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عن هذا الكتاب 


ما كتب عن المسرح اليوتاني القديم كثير » وما كنب عن السياسة 
وجذورها الاجتماعبة فى البونان القديمة كثير ايضا ٠‏ الا أن ما كتب عن 
هذا المسرح منظورا اليه من تلك السياسة وجذورها قليل ان لم يكن 
نادرأ ه۰ والكتاب الدي بین دی القاریء العربي نمط من هد | الجسح 
والربط الفريدين بين استيعاب النصوص المسرحية وفهم أصولها 
السياسية _ الاجتماعية » فمؤلفه » الاستاذ جورج تومسن » كان آستاذ 
اليونانية فى عدد من الجامعات البريطائية وعضو شرف فى اتحاد الكتاب 
اليونانيين ٠‏ وقد كتب عددا من الكتب عن اليونانية وآدابها ٠‏ ومن هذه: 
(أوزان الشعر الغنائي اليوناني) » (اللعة اليونانية) » (إيجا ما قبل 
التاريخ) » و(الفلاسفة الأوائل) ٠‏ كما ترجم عنها عددا آخر أهمها 
(اوريستيه) اسخيلوس ء والى ذلك » كان الولف احد كبار المثقفين الذين 
أسهموا في العمل السياسي المنظم من اجل الحرية والاشتراكة مند 
الثلاشنات + 

وبالرغم من ان الكتاب » كما يشير الى ذلك القسم الاول مسن 


ت 


عنوانه . یماج أعال اسخبلوس وعصره بصورة خاصة ١‏ الا انه بتناول 
اضسا الأسس الاجتساعبة التى قامت عليها الدراما اليونانية بصورة عامهء 
وقد اختار الولف اسخیلوس مدارا اکتابه لانه رآی فيه س بحق ‏ 
نسوذج كاتب ومفكر ثوري آسهم في تغبیر مجریات عصره ٠‏ الا آن اثر 
اسخلوس تجاوز عصره ليہلغ عصرنا و يحد مکانه فيه » رغم ما استحد 
بعده من روالع فى الفكر الانساني ه 

ان أهمية ترجمة هذا الكتاب تكمن ليس فى محرد اغناء المكتبة 
العربية بمشل هذه الدراسة الاصيلة للفكر السياسى اليوناني القديم عبر 
مسرح اليونان القديمة » بل في امكان اتخاذها دليلا يستضاء به في أيه 
دراسة لادة مماثلة ء وقد حظي الكتاب دمكانة مرموقة ي المعنيين 
بالفكر والمسرح اليونانيين داخل موطن المؤلف وخارجه » اذ نشر أولا في 
عام 3 »> وأعيد نشره فی عام غ۹ م فی عام ٩‏ +۰ وتجری الان 
اعادة طبعه للمرة الرابعة ‏ والترجمة الحالية هي عن طبعة العام الاخير ٠‏ 
وقد حذفت ترجمة اربعة رسوم بيائية لم أجد في حذفها ما بؤثر فسي 


الفصول الواردة فها چ 


کے * ° ُء 
موز ۱۹۷٥‏ 


متقدمة الطبعة الثالثة 


وضعت هذا الكتاب اعتقادا بآنه بدراسة اسخيلوس تأريخياً م أيء 
بمعالجة الشاعر بوصفه صنع وصانع عصره معا » على حد تعبير شيللي ‏ 
يمكن دفع مسرحياته الى تجديد حيوتتها وجذب جمهور اليها اوسع ٠‏ 
وقد ترجم الكتاب الى سبع لغات » واستخدم كتابا مقررا لتدريب 
الممثلين في عدة أقطار ء ولذلك آمل ان يكون قد آسهم في انقاذ 
الشاعر من الطرق التقلىد ده الى تسود شراحه المتخصصين ء ولا بد من 
التذكر دائما بان الدراما الاسخيلوسية ألفت ليس للصفوف المدرسية بل 
للمسرح > وليس للمسرح الاوربي المعاصر بل لمسرح اننا القديمة › 
بوصفه جزءاً من مهرجان قومی كبير » وخر ما يمكن العثور عليه مسن 
مقدمة لها هو ليس في الكتب اطلاقا ء بل بالتوجه الى اليونان ومشاهدة 
المسرحيات مؤداة باللعة اليونانية الحدشثة فى المسارح القديمة» التيجددن 
أهدأ العْرض» آمام جمهور بتراوح عدده بين خمسة آلاف وخمسه‌وعشرين 


۷ 


الف مشاهد . والعدد منھم فلاحون قطعوا مسافات طوبلة عبر الجبالء 
ان هذه الطعة مصممة للقارىء العادى » ولذلك فقد حذفت منها 
الهو امش واللاحق 4 


برمنعهام » ۱٩٩٩‏ ٭ 
جورج نومسن 


م دمة 


كانت التراجيدا اليونانية احدى الوظاثف المتميزة للديموقراطيية 
الاثينبة ء وقد تكيفت فى شكلها ومضمونها » وفى نموها واضمحلالهاء 
ننطور البنية الاجتماعية التي كانت تننسب البها ٠‏ 

وفي حوض تحر اجه » المقسم الی. جزر وودان لا تحصی > کان 
تمركز السلطة السياسية صعبا » وقد جنحت الوحدات السياسية الى 
البقاء مستقلة ذاتيا ٠‏ واذ كان التوسع الخارجي بذلك مقيدا » فقد كان 
نطورها الداخلى بالقياس الى ذلك واسعا ء وفى دولة المدنلة 
الددموفراطبه > بلغ المحلمع القديم دروته على طا 6 بالضرورة ضصقاء 
وكانت هذه الدول قد تقدمت بدرجة بالعه من السرعة بث حملت معها 
تنقاليد كثيرة من الماضى» وسهكل استقلالها الذاتى بقاء أشكال بديلة لذات 
الاحداث» حيث هيات مواد غزبرة للمقارنة والتحليل ء والى جانب هذا 
لم يفت المواطنين المفكرين أن يدركوا › بالرغم من انهم كانوا محاطين 
بشعوب بدائية › بان آسلافھم انفسهم کانوا قد عاشوا یوما کما کساب. 


۹ 


بعيش هولاء البرابرة الآ ٠‏ ُه : اخيراء دفع نجاح الحركة الديموقراطيهة 
مشاها نحو البحث في أصولها ء بينما علمتهم المعارضة الشديدة التشي 
جاهتها أن تبروا التناقض . سواء بين الانسان والانسان او بين 
الانسان والطبيعة . قوة دفع للتقدم الانساني ٠‏ وكانت النتيجة وجهمة 
نظر في التطور شقلا نره وديناميکية في آل وأححلد ء٠‏ 

کان اسخیلوس دیموقراطباً قاتل کمہا کنب ء وکان انتصار 
اند دمو قر اه على الأعداء الداخلہین والخارجيين المتحالفين ضدها مصدر 
الالهام لفنه ؛ وکان مواطنا بارزا من اکر المحتمعات تقدما في البونانء 
کا کان . بوصفه فردا من طبقة النبلاء الاتتكة القدىمهة ء وردٹ التقا لىد 
المحلبة التي كانت تمتد جدورها من مجتمع القبيلة البداليه مند زممن 
سحيقق ٠‏ وکان السوال الاساس الذي شغله طوال حیاته هو : کف 
تطور المجتمع القہلي التجسد في هذه التقاليد الى دولة المدينة 
الديموقراطية التی کان قد ساعد هو على اقامتها ؟ انه سوال لا بد آن 
تعنينا نحن ايضا..: » كما انه في ذات الوقت على جانب کبیر من الاهمة 
في فهم الحضارة لاوربية لمنح فنه اهمية تاره بخبة ثابته ه 

ان وحههة النظر اليونانية في الحياة لم تكن » كما تطسرح أحيان ي 
التعسير عن صفات مورولة ة في اليونانيين حل داتهسسم » وانما كانت 
الاستحا به الغننة والمتنوعة التي أنداها شعب غير متا نس تحاه لمو 
الجتمع اليوناني نفسه المعقد والمستمر > کا حددته الظروف الخاصة 
لستته المأديه والتارىخة + واستخدام الناس اوقات فراغهم » وآراۇهم 

في العالم المادى ¢ وفي الحى والماطل » وفنهم وفلسفته سم . ودينهم / 
تتفاوت وتنطور وفقا للتبانات والتطورات في علاقاتهم الاجتماعية التى 
تتقرو بارورم في النهايه اسلو بهم في تأمین قا لهم المادي + وهدا .لا 

عی۰ آن. ننفى ان,واقعا موضوعبا بتواحتك هناك ۾ او ان مض الئاس. قد 
کو نوا فکرة عله اصح سما کون الآخرون » بل ان کر ق : و عنه هي 


| 


نسبية بقدر ما تنطلق من افتراضات واعية او غير واعية بحددها مركز 
اللانسال ذاته في العالم الدي تامله ؛ 
والى ذلك الحد ء اذن ء لم تكن وجهة النظر اليونائية في الحياة 
وحدها نسسه ٤‏ وانما کذ لك وحهة نظرنا فى وجهه النظر البونانيه ء ولا 
بمكن ان تكون وجهة نظرنا موضوعية كليا » آما الحيدة التي يدعيها 
بعض الباحثين المختصين العصريين فهي وهم“ ٠‏ الا ان وجهة نظرنا 
ستكون المقارنة موضوعبة تقرسا » عندما ندرك مفاهيمنا الملسقة 
ونجللها ء وعلنا ان نصبح واعين أفکارنا الاعتباطية من اجل تصجبحها؛ 
ومۇرخ الأاضي هو مواطن الحاضر ء وآولئك الدين هم > بوصفهسم 
مواطنين »> بمقتون التعيرات الاجتماعية . المعاصرة او لا يكترلون بها ء 
بېحثون عن شىء ثابت وقیم تماما في حضارة اليونان القديمه » يعكس 
ويقوي فى آن واحد موقفهم المنطوي على الاذعان + اما اللإاخرون» الدين 
لا يمكنهم الاذعان » فهم يدرسون تاريخ اليونان باعتباره عملية تير 
مستمر » ستساهم » اذا امكن حملها على الكشف عن القوانين التي تستند 
ايها » على ان فهموا » وبذلك ان يوجهوا » القوى اني تسهم في تغيير 
المجتمع القائم » ولأمثال هؤلاء » ستكون دراسة اسخيلوس » الدي 
کان شاعرا ثوريا » ملائمة على نحو خاص » كما ستكون المفاهيم المسبقة 
الي بتناولونه بها »> وهي مماثلة لمفاهيمه ء ميزة ايجابيه ٠‏ 
من المعروف ان اليونانيين » شأنهم في ذلك شان الشعوب المتمدنة 
لاخری » كانوا قد انتظهوا في فترة من الزمن في قبائل » آم الطبيعة 
الدقيقة لمؤسساتهم القبلية فهي مسالة تكون ازاءها الادلة الداخلية بحد 
ذانها على درجة من النقص بحيث لا تحلها ء ومع ذلك » فمن أجل هم 
سليم لدولة المدينة »> من الضروري التثبت ليس من ماهيتها هي وما 
OOH‏ اشا مما لوقت آن کون . وعلى ذلك يجب 
ان تدرس الادله الداخلية في ضوء ما هو معروف عن المؤسسات القملية 


١ 


بصورة عأمة » وكان هذا المبداً قد طبق على أوال التارب البونانسي 
وبنتاتج هامة من جانب مورغان في القرن التاسع عشر ٠‏ ومن جانب 
بعض سابقيه . من آمثال ميلر وفيرغسن: في القرن الثامن عشر » ولكن 
اأرغم من جسيم المواد التي تكدست منذ ذلك الوقت » فقد آهملت حتى 
ان من جأ نب الم رخن المحدثين » ولاسىما فی هدا القطر ء حتى أل 
معظهم لا يعرف حتى النتائج التي سبق الحصول عليها ٠‏ 

وبتصنيف القبائل الباقية في اللاوقات الحدشة وفقا لأسلو ها الساكد 
فى اتناج الطعام ء آ'ثبتت بعض العلاقات المتبادلة الهامة بين الحضارة 
الماد ية والۇ سات ا + بر ر » مع تحفظات معينه »> تطبيق 
هذه النتانج على معضلات علم الاثار ٠‏ وفي بعض آقسام الآثار اليونانية 
انحزت فعلا بحوث هامة وفقا لده الاسس من جانب هاأريسن : 
و ر جو ي وكوك وآخرین ٠‏ الأ أن استخدامهم الادله الانثرونولوچه 
كان متتظبا بشكل لا يفي بالغرض » ومرد ذلك بصورة رئيسة اهمالهم 
مورغان + وهدا دفسر » وآن کان دلك دون تىرير »> النظرة الشكو كة 
الجديدة تجاه صحة طريقتهم ٠‏ وهكذا بلاحظ پيكارد - كمبردج : وهو 
بکتٽب عن أصل التراجدا » الدى هو احدى المعضلات اتی سیجری 
بحثها في هذا الكتاب » قائلا : : «ان جميع الحجج التي يمكن استخلاصها 
من العابات الاسترالية » وأفريقا الوسطى » والمناطق الناثية الاخرى ¿ لا 
تستطيع ان تثبت شيا عن التراجيديا اليونانية في حالة عدم وجود جميم 
الادلة من اليونان تفسها» ٠‏ واعتماد المكانيگة هذا في التحليل يذهب الى 
حد بعيد ليفسر السبب فى ان مشكلة اصل التراجيديا اليونانية لا تزال 
غير محلولة ٠‏ وهناك الكثير من الادلة في اليونان نفسها أمام الاعين 
التي د ر بت على تشخيصها ٠‏ 

ان الدراسة المقارنة للتطور الاجتماعى تنعقد بعاملين »> يسهمان معا 
في التطور غير المتكافيء ٠‏ ففي المقام الاول > أعيق نمو العديد مسن 


۲ 


الجماعات البداثية بمصاعب موطنها الاقنصادية ٠‏ فقد عجزث قائسل 
الصيادين من الطور الادنى في استراليا المعاصرة عن التقدم الى ما بعد 
سلوب الاتناج الذي جرى تجاوزه في اوربا في ختام العصر الحجري٠‏ 
ولکن بالرغم من ان نطورها الاقنصادي قد اوقف » الا ان مؤسساتها 
الاجتماعية لم تبق راكدة وانما استمرت فى التطور » ولكن ليس الا 
في اتجاهات يحددها ذلك الاسلوب من الاتتاج ٠‏ وبالتالى » فسن 
السابق لأوانه النحاجج دون تحلیل آخر من الننطيم الاجتماعي لاستر الا 
العاصرة الى تنظيم أور؛ العصر الحجرى ء الا ان من الخطاً بالل تفي 
امکان : تنسيق المحموعتين من المعطيات ء 

وفي لقا الثاني » أخضعت الشعوب الاكثر تأخرا باستمرار للتاثير 
الحضارى للشعوب الاكثر تقدما » وكانت النتيجة هي ان تطورها قد 
جری تسريعه او حرفه او اعاقته ء وفي حالات متطرفة » أبيدت الشعوب 
ذاتها » وهذا عامل مشعقئد » يحتاج الى تحليل » ولكن بجب التذكر بانه 
ا كانت وظيغه جع الزات الاجتماعبة » اجنسة كانت آم محلية ٤‏ 
هي سد حاجه ما » فان اصل هذا العرف او ذاك آلا شر القول انه 
قد استعير من الخارج ٠‏ وكما لاحظ فرغسن » «ان الامم تستعير فقط 
ما تكون تقريبا في وضع لاختراعه بنفسها » + 

ان مراحل النطور المتعاقبة التي كان اليونائيون القدامى قد مروا 
بها متشعبة » ليس فى مخاكفاتها المادية فحسب > بل فى لعتها ايضا ء وقد 

سق أن طلغت دراسة آسرة اللعات الهندية ‏ الاورية المقارنه نقطه يمكن 
عندها استخلاص استنتاجات عامة معينة تتعلق بحضارة الناس الديسنن 
كا نوا بتحدثون باللغة الأم ه وعندما تكون هده الدراسة قد تسقن 
دراسة المجموعات الاخرى من اللعات » فسيرفع عم دراسة اللعاث 
التاربخية الى مستوى جديد من الكفاءة ٠‏ وحتى في الوقت الحاضر ء 
يكن » في حقل محدود جدا كاليونائية » أن يني التطبيق النسسق 


1۲ 


لدراسة النعات التاريخة والائثروبولوجيا الاجتماعية بنتائج جديدة 
وهأمه ٠‏ 

لقد قبل في عض الاحيان ٠‏ ولاسيما في السنوات الاخرة ¿ ال 
امکا نات حوب آخری في الدراساتٹ الكلاسيكة محدودة »+ وأا أعنقد 
انها غير محدودة في هذا كما هي غير محدودة في اي فرع آخر من 
انعلوم li.‏ ریخیا کان اء مادا ء ولکن ادا اردنا استعلالها ٤‏ ترت علبنا أل 
نحرر أنفسنا من الطرق التقلىديه » التى آدت دورها جيدا فى الماضصي 
ولكنها مستهلكه في الوفت الحاضر ویب ان تدرس فن اسخیلوس؛ 
کہا تدرس کل الفلون › دو صفه تناج تطور اجتماعي ۽ ولهدا العرض 
نبي تحطيم روتينيه الحث الكلاسيكي » والحواج سز سن البحث 
الكلاسيكي والفروع الاخرى للعلوم الاجتماعية » وهذه مهمة تنطوي 
على شيء من الصعوبة على آولثك الدين ترعرعوا في التقاليد القدمه : 
ولكن لا بسسسد من توليها ٠‏ اتنا نعيش في مرحلة تحال حضاري 
واجتماعي ٠‏ ولكن امكائيه اندماج جدىد آخدة الظهور فعلا من هدا 
التحلل ء وتوجيه دراستنا لاسخيلوس نحو هذا الهدف > نستطيع أل 
ئأمل أن ننحز » كما أنجز هو » انسحاما حقيقيا بين النظره والتطبيق : 

ين الشعر والحياة ء 
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الطوطمية 


3 9 ا وصد السك ¢ الإعورة 
(طوراذ) » الزراعبة (اإكككللوار) ٠‏ ويتميز طور الصبيد الاعلى من طور 


ا ¢ 


وفي الثالك وا زر ا ال 4 VE‏ 4 مثا الاش 
مرحلة في تطور القبيلة بكون فيها ارکیبا الاجتماغى وا 
انحلال فعلا ۰ 


ان هذا التمنيف هو ؛ طبعا » تجريدي ٠‏ ذلك ان الاصناف لبست 
مغلقة بوجه بعضها الآخر » وهكذا + بلستبقى مع الطعام بين صيادي 
الطور الاعلى والسيد في كامل الطورين الرعوي والزراعي »> ولكن 
باهسية متضائلة في كل حالة من الحالات ء كما انها لا تولف تعاقبا 
حد تا دققا ٠‏ فترسة الماشبة والزراعة قد سبقهما الصيد بصورة عامة »> 
وهذا بدوره سېته جمم الطعام ٠‏ الا ان العلاقة بين ترسة الماشبة والزراعة 
متغيرة . حيث انها تنحدد الى درجه كبيرة بعوامل جعرافيه ه وبعمض 
آجزاء المالم غنية بالحيوانات التي يمكن تدجينها » والاخرى غتيه 
النباتات التي يمكن بمكن زرعها ٠‏ والاخرى » » ايضا » غنية بكليهما » وفى 
هده الاجراء كان ممكنا الجسع بين أسلوبي الاتتاج مند البداده على 
شکل زراعه مختلطه ء 

ان الدين المميز للمجتمع القبلي في أكثر مراحله بداية“ مسو 
الطوطية ٠‏ وكل عشيرة تالف منها القبيلة مرتبطة بشيء طبيعي ما ء 

یسمی «طولم» ها ۽ وتر سر آفراد الحشيرة انفسهم مشا بهن رع 
طوطهہ ومنحدرين منه ۰ وهم ممنوعون من اکله » ويو دون مراسیسم 
تقلیدبه تستهدف زادة آعداده » ولا تجوز لافراد اللوم نفسه الثراوج 
فيما بيهم ۰ 

وتستمر الطوطميه في التواجد على اكمل وجه بين قبائل الصيد من 
الطور الادنى في استراليا »> كما توجد بأشكال متحللة قربا بين القبائل 
لار تقدما في امربکا ومیلانیزیا وافرقیا والهند وأنحاء اخری من 
اسيا » وتوجد بين الشعوب الهندية - الاورية والسامية والصينية 
تقالند ومو سسات متعددة نسبت الى صل طوطمي ء وجميع ده 
الشعوب منتظمه » او قد اتنظمت » في قبائل » وعلى ذلك فان وجهة 
النظر القائلة انها هي ايضا كانت طوطمية سابقا ستتعزز الى درجة 
کیره اذا امكنت البرهنة على أن الطوطمية صفة للنظام القبلى موروئةه 
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وفي دراسة هذا المىوضوع » فان الدلائل التي تقدمها استراليا ذات أهمية 
رگيسية » حيث انها تقدم المراتب الاجتماعية الاكثر بدائية التى لنا معرفة 
ها مباشرة » ولكن حتى في استراليا » وكما سنرى » ليس الشكل 
الذي بقيت به الطوطمية هو شكلها الاإصلى ء واذا استطعنا من تحليل 
للاشكل الحالي للطوطمية الاسترالية آن نستنتج شكلها الاصلي » وأآن 
ربط كليهما بعملية تغير اقنصادي واجتماعي متكاملة » فقد تعتبر 
التنيجة !قنرابا من تاريخ الطوطمية »> ليس في استراليا فحسب » بل في 
انحاء آخری من العالم ابضا ء؛ 

ان الاكثرية الكبيرة من الطواطم الاسترالية هي انواع من النباتات 
والحبوانات بمكن اكلها ؛ وابقية هى في سظه ا أشياء طبيمية > 
كالصخور والنجوم » او عمليات طبيعية ء كالمطر والريح + وهده الطواطم 
غير العضوية ثانوية »> حيث انها مشلكلة عن طريق المماثلة بعد ان انطور 
النظام الطوطمي تطورا كاملا « وفي سعينا وراء معرفة اصل النظام » 
علينا ان نركتر على النباتات والحيوانات ء وان حقيقة ان معظم هده هي 
مما پمکن اکله » تبیح لنا ان نفترض ان اصل هذا النظام برئبط بتجمیز 
المواد العدالة »+ 

وتؤدي الطقوس ازبادة نوع الطوطم في بداية فصل الالقاح في 
بقعة معينة » تسمى «مر كز الطوطي » على أرضية صيد المشيرة التي 
سي اليها الطوطم ٠‏ ويقع مركز الطوطم عادة في مكان إلقاح فعلي 
للنوع ا معني ٠‏ وقد أثبت هده المساآلة مراقون فى الفترة الاخرة » ألا 
ان أهميتها لم تثقدةر ء واذا تساءلنا عما جاب أسلاف عشسسيرة 
الو ”كب (به) الى البقعة التي تجري فيها الآن طقوس لزيادة هذا 
الحيوان » فلا يمكن ان يكون الجواب الا أنهم جاؤوا الى هناك لياكلو! 


پر ١‏ الوكب : كلغر صغير بالف الفابات في اسنراليا . 
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هذه الحرانات + 

وفى الوقت الحاضر » يحرم على آفراد العشيرة ان بأكلوا نوع 
طوطمهي : وان لم يكن محرما عليهم بالضرورة قتله ٠‏ الا ان لهذه ألقاعدة 
ستشناءات هامة ٠‏ ففى بعض القباأل الوسطى » وفى أداء طقس التكاثر؛ 
ليس رئيس المشيرة ماذونا فحسب بل هو ملزم بان ياكل فليلا مسن 
النوع ۰ وکا يٿن هو » عليه أن ندخل الطوطم في باطنه» لكي 
ۇدى سحره ؛ آما أن هدا الخرق الشعاتري للتحريم مآخوذ عن الممارسة 
العامة فى الازمان السابقة فتبرهن عليه التقاليد القبلية » التي يشل فيها 
أسلاف العشيرة وهم يعيشون عادة او على وجه التحديد على نوع 
طو طمهم وتبين هذه التقاليد ان انواعا معينة » وهي آبعد ما تكون 
محر”مة . كانت سابقا المصدر الرئيسي لتجهيز المواد الغذائية » وهسي 
تشير الى وقت كان قد فرض فيه مستوى التقنية الواطيء جدا قيودا 
قاسية على الحث عر الطعام الامر الذي آدی الى غذداء محدود ء وقد 
كان أصل العشيرة الطوطمية مجموعة من جامعي المواد العْذائية اجتنذبت 
الى بقعة تكاثر أنواع معينة من الحيوان او النبات » اصبحت مصدر 
طعامها ٠‏ وقد بقي ان نرى كيف تحول هذا الامر الى نقيضه ٠‏ 

ان طقوس التكاثر مصممة لتشيل نمو الطوطم او جمعه على نحو 
درامي : اذا کان شاا ۾ او اذا کان حبوانا » للمشل عاداته الممزة ي 
وإبماءاته وصبحاته » وفي عض الحالات فعل صيده وفتله ۰ ومسن 
امحتمل ان الوظيفة الاصلية لهذه الفعاليات كانث تدرا على سلسسوك 
الحران » الذى کان سن الواجب دراسة عاداته قل النمكن من صده؛ 
وقي مرحله تالية » وبسبب تحسينات فى التقنية » حلت مكان هذه 
الوظيفه وظغه التدرب السحری » حیث کان آفر اد المشيرة » بحا كالم 
سلا العملية الناجحة الخاصة اليحث عن الطعام » يرون في آنفسهم 
الطاقه الجماعبة والمنسقة اللازمة للمهعة الفعلىة ٠‏ ويقوم السحر البدائي 
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على الفكرة القائلة انك بخلقك الو هم بانك تسيطر على الواقع » تستطيع 
السيطرة عليه فعلا ٠‏ ائه أسلوب وهمي مكمل لنواقص الاسالسوب 
الواقعي ٠‏ وبسبب مستوى الاتناج الواطيء » لا يزال الفرد واعيا على 
نحو غير کامل موضوعه العالم الخارجي » وبالتالي بدو آداء الشعاثر 
الاولية وكانه سبب النجاح في المهمة الفعلية ٠‏ الا ان السحر فى ذات 
الوقت » بوصفه دللا لاعمل ء يجسد الحقيقة اللمينه وهي ان العالم 
الخارجي يمكن في الواقم أن يعيكر بموقف الائسان تجاهه ٠‏ 
والصيادون الذين حفزت طاقاتهم ونظمتها الطقوس القانمة على المحاكاة 
هم فعلا صیادون آفضل مما کائوا عليه من قبل ء 

ولكل فرد من العشيرة حس قوي بالارتباط بل حتى بالتوحد مح 
نوع طوطمه + والناس الدين عاشوا على الكناغر » مزدهربنن حيشا 
ازدهرت »› ومتضورین جوعا حيشا تضورت › وتش خصینها دراما 
للسيطرة عليها » كانوا في الواقع لحما من لحمها ودما من دمها » وقد 
عبروا عن هذه العلاقة المميزة بالقول بأنهم كانوا هم كناغر + وبالتالي ء 
فعندما عرضت السلطة اللي مارسها كبار أفرادهم على شكلل عبادة 
الاسلاف » فقد عثبد الاسلاف على شكل كناغر ٠‏ 

وعلى ذلك يمكن الاستنتاج بان المرحلة الاولى في تطور الطوطمية 
كانت انقسام الجماعة البدائيه » التي توزعت من احل الظغر بالوصول 
الى المصادر الرئسة للمواد العذائية ء وطالما كانت الجماعات الجديدة 
التي شكلت على هذا النحو تنمقد اتصالها ببعضها الآخر » فقد كان 
التغي كما فقط ‏ جماعتان بدلا من واحدة ء ولكن هذا التعير أصبح» 
فى مرحلة معينة » مشابهة لتحول بايولوجي »› تغيرا نوعيا ٠‏ وبدلا من 
الاستمرار في الحصول على طمامها بصورة مستقلة بمجرد الاستيلاء 
عليه » اصبحت مندمجة بوصفها مجمما لعشاثر يعتمد بعضها على إبعضء 
وتنتج کل واحدة للاخربات ء وقد تم الحفاظ على مبدا التعاون هذا > 
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اندي قوم عليه كامل عيكل المجتمع القبلي » عن طريق تحريم اكل نوع 
لوطم ٠‏ وقد اصبحت كل وحدة عشيرة طوطبية ء كانت وفيفتها اتاج 
كسية من نوعها الخاص بها للعشاثر الاخرى ء اما كيف انجز تبادل 
النحات هدا فسوف نيجه فيما يعد ٠‏ 

وإذ تحسن اسلوب الانتاج وآصصسحت مصادر جد دة الطمام منوافرة) 
فقد اختفت هذه القيود الاولية ء وبهده الطريق هة » فقد حو الت 
الطوطمية . بعد إن فقدت آساسها الاقتصادي » الى نظام سحري ‏ ديني 
صرف . بحسل اقرارا لتر كيب المجتمم القائم « وإذ لم يعد صيد الكناغر 
أسلوبا متخصصا » فقد اصبحت وظيفة الرجال . الكناغر باللسبة لنوع 
طلوضهي سحرية صرفة ى وذلك باداء الشمائر التقليدية لجعل الكناغر 
تتكاثر وتتضاعف لافعة المشاتر الاخرى ء وفي ذات الوقت ء¿ فقد حجرى 
تكبف الشعائر ذاتها وتطويرها ٠‏ فمن كونها تمثيلات لأنشطة نوع 
الطوطم بحد ذاته » اصبحت احتفالات بد كرات آحداث في حياة آسلاف 
العشيرة . وهي لها تزل مندركة بشكلها الطوطمي » وبدلك عملت على 
تعزيز الق نون الاجشاعي بنةايا الى الشباب التاريخ التقليدي للعشيرة ء 
ويمزيد من انحلال العشيرة »> بوصفها وحدة اقتصادية » فقد اختفت 
حتى هذه الوظيفة ٠‏ وكل ما تبقى هو شعور بالقرابة يوحي به النسب 
المشسترك » وعبادة سلَفَة ممزة ء وممارسة الزواج من الأباعد »> وحظر 
شكلي صرف على أكل نوع معين من الحيوان او النبات » وهذه هي 
الصفات المميزة للعشيرة في المراحل الاكثر تقدما للىجتمع القبلي › 
وبالامكان تعقبها جميعا في مدو“نات اليونان القديمة ء 

لقد تحددت عضوبه العشيرة بالنسب ء وكان الانثروبولوجون 
الاولون پعتقدون بان النسب كان قتفى أثره عن طربق الأم قبل أن 
شقتفى عن طربق الأب ء وقد رفض هذا الرآي معظم الخبراء الموثوق بهم 
لمعاصرين » وان لم يكن كلهم ٠‏ وآا أعتقد أن ذلك صحيح . 
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ان العديد من الامثلة من القبائل الحديثة تشي الى الاتتقال مسن 
٠‏ اللسب الأمي الى النسب الابوي ء ولكن أيا منها لا يشير اطلاقا الى 
العملية المعاكسة ء وهذا بخلق بلفسه افتراضا مداه ان النسب الاول 
هو الاقدم ٠‏ ويسود النسب من الأم قليلا في آطوار الصيد » ولكنه 
إنحفض في الاطوار العليا »> حيث يكون سريعا جدا في الطور الرعوي 
وبطينا في الطور الزراعي ٠‏ وهذا يوحي بان أسلوب اعتبار النسب يرتبط 
پآ سلوب الاتتاج ء 

وتسم کل من‌آساليب الانناج هذه بتقسيم عمل مميز بين الجلسين. 
ففي مرحله ما قبل الصيد لم بوجد اتتاج » وانما مجرد استحوادذ على 
البدور والفواكه والحيوانات الصغعيرة » ولذا لم کن ممکنا ال بوحد 
تشيم عمل اطلاقا + ولك ختراع ارمح أصبح الصيد مهمة الرجال ء 

سنما واصلت النساء مهمه چمع الطعام ؛ ول تقسيم العمل ددا عام“ بين 
تائ الصيد » ولا ريب في ان سكول الامهان ا نسي قد فرضن ذاك 
بادىء الامر + وقد آدى الصيد الى تدجين الحبوانات ء وعلى ذلك 
تكون عادة ترسة الماشة عمل الرجأل ء ومن جهه آخرى ء فان مهمه 
جمع الطعام > التي » كما رآسا » احثتفظت ها النساء ء دت الى زرع 
البذور في الخاطق الملحيطة بالمستوطنة القبلية » وعلى ذلك تكون زراعة 
الحداتى عمل النساء يبصورة عامة تقرسا ء وآخيرا » فعندما أخلت 
زراعة الحداق مكانها لزراعة الحقول والمعرق للمحراث الذي تجره 
الاشية » فقد تحول عمل الزراعة الى الرجال ء وتتطابق مظاهر الحهد 
الدائمة التحول هذه بين الجنسين مع الانتقال التدريجي من اللسب الأمي 
الى النسب الابوى ء وقد بدآت العملية بالصيد ‏ وهذا ما بفسر 
الاتنشار الواسع نسبيا للنسب الأبوي بين القبائل الحديثة الني اوقف 
تقدمها في تلك المرحلة ‏ وفد توسع بحلول تربية المواشي » الا انه أصيب 
توقف موؤفت في المرحلة الاولى من الزراعة ٠‏ 
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ويزداد بين قبالل الصيد الاسترالية » حيث بكون أسلوبا النسب 
منوازتين على حد سواء تقريا ؛ اتنشار النسب الأبوي بشكل بتناسب 
وتعقد النظام المحكم للزواج من الاباعد الخاص بتلك القارة ‏ وهو 
نظام نما في يعض الناطق في السنوات التي ,تد كرها الاإحاء ء ولا كانت 
الاشتكال البسيطة أكثر بداية من المعقدة : فيبدو أله يستنتج من دلك 
ان اللس من ارم اثر بدالية من النلسب من الاب ء وتؤشر الادلة 
الاخرى في الاتجاه تفه ٭ وهكذا : ففي قات متفصاتين اتفصالا 
واسعا فق أن لديا معلومات كاملة عنهما بشسكل استشنائي ¿ نجد إنظمة 
مشتصلة طالب ٥ن‏ الر حال المنزوجين ان سلموا مل صی دم او اجره 
الافضل منه الى آباء زوجاتهم ء وتوجد تنظيمات ممائلة في مالينيزيا ¿ 
وهي تشر الى حاله مجتمع توجه فيه الرجال الى العيش ممع العشيرة التي 
كانت زوجاتهن يسين اليها ‏ وهي عشيرة أمية تر زت في النساء ء 

ويوجد عند قبيلة استرالية آخرى » هي فبيلة (يوكويومبل) › اعتقاد 
مۆداه ان الرجال کانوا سابقا باخذون معهې زوجاتهم وآطفا لهم عند ما 
تو جهون الصد ء ولکنهم کانوا في وقت لاحق رکون لاطفال بامرة 
امرآة عجوز + ويتفق هدا الاعتقاد مع ما قلناه قبل قليل عن النقسيسسم 
الجنسي للعمل الدي جاء نتيحة تطور الصيد ٠‏ وحن شكلت المستوطة 
الؤقنة الاولى ء تطلب عدم قل النساء وغياب الرجال الطويل ان تكون 
إمرتهن ء٠‏ وكانت العشيرة متمركرة فى النساء » وكان الاطفال بنتسبون 
الى العشيرة التي ولدوا فيها ء 

لقد دهبت” الى أن تطور القبيلة » او مجموعة العشاثر الآخذة بنظام 
الزواج من الأباعد > من الجماعة المتنقلة الداكة ألني كانت ااخذ 
طبعا بنظام الزواج اللحمي » قد حدده الارتقاء من مجرد الاستحواذ الى 
الاتناج التعاوني » وآن الاعتماد الاقتصادي المتبادل بين المشاثر فضي 
النظام الحديد قد ضمنه تررم نوع الطوطم ء الدي آلرم کل عشپرة ان 
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نسلم الى الاخريات حصة من الطعام الذي كانت تحصل عليه في أرضية 
صیدها هی ۰ وفك ره بقي ان ننظر في السبب الدي آدی الى أن تکول 
العشساثر أباعدية الزواج ٠‏ ولماذا لم تستمر فيي التكاثر داخليا كالجماعة 
المننقلة الأم ؟ لاجابة ن هذا السوال علينا ان نكرر بايحاز رأنا + فلقد 
رأنا مسررا للاعتقاد بآن كل عشيرة كانت تقتات اصلا على طمام خاص » 
وباأن الرجال عاشوا مع العشيرة التي تروجوا فيها » وكان وا مارمين 
بتسليم منتجاتهم الى آفراد تلك المشيبرة ٠‏ وهكدا » ساعدت ممارسة 
الحصول على آزواج من عشائر آخری لا منها على توسیع طمام ها 
التمكن من الحصول على أطعمة لم تكن تنتنجها هي نفسها ٠‏ لقد كانت 
الوظيفة الاولية للزواج من الاباعد هي توزيع الاطعمة ء 

ان القبيلة كان حي متعدد الخلايا تطور من القبيلة المتنقلة البدائية 
على اساس تقسيم للعمل تكيگف بمستوى الاتناج الواطيء » وتحقيسق 
بقاعدة الزواج من الاباعد والتحريم الطوطمي ؛ وأكمله السحر التشبيهي» 
وعرض آيديولوجيآً في شكل عبادة للاسلاف حيوانية الهياة , 

لتقد كان حجر الاساس لهذا النظام هو التعاون ٠‏ وطالا كانت الجهود 
المنسقة لكامل الحماعه ضرورة للحفاظ علبها بمستوى محرد البقاء ء 
فقد كان من المستحيل أن تعيش قلة على عمل العديد > وكان انمدام 
المساواة الاجتماعية الوحد هو المكانة التى يتحصل علبها عن طربق 
الجدارة الشخصية » وصحيح ان مركزا امتيازيا كان يتمتع به اكبر 
الاعضاء سنا منذ مرحلة مبكرة » ممن كانوا » كما قول امحل اليوناني» 
اء في العمل » حكماء في الرآى » الا ان هده الامشازات كانت 
متوقفة على اجماع الرآيء وقد كانت هذه الجماعات البدائية ديموقراطية 
الى درجة لم يكن عليها المجتمع اليوناني. اطلاقا ه 

وبين قبائل الصبد من الطور الادنى » لا ترال مؤسسة الطوطمية > 
الرغم من انها تحولت بعيدا عن اصلها في الاسلوب الفعلي للائناج › 


10 


نظأما متماسكا من المبارسات والمعتقدات المحددة والثابتة كما هسو 
تر كيب الال داتها ٠‏ وقد نمت مع القبيله + وهي تنحط معها + وعندما 
شحل ركيب القبيلة ء بسبب تغيرات سياسية سنعالجها فيما بعد ¿ تنهاوى 
الفكرة القائلة أن الناس والحيواتات أقرياء : وتنحل الطقوس القانمه على 
امحاكاة : مع صرخاتها الجنونية »> وحركاتها التهتكية » والايقساع 
الاستعرافي » الى كثرة من الانشطة الملازمة > تظهر منها فنون الشعسر 
والموسيقى والرقص . 

ان عبادة الاسلاف التي تتسم بها المراحل الاولى من المجتمع القبلي 
هي في الوقت نفسه تعبير عن السلطة التي يمارسها الزعماء القتليسون 
وتآكيد لها ء وهي سحرية أكثر منها دينية ٠‏ فسا من صلوات توجه الى 
الطوطم » وأنبا آوامر فقط ؛ ويقوم الماد بمحرد فرض ارادتهم عله 
عن طريق القوة الاجباربة للأداء الشعاتري › وتطابق مبدآً الاجبار هذا 
مع وضع مجتمع لا تزال فيه الجماعة فوق كل فرد من آفراده وفوقهسم 
جميعا » وقد تطورت آشكال العبادة الاكثر تقدما استجابة لنشوء طقة 
حاكمة ‏ السحرة والكهنة والرؤساء القبليين والمللس ول الورائيين ء 
ويخدم الان بالصلوات والكفارات » وهو تخد شكل انسان » ويصبح 
إلهاً ء والإله للجماعة بصورة عامة هو ما الرئيس او الملك لرعااه ء 
وتنشأً فكرة الألوهية من واقع اللسكية ٠‏ تبدو سلطةه الملك مستمدة من 
الله » وتقبل سلطته على انها ارادة الله ٠‏ وهكذا » تعزز الواقع بالفكرة 
اني نمت منه ء وكل منهما يؤر في الآخر ٠‏ 

وحيث ومع العشيرة المالكة حكمها » فان اثآلهة الطواطم لاعشائر 
التابعة يجري ضمها وتذوبها في إلهها الطوطم الخاص ها > الذي يصبح 
بذلك إله القبيلة ء او رابطة القبائل ء او اخيرا ‏ الدولة ٠‏ ومع ذلك 
لا يرال هذا الوإله الجديد يحبل سمات أصله » وهو لا رال بعتبر ذا 
شكل جسدي » او قابلا للتجسيد » في شكله الحيواني › او پرافقه 


1٣ 


الحيوان بوصفه خادمه التقليدي ١‏ او تخترع خرافات يوصف فيها سلف 
العشع ر أنه 1 حو ان المشيرة او أن امر اة ضا حعت اله المشيرة فى 
ڈ کاله الحبواثی + ول تز ال الرمز به الدشه تنخللها 1ار ند شر ا 
الربوبيه الحيواني ء 

وتطور الحراله ۾ خد السماء ي باعتبار ھا مصدر الامطار ی 
والارض ¿ يوصفها وعاء الندور ؛ أهمية جدددة وشامله »> حث تضمان 
لمصالح الشركة لمنطقة كاملة من القبائل » ولكن حتى آلهة أل اء 
والاأهات الارض الحدد الدين هرون فی هده الظروف ندلون عاده على 
عض سمات اصل سابق لاضفاء صفات بشربةه على غير الانسان ء فالاله 
(زیوس) الیوناني هو سليل إِله السماء المندي د الاوربي ء وأربما كان 
الها أ ضفت عله صفات يشر به شل ان تندخل البونان الشعوب الناطقه 
يالو اة » ومع ذلك » تشير بعض صفاته المميزة الى ارتباط نداي جداء 
وار نما کان اصيلا » بشجرة البلوط ء واضافة الى هذا » فبسبب اندماج 
الحضار ات الدی حققته الهجرات والاتحادات والعزوات وحروب الفتتم» 
غالبا ما حدث ان استعار الإله عناصر طلوطمية من المراتب الاأكثر بدائة 
التى كان قد دفع الى الانصال بها » وذلك حتى بعد ان اصبح إلهاً خلعت 
عله صفاته دشر ډه + وهكذا ء قان ل (زیوس) البو انى مجموعه منو عه 

من الاصول وهو في نظر الفا تحين الا کین ! اله سماء مع کل الصقات 
ال5 للك رعوي آبوي ء الا انه في نظر قبا ئل ( رکادیا) السلبة التا : 
هو (زیوس لیکایوس) » وعلوطمی على نحو مو کد تقريبا ء وفي نر 
سكان (بريسوس) في (كرت) » الدين كانوا بحر "مون لحم الخنريرة › 
فقد کا نت خنزبره هی ھی التی ودنه ٠‏ 

وأذن ۾ فمن سوء الطالم ال معظم الباحشن الاختصاصيين ¢ في 
دراستهم مسالة الآثار الطوطمية في الديانة اليوانية ء قد قصروا انتباههم 
على الارتباطات الحيوانية للالهة ء ان آلهة الباتتيون (المعبد) اليواني 


۲۷ 


هم جسيعا حصيلة عملية ملويلة ومعقدة منطوية على انصهار القبالل فى 
سلوب : واخقاع شب عى بد شب خر واتشار ونع سکیل 
مجهولة من الحضارات ء وفى هذه الاحوال ± فان التساؤل : كسا فعل 
اللعض . عما اذا كان هذا الإله او ذاك يونانيا أو سابقا على العصر 
الیونانى : أي طوطميا او غير لوطي › هو توجیه سؤال لیس له معنی 
وان اوضح الادلة على الطوطمية يكمن في اتجاه آخر . 

لقد کانت (کریوسا) > آم (آبسون)  )‏ تنسب الى عش یر 
(الاير نختين) + وحين تر كت طفلها في العراء فقد زينته تقلادڈ من دھب 
مصوغة کل بحل شه آفعین + وهي بعملها هذا کانت تسیر عسي 
عرف عشيرتها التقليدي ٠‏ ومن الممارسات الشائعة بين القبائل البدائية 

تسيز الاطفال بالندوب أو ا او الاصباغ أو الحلي التي تشل طو طم 
المشيرة . وفي هدا امال : فر المرف باأنه تکریم لذکری 
(ابریخثیوس) لأيه ۰ وقد ذک أن (ابریخثیوس) کان رجلا له دیل آفعی؛ 
ویستفاد مما جاء فى احدى الاساطير ان (ابريخثيوس) قد حرسه عند 
ولادته زوجان من الافاعي : سلما ند کر أمسطورة اځری انه هو نفسه ولد 
على شکل افعی ٭ وبکامة اخری » کان شمار (الایریخثیین) افم » وکان 
سلف عشیرتهم رجلا أفعی » وکانت الافعى طوطم العشيرة » وكان من 
العشانر الاقاعی الاخرى عشيرة السبارطيبن من (طيية يه) › التي شات م 
التنين الذي ذيحه (قدموس) ء وكان بوجد على ضرح (ایبامینو نداس) 
درع مزخرف بصورة تلين يرمز الى انتسابه الى تلك العشيرة ء وكانت 
عشبرة (الا تیو باو تن) ندعي انها من سلاله (باوتیس) راعي الشران ء 
وقد نولت كهانة (دييبوليا) » المشهورة نڏ تحها الثيران في جو م سه 
الطقوس ءَ والدي هو من الواضح ماخوذ عن الولا م العامة لمشرة 
طوطمية ٠‏ وكائت عشيرة أتيكية اخرى هي (اليولييوز) » اسي توات 
کهانة (دایاتايسيس میلبومینوس) » ترجع في نسبها عبر (هیبیسیبلي) الى 


14 


(دایا نا یسیس) ن اله الجر + وقد جاء فی احدی ساط رها أنه عندما 
كانت (هيبيسيبلى) على وشك الاعدام » فقد انقذها ظهور ابنائها 
كرمة ذهية ء وخا كانت عفوة (الآوکسین) من ( ليسيا) » المنحدرة 
من (ليسيس) ‏ بحرم عليها حرق الهليون » الدي كانت تعبده تكربما 
لذ کری جدتهم العليا » (بيريجون) > التي كانت قد لجأت الى مزهسر 
هلىون عند ما کان نطاردها (ہ لسسبس تېسیس) 0 ولريما کان المثل الاخر اکشر 
الامثله بروزا ٠‏ وقد بقي تحريم نوع الطوطم »> ولا يزال النوع عبد في 
شكله الطوطسي . 

وئي امجتمع الرعوي سكم المواشي صو ره ة رليسبة لحلسها 
ولیس للحميها ي ولدلك فان لحوم الحوانئات الداحلهة ولا سما الأش 
منها ¿٤‏ محرمه ه بصورة عامة + وهكذا اكنسب التحريم الطوطمي وظيفه 
اقنصادية جديدة » وفي الوقت ذاته » فان طقوس التكاثر في فتىسرة 
الصيد حولت الى مناسبة لتناول الطعام بصورة مشتركة حيث بلتم 
شمل آفراد العشيرة من وفت الى آخر »› مع آرواح موتاهم » تحت را سه 
زعيمهم » ويتقاسمون على نحو سري مقدس لحما من قطعانهم المقدسةه 
وهنا نحد آصل (دیپبولا) وكذلك عاد ولام (الا کیین) التي دصفها 
(هوميروس) ء ويمع (نسطور) قومه بلحوم الثيران الي نحرها قرابين 
الله العشيرى (بوسيدون) + وبك شلد قرول ٤‏ لود دم القرايين 
الطوطمي للظهور مرة اخرى في ملقوس الاخوبات الاورفيوسية الني كان 
الناس ادبن آذ“ ھم و کبتهم الصرأع الطبقي بقتاتول فيها على وهمم 
مساو اة مققو ده ي ل كلهم لحم الثور (دابانایسیس) و شر لھم دمه + 

لقد رآينا ان من وظاتف الطقوس الطوطمية كان نقل نقاليد العشيرة 
الى الجيل الناشيء ء وعاما بعد عام » كان آولئك الذين أدركوا سنن 
البلوغ يجري ادخالهم الى حياة البالعين بطقوس خاصه تستهدف تلقينهم 


۹ 


القانون الاجتباعی . كا كان معرا عله فى المحرمات الحنسة والعداية» 
وغرس شعور فيهم بقدسية الاعراف القبلية » كما يشرحها الاشخاص 
الا کر سنا سنا ۰ وقد حری النعبر عن معزى دید | التحول الحاسم س الدی 
کان جسديا وذهنيا واجتماعيا في آن واحد ‏ في الفكرة التي تقوم 
علبها کل هده الطقوس وهي ان الطفل حين بصبح رجلا أو امرآة کان 
يولد مرة اخری ۰ 

وكان يلي النلقين الزواج ٠‏ ومن المحتمل ان تكون القيود الوحيدة 
على تراوج اجنین فی اق فترات المجتمع القبلى هي القيود التي 
فرضتها قاعده الزواج من الاباعد » ومن المحتمل اضا أن الاتصال 
الجنسي في مرحله جمع جمع الطعام كان مقصورا على الفصول الإنتاجية من 
السنة ء وقد توسعت اهمية هذه الزيحات السنونه يموقف الاباء الذاتيء 
الذين رأوا فيها السبب الفعال للعملية الفصلية التي كانت جزء منها .- 
حیث انت تۆدى بر صفها أدوارا تشثيلية من طقوس تستهدف زندادة 

خصب الطيعة ٠ء‏ وفى مرحله لاحقه »> عندما أاصحت علاقات الجنسين 
احادية » استمرت هذه الوظيفة السحرية فى الاتصال الطقسي او الزواج 
المقدس بين زوجين مختارين ء 

ان الماشية تتناول طمامها وتنكاثر بنفسها طالما كانت لها مراع » الا ان 
عمل الحراثة والبذر والحصاد بطيء ومتعب ومشكوك فيه بالمقارنة مع 
تربية الماشية ء ائه بتطلب صبرا وبعد نظر وايمانا « وعلى ذلك » 2 
المجتمع الزراعي بتطور السحر الواسع ٠‏ ويبقى تركيب العشيرة قائما 
بوصفه تموذجا لتكوين جمعيات مرية»ء تليق عنها كهانات منظمة وبالتالی 
ملك إله له وظيغة خاصة هي ان يزيد عن طريق السحر التمثيلي التعاقب 
السنوي من فصل البذار الى الحصاد ٠‏ وييداً منصبه بأن بكون سنوباء 
ثم شکرس بطفس تتوبج » مستند الى طقوس التلقين » يرمز الى انه 
مولود مرة اخری » وانه لې يېق انسالا » بل هو إله ء وفى سلسلة من 


٠ 


أدوأر طقسة ٠‏ يضاجع كاهنة : ويحدد التربة اتوزععها بين العشائر » 
وبقلب الطبقة الارلى من التربة بسعزقه المقدس ١‏ وبقطع السنبلة الارلى 
من القمح بمنجله المقدس » وأخيرا » وفى الحصاد » بقضى عليه إالموت » 
لشستبدل فى السنة الجديدة بوارث له حيوية سليمة ‏ وقد ته هم 
النظام المعقد من السحر الزراعي على انه يعني ان خصب الثربة وازدهار 
الناس كانا بعتمدان على قوة الك الحسدة ب ولكنه » وشو ۾ کان 
المظهر السحرى للدرجة العالية من السيطرة الممركرة ة التي لولاها لانت 
از راعه المنظمة مستحلة ء وهدا هو جاه الا يجا بي ۾ إلا أن له أضا 
جا نما سلسا ¿ أذ ان السحر > الدي ردا دو صفه عوفا للاسلوب الواقعي» 
اخذ يصبح الان عقبة ء 

ان طقوس الملك _ الإله يكن تتبع اصلها بوضوح في مصر القديمة 
وبابل »> والى حد ما كذلك في اليونان م ومثال ذلك في الزواج المقدس 
والحراثة الطقسية في (ايليوسيس) ٠‏ وس المحتمل اذن ان تكون بعض 
الانظىة الملكة قل العهد (الآلي) » كنظام كيكرويس الاتيكي » من هذا 
النمط الزراعي والهرمي ء 

ان هذه المسائل سنستاتف جنها بعد ان نتناول بالدرس على نحو 
اكثر دة المرسسات القبلية لليونان القديمة والاسہاب التي آدث اللسى 
انھارها » 


١ 
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۲ 


۳ 
الزواج الاباعدي 


ان اللغات الهندية ى الاأورية مشتقهة من لعة شعب كان بحتل جزءاً 
معينا من السهل الاوراسي بين بحر البلطيق وبحر فزوين في الجزء الاخير 
من الالف الثالث قبل الميلاد » وقد حدد على نحو مؤقت تاريخ اول 
ظهور القبائل الناطقة باليونانيه في حوض بحر أيجه في حوالي عام ٠۸٠١‏ 
قىل الملاد ء روفي نهاءه الالف الثالث ء انقسم الشعب الاصلى » حيث 
هاجر جنوبا وشرقا وغربا » وانقسمت اللعة الاصلية الى لعات فرعيه ٠‏ 
حيث تنحدر منها اللات الهندية - الاورية التي بقيت فلا على قيد 
الحباة أو حفظت فى مدونات مكتوبه ٠‏ 

ان محاولات تشخيص الناس الاصاليين عن طريق أدلة البقايا الآثارية 
هي حاليا على درجة مفرطة من الحدسية بحيث لا يمكن الاعتماد عليها » 
الا ان بامكاتنا ان نستخلص استنتاجات معينة عن حضارتهم من تحليل 
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مقارن للمعطات اللعوبة + يوحي هدا الدليل ان الاقوام الهندنه ب 
الاورية كانت عند تفرقها شعبا رعوبا بصورة رليسيه مع شيء ممن 
المعرفة باأزراعه + وأنها کانت منظمه في عشاثر وریما ايضا في مستوطنان 
فرودة تحت شکل ما من الزعامة او الملكية » وان النسب كان سسب من 
جهة الد كور . وان النساء كن يدهبن للعيش مع العشيرة التي إتزوجن 
پا » وهکذا پمکننا. ونسن عدن معتمدین الصف الدى المنسناه 
في الفصل الاخير د أن ننسبها الى الطور الرعوي الثاني ء کہا نلقسي 
ا خر على تار یخها الاجتماعي بدراسة عاي القرابة الخاصة نها ء 
أن تعاس القرايه في جميم اللات البداليه في جميع أنحاء العالم 
تتمل بطريقة غرية علينا جدا » فمندما أتعدت عن آي ء اشير ال 
اترجل الدي آنجبني ۾ ولکن عندما بتحدث قبلي“ ٻداڻي عن ايه » فهو 
فد شیر الى شقیق ابه ۰ ولا بیز تعره بين الاين ء واالنسبة لنا » 
تنضمن کلمه أب عاق فز دو لو جه لحد د ها الأنوة ¿ أما فى القسبله 
النداية فهي تشير الى علاقة اجتماعية جماعية » وهكدا بالنسبة للكلمات 
الاخرى وهداهو ما ر بسمی بالنظام التصنيفي ء وتختلف تفاصلل هدا 
النظام بين مختلف الشعوب » ولكنه بعتمد في كل مكان على ذات اميد 
الدي يمكن شرحه باختصار على النحو التالى : 
ان كلمة «آب» تنطبق ليس على الاب الفعلي فقط » وانما ايضا على 
اشقاء الاب : وعلى ابناء أشقاء الجد ¿ وعلى ابناء ابناء شقيق اب الحده 
وهلم جرا ٠‏ وتنطبق كلمة «آم» على الام الفعليه » وعلى شقيقات الام ٤‏ 
وعلى نات شقيقات الجدة » وهلم جرا ه وتنطق للمتا اخ و ډراخن» 
على ناء جميع الدين سمون «آناء» و«آمهات» ؛ 
ومن چها اخری ٤‏ ن کون اخوة ابي «1بائي» » يشار الى اخوة 
أمى بكلمة مختلفة ۾ مک ال تنرجم بكلمة «خال» ء والكلمة ذاتها 
نطبق على ابناء أخوة آم ابي » وهلم جرا ء وبالمثل » ينما اتكون آخوات 
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اي رآمها تي» ¿ فان آخو اث بې هن «عما تي» ٤‏ ولنطق الكلمه تفسها 
على بنات آخواٽ اب آمي » وهلم جرا ه 

ان ابناء اخوة ابي وآبناء آخوات آمي هې داخځوتي» و«اځواتي» » الا 
ان اناء آخوات ابي وآخوه امي دشار اليم بکلمات هي في اکثر آنماط 
النظام بداثیه منطابقه مع الكلمات المعسرة عن («ا- خ الزوج او اازوحه او 
ددح الا خن و(«الزوجه» ۾ ادا کلت رحلا ن عن دالزوج» و راخت 
ازوج او الزوجة او زوجة الاخ» » اذا كنت امرأة ء وفي رسم بياني 
معين » تترجم هذه الكلمات الى «ابن او بنت عم او خال او عمة او خالة» 
من ذکر واٿی ء والمئل » اذا كنت رجلا ء فان ابناء اخي هم «ابنا لي» 
و( بناتي» الا أن ااء شقيقتي هم راٽاء خي أو أختي» وتات اخي 
او اختي» ء وبالعکس ۰ اذا كنت امرآة » فان اپناء اخي هې دابناء اخي 
او اختي» وربناٽ اخي او اختي» ۾ ينما کون ابناء اختي «ابناشي» 
و«بناتي» ٠‏ وآخیرا » رمز الى اب زوجي او زوجتي بدات الكلمة التي 
تطلق على اخ امي » والى آم زوجي او زوجتي بذات الكلمة التي نطلق 
على آخت ابي ۰ 

ومن الواضح إن هده ال”طلحات ستهدف مها التعبر عن 
العلاقات المميزة لمجتمع منقسم الى مجموعتين آباعدية الزواج ومختلطة 
الزواج « فأبي واخوته وأخواته بتنسبون الى المجموعة آ٠‏ ينما تاتسب 
أمي واخوتها وأخواتها الى المجموعة ب ء واخوة ابي متزوجون من 
آخو ات اني بینما اخوات ابی متزوجات من اخوة امي + والانحدار 
من جهة الاب ٠‏ انا أتنسب الى المجموعة أ » اما من جهة الام > فانسا 
أتتسب الى المجموعة ب ه وفي اية من الحالنين » وفي جيلي انا » کون 
أف اد مجموعتي هم «راخوتي» و«آخواني» نما کون آفر اد الملحموعة 
الاخری هم «اپناء أو بنات عمي او ځالي او عمتي او خالتي» من ذکور 


واناث ٠‏ والجيل الذي هو بعد جيلي مقس بنفس الطريقة بين «ابنائي» 
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و« بنا تی من جهه : و«اناء اځي أو أختي» وشات اخي أو اختي» ص 
جهة اخرى ء٠‏ وآخيرا , رمز الى اب زوجتي او زوجي بدا التعبسير 
الذي يرمز به الى اخ آمي لانه هو اخ امي ۰ اما ام زوچتي او زوجي 
فيرمر اليها بذات التعبير الدي برمز به الى اخت ابي لا نها هي اخت 
ابي ء وفي العديد من انحاء العالم لا يزال الزواج المعبر عله بده 
ا لمممطلحات قاثما ٠‏ وفى الانحاء التى لا تواجد فيها ؛ شت وجوده 
السابق تقأء الملصطلحات المصممة للتعبير عنه ۰ 
ان التعليل تقسه تكفى لتفسير الميدآ التصنيفى ذاته ء ويطلق الرجل 
على اخوات زوجته ذات التعبير الذي يطلقه على زوجته » وتطلق الزوجة 
على أخوة زوجها ذات التعبير الذي تطلقه عليه ء وأخواتها لسن زوجاته» 
كما ليس اخوته أزواجها + ومع ذلك فهو يسمي اخواتها «زوجات» » 
وهي تمي اخوته «ازواجا» ٠‏ ولا تنفق هذه النسمية مع الواقعم ء وعلى 
لك د فقد استنتج (مورغان) ن الذي اكتف النطاء ) التصنيفي ان هده 
السسية هي اثر ي ارف سايق کان نيق ني مع الواقم - اي مجتمع 
کان اخوة کل مجموعة ۽ في کل جيل ٤‏ بتزوجون جاعيا من اخوان 
امجموعة الاخرى + وعلى هذا الافتراض » يشرح كامل النظام نفسه ٠‏ 
فاذاً کان کل اخ هو زوج لكل اخت ء فان ذرية هذا الزواج الجماعي 
ستكون ابناء الجميع : اي ان كل رجل سيكون بالنسبة للاطفال بمثابة 
الاب . ينما ستكون كل امرآة بالنسبة للاطفال بمثابة الأم ء وجديسر 
با لملاحظه انه في مثل هذه الظروف لا تعر المصطلحات عن القرابة بحد 
ذاتها بل عن العلاقات الاجتماعية كما بحددها الزواج ء 
ان نظر به مورغان عن النظام التصنيفي حظيت مبدثيا بقبول (هوو ت) 
د(رغرن) و(جيلين) + الا انها ترفض حاليا من معظم الاختصاصيين اقا 
في اورا العرية وأمرنكا ء ود اعاد الت كيد علبها انر ونو لوحو الاتحاد 
الونیاتی » الین ذعپوا از انه قد تم التخلى عنها فى الاماكن الاخرى 
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لس الا لان مضامينها متناقضه مع الموقف البرجوازي من المجتمسع 
المعاصر ء ود كر قراء (مورغان) ان استدلاله دفعه الى توقع نادر للثورة 
الاشتراكة ؛ 

أل معارضه (مورغان) في هده المآلة نعززت بالافتراض > الذي 
مر دون چدل بالرغم من بعض ملاحظاته هو + بانه لا يوجد آثر للنظام 
التصنيفى فى مجسوعة الاغات الهندية _ الاورية ٠‏ واذ بخلو هذا 
الافتراض من اى اثر من الصواب » فان المصطاحات الهندية - الاوربية 
بما فيها بعض الشواذ المعروفة التي لم تحل حتى الان ٠‏ تتفسر تفسيرا 
كاملا ومتماسکا على اساس الافتراض انها مشتقة من الظام التصنيفيء 
وهذا الاستنتاج ذو أهمية كبيرة بالنسبة للتاريخ الحضاري للشعموب 
الناطقه باللعآات الهنده ‏ الاورية + لانها تسن ان موسساتها القلية كان 
لها ذات الطابع الذي كان لفروع الجنس البشري الاخرى . 

لقد ذهبنا فى الفصل الاخير الى ان المرحلة الاولى في تطور القبيلة 
كانت انقسام القيلة المترحلة الندائة الى وحدتين اباعدتين ء وهده هي 
المرحلة المنحكسة فى النظام التصنيفي ٠‏ اما المراحل التالية فقد تفاوتت 
فى مختلف انحاء الال ء ففي انحاء من ميلائيزيا والهند وآمريكا » تنأف 
القيلة من يطون متعددة جدا » وتآلف البطن الواحد من عشاثر متعددة 
جد! » وکما بیگن (مورغان) » فان البطن » في شمال امريكا على الاقل » 
هو محموعة من العشاثر المتبادلة العلاثق تكونت بانقسام عشيرة اصلية 
وأاحدد ؛ وفي الوقت الحاضر » فان الوحدة الاياعده هي المشيرة ٠‏ 
الا ان هناك مررا للاعتقاد بأنها كانت البطن سابقا ؛ 

لقد كان النظام القبلي الهندي - الاوربي ينتسب الى النمط نفسهء 
فما سن البونانيين تمشل القله والمطن والعشيررة د (4لط٥)‏ 
وھ )Phratra)‏ و )Géno8(‏ » وما سن الرومان ب (فنطا۳!ا) و 


(Gens) 3, (Curia)‏ + وکان الاغرنق الدورباننون منقسمسن الى 
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ثلاث قبالل . اما الآيونيون فقد كانوا منقسمين الى اربع ٠‏ ولم تثبٽ 
مد على وجه الدقة الانقسامات الفرعية للقبالل الدوريانية ء الا ان كلا 
من الال اونب کان تالف من عدد من البطون کبیر جدا » وکان كل 
سن تاف من عشاثر متعددة جدا ء وال جانب هدا » ېدو ان البطن 
بين اليونانيين . كما هو بين الهنود فى شسال امريكا : كان في الاصل 
اباعددا » وىكمن الدلل على هدا الاستنتاج في الاستعمال اليونائني 
الخأص للعبارة الهندية - الاوربية البدائية الخاصة بمعنى الاخ ء 

قد انت (Bhratèr) al‏ البو ا یه المشتقه ن كلمة (Bhratêr)‏ 
المندية ‏ الاوربية : التي ولدت في اللات الاخرى المبارة الخاصة 
د «أخ» » تحمل ليس معنى اخ بل معنى عضو مماثل من البطن ٠‏ وفي 
اثينا . كان الصبي بقبل رسميا » عند بلوغه سن الرشد » في بطن ابيه 
في عيد (آباتورها) . الذي يعني عيد الرجال «من ذات الآباء ٠‏ وبأي 

معنى كان ال (#٣ءاغعط۴)‏ راخوة» وأناء رذات الآباء» ؟ في 
سار طةء حیت کاز الصبيان ينظمون في جمعيات خيرية تدعسسى 
(ÃAgêlai)‏ : كانت عبارة (Kèaaios)‏ ¢4 التي هي محرفه عن 
عبسارة (فنحف) ١ايى‏ اخ » تطلق على جميم الاخوة وأيناء العم أو 
الخال أو العمة او الخالة فى ال (عاقجه) نفسها ء واستخدمت عارة 
محرفه عن ذات الكلمة : وهي (Kùaea)‏ في سبارطه للتعبیر عن 
رجل «من نفس جچيله»ء و كان ال (وهإم٤ةءط۴)‏ الأو نون وال (أمنهۋع) 
الدورائون 4 اصلا في کل جيل ابناء الاب نقسه ٠‏ وآنناء اخوة الاب > 
وأبناء ابناء اخ الجد » وهكذا ء وكانوا إخوة بالمحلى التصنيفي ٠‏ وكان 
الحزء لاکبر من هذا الاستتتاج قد توصل البه (کریتشمی) » مستندا في 
دلك الى الادلة الداخلية وحدها دون اشارة الى النظام التصنيفي ۰ 

لقد کان البطن اليونائي يستند الى النسب الابوي ء وهكذا كان 


۳۸ 


إيضا . كسا لاحظنا قبل فليل + مجتسع الشعب الهندي ب الاأوربي علد 
تفرقه ٠‏ والى هذا : كان المجتسع الثالي لجل (اوليمبس) الهوميري » 
الذى وضع » كسا سنرى في وقت لاحق ء على غرار العالم الواقعي › 
مجتسعا ابويا على نحو قوي ٠‏ الا ان لهذه الصورة جانا آخر علينا ان 
ناخد الان بدراسته , 

كان سكان (ليسيا) . في الفترة التاريخية » لا يرالون تيعون خط 
الام في كل من التوارث والنسب ء وتنعكس صفة المجتمع (الليسي) هذه 
في قصة (بيليروفين) » الذي هاجر من (آغروس) الى (ليسيا) » حيث 
تزوج كر يمة الملك وورتٿ في دات الوقت حصة في المملكه »+ ودا 
الشكل من التوارث » الدي بجري فيه التمتع بالامتيازات الملكية بمو جب 
حق الزواج . شاع بشكل ملحوظ في السلالات اليوائية ء وهكهذا 
بروی لا ان (تیمينوس) » احد زعماء الدوريانيين الغزاة » اعلن عن يته 
نرك مملکته الى (دیغوتنیس) . الذي کان قد تروج ابتته (هیرنیثو) ۰ ثم 
فقتل بعد ذلك على بيد ابناثه هو » الا ان السكان أصروا على اعطاء المملكة 
الى (ديفوتتيس) ء وتجحسد هده القصة بوضوح اتناقضا بين آلارث من 
جهة الام والارث من جهة الاب ء ومما له معُزى مماثل أسطورة الصيد 
(الكاليدوني) ء فعندما سلم (ميليغر) الخنرير البري الى (اتالاتا) » 
اخده اخوة آمه منھا على اساس انه اذا تنازل عنه فهو بعود اليم ( نمو جب 
حق الولادة» ٠‏ وكان (ميليغر) ينتسب الى عشيرة أمه » التي أصرت على 
ان تبقى ينها العنيمة التي كان قد حصل عليها ٠‏ ثم يروي لنا بصراحة 
فى قصة آتيكية ان النساء كن" قد تمتعن » قبل عهد الملك (كيكرويس)»ء 
بحقوق متساوية مع الرجال + وآنه لم يكن هناك زواج وال الاملغال 
کانوا يسمون باسم الام ء 

لتقد كانت لسکان (لیسیا) صلات تقلیدیة مع شعوب (كريت) ما قبل 
العهد الدورياني ء وواضح من البقايا الأثارية لجريرة (كريت) في العهد 
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(الينوي) و(ميسينيا) ان نساء هذه الفترة كن بتمتعن بمركز اجتماعي 
بفوق کثیرا مرکزهن في البونان التارىخبة ء واضافة الى هدا . فقد 
كان اللاهوت (الينوي) بختلف اختلافا عسيقا عن اللاهوت (الموميري)٠‏ 
وذلك ان آلهة (هومر) هم مصورون في آشکال شربة نصورة كلبة ء اما 
اآلهة (المينويون) فهم على هيثة حيوانات بشكل ريسي ٠‏ ويحكسم 
(اولبس) (مقر الآلهة ‏ المترجم) الهوميري (زيوس) و(هيرا) ء الزوجان 
الأحاديا الزواج ٠‏ حبث تكون الذدكر هو الشرىك المهيمن ء وكائت العبادة 
اأر لسسبة في المجتمع (المينوي) هى عبادة إلهة آم مع شريك ذکر تاب 
هو انها او زوجها او کلاها ء ولهده الاسباب > فان من المثفق عليه 
بصورة عامة ان مؤسسات المجتمع (المينوي) كانت ٠‏ الى حد لم يمين بعد 
على وجه الدقة > مۇسسات آمكة , 

ان هذا التعارض بين التقليد (الموميري) والواقم الذي كان يكمن 
وراءه يلت النظر الى درجة كيرة ¿ وهو ليس الوحيد ء ولأسباب 
ستتبين في فصل لاحق . فان آمثال مؤسسات المجتمع البداثى الاساسية 
كالقلة والعشيرة واللقانة . التي يمكن اقنفاء آثارها 8 واضح في 
البونان قل ومد (هومیروس) معا » نادرا ما تد كر في‌القصا ند الهومير دة 
وعلى ذلك » فحین واجهنا (هومیروس) ب (زیوس) و(هیرا) كزوج 
وزوجة . يجدر بنا ان تنذكر ملاحظة (هيرودوتس) بان (هوميروس) 
و(هيسياد) ها اللدان وضعا دراسة اصل الالهة وتحدرهم » وکما یگن 
(كوك) ء فان وجهة النطر الموميرية تجاه (زيوس) و(هيرا) هي اعادة 
تركيب لأسطورتين سابقتين كان فيهما هذان الشريكان بلا صلة بينهما 
اطلاقا ٠‏ وفي الاولى » كان الروجان (هيرا) و(هرقل) ء حيث كانت الالهة 
الشريك الهيمن ٠‏ وفي الاخرى ء كان الزوجان (زبوس) و(دايوني) » 
حيث كان الإله الشريك المهيمن ٠‏ والزوجان الأولان هما مينيوبان ء اما 
اران فهما من اصل هندي ت اوربي ۰ د(زبوس) و و( داو ني) ھہا 
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بونانيان اسسا ء وبالامكان رد عبادتهسا المشتركة الى (دودونا) » المنطقة 
التی کائت > على ما بدکره (ارسطو) » موطن (الهيليين) الاصلي ٠‏ وقد 
جرى التعير عن اندماج الشعوب الناجم عن الهحرة الهندنه ‏ الاورسة 
بزواج الإله الاب المهاجر من الالاهة الام المحلية » حيث سجلت الهيمنة 
العطاة للاول انحطاط مركز النساء ء 

ولا تكران » بطيبعة الحال ء ان تفسير المعطبات الاسطورية غالا 
ما يكون غير قاطع » الا ان الحالة الراهنة لا تعتمد »> لحسن الطالع » على 
الاساطير وحدها ء وائيا هي مدعمه بادلة دقيقه وقوه بشكل خاص > 
آدله لا تٻقي الاستنتاج الرليسي محل شك ؛ 

ان الكلمة الهندية ‏ الاررسه e (Brother) (Bhrãtèr)‏ اي اح 
قد بقيت بدلك المعنى في جميع اللغات المشتقة باستشاء اليوناية 
والحتكة ء والمئل » فان كلمة iter) (Suer:‏ » ای آخت » 
قد بقيت في جميع هذه اللات باستثناء اليونانية والالبائية الحديثة ٠‏ 
والمعروف عن هده اللات الثلاث جميعا انها تاأثرت تأثبرا عميقا بلفة 
الحدىث غر الهندية ‏ الاورسة _ حبث تاآثرت اللعة الحتية باللفهة 
السومرية » والالبانية بالتركية » واليونانية باللعات غير اليونانية فضسي 
حوض بحر إيجه » والكلمتان اليوتانيتان المحرفتان عن الكلمتين 
الهندتين ‏ الاأورjaia (Phrater)‏ 4ڪ (bhrater) la (gyesor)‏ 

(ه6) ء وكما رأنا » تستعمل الكلمة الاولى » للتعير عن عضو 
مماثل من البطن » اما الثانيه فهي ليست باق 4 الأ في اتفسسير آورده 
ھىسیخو س + والكلمتان الىوئائىتان لاح وآخت هما (Adelphûs)‏ 
و (6طمامقA)‏ وعلى و (êoradelphos) g (Phrater adelphog) alla‏ 
اي اح او خت لمن الرحم نفسه» » مقابل (Phrùter - éor)‏ 
اي اخ او اخت «من الاب نفسه» ء وفي اليونانية الهوميرية » نجد أيضا 
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الكلمتين )Kasignéte) 4 (Kasignetos)‏ "ستخدمان بطر نقه نشار 
الى انهما كذلك كاتنا تحملان اصلا معنى القرابة او الملاقه عن طرق الامء 
وهذا الدليل + الذي جسعه (كرتيشير) » دليل قاطع ٠‏ فبعد دخول 
الشعوب الناطقة اليو نائية حوض بحر ابجه : لبنت النسب من الام ٠‏ وقد 
عبر عن الأهمية الجديدة لكلمتي (ءءخفعط۲) و (عم6) باستخدام 
اللعوت الوصفية » التي حلت مكانهما فى خاتمة المطاف ء٠‏ الا ان هده 
الشعوب احتمظلت بالتنظيم إلابوي للبطن »> وبهذا الصدد فقد يقت كلمة 
(phrater)‏ 4 ولم نکن لاء أي تنظیم مقابل للبطن 1 ويالتالي 
فقد اختفت كلمة (١مة) ٠١‏ والمعطيات اللعوية تفكر بشكل كامل 
على هذا الافتراض ء وهي تكون غامضة او غير مفهومة اذا فسرت على 
ای افتراض آخر ؛ 
ان بعض علماء الاثار » في الوقت الدي بقرون فيه بهذا النمييز بين 
الشعوب الهنديه ‏ الاورييه وشعوب حوض بحر ايجه من غير الهنديه _ 
الاوربية » قد اتجهوا الى الافنراض بأن اهمية هذا النمييز كانت عرقية 
بصورة رئيسية ٠‏ وهذا سوء قهمء وذلك ان المؤسسات الابوية للشعوب 
الهندية ‏ الاوربية البدائية تثفسر باسلوب اتتاجها » الذي كان في 
العالب رعويا ٠‏ وقد سبق التنويه بان المجتمع الرعوي يمير بجنوح 
ملحوظ نحو النسب من جهة الاب ء ويضاف الى دلك » فسنجد في 
مر حله لاحقه من بحثنا میررا للاعتقاد بان المجنمم الهندي 5 الاررسي 
كان حتى في مرحلة أسبق مجتمعا أبويا » وبهذا الشكل ايضا » ليس 
التدهور التالي في حقوق الام في اليونان مسألة عنصرية » وانما يعود 
للتاريخ المشترك للسكان بأجمعهم ٠‏ 
ومما يميز قبالل الصيد ان الرجل الصياد لا بستحوذ على صيده › 
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وانما بعود به الى موطنه لتوزيعه ٠‏ وطلما كان أسلوب الصيد منخفضا 
جدا بحیث لا يسسح للانتاج الشخصي »+ فقد كان الاستهلاك » بالاضافه 
الى الانتاج ه جماعيا بالضرورة ء ولكن عندما بدا الناس يصطادون 
بصورة منفردة . فقد نشا تناقض بين أسلوب الائناج » الذي كان الان 
فرديا ء وآسلوب الاستهلاك » الذي کان لا بزال چماعيا ٠‏ وفي هذا 
التناقض كان يكمن اصل الملكية الخاصة ء وإالمئل » فان الرجل أتصه 
الى الادعاء يما كان قد حصل عليه يديه هو لنفسه وآقرباته المباشرين > 
وفي هدا الادعاء يكمن اصل العائلة الفردية ٠ء‏ الا ان وفنا طويلا مر قبل 
ان تصہح هده الاتحاهات الممز”قة على درجه من القوة لافية لتمزق 
التركيب الظاهري للمجتمع ء فقد كان تاثيرها الأول نوسيم التعاون بين 
العشيرة ء الدي جری بسطه في کل اتجاه » معطیا کامل ميدان الحاه 
الاجتماعية ٠‏ وكانت العشيرة مرتبطة بالعشيرة بنظام مفصل من الخدمات 
المتبادلة » التي نشا عنها روح من التنافس البنكاء »> حيث كان كل منها 
تنافس مع الأخريات من اجل المكانة ء وكان الرجل الدي حصل على 
فاثض من الصيد او العنائم بعلن عن نجاحه بدعوة عشيرة اخرى الى تتاول 
الطعام مع عشيرته ٠‏ وكانت هذه الدعوة تحديا ايضا ء لانها كانت تفرض 
على العشيرة التي فىلتها التراما خلا قا برد ها ء وفشاندة اذا كان ذلك 
ممكنا » وكان عدم القيام ندلك بني فقدان المكانه * وفي مرحله 
حفهة ۾ اذا لی رد هدا الالترام بالخل ء فقد ”دستبدل بشکل معین سن 
خدمات العمل ء ولم تعد العشاثر متساوبة + وقد حلو التعاون الى 
تنافس ء 

وفي انحاء من شمال اميركا » تطورت هده الاأتجاهات الى النظام 
المعروف ب «البوتلاج» او مهرجان توزيع الهدايا ء ويمكن اقتفاء آثارها 
شكل واضح في التقاليد الصينية » وبشكل اضعف في تبادل الهدابا 
الدي هو صفه مميزة للقصائد الهوسربة + وعند ما تادل (غلو کس) 


(۲ 


الدروع مم (دایومیدس) والذهب بالبرونزء فليس پستطاع (هومیروس) 
الا ان شرح ذلك بالقول بان (غلو كس) قد فقد رآسه ٠‏ الا ان الارجح 
ان (غلوکس) کان یتوقع عوضا من قبیل ما وعد به (مینتس) (تیلساخوس) 
بعد ان آهداه شيا بالغ القيسة بورث من جيل الى آخر ء ومن اليسير 
ان نرى كف بمكن ان تتطور هذه المبادلات السخيه الى مقابضه ٠‏ 

لقد استمد نمو التملك الخاص دافعا قوما من تدجين الماشيه ء 
فالصید ابل التلف والارض لا يبكن ها : الا ان الثروة ء التي هي 
على شكل ماشية : متينة وسهلة السرقة او التبادل ٠‏ والقباتل ار 
وهي رحالة بالضرورة : سريعة في زادة ثروتها عن طريق غارات الماشيه 
والحروب ء ولا كانت الحرب : التي نمت من الصيد » شننها الرجالء 
ففد عرزت الاتحاه : الدي كان طبيعيا في المجتع الرعوي » نحو 
تكديس الثروة في ايديهي ٠‏ ولا كانت هذه القبائل العليفة دائمة التنقلء 
فهي تسالب ناطق واحدة بعد اخرى ء٠‏ ويجري فتل الاسرى الذكور ء 
اما النساء فيسقرم كالعسد »> حیٹ تقاس مهارنهن في النول باعتبارهن 
ماشية ء الا ان الحرب تطلب وحدة القادة ء والتالى تطور هده 
القبائل نمطا من النظام الملكى هو بصورة اساسية ليس سحريا ببسل 
عسكريا + وتعويضا عن قيادتهم الناجحه ء يتسلم الملوك حصة الاسد من 
العنائم ٠‏ وهكدا تشجع الثروة اللكدسة مظاهر اللامساواة الاجتماعية 
اي تز كامل شريحة الجتمم القبلى » بدها من القية + وسندرس تفاصبل 
هذه العملية في الفصل التالي ٠‏ اما الآ » فنحن نعنى بتأثيرها في قواعد 
الارث ٠‏ 

لقد كانت القبائل البمودية التي استقرت اخيرا في ارض كنعان 
اسا رعوين لهم هدا الطاب ء وکما د یگن (روبرتسن سمیٹ) › ربما کانت 
السلاله السامه تتحد في الاصل ظام الااتساب الى الام ۰ ولکن الهو د 
جين اتحهوا الى الزراعة كانوا فعلا نوين بشدة ء وقد حولت الملكرة 
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باجمعها : ال منقولة منها والعقارية » في خط الذكور ء وكانت الارض غر 
قابله للتحويل + اما البضالع المكتسبة فققد كانت توزع بين الابناء ٠‏ 
ولکن مادا کان پحدث لو ان رجلا لم یکن له ابناء ۲ اننا نقرآً في (سفر 
العدد) (الاصحاح ۲۷ . الآية ۸) : «آكما رجل مات ولیس له ابن تنقلون 
ملکه الى ابنته» » وکان هدا يمني ان حق ال تناع كان بنتقل اى الرجل 
الدى تزوجته . والدي سيكون ‏ بطبيعة الحال » منتسبا الى عشيرة 
احری + وعلی ذلك > شر ع النڃص (الاصحاح ۳ ٢‏ ال به ^( : : «وکل 
بنت تملك إرثا في اة قبيله من بني اسراليل تكون زوجه لواحد ممن 
قبيلة ابيهاء ذلك ان کل واحد من ابناء اسرائیل له ان پتمتع بإرٹ آباه». 
والكلمة المترجمة في النص الانكليزي ب «عائلة» تعني . على وجه الدقه» 
عشيرة ء وكالت الوارثة تجبر على الزواج من عشيرتها هي ء وقد جرت 
التضحية بمداً الزواج الاباعدي . الذي يعتمد عليه تركيب النظام 
القبلي » ومعه حربة المرآة . من اجل مصالح الملكية الخاصة ء 

وفي البوئان ؛ كانت هذه العملية ابطاً تطورا ء والب » كسا 
رآشا ¿ هو ان الا تجاه نحو حق الام کان قد غير موقتا ¿ الا أن ممن 
المحتمل على الاقل ان يكون انهيار الزواج الاباعدي قد بدأ بين العوائل 
الحاكمة قبل الفتح الدورياني ء ومن اغات المميزة الملحوظة لسلاسل 
الانساب ما قبل العهد الدوربانى هو العدد الكبير للحالات التي بتزوج 

فيها رجل ابنة اخیه او اخ ايه ء ولكن لا كانث هذه السلاسل عرضة 
للشك ١‏ فمن الافضل الا تعتمد عليها ء ونقدم ادله اوضح على التاثيرات 
الانفحاردة للثروة الحديدة المأخودة من نهب اليونان المينوبة تقاليد الفترة 
ذاتها المتعلقة بالقتل داخل العشيرة + 

ان المجتمع القبلي بعترف بجريمتين رئيسيتين - غشيان المحارم 
والعرافة ه وغشيان المحارم هو خرق لقواعد الزواج الاباعدي » اما 
العرافسة فهي اساءة استخدام السحر لاغراض شخصيه » 
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حيث كان السحر مصسا لخدمة الجماعة ء والقتل سير 
المد شانسع بين العشائر » ولكنه لس جريمه س أي انه لا 
يعاقب عليه من جانب المجتمع بصورة عامه ء وانما تجري تسويته من 
جاب المشائر الني يتسب اليها الاشخاص المعنيون » اما طريقة تسويته 
فهي مسالة على شيء من الاهميه ٠‏ 

عندما بکون رجل ما قد قتل ¿ فلا بد من ان پثار له اصحابه من 
رحال العشيرة ء وهدذا الالترام فوري ومطلق ء وهو قائم بعغض النظر 
عن ظروف القضية ٠‏ وتتوجه العشيرة التي كان المجنى عليه يتسب اليها 
بطلب تعوبض الى العشيرة التي نتسب اليها الجاني ء فادا منج تعوبيض 
مناسب » تكون القضيه منتهية ء اما اذا لم يمنح هذا التعويض » بقوم 
رجال عشيرة المجنى عليه بمطاردة الجا ني وقتله » او »۽ ادا لم بستطيعوا 
قتله » قتلوا فردا آخر من عشيرته » وفى الحالة الاأخرة » تكون الان 
العشيرة الاخرى أمام ذات الالترام » وهكذا ينشا عداء وراثي قد 
بستمر آجالا ؛ 

ان هذه القوائين يمكن دراستها تفصيلا بين قبائل طور الصيد الاعلى 
والقبائل الزراعيه في شمال امیرکا » كما پمکن تتبع آثارها بين القبائل 
الجرمانية البدائية وبين اليونانيين ٠‏ وفي القائون اليوناني » تعني 
ألكلمتان المستعبلتان ل (مقاضاةع و«ردفاع» على وجه الدقة ان بطارد 
وأن هرب ء وحتى فى الفترة التاريخية . كانت المقاضاة عن القتل متروكة 
لبادرة آقرباء المجنى عليه ٠‏ وفي القصائد الهوميرية » يكون لقال 
بد یلان : دف التعو يض أو معادرة النلاد ء وبعطی التعويض آشااء 
منقوله » بالرغم من ان الدلائل الميثولوجية توحي بان التعويض كان 
تخد في آزمان سابقة شكل خدمات عمل ٠‏ 

ولکن ماذا کان بحدث عندما پقتل رجل صنواً من رجال عشبرته ؟ 
لقد كان التعويض مستحيلا طالما كانت المشيرة قائمة على التملك 
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الجماعي » الا ان احد الاسہاب الرئيسية للجريمة كان غائبا فى ذات 
الوقت + وعليه فقد كان القنل داخل المشبرة ادرا حدا ء الا انه اصبح 
شاعا في اليونان اثناء الفترة التي تنناولها الان . وبين الالمان في 
الغترة الاخيرة من الامبراطورية الرومانية ٠‏ وقد ورطت العوائل الحاكمة 
تفسها »¿ عد أن اغتنت بحروب الاخضاع » في صراعات ورانات 
ومواريث مهلكة ۰ 
وقد كانت العشيرة ندين تضامنها الى حقيقة ان الفرد » طالما كان 
اسلوب الانتاج متاخرا الى درجه لا تسمح له بان کون مکتفيا ذاتيا » 
لم يستطع النواجد الا بصفة عضو من جماعة تعاونية + وعلى امتداد 
تاريخ المجتمع القبلي » تكون القرابة العشائرية هي اكثر الرواب_ط 
قدسية ء٠‏ والرعب الذى بثيره القتل بين العشيرة بصفه وصفا جيدا 
(غرونبيغ) وهو بتحدث عن الاسكندينافيين القدامى ء فبعد ان يشرح 
ان القتل ين العشاثر «ليس جريمة ضد الحياة نفسها » بل يجب ألا يعتبر 
حتى اي شيءَ غير طبيعي» » بمضي قفالا : 
ومن جهة اخرى > فمند اللحظة التي ندخل فيها العشيرة ء 
تنهض قدسية الحياة في حرمة مطلقة » مع حكمها على ارافة 
الدماء بآنها تدنيس للمقدسات وعمى واتتحار ء وبآتسي رد 
الفعل مفاجتا وواضحا كما بآتي حين تمس عصب إإبرة ء 
وبين الاسكندينافيين القدامى » كان الرجل الذي يقنل صلواً من 
رجال العشيرة تلعن ويطرد من العشيرة ؛ وكان بصبح طريد العدالة ء 
وما لم يجر نيه في عشبرة آخری ء کما کان پحدث احیانا ٤‏ فهو لا 
بعود بتواجد فردا من المجنمع + وإذ تقطع صلته بالعشيرة » التي كان 
يملكت فيها وحدها وجوده ٤‏ بصبح مجنو نا ونموت جوعا » وهکدا کان 
الامر في اليونان ه فقد كان الرجل الدي فقتل صنوآً من رجال عشيرته 
بطارد الى خارج الجماعه » تلاحقه لعنات اناء حلدته » او ¿ کما کانوا 
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يعبرون عنه . الارواح المتتقمة للمجنى عليه ء اي (الايرينيات) 
او (الأر“اي) . لني كانت تدفعه الى الجنون وتمص دمه الى ان يون 
محرد کومه عظام ۰ 

وقد تصلورت (الابرييات) على هيئة حيات ٠‏ وفي البوئان » كما 
فى غبرها » اصبحت الحية رمزا معمما لارواح الموتى ‏ ولا ررب في 
أن السب هو ان الحية تنزع جلدها وبذلكت تبدو انها تحدد جاتها ۰ 
وفي آسطورة (اوديبوس) . كما بتناولها الشعراء الاتيكيون » تجسسد 
(الايرة) اللعنة التي برها من (لابوس) اينه وآناء أبنه ۰ وفي قصاید 
الشاعر (بندار) . يدكر ابناء (اوديبوس) على يد (الارنة) عقابا لقتل 
والدهم » وکانت هده مي الروانة الدوربانه ء وقد سحلها على هدا 
التحو [هيرودوتس) ء وفي (الاوديسا) ٠‏ على ابة حال »> كانت (الارينة) 
التى اضطهدت (اوديبوس) هي (ارينة) أمه ٠‏ وفسي اساطير اخرى » 
وظيفة (الارينات) هى الثأر من قاتل احد الاقارب في خط الاناث ء٠‏ 
وهکدا . استحضرتهون (آلثيه) ضد ولدها (ميليعر) الدي قتل اإخاعا ب 
واضطهدن (الكمايون) لقتل آمه (اريفيلي) : و(اوربستيس) لقتله 
(کلاتیمنیسترا) ۰ وقد کانت (الامرينات) الارواح الىىلفىة لحماعة كانت 
تقتفي نسبها عبر الام . ويسكس بروزهن في مأثورات العصر (الميسيني) 
هذه ء الصراعات بين السلالات الحاكمة التي عجكل بوقوعها في الطبقة 
الحاكمة لمجتمع بأخد بنسب الام نمو الثروة السريع ء٠‏ 

ان كلمة («رصاعة) ربما لم تكن هندية - اوريية »> وهنالك 
مؤشرات اخرى تشير الى انها ذات اصل ايجي"٠‏ وقي القصاند الهوميريةء 
وكذلك في اسطورة (أيليوسس) الصوفية ء تظهر (الارينيات) كمماقبات 
على الحنث باليمين ٠‏ وتفترض جريمة الحنث باليمين سلا المحاكمة عن 
طربق القسم » التي تمشل » كما یگن (دابامیند) ۽ مرحله متقد مه في 
تطور القانون ء وهي لا تظهر الا بعد ان تكون المصالح النامية للملكية 


۸ 


والتجارة قد حشت على نشر قائون مدون ‏ كما في القانون الحتي مثلاء 
وحتى هناك فهي لا تستخدم الا فى حالة عدم وجود آدلة مستقلة ه 
والآن ؛ وفي قانون مدينة (غورتينه) الكريتية » تثفرض المحاكمة بالقسم 
بشکل اوسع مما تفرض في اي قانون آخر قبل تطور ما بعر"فه (دایامیند) 
بالقانون الناضح ٠‏ والى جانب هذا » ففى الماثوراث اليونانية عرزي 
انشاء هذه المحاكمة الى المشر”ع الكريتي (راداماثيس) ٠‏ ولا توجد 
صعوبة في الافتراض بان النظام القانوئي لجزبرة (كريت) المينوية ء الذي 
ترك انطباعا عميقا على ذاكرة اليوانيين الشعبية » كان قد تقدم الى هذه 
المرحلة ء الى ان التطور العالي للقانون في (غورتينه) » التي لم تكن 
مدينة تجارية كبيرة » شدوذ ظاهر بتطلب تفسيرا ء ويبدو ان التفسير هو 
ان الحضارة المينوية قد امتتصت جزئيا من جانب فاتحي (كريت) الناطقين 
اليوناية . ۰ 

وعلى ذلك يمكن الاستنتاج بان المهاجرين الهمنود ‏ الاوربيين الى 
حوض بحر ايجه اقتبسوا عبادة (الارينيات) عندما تبنوا النسب من الامء 
وفي الوقت تفسه » وكما سنرى في الفصل القادم » فهم لم يكو نوا بلا 
أرواح سلفية خاصة بهم ٠‏ 
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الملكة 


عندما بحسب ريس العشيرة الهوميرى ممتلكاته » فهو بحصي 
أمتعته المنرلية وعبيده ومواشيه › الا انه لا يذكر المراعي التي ترعى عليها 
ماشيته ٠‏ ومن المشكوك فيه على الاقل ان يمتبر حتى الارض التي يحرثها 
أرضا له » باستثناء ما اذا كانت هبة من قومه ۰ وآما آن عددا کییرا من 
القراء المعاصرين لم يقدر هذه الحقيقة » فمرده تاثير ييئة اصبحت فيها 
الملكية الخاصه تعتبر حقا بدهيا لا يمكن تحديه ٠‏ ومع ذلك » وحتى 
في انكلترا » لم يمض الا قرن وبضعة آعوام مند ان طرد الفلاحون » 
بقوائين النسييج » من آخر الحقول العامة ء وفي المصور الوسطى » 
وقبل اعمال التسييج الاولى » لم تكن توجد ملكية خاصة للاراضي كما 
نفهمها نحن ء 

ويذهب (نيلسن) الى ان التشبيهات الهومرية تعود الى المرتبسة 


| 


الاخيرة من تطور القصائد ٠‏ وفي احدى هذه القصائد » توصف رجلان 
وفى أيديهما مقاييس » وهما يقسمان قطعة من ارض محروثة مشتركة ٠‏ 
وقد بذل المعلقون المحدثون جهدا كبيرا للتوفيق بين هذا المقطع وبين 
تصوراتهم المسبقة » بتفسيره بأنه بعلي بأن شقيقين يقسمان ارض ابيهماه 
الا ان الرجلين لا يوصفان بأنهما شقيقان » ولو كانت الارض ملك ابيهما 
لا وصفت با نها مشتر که ؛ والتفسر الطبيعي الكلمات هو ان الارض 
بجرى تقسيمها لْرض استغلالها ولیس امتلاكها + وهذا بتفق مع احدى 
الصفات الثابتة لامتلاك الارض البدائى في انحاء اخرى من اوربسا 
وغبرها ء وباستشناء (رجواي) اللحوظ > م ندرك الاحون 
الاختصاصيون المحدثون ان الادلة الهوميرية على هذا الموضوع لا يمكن 
ان تفه إلا في ضوء تحليل مقارن لامتلاك الاراضي في المجتمع البدائي 
تصورة عامة ء وهده هي احدى الهمات العاحلة التي تننظر اهتمام علماء 
الآثار ٠‏ وعلى اية حال » فهي على جانب من النعقيد البالغ بحيث تتعذر 
محاولتها هنا ء الا ان هناك أسلون معالجة داز ء وادأا صح ال افکار 
الناس عن العالم تتكيف في النهاية بعلاقاتهم الاقنصادية » فلا بد ان يكون 
ممکنا اكتشاف شىء ما عر هده العلاقات بدراسة الافكار التی تنعکس 

ان الاهات الاقدار اثلاث . Moira‏ ıالıوliنa‏ ¢ ۾ (Parcea)‏ 
باللاتینيه › و Nore‏ بلا اة د لا زلن جرء من الرصيد المشترك 
للمأثورات الادبية الاوربية « انهن الإلاهات اللواتي يجلسن ويغزلن 
خيوط المصير الائسانى + حبث ددن لكل اأنسان عند ولادته الاحداث 
الرئيسية في حياته » ولاسيما آخبرها جميعا ‏ اى موته » وسيكرس هذا 
الفصل لتحليل هذا المفهوم ٠‏ 

ان المعنى الأساس لكلمة )M1٣۹(‏ هو حصة او نصیب + وکما 


o 


لاحظ الفشساس (ديكون) في تعليقه على الشاعر اليوناني (هيسيود) : 
فان اا (Moirai)‏ (اللاهات القدر) هن «توزعات» او 
ر تقسماٽت» * ومع کلسة )Moira)‏ ارط كلس أخری هي (Lachos)‏ 
ومعناها نصيب يجري اعطاوؤه او تساه بعملية القاء القرعة ٠‏ وكانت 
احدى الإلاهات تحمل اسم (لاخيسيس) > اي إلاهه النصيب ء وبهدا 
المحنى ۾ فأ (08طاع#]1) مرادفه لکلسهة (08عھل) ۰ التی نستعسل 
بصورة عامة بسعنى مساحة او قطعة ارض » حيث كانت تعني اصلا قطعة 
من خشب تستخدم لسحب القرعه ٠‏ 

وكانت عشيرة (الجيفيرايين) الأتيكية تنحدر من فرع من سلالسة 
(قدموس) التي كانت قد استقرت في (بووتيا) » حيث «خص ص لها 
لصها فى تاناغرا» ٠‏ أما مسالة ما اذا كانت هده العبارة مقصودة حرفا 
فذلك ما لا نستطیع قوله » الا اننا نعرف انه كان من تقاليد القباشلل 
الوافدة في اماكن اخرى القاء القرعة على الاراضي المحتلة ء وجدير 
بالتدكر هنا كيف احتات قبالل بني اسرانيل (ارض الميعاد) : 


تحدث الى ابناء اسرائيل وقل لهم » عندما تجتازون الاردن 
الى ارض کنعان ٤‏ فعلیکم ان نطر دوا جمیع السكان من 
الارض التي امامكم ءءء وعليكم ان تجردوا السكان من 
الارض وأن 'تسكنوا فها > لاني قد اعطيشكم الارض 
لتملكوها » وعليكم ان تقسموا الارض بالقرعة من اجل 
ميراثها بين عائلانكم ء وللاكثر عليكم ان تعطوا اكثر الميراث» 
وللاقل عليكم ان تعطوا آقل الميراث : على ان کون ميراث 
كل رجل في المكان ر بقع فيه نصیبه » وسترلول تنم 
حسب قیال آبانكم ( سفر العدد » الاصحاح جم ء الانات 


آ۵ 


اه ٥٤‏ )» 
وقال بشوع الی ابناء اسرائیل : کہ ستېقون متوانین عن 
الذهاب لامتلاك الارض النى كان الرب إله ابالكم قد 
اعطاها لك ؟ اختاروا من بينكم للاثة رجال من كل قبيلة : 
وسآرسلهم انا » وهم سينهضول ويسيرون في الارض . 
وتخططو نها وفقا لیر ائھ د وسيآتون مرة اخرى الي" ٠٠١‏ 
وعليكم اذن أن تقسموا الارض الى سبعة أقسام ء وأن انو ا 
بالتقسيم الي هنا ؛ حيث القي بالقرعة الكم هنا قبالة الرب إلهنا 

(بشوع ء الاصحاح ۱۸ ء ابات ۳ )١‏ ه 


كان يجب تقسيم الارض بالقرعة بين القبائل ء وكان يجب توزيسع 
أرض كل قبيلة الى آجزاء أصغر عن طربق القرعة ين «العوال» إو 
العشاثر ٠‏ 

وفي قصيدة إله اوليمبيا السابع » يروي الشاعر (بندار) كيف قسست 
جزبرة (رودس) الى ثلاة آفقسام على بد ابناء (هيليوس) ء٠‏ اما أن هذه 
الاقسام الثلاثة تتطابق مع القبال الوافدة الثلاث فهو واضح من الروابة 
الهومير ية للمأثورة ذاتها ۰ ولا نذکر شکل صرح ان هده فد وزعت 
عن طرق القرعة » الا ان ذلك بسكن استنتاجه من أسطورة اصل الحزبرة» 
التي برويها (بندار) في القصيدة ذاتها ٠‏ فعندما آلقت آلهة اوليمبيا 
بالفرعة لاقتسام المالم المعتوح حديثا » كان (هيليوس) غائبا » ولذا لم 
تترك له حصته من الارض ء وقد جرى تصحيح هذا الاغفال سان 
خصصت له جریرة (رودس) » التی كانت آذ تحت الہحر » والتی سبق 
ان لمحها وهي ترتفع الى سطح لاء ه وقد جرى تصديق هذا الترثيب 
بنداء الى الإالاهه (لاخیسیس) 


o 


ان الأاسطورة نفسها تروى فى (الالياذة) » وان كان هذا دون اشارة 
الى (هیلیوس) و(رودس) ۰ فقد قسم ابناء (کرونوس) العام الى ثلاثة 
أجزاء اقترعوا عليها > وقد حدر (زبوس) من جانب (بوسیدل) أن 
ببقى ضمن جزله أو حصته ء وبالثل ء بخبرنا (هيسيود) أن الإلاههة 
(هيكاتي) تسلمت من (زيوس) حصة من البر والبحر »> محتفظة بذلك الى 
الايد باللصب المخصص لها زمن التقسيم الاصلي او ال (قأصععك) 

وتدعم آدلة الاسطورة بمآثورات تاريخية ٠‏ فبعد فتح (بيلوبوئيس)» 
قسم القادة الدوربانيون البلاد الى ثلالة أقسام افترعوا عليها » ومين 
المحتمل اذن ان حصة (تاناغرا) قد خصصت لذرية (قدموس) بذاث 
الطرىقة ء 

وفي (الاوديسا) ء عندما قاد الملك (نوسيئوس) الفاسيين الى 
موطنهم الجديد ء فقد «قسم الاراضي الصالحة للحرث» ٠‏ ويستفاد مما 
ذکره (هیرودتس) » دعا سکان (کیرنیه) مستوطنین من اليوان للمشاركة 
في «اعادة تقسيم الارض» ٠‏ وبعد فتثرة من الزمن » أعيد تقسيم ارض 
(کیرنیه) من جانب منحکگم من (اركاديا) > حيث قسم الارض الى ثلاث 
حصص والسكان الى ثلاث قال ء وكانت هده القبائل وحداث مصطنعة 
خلفت لعرض تقسيم الارض ء وحتى بعد أن انهار اساس النظام القبلي 
اقام على القرابة > فقد بقي هدا النظام بدو الاساس الضروري لای 
شكل من شكال المجتمع المنظم » وهكذا » فعندما طلب فلاحو (اتيكا) 
امطرودون من اراضيهم في عهد (صولون) اعادة توزيع الارض > كان 
طلبهم لجوء الى عرف قبلي قديسم ٠‏ وبالئل ء فقد كان نظام 
ال (کلیروخیا) الاثیني ُ الدي كانت عسي فيه الارض المفتو هة اين 
الستوطنين من أثينا » قد ميز استمرار المفهوم القبلي لاستيطان الاراضي» 


في ظروف جديدة ء 


û‏ ن 


وبالاضافة الى تقسيم الاراضي الصالحة للحرث ١‏ قام الملسك 
(نوسيئوس) ب «تشييد المعابد» ٠‏ والى جانب توزيع الاراضسي بين 
القبائل . احتجز محم (كيرينيه) قطما معينة من الاراضي للك بوصفه 
كاهن الجماعة الاكبر ٠‏ كما خصص الاثينيون قطعا محتجزة ممائلة 
للكهنة في مستوطتهم (ليسبوس) ء وكانت هذه الاراضي المفردة ء أو 
إل (teméne)‏ . ملکيات «رمخصصة» لاستعمال الكهنة والزعماء 
القلسبن والملوك ء 

وانشير الادلة الهوميرية بوضوح الى انه ينما كانت السلطة او 
الامتياز هة الملك » كانت الإرض هة الئاس » الذين كانوا متحون 
فادتهې ج مقا بل خدماتھم العسكر به 1 ملکیان من الاراضي تاف عن 
غيرها من حيث انها لم تكن تخصص بالقرعة للقبيلة او العشيرة » وانما 
بهبة خاصة الى فرد من الافراد ٠‏ وهكذا » فقد کوفضيء (بلیروفون) 
بامتيازات ملكيه من ملك (ليسيا) ؛ بينما منحه الناس قطعة من أجود 
الاراضي الصالحة للزراعة ٠‏ وقد حدر (إنييس) من جانب (أخيل) › 
الذي كان قد خرج لقاتلته بانه حتی اذا اتنصر » فليس بوسعه ان امل 
في الحصول على امتيازات ملكية من (برايام) ء الذي كان له اولاده 
ليقدم هذه الامتيازات اليهم » ولا على قطعة ارض من السكان ٠‏ وبهذا 
الشكل ايضا » حاول حكماء (ايتيوليا) (والمفروض انهم کانوا زعماء 
المشار) ان بعروا (ميلعيں) بأن يقاتل عنهم باعطائه قطعمة من أخصب 
الاراضي في البلاد ٠‏ ولم يكن ممكنا للاستحواذ على الاراضي ان يقطع 
شو طا بیدا في مجتمم کان مسکنا فيه ان تمن اکثر آقسامه خصو الى 
فرد يموافقة عامه » وتمثل قطعة الأرض الهوميرية اصل الملكىة الخاصة 
في الارض المتطورة ضمن نظام قبلي جماعي ء 

وكانت الغنائم توزع بالطريقة تفسها ءوكما بصف الشاعر (بندار) 


“' 


جزيرة (رودس) » المخصصة ل (هيليوس) ء بأنها حصته او امنبازه 
(èeho8ا)‏ او امدا#ي) ١‏ فكدذلك اتستعمل الكلماث نفسها _ 
(Tiguê)‏ أو )Géraa) , (Lêcho)‏ أو )[im6(‏ - لأحصة 
كل محارب من الاسلاب ء وتسمى عملية التوزيم ء كما كانت تسمى من 
فبل . (كفصھو) ٠‏ وكما كان اللك يتلم (5هدعسص۲6) كانت 
«اتخصص» له » فقد كان يتسلم كذلك في توزع اعنام «هة مختارة» 
محتجزة من الحصهة العامة ء وهنا > أيضا ء مدو ان السلطة النهائة قد 
ودعت في !لتاس « كيف يستطيع الاكيون ای سمطو امتازا ؟»ء هکدا 
بصيح (آخيل) ب (أغاممنون) » الذي طلب بدلا عن (کرایسییز) » «ان 
الاسلاب التي اخدناها سبق ان وزعت » ولن يكون عدلا بالنسبة للناس 
حسعها مره اخری») ٠‏ ومع ذلك ء بدو ان الملك كان في وضع مله 
من تخصیص حصص اخری لتوابعه + وکان پستھې احیانا بالاحتفاظ لنفسه 
پاکثر من حصته ٠‏ وقد اخد طالب الان ہما یصغه بحق له وهو ما کان 

في الواقع هبه من شعبه ٠‏ ويدو الفموض نفسه بصدد منصب اللاك 
ذاه ۰ فما ان کان بخصص لمائلة ممینة ٤‏ حنی کان پجنح الی ان یکون 
وراشا ء لان القادة العمسكردة مهنه اختصاصة » ولكنها كانت مع ذلك 
لا تزال تخضع لمصادقة الشعب ء وقد كان (تيليماخوس) بأمل ان رث 
مملكة ابه » الا ان كل ما ادعى به كحق كان إرث ملكينه الشخصة ٠‏ 
وعندما اغتال ابناء (تیمینوس) ا من اجل حصر الملكية في المائلة ء 
آعادها الشعب الى (دیفو تتیس) ؛ 

وفي عام (tA)‏ ق٠‏ م » اقترح سکان آنا توزع الفائض من مناجم 
الفضة بين جميع المواطنين » الا ان (ثيميستوكلس) أقنعهم بتكريسه لبناء 
اسطول بدلا من ذلك ء وكان التوزيم الجماعي المميز للمجتمع القبلي 
قد آصبح متنا فضا مع مصالح الدوله + وهو حدڻ موضشح بھ دا 
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الصدد . لأنه سن كيف تمسك عامه الناس لاص ار بمفهوم الملكيسة 
الدا؟ 

وكما كان الحال مع الارض والغنائي » فقد كان مع الطعام ٠‏ ويقول 
امرخ (بلوتارخ) ان کل شيء تركب بشکل محترم وحر عندما كانت 
وجبات الطمام في الازمنةالقديمة تقدم من جانب (المويرا) او (لاخيسيس) 
وفقا لمندآ المساواة » ودعما لا يذهب اليه » يشير الى ان الكلمة القديمة 
لمعنى وجبة كانت تعنى بالضبط حصة او جزء ٠‏ وتعليله لاصل الكلمة 
صحيح : ذلك ان كلة رمنعةق) هي من ذات اشتقاق كلىة (صفصممهة) . 
وكانت حصص اللحم نوزع بشكل متساو وتوزع اصلا بالقرعه ٠‏ الا ان 
طهر الذ بيحة 1 الدىي کان الحزء الافضل ۽ کان تجتحز ریس القسلة 
الذي كان بتصدر الوجبة ٠‏ وعندما دعا (ميئيلوس) ضيوفه الى الجلوس 
الى مائدة في (سبارطة)ء ناولهم فهر الدبيحة الدي كان الخدم قد وضعوه 
امامه ٠‏ وقد ابدى راعي الخنازير (يومييوس) ذات المجاملة للملك المتنكر 
(اودسیوس) ۔ حث كانت تلك لمسة درامة ¿ لانه اعطى سيده الحزء 
الافضل دون أل عرف غوته ؛ 

ويمضي (بلوتارخ) ملاحظا ان المساواة في الوجبات قد درت 
بمرور الوقت لحه لنمو الترف وکن حرا به از شود نمو الملكية) > 
ولکنها استعرت في التوزيع العام للحم في تقديم القرايسن للدولة ء 
و كانت قرابين الدولة هده » التي كانت تنفق عليها مبالغ ضخمة في ظل 
الديموقراطية الاثينية » تخدم حاجة اقتصادية » لانها زودت الطبقات 
الدنيا بفرصتها الوحيدة لاكل اللحم المشوي ء ونظهر المبداً الذي كانت 
تقوم عليه وهو ان المواطنين كانوا يجتمعون ليتشاركوا الطعام 

انها كانت ماخوذة عن الاعياد الجماعية للقبيلة البدائة ء 

وأخيرا » فان الظروف التي تمتع بموجبها الملك أو ريس القبيلة بكل 
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هذه الامتيازات مذكورة في مقطع شهير من (الالياذة) : «لاذا وهنا 
سکان لسا اعلى الامتيازات _ أهي آبهة المكان والتصدر في الطمام 
والشراب ؟ أنه يعتبروننا آلهة > وقد ملحونا اراضي خاصة من الاراضي 
الصالحة للزراعة الغنية ٠‏ واذن ينبني ان نكون الاواثل في القتال » ذلك 
ان الناس قد بقولون ان ملوكنا هؤلاء » الذين بقتاتون بقطعاتنا السمنة 
وعبون صفوة يدنا ٠‏ بستطيعون القتال» + لقدد كانت الامتيازات 
الملكية هدية الشعب الممنوحة اعترافا بخدماته العسكرية ء 

وبعد الثورة الديموقراطية » اصبح استخدام القرعة عنصرا مكملا 
في ادارة الدولة الاثيلية + والكتاب اليونائيون مجمعون على اعتبارها 
صفة مميزة للدستور الديموقراطي « وعليه يمكن اضافتها الى تلك 
العناصر الاخرى في الديموقراطية القديمة التي سبق ان رددناها الى 
اصل قبلي ء والحقيقة هي ان الديموقراطية القديمة كانت في جوهرها 
اعادة تآكيد من عامة الناس لمساأواته المفقودة ه 

ان جميع الكلمات الاإسنلدلالة الت کنا ناملها _. Moira‏ 
damos, lachos, Klêros‏ اعود للظهور في مصطلحاڻ القو انين 
البونانبة الخاصة بالإرث ء فالملكية التي برها رجل من والده هي قطعه 
أرضه ۰ (08ا6لK)‏ » أو بلعه الشعر حصتشه : (Moira)‏ 
وفي اوقات سابقة ‏ كان الاب يقسم ملکيته بين ابنائه قبل أن يموت , 
ونحن نعلي من مقطع من (الاوديسا) ان طردقه وز عه ید د (dasmoÖs)‏ 
كانت تنفذ عن طريق القرعة ٠‏ وفي القائون (الاتيكي) » كانت الملكية 
برٹھا الابناء ء فاذا لم يوجد هؤلاء ورثتها الٻنات » واذا لې تكن له ذرية 
ورثها الاخوة » واذا لم یکن له اي قريب مباشر ورٹشه ابناء قبیلته ۰ 
وكذلك تحدد قواعد أولوية مماثلة في قانون (غورتينه) وفي القانون 
العبري ء وكما ذكر ([مورغان) » ما علينا الا ان نقلب رتيب المسالة لنرى 
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ان هده الفواعد تتطابق مع التقييد التدربجي لحق الإرث من دارة 
العشيرة الى العائلة الفردية »> ويذلك تسجل الاتتقال من الملكية الحماعية 
الى الملكية الخاصة ء وحتى في أثينا الديموقراطية ء لم يكن هذا الاتنقال 
قد اكتمل ء ولي عثرف بحق تحويل الملكية عن طريق الوصية » الذي 
هو احد مميزات القانون الناضج» الا في حالة عدم وجود اولاد شرعیین ء 
وهكذا كان حقمطالبة الاين بملكية ابه "خر آثر لذلك الزمن الذي كانت 
فيه جميم النكيات تملكها المشيرة بصورة جماعية ٠‏ وكان الاتنقال قد 
اخذ بالسي على نحو مكتوم بحيث كانت التنطيمات التي تحكم التصرف 
بالملكية الخاصة لا تزال يعبر عنها بمبارات تجد اساسها في المشاعية 
البدائة ؛ 

وعلى هدا يمكن الاستنتاج بان فكرة ال (عاها) » في تطبيقها 
على الطعام والغنائم والارض » تعكس توزيع الثروة عبر المراحل المتوالية 
الثلاث في تطور النظام القبلي ٠‏ وكان أقدمها توزيع الطعام » الذي 
برجم في عهده الى فترة الصيد ٠‏ ثم جاء بعد ذلك توزيع الاملاك غير 
النقولة والمنقولات غير الحية المستولى عليها بالحرب » الذي كان 
تطورا للصيد » و » اخيرا » توزيع الاراضي لاغراض الزراعة ء 

لقد كان استخدام القرعة > بطبيعة الحال » ضمانا للمساواة ء وكانت 
السلع توزع بأعدل ما يمكن » ومن ثم كانت الحصص توزع بعملية كانت 
عادلة ¿ لانها كانت تکەن خارج السيبطرة المشردة + وللسيب داته فقد 
اعتبرت سحرية » أي كلجوء الى ال (نمجاه او ارواح القسمةء 
التي كانت تحدد حصة كل انسان ٠‏ وبنمو الملكية الخاصة » ! 
استخدام الفرعه‌مقیدا على نحو متزاید» وجری تعییر مهوم (Moirai) j|‏ 
الشائع وفقا لذلك ٠‏ لقد اصبحن الإلاهات اللواتي يقررن لكل رجل 
نصيبه في الحياة ء 


والى جانب توزيعات الثروة هذه » فقد استخدمت كلمة (ععامص) 
تتوزبعات الوطائف ء وهنا نجد مرة اخری ار نظام اجتماعی » کان قد 
تلاشى من العالم الواقعي » تلعكس في عالم (اوليمبس) المثالي ٠‏ 

قد كتب (زيوس) الى الآلهة ء قبل ان يعلن الحرب على (الجبابرة)ء 
قاگلا اته اذا اتنصر فلن بحترم فحسب امتیازات الین كانت لھ فلا 
امتيازات » بل سيمنح اخرى لاولئك الذين لا يملكون منها شيا في 
الوقت الحاضر ؛ وكانت النتيجة هى انه دعي عند اثتهاء الحرب الى تولي 
السلطة العليا ء وقد اصبح (زيوس) ملكا مقابل خدماته العسكرية ء 
وعد أن اصبح ملكا » خصص للالهة امتیازاتهم او وظا تفه التعددة ؛ 
وكان امتياز (هيفايستس) النار » وحصة (اطلس) المخصصة ان يسك 
السماء > ونصيب الحوريات العناية بامخلوقات البشرية في سن الرجولة 
امبكرة ٠‏ وخصصت ل (ابولو) الموسيقى والرقص » بينما كان العويل 
امتیاز (هاديس) ۰ء وفي ذات مرة قېض على (افروديت) » التي كان 
نصيبها او امتيازها المغازلة » وهي تعمل على النول » ثم احتجت الإلاهة 
(اتينا) لدی (زيوس) .قاتله انها لا كانت قد سرفت قطعمة ارضها ء فلن 
تمارس مهنتها التي كانت قد نسلمتها من إلاهات القدر ء وعند 
(اسخيلوس) » تنهم (الايرنيات) أبولو بسرقته منهن الارض التي منحتها 
لمن إلاهات القدر فى ميلادهن ء وعوقب (اسكيليبوس) لذات السبب 
اذ کان » فی محاولنه بعث الموتی » قد تحاوز على نصیب (هادس) + 

قد كان التقسيم الوحيد للعمل في اولى مراحل المجتمع القبلسي 
جنسيا ء الا ان المهن الاختصاصية جنحت > بلطور ترية الاشية 
والحرالة :والحرف اليدوبة » الى ا تصبح وراثية في عشائر معينة ٠‏ 
وفى اليونان القديمة نجد العددد من هذه المشائر الحرفية : فمسسن 
(الموميريين) رواة القصائد الملحمية » ومن (الاسكليبيين) الاطباء »> ومن 
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(الايامسين) و(البرانخيين) و(الكروتنيين) العرافون » وسن (اليونيين) 
عازفو القيثار : ومن (كيرايكس) و(ثيو كيرايكس) الرسل او السفراء ه 
وفي سبارطة » كان جميع الرسل ر الى عشيرة (التالثيبيين) ٠‏ 
وكما يلاحظ (هيرودتس) » كانت وظيغة الرسل امتياز العشيرة ٠‏ ويوجد 
العدبد من العشانر الاخرى التي تحمل اسماؤ ها معزى مهنا : 
ف (البويمسينيون) هم (الرعاة) و(الاجیرو تومو يون) هم (قاملعو خشب 
الحور) . و(البوزيجيسسون) هم (شدادو الثيران الى الانيار) › 
و(الفربوربخيون) هم (حفارو الآبار) > و(الديدالييون) و(الکروييون) 
هم (النحاتون) » و(الهيفاستييون) و(الاشلييون) و(الي وبري ون) 
و(البيليكس) هم (صائعو الدروع والحدادون) ٠‏ 

ويعلن مورخ معاصر » وهو يبحث في العشالر الحرفية (الاتيكيه) : 
بان هدہ العشائر لا بد انها كانت نقابات صناع ء۰ وإذ ری ان من غسیر 
المحتبل ان تكون هذه النقابات قد وجدت في (آتيكا) البدائية + فهسو 
بستنتج بان دهده الاسماء كانت اختیارات خیالية» ۰ ولا رب في ان 
العديد كانت نقابات » اي روابط مهنية كان يتم الانتماء اليها بشكل معين 

من الاختبار ٠‏ ولكن النقابة » كبا ب بين (غرونبيغ) » منحدرة من ألعشبرة؛ 
ونقابة القرون الوسطى هي مجرد شكل من أشكال المشيرة الممنية 
متقدم » والفرق التركيبي الوحيد بينهما هو أن عضوية النقابة لا تنحدد 
بالمولد ء باستشناء مقدار ما يصبح الابن موهلا للاختيار إتباعه مهنة ابيهء 
وحتی العشبرة ة البدائيه تقل دصورة عامه العر ناء عن طرق النبني ٠‏ 
وحبث أن العشيرة المهنة هي صفه وأسعة الائنشار للمرأحل العليا من 
المجتمع القبلي » فليس هناك من صعو له في أفتراض انها نواجدت في 
اتيكا البدائية ء وحتى اذا لم تنواجد » فقد تواجدت هناك على الاقل 
العشائر البداثية التي تطورت مها بالتالى العشاثر المهنية ء ولو كان هذا 
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امرخ قد آو لی تار المجتمم البدالي أي اهتمام i‏ احتاج الى اللحوء 
الى مبتكرات الخيال ء؛ 

لقد كانت عشيرة (الأسكليبيين) تدعي الانحدار من (اسكيليبوس)» 
اله الاطاء : و(الایامیین) من (ابولو) ۾ اله الا ناء ¢ و( کیرایکس) من 
(هرمز) ء إله الرسل » و(التاتيبيين) و(ثيو كيرايكس) من الرسسسول 
(تالتيبيس) ٤‏ و(الایدالیین) من (دایدو لس) ۾ النحاثت > و([البوزسيين) 
من (بوزنجیس) ت الدي تقال انه اول رجل شد الماشة الى المحراث ء 
وفي جميع هذه الحالات ؛ تنفق مهنة العشيرة مع الوظيفة التقليدية للإل 
الذي تسمى إإمسمه القبيلة او البطل الدي تدعى الانحدار منه ء 

وهنا ایضا » حل ارتباك لا پنتھی » على ید مؤرخین محدلین بسبب 
جهلم تركيب العشيرة البدائية ء ومن بين العشائر التي ذكرناها قبل 
قلیل + کان البعض منها » على وجه التاکيد ‏ مثال ذلك (الهمومیريون) 
و(الاسكليبييون) والاخردات » على وجه الاحتمال » نقابات فى الفترة 
التارىخة ء وتقدر ما تعلق الامر بأصولها » فليست تلك اللقطة › كما 
رأينا > بمهمة » ولكنها ليست مثبتة بحقيقة ان سلفها الأول أسطوري ٠‏ 
ويعر"ف (ويد س غربي) العشيرة الاثيلية بآنها «جماعه من الاثيليين تربطها 
سلسلة سلف مشتر كه خيالية » وهي خيالية لان السلف المزعوم أسطوري 
دائما» ء وهذا مجرد استنتاج لا يستخلص من الفرضية التي أقيم عليهاء 
وحقبقة ان سلف العشيرة الاول آسطوري لا تدحض ادعاء ها بنسب 
مشترك ٠‏ واذا فعلت ذلك » فسيكون النسب المشترك المميز للعشار 
الطوطمية في جميع أرجاء العالم خيالا » والسبب هو ان السلف الاول 
فى هذه الحالات ليس ائسانا اطلاقا ٠‏ وسيكون من الاسر تبرير هده 
الاخطاء الشائعة في الفهم لو لم تكن طبيعة المشيرة الفعلية » في اليو تان 
وغبرها » قد شرحها (مورغان) قىل تسعين عاما ۰ 
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ان الطبيب (اسكيليبوس) هو انصوير أسطوري للطبيب البشري ٠‏ 
وقد جرت صياغة (ابولو) و(هرمز) على صورة البياء حقيقيين ورسلل 
حقیقیین ٠‏ ولو كان (تاليثيبيس) شخصا تاريخيا » وهو امر مشكوك 
فيه » لاتدمى الى العشيرة الني تسمت بالتالي باسمه » وليس البطسل 
(بوزيجيس) اكئثر من تجسيد لوظيفة عشيرة (البوزيجيين) النقليديه ٠‏ 
ویستفاد مبا ذکگره (هیرودتس) أن هو میر) و(هیسیود) هما اللذان 
(راعطا الآ لهه لقا بهم » ومزا امتیاز اتهم وحرفهم ۰ وسصددا شکاهې» ٠‏ 
ور دما کان بعض هذه النعوت أقدم مما ,سمح به (هیرودتس) ۾ الا ان 
مته الأساسية صحبحة » فهى كانت n‏ مشتق ه4 ولست بداة ٠‏ 
وكانت القاثل العازية قد اجتاحت حوض بحر ایجه » وهکدا فتحع أيناء 
(إكرونوس) العالم ء وكانت القبائل الغازية قد قسمت الارض بالقرعة > 
وشكذا قسم ابناء (كرونوس) العالم > وكان ملوك هذه القباتل بدينون 
بسلطا نهم ليخدماتهم المسكرية » وهكذا كان شان ملسك (اولبس) ء. 
وسنواصل هذه النظائر فى الفصل التالى ء وعلى هذا الشتكل ايضا »> 
فان ققسيم العمل بين الآلهة » كما يظهر في القصائد الهوميرية » هو مرد 
انسکاس لتقسيم الممل الدی نحق في العالم الفعلي عن طرق النظام 
البدائي للحرف المشاترنة » وهو نظام کا نٹ تحدد فيه مهنة الرجل ف 
حباته من جانب العشيرة الثى ولد فيها ء 

ان هدا بوصانا الى السؤال الهام : كيف اصبحت إلاهات القسمة 
غازلات : (کلوثو) و(اتروبوس) و(لاخیسیس) ؟ 

ان (کلوثو) » التي هي غازلة مجسدة »> هي أكبر الثلاث سنا » لان 
(هومیروس) »> في الوفت الدي تحدث فيه عن الإلهارت بشکل جمعي 
دو صفهن (کلوثوات) » لا پذکر الاقنتين الاخرين أطلاقا dl‏ 
(آتروبو س) في ادب لاحق بو صفها (إلاهة المح" اث المقتة الى تشق نشو 
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تنفتح الحياة الرقيقه العزل) - وهي صورة تستند » على ما يبدو » الى 
عملية قطع النسيج عن النول ٠‏ «لقد لفضت* حياتي كما يفمل الحائك : 
وسيقطعني عن النول» ٠‏ ولكن هذه الفكرة لا يعثر عليها في الادب 
الیو نانی الاولء کہا لا تتطابق مع معنى الكلمة كما يفسرها اليواليون - 
من لا يكن ارجاعها » لا يمكن فك غزلة خيطها ٠‏ وحتى هذا التفسير 
الدي يمكن رده الى (اسخيلوس) » لا يمكن التوفيق بسهولة سنه وين 
عمليات الغرل او النسج ء وليس من الصعب على العز"الة ان تفك ما 
غزات » كما ليس صعبا على الحالكة ان تحل ما نسجت ٠‏ و(يينيلوبا) هي 
مثل قائم على النقيض ٠‏ فمن الممكن اذن ان يكون هذا التفسير قابا على 
تعليل غير صحيح لاصل الكلمة ه والكلمة مستندة الى فكرة الارجاع 
(trépo)‏ - ولیس من شك في ذلك « الا ان (prefix) l.l‏ 
قد لا تكون حاملة لمعنى الحرمان وانما مؤكدة » وفي تلك الحالة » تكون 
(Atropos)‏ محرد تهجة مختلفه لكلمه (#هالوعة) » شادل 
الحرف (۲) والحرف (×) ۔ ولیست هی دمن لا یمکن ارجاعها»» 
والما هو الرجع او المدور ى نجسيدا للمغزل ٠‏ 

ا النصيب ٠‏ ويوحي مكانها الى جائب 
(کلوثو) و(اتروبوس) انها هي الاخری لا بد ان حملت اصلا معن ما ذا 
1 اما تحصيص الصوف غير المغزول بين العز"الين أو » 
ما يقرب من الشىء ذاته » كمية الصوف المطلوبة لملء المعزل ٠‏ 

فکف ادن اصسحت هیده (الكلوثو اٽ) او الإلاهاث غازلات المصبر؟ 
ان الجواب لا بد ان ,تستقصى في النماذج الاولية البشرية ٠‏ وعلينا ان 
نلاحظ ايضا ‏ والماثورة تصر على هذه النقطة ‏ ان مصير انسان ما 
تغزله اللإلاهات وقت ولادته ٠‏ وبماذا كانت نساء العشيرة منهمكات 
عند ولادة طفل ما ۲ وعن هذا السوال يبدو اله بوجد جواب واحد 


۳ 


فقط ء لقد کن يصنعن ملابسه ء 

ان وظيفة الملابس هى + بطبيعة الحال : حمابة الجسد ء الأ ان هذه 
الوظية بين الشعوب البدائية تلبس بصورة عامة بقشرة من العادات 
والمعتقدات السحردة المستندة الى الفكرة القائله ان صلة وثيقة توجد 
بين ملابس الرجل وحياته ء والفكرة ذاتها تقوم عليها عادة تزيين الجسد 
بالتشطيب والوشم والتلوين واستعمال الحلي الممكن نزعها ء 

وفي اليونان القديمة » كان المولود الجديد يلف بأحزمة تقمي سط 
ویحلی تاي او تعونذات کالقلاند والجواتم + وكائت هذه الاشاء 
تعرف دصورة جمعة د (عامصسعممصع) ١‏ او العلامات > لانها كانث 
متميزة بسكل يكفي لتشخيص الطفل ء وحين كان يجري التخلي عن 
طفل غير مرغوب فيه وبترك فی العراء » کانت ترك معه علاماته ۰ وکان 
هذا تم حتی عندما کان آبواه » وها آبعد ما پكوئان عن الامل فسي 
احتمال بقائه » مصممین على وجوب هلاکه ۰ وهکذا » حين ستل الطفل 
(سيرس) الى احد الرعاة مع تعليمات بان يتركه فريسة لضواري التلالء 
فقد آلبس يابا زاهية من الكتان المطرز وحليا ذهبية + وحين أستىدله 
الراعى بطفله المولود ميتا » فقد نقل هده العلامات من الأول الى الآخره 
وعلى ذلك » لا يمكن ان تكون » بصورة عامة » عادة ترك العلامات فى 
العراء قد حث عليها الامل في استرجاعها في وقت لاحق ء بالرغم من ان 
ذلك رہما کان دافعا انوبا » ویوحی عدم فتل الطفل فحسب > بل ترکه 
يموت » وترك ملابسه معه » بان التخلي كان في وقت ما ممارسة طقسية 
مستندة جزگا الى الاعتقاد بان حياة الطفل كانت مرتبطة بملابسه » التي 
کانت تحمل علامات اصله ه 

ان كلمة (وسم) العربية تعني علامة موسومة على الجمال ء 
ویستفاد مما ذکره ه (روبرتسن سمیث) » انها كانت في الاصل علامة 
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طوطمية موضوعة لا على الجمال وحدها » وانما على اصحابها « ويضاف 
الى هذا » كما يذكر (سميث) » ان الكلمة ذاتها هي من اصل الكلمة 
(صمة) ١:‏ التي هي الكلمة العربية ل (إسم) ء والآن » نجد المعادلة 
نفسها في اللات الهندية ‏ الاأورية ء فالكلمتان اللاتينيتان (واهN)‏ 
و Nomen)‏ ¢ والکلمتان الو llئتاùڻ (Onotazo)‏ ۾ (Onûma)‏ 
مشتقة من ذات الجدر ء وقد تردد بعض الباحثين في التسليم هذه 
المعادلة » لان مغزاها ليس واضحا على نحو مباشر + الا ان القياس في 
اللغات السامية يجعل ذلك واضحا + فالعلامة والاسم هما شيء واحد ء 
وكلاهما يمثلان » الاولى بشكل منقوش والثاني بشكل ملفوظ ؛ طوطم 
المشيرة المجسكد في حامل العلامة او الاسم ٠‏ وهذا يفسر السبب في أن 
الاسم في المجتمع البدائي محوط + بصورة عامة » بالمحرمات ء 

هل هناك ابه ادلة على ان العلامات كانت طوطمية ؟ لقد كان لعمشبرة 
(السيارتيين) الساكنة في (طيبة) شعاران ‏ الحية والرمح ء وقد قيل ان 
جسد كل فرد من هذه العشيرة كان معلكما برمح منذ الولادة ء والكن 
لا كانت علامات الولادة غير ورائية » فقد ذكر » على نحو معقول ء ان 
الرمح كان خطرا طوطميا ء الا ان أوضح مثل هو القلادة الافعى التي 
تركت مع الطضل ("يون) ٠‏ وكما لاحظنا في المصل الاول » كانت الحية 
طوطم العشيرة ء 

وي لالیة (آوریستیه) » برهن (اورستیس) لأخته على هوشه 
بابرازه لها وبا کانت قد حاکته له عندما کان طفلا ے وکما لاہ ظ 
لمعلق » ربما كان ذلك آحرمة تقميط _ وفيه تصاميم حيوانات ٠‏ وكانت 
هذه التصاميم شكلا متكررا تقليديا في الحلي المعدئة وأحزمة التقسط 
المطرزة التي كان بكسى بها الاطفال ٠‏ ونوجد عدة أمثلة في كوميديات 
(میناندر) ء وهکدا فان (سيريسكوس) بتفحص علامات لقيط ويقول : 
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«هذا هو خاتم من حديد مطلي بالذهب »> وعلى الفص“ منقوش -. آهو 
ثور آم ماعز ؟) ۽ ٿم ضا : «دوريس » ادهبي وأحضري العلبه مسسسع 
المطرزات فيها ‏ انت تعرفينها » انها التى اعطيتها لك لتحتفظي بها ء٠٠‏ 
أليس هذا ماعزا او ثورا او بهيمة من هذا النوع ۴ء٠٠‏ هذا هو الثوب 
الذي وجدوني به وأا طفل» ء ومن الواضح ان تصاميم الحوانات هده 
على العلامات مأخوذة عن عرف سابق هو تمييز الطفل بطوطم عشيرته ٠‏ 

لقد كان منزى الشعار الطوطمي ينطوي على جانبين ٠‏ فقد كان 
يعني ان الطفل الذي كان بحمله هو اعادة تجسيد لسلف العشيرةء وانه قد 
ورث بموجب حى الولادة الواجبات والامتبازات التقليديه للعشيرة ء 
وعلى ذلك » فقد كانت الإلاهات » بوصفهن تصوبرات أسطوربة للنساء 
اللواتي كن يحكن احزمة التقميط المطرزة بطوطم العشيرة › يمثلن 
سلطان العرف السلفي الذي كان يحدد منذ الولادة الجزء المقسوم 
للشخص في حياة القبيلة ٠‏ ويمكن ان يضاف الى ذلك انه في بعض انحاء 
البونان » حيث تكون نسبة وفيات الاطفال عالية » لا بزال باقيا (او انه 
كان قاثما في القرن الماضي) الاعتقاد بأن حياة الطفل المولود حدشا يمكن 
ان تنقدها نساء غير متزوجات بجتمعن في البيت قبيل ولادته ويحکن 
کساء كاملا له في يوم واحد ؛ 

ان العلاقة بين الإلاهات وطوطم المشيرة شبتها نهج آخر مسن 
التعليلء فقد كانت الروح الحارسة لكل من الأورفيوسيين والفيثاغوريين 
هي الردح الخصصة لكل رجل عند ولادته والتى كانت تحدد كل مسالل 
صاته الحاسمة + وهده هي وظيفة (Ka) J|‏ المصربة ء وال (Nagual)‏ 
الا مردكية الشماليه - وهي جميعا طوالم فردبه نطورٽ عن طوطلم 
المشبرة ة الجماعي الذي تمتزج معه في المديد من الحالات ء والى 
جانب هذه الروح الحارسة الشخصية » نجد ايضا آثار روح حارسة 
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وراثية » روح [اسخيلوس) الحارسة > او روح العشرة الحارسة ء 
وآكثر من ذلك » تترابط باستمرار الكلمتان (الروح الحارسة) و(النصيب) 
شكل شير الى ان معناهما واحد من الناحبة الاساسية ء والعسارة 
البو نائة الني تقابل رجرب حظه) هي لاتشت من نصیه» » او ء بدلا 
من ذلك » «يضح روحه الحارسة على المحك» ء وقول (ايميدوكاليس) 
ان هناك نوعين من الارواح الحارسة او إلاهات النصيب اللواتي يدشن 
حباة المرء عند الولادة ٠‏ وتتذمر (إفيجينا) في الوقت نفسه من الروح 
الشربرة التي جاءٽت بها من الرحم والإلاهاث اللواتي وأكدن آمها طفلة 
بائسة جدا ء اما ان آهمية الروح هذه اساسية فيشبتها اشتقاقها اللفظي ٠‏ 
فكلمة («هصسنفة) (الروح الحارسة) شقيقة لكلسة (هتهة) 
(وجبة) ولكلمة (وفصوعك) (قسسة) انها (المقىشم) إو الر وح 
السلصة التي تحدد حصة كل ائنسان ؛ 
ان وظائف الإلاهات لہ تكن مقصورة على الولادة ء فقد كن 
مرتبطات ايضا بالولادة الثائية او الانبعاث »› وبالزواج > وبالموث + وفي 
آثینا » عندما کان یمود الرجل الى يته بعد ان قیل بانه میت وبعد ان 
ندنه اقرباؤه »> كان بعاد قوله الى الجماعة بطقس ملف من ميلاد 
تشبيهي > وکان بوصف انه gç! « (deuteroptmos)‏ بانه قد تنسلم 
(tm08تp)‏ انیا حسث ان كلمة مرادفه لكلمة (ومص٤۴۵)‏ 
(4٣امص)‏ بمعنى الشىء الذي «بصبح من نصيه» ٠‏ وفي الا سطورة» 
کا نت اللالاهات هن اللواتي حضرن لله زفاف (زیوس) و(هیرا) + وفي 
الطقوس الدينية » كانت العروس اليونانيه تقدم خصلة من شعرها الى 
الإلاهة (آرتيميس) وإلاهات القسمة ء ويقول الخطيب الالينسسي 
(آتتیفون) عن لملة الرفاف ان «هذه الليلة تدشن (همصا6ئم) 


جدندا! و (صمصتهك) جديدا» ٠‏ و ٤»‏ اخيرا تثظهر عبارة Moira‏ 


uساةطا‏ (حصة الموت) » المتطابقة مع العبارتjı (moira biotoio)‏ 
(moira gamou)}‏ (إحصة الحباة » حصة الرواج) ۾ ان الا نسان 
كانت له حصته في الموت كسا في الحياة ه وسيصبح كل هدا واضحا 
عندما نكون قد توافرت لنا فرصة دراسة الترابط في الفكر البدائي 
ااخاص باآراء المتعلقة بالولادة والتہني واللقانة والزواج والموت ء٠‏ 

لقد ذهبت” الى ان الإلاهات نشأن كرمز للوظائف الاقتصادية 
والاجتماعة المميزة للقبيلة البدائية ‏ تقاسم الطعام » وتقاسم الغنائم » 

وتقاسم الارض ٠‏ وتقسيم العمل بين العشائر ٠‏ وقد تى الحفاظ على 
هذه الوظائف تحت اشراف الزعساء القبليين : مفسري العرف السلفضي 
المعترف ٠ ve‏ وغلى دلأ ۽ اڏا کات الالاهات بغرن عز, سلطان العرف 
السلفي يصح امرا له علاقة سوضوعن ا ان نېحث فى السب وراء 
تصورهن على شكل الثوي ۰ 

ان من بين الحجج الني طرحها (روبرتسن سميث) دعما لادعائه بأن 
الشعوب السامية كانت اصلا تتبعم خط النسب من الأم مى ان الوحدات 
القبلية في اللات السامية عامل بوصفها انثوية ه وهو بقول : واذا 
کا ت رابطه الدم الفعالة قد فد احتسبت عن طرق الاب » ودلك في الوقت 
الذدى کان استعحدام الحنس (من حبث الند کر والنانيث في اللعة) آخدا 
فيه بالتشكل والہروز ء فما لا بصدق حقا أن تكون الوحدة القلىة قد 
امكن تجسيدها بوصفها آم السلالة ء وينطبق الرآى تفسه على اليونان . 

فانط الاعتيادي لاسي العشيرة بستند الى الأصل — و[ 
الذي هو اطالة للاحقة الحرفية - 14 س بلاحقة حرفية اخرى هى (و) 
وكلتا اللاحقتان منثتان ٠‏ وفي اللهجات المحلية لشمال غرب اليونان > 
كانت اسماء العشيرة من هذا النمط تثصر”ف فعلا باعتبار ها مو نة ء 
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وهكذا . كان اسم المشيرة اليونانية التقليدي » الذي كان بطلق في 
الازمان التاريخية على الرجال حصرا :د مقصورا في الاصل على النساءء 

وللقبيلة التي يكون فيها مدأ القرابة من الأم عاملا بصورة نامة 
المبيرات التالية : الاطفال بنتسبون الى عشيرة الام » وعندما بكبرون . 
بتزوج الرجال نساء من عشائر اخرى ويدهبون للميش مع المشيرة التي 
تزوجون فيها ٠‏ وتبقى النساء في عشبرتهن ‏ وعلى ذلك » پقتفی نسب 
ااعشيرة عر النساء وتدار شو ونيا من قل النساء + فإاذن » اذا كانت 
الإلاهات بمثلن سلطان العرف القبلي كما هو مودع في زعماء المشيرةء 
واذا كان هؤلاء الزعماء من النساء ء امكننا القول بآن الإلاهات كن 
اصلا محرد ارواح المشيرة السلضه ء 

وكما رآينا » هكدا كانت (الايربليات) ء فهل كانت الإلامات 
و(الايرينيات) متماثلات فى الاصل ؟ انا لا اعتقد بذلك ٠‏ وصحيح انهن 
تشا ركن فى الكثير من الامور ٠‏ فكل من المحموعتين كانت من الاناثء 
کما کانت کل منھما تسد حصرا من جانب ااجنس الانشوی ۰ واذا كانت 
(الارينيات) : كما ذهبنا ¿ من اصل ايحي » فان جنسهن تشرحه الو سسات 
لأمية ليونان ما قبل المهد الهيليني » ومن جهة اخرى » فان اسم 
ال (اەحنمته) (الإلاعات) هو هندي ‏ اوربی + ومع دلك ۽ 
و كما رآتا في الفصل السانق »¿ كان المهاجرون من اصل هندی اوري 
الى اليونان باخذون بالنسب من جهة الاب ء وبالامكان حل هذا 
التناقض الظاهري على اساس الافتراض بان اصل الإلاهات يكمن في 
حضارة الشعوب الهندية ‏ الاوربية البدائيه قبل تفرقها + وتدعم هدا 
الافتراض عض الادله المستقله ٠‏ 

فاولا > يوجد تشابه مدهش يين الإلاهات اليوئانيات وإلاهات الفدر 
(Nornz)‏ الحرمائيات ۽ فقد كانت هولاء مرتنطات أبضا بالولادة 
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والزواج والموت 4 وک" اشا ي غار لات المصر # وما کان مما ان 
بأاخذ الالمان هذا المفهوم عن اليونانيين على نحو مباشر ٠‏ كما ليس راجحا 
ام اخذوه عن طريق اللاتنة > لان مفهوم (جهته٨)‏ الروماني 
کغازلات کان محرد استعارة ادمة من البونائية » وکان مقصورا بدلك 
على الطقان التملسة ء واذا كانت ال (جمحوع) » كعازلان » قد 
مارسن اي تأثير في الفكر الشائع » فلا بد ان تنوقم العثور على آثاره 
فی عبادات (الإلاهات الا مهات) العالكة والحرمائية الواسعة الاتلشار ٠‏ 
ومع ذلك » وبالرغم من أن الادلة كثيرة ء فلا توجد الا حالة واحدة تتوحد 
فها هو لاء المعبودات مع ال (Parex)‏ > ولا بصو رن في اي منها 
دصورة غازلات ؛ وتلطلب الاهات القدر الحرمائياث استقَصاء اعنق مما 
حظين به حتى الان ء ولكن » مع هذا التحفظ ء يمكن القول بأآن صلاتهن 
لإلاهات القسمة اليونانيات لا بد ال تكون يسبب اصل هندي د أوربي 
مشترت + 

وثانيا » سين معزي المورات إو إلاهاث القسمة بالنسة لتقاسسم 
الطعام ال جذور الفكرة كانت تكمن في فترة الصيد - وهي مرحلة 
خلمفها المجتمم الهندى ہے الادری تعید| وراءه عند الشته 7 ۾ کما 
رأينا في الفصل الأول ء¿ أن احدی سمات هذه المر حلة المميرة هي وفوع 
السب من جهه الأم على نطاق واسع نسبيا ٠‏ ونظهر ادن اننا نملك في 
فكرة الاهات القسمة احد اقدم تقاليد الشعوب الهندية ‏ الاورسة ؛ 

وعلى النقيض من (الايرينيات) > ليس لالاهات القسمة انه مظاهر 
صلة حيرانية ٠‏ وهذا ينجم بشكل طبيحي ايضا عن الفرضية الشسي 
طر نها أنا + قفد اشت (الایرنیات) دو صفهن آرو احا سىلشة لجتسع 
بأخد باللسب من الام » على صلتهن بالاسلاف الاناث ء ولكن عندما 
تبنى الشعب الناطق باللعات الهندية _ الاوربية النسب الابوي قبمسل 


۷۲ 


تفرقه » توقفت الإلاهات عن تمثيل الاسلاف » الذين كائوا الأن رجالا ۽ 
ويذدلك . فقد فنطعن عن اصلهم الطوطي ء 

ومع ذلك » فبالرغم من ان اصولهن كانت متميزة » فان وظائفهن 
مترابطة ترابطا وثيقا ٠‏ ويقول (اسخيلوس) ان العالم كانت تحكمه في 
البداية «المويرات الثلائية والايرينيات اللواتي لا ينسين» م وكات نمام 
طيبة بجآرن بالشكوى من «المويرات »¿ واهيات الشر وظل ددري 
الا رات السودأوات» + وحین ندم (أغاممنون) لسلىه (اخیل) حصته 
او نصيه ٤‏ فقد عرزا خطاه لی خبت (زیوس) و(المويرات) لار ات | 
وفى الفترة التالية للمصر الهوميري » غالبا ما تستبدل بهذا الصسدد. 
[المويرا) ب (دايكي) او العدل ٠‏ وهكذا » عندما رفض اغاممنىسون. 
ومينيلوس دفن جئة آجا كس » ذلك الدفن الدي هو حصه الميت › ,يتغوه 
قريب الرجل الميت بلعنة عليهما يستشي فيها زيوس والايرينيات ودايكا .» 
رالتي تحفقها» » والصفه (تيلیسفوروس) ؛ التي تطلق هنا على دایکا » 
كانت ايضا صفة تقليدية لإلاهات القسمة ء وفي (الاوريستيه) »> بشجب 
الوالدان » اللذان صرعهما صغارهما » اسم داكا وعروش الايربيات ٠‏ 
وآخرا » بقول (هیراکلیتوس) ادا تجاوزث الشس حدودها » فسوف 
تكتشفها الابرشات » وزبرات دابكا + وئي فصل لاحق : سنرى أن 
هذه «الحدود» هي في الحققة («آنصبة» > حسث ان فكرة ال «مسترون» 
او الحدود هي تطور لد «مويرا» في ما قبل العهد الهوميرى ء 

ان هذه المقاطع توضح محلاء اولا بآن الوظغة المنسوية في الشعر 
الايکي الى دایکي كانت نعود سابقا الى المويرا ء وثانيا بان كلتيهما 
منسوبتان وظيفيا الى الايرنيات ء٠‏ ويدو أن طبيعه العلاقه بينهما مي 
انه سنما تكون المويرا او دابكا مساء اليها بخرقي الحصص المقررة ال 
الحدود المغروضة على السلوك البشري » فان معاقبة المسيء تتحقق 


افا 


طرق الايربنيات ٠‏ فالمويرات بقررن ما سيكون > وتضمن الايرينيات 
تنصد القرارات » وهدا التعاون الاسطوري سن المو رات والارشات 
نطبق مع انحاد الحضارات الذدى تقوم عليه الحضارة البوثائىة ¿ كما أن 
السلطة العليا التي تتمتع بها المويرات تعكس هيمنة العنصر الهندي ب 
الاوربی فیها : 

وقد رن أغاممنون » في شرحه خطاه » المويرات والايرينيات باسم 
زدوس ء وماذا کائت علاقه ز دوس بالموبرات ۲ بستفاد مما يكره 
اسخبلوس آنل زیوس حین اصبح ملکا لاول مرة فقد کان بلا قوة أو 
سلطان ليتجاهل سلطة الموبرات ٠‏ وفي القصالد الهوميرية : تكون علاقه 
زدوس با مو يرات هي ذات العلاقة العْأمضة التي كان علها اللك تجاه 
شعبه ۰ وحین کون (ساریدون) على وشك الموت » رى زوس 
بانقاده بشدة » الامر الذي بوجي بآنه بستطيع ذلك لو شاء > الا أنه 
توقف عن ذلك عندما تحذره (هيرا) بغضب بانه اذا خرق اوامر (المصير)» 
فسيحاول الالهة الآبخرون ان يفعلوا ذات الشيء ء ومن جهة اخرى : 
تعني تلك العبارات المقبولة منآمثال (موبراثيون) و(ابيكلوساننو ثيوي) 
ان سلطان الموبرات خد بالتضاوؤل فعلا ازاء سلطة الالهة اده 
بالتزايد » وشتكشف الخضاعهن فى فترة تالية فى عنوان العبادة 
(مویراجیتیس) » اي «زعم امويرات» الذي ولده زيوس في اولیمبیا 
وآبولو في دلفي ٠‏ لقد اتتصر الالهة الحدد ٠‏ وقد استىدلت القسلة 
بالدولة » 

وعد ان شرحنا جنس الموبراث » فليست أمامنا أية صعوبة فى و 
السبب في ان وظيفتهن كان يرمز اليها بالغزل ٠‏ فقد كان الغزل مهسة 
النساء « وهكذا كانت الرراعة قبل تطور حراثة الحقول » وتنكشف 
اهمية او مخزى الموبرا بهذا الصدد بوضوح عندما نقارته بعنصر آخر في 


Yi 


الفكر اليوناني استمد أصله من عمل الرجال ٠‏ 

ففي المجتسع الرعوي . كان الرجال برعون الماشية . وكانت النساء 
يزان الأصواف التي يجابها الرجال ء وتشكل فكرة المرعى اساس كامة 
بزت اهميتها في خاتمة المطاف اهمية الموبرا ‏ انها كلمة (نوموس) ٠‏ 
وكانت هده ابضا تعني نصيبا او حصة » ولكن ينما اطلقت (مويرا!) 
بصورة رئيسية على الارض المحروثة ٠‏ فقد كانت (نوموس) مقتصرة على 
لمرعى ء٠‏ والآن » فقد كانت الملكية الخاصة بطبيعة الحال ابطآ تطورا في 
الارض غير المحروته منها في الارض المحروتة الى حد لير ء٠‏ وعد فترة 
طويلة من انقسام مويرا العشيرة الى ملكيات عاللية » بقيت المراعسي 
مشٽركة » حیث کان بنظم استخدامها بحقوق عرفية ٠‏ وبهدا الشكل ٠‏ 
اكتسست كلمهة (نوموس) معنی استتخدام مشت ك او عرف معترف به ٤‏ 
وهكذا رسخ العرف في مرحلة أكثر تأخرا كما لو كان ذلك مسل 
القانون « وهكدا تمتد جدور الموريا والنوموس فى علاقاث المجتمسح 
القبلى الاقتصاديه ء ولكن ينما تكون الاهمية البداثية للمويرا هى فعلا 
في حالة انحلال في بداية المرحلة التاريخية » فان فكرة النوموس لا تصل 
النضج الا بعد فترة طويلة في دولة المدينة الديموقراطية ء وتطابسق 
انحلال المويرا ونهوض النوموس مع الاتتقال من القبيلة الاخدة بالنسب 
الأمي الى الدولة الآخذة باللسب الابوي ٠‏ 

اتنا لم ننته بعد من فكرة المويرا ء فهي بعد ان تضمر جذورهسا 
الاولى في البنيه الاجتماعه تلشر جدذدورا جدندة » تحدد عن طرقها 
حيويتها بتكيف نفسها مح اساليب التفكير الجديدة التي تنحركها البنية 
الدالمة التغير التي تقتات بها ء وهكذا فان الاستمرارية التي تقوم عليها 
نحو لا تھا المتتاليه انما هي استمرارية المجتمع نفسه ه 
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النظام الملكى 


ربما كان أوائل المسوطنين في جزيرة (كربت) من اصل شمالي 
افريقي » وبتسبون الى ذات السلالة التي كان ينتسب اليها السكان 
البدائيون للوجه البحري من مصر ٠‏ وقد انضم الهم قي مرحلة مبكرة 
مهاجرون من قبرص وآسيا الصعرى ء وكان تطورهم الاجتماعسي 
والحضاري تحفزه باستمرار اتصالاتهم بدول مصر والشرق المتقدمة ٠‏ 
وبحلول منتصف الالف الثائى قل المىلاد ء كأئوا قد انشأوا دولة 
يوقراطية تجارية على درجة عالية من التنظيم تركسزت في مدينة 
(كنوسوس) ء وقد شعت الاتصالات التجارية لجزيرة كرت الينيوية 
على جميع أقسام البحر الابيض التوسط » وكائت علاقاتها مع (ليسيا) 
وجزر (سيكليدير) وأجزاء من البر اليوناني وثيقة على وجه الخصوص؛ 
وتوحی اساطیر (آرغوس) و(تیکا) ان هذه المناطق كائت قد حكمت في 


۷۹ 


وقت من الاوقات من (كنوسوس) او انها اخضعت للجزبه على الاقل ٠‏ 
وكل هذا بفترض مسبقا السيطرة على البحر ومنظمة دولتية متقدمة ٠‏ 
وهده بالضبط هي سسات العصر الينيوي التي تر کت اثارها أعمقق 
شكل في التقاليد اليونانية ٠‏ ويذكر (يوسايديس) قوة (مينوس) البحرهة 
كحشقة تار سخة وقد بقیت سمعته کشر ”ع قالمه فو فى المأثورة الصسوفه: 
التى جعلت منه قاضى الاموات الاعلى الذى کان | بخصص لکل نفس 
حصتها في الحياة الابدية , 

ان هذه الدرجه العالنه من التنظيم الاجتماعي ل تستنسخ خارج 
جزبرة کریت تفسها ٠‏ فقد كانت مدن البر الیوناني س (اورخومينوس) ٠‏ 
(طيبة) ٠‏ (ارغوس) ء (تايرينس) و(ميسينيا) - صعيرة نسبيا وحصون 
عسكربة معزولة ‏ كانت جدرائها الضخمة تطل على السهول المحيطة بها 
بنظرات متجهمة مملوءة بالوعيد ٠ء‏ وبعد فترة وجيزة من منتصف الالف 
الثاني دمرت مدينة (كنوسوس) ٠‏ واتنقل مركز القوة الى (ميسينيا) :¿ 
التي مارست سلالتها الحا كمة هيمنة غير محددة على جيرانها ء وقد قامت 
وة هده السلالات بصورة رئيسية على الفتح والسلب ء وكائت هناك 
حرب طويلة بين (ميسينيا) و(طيبة) » وكائت هده فترة اضط راب 
اجتماعي واسع » تلوجت في هجمات بحريه » قامت بها عصابات نهب 
وغزو امتدت الى حدود مصر » وفى حصار طروادة ٠‏ وقد ألهىت نغزو 
القبائل الدوريائية ٠٠٠١(‏ قء٠)‏ › اتی هبت النها بين وأقامت سلالات 
حاكمه جديدة في (ثيسالي) و(بیلیبونیز) و(كررت) نفسها ٠‏ وبعد الفتح 
الدوريائي » حات ظروف اكثر استقرارا »> وكان غنى المدنية المينوية قد 
استنهلك . 

ان اصل هده السلالاث التي وجدت قل العهد الدوریا ني غر 
مكد ء الا ان المحتمل إن العديد منها كان شتحدث باليونانيه ء ويوحي 


A» 


توزیع اللهجات المحلية في اليونان التاريخية ان لعْة الحديث اليونائية 
كانت فد نقلت الى حوض بحر ايجه فى ثلأاث حركات متعاقبة ه فقد 
حملت الحركة الاولى اللهجة الاتيكية والآيونية الأم الى (بويوتيسا) 
و(تيكا) وبليويينيز الشسالية ء وهذده هي الفترة التي بلغ فيها وذ 
جزيرة كريت السياسي ذروته - وهي حقيقة تنعكس بتشرب اليوانية 
بعنصر اجنبي كبير ومهم » بما في ذلك كلستا «أخ» ودملك» ٠‏ أما الحركة 
الثانية » التي ارتبطت بسقوط (كنوسوس) ٠٠٠١(‏ ق٠٠)‏ » فقد حملت 
اللهجة اليوليكية والاركادة الأم الى (تيسالي) و(يليوبينير) وكرت 
ورودس وقيرص ء ومن المحتمل جدا أن تكون هده لغة حدث الامراء 
الا کیین الموصوفين فيي القصائد الهوميرية ء وكانت الحركة المالثة هي 
اتتشار الدورىكة ء التي صسغت اللهحات ال کركة في جمیع الج اء 
(ليو بينيز) » باستئناء المضاب الأركاديه ن وامندت في الخارج حشىی 
نامت کرت ورودس والساحل الليسى ٠‏ وفي ذاث الوق » فقد قلت 
الوليكية ومختلف اللهحات الملحلية » التي اندمحت إخرا فى االمحهة 
المعروفة ادينا بالآيونية » عبر بحر ابجه الى السواحل الشمالية والوسطى 
من اسسا الصعرى على أيدي جماعات هار به من الفح الدوریاني ۰ 

ان العملنه دانها تنعکس ¿ وان کان ذلك ردقه آقل بطبيعهة الال ء 
فى آ ار الدين ء فعادة (الارض) فسي (دودانا) ) و(دلفي) ء وعمادة 
(ديميتير) في (ايلوسيس) وفي (آرغوس) و(اركاديا) ء وعبادة (آثينا) في 
(بوبوتا) و(اتیکا) و(سبارط) > وعادة (ھیر!) ۱ في (آرغوس) 
و(ارکادیا) و(ایلیس) ‏ کل هذه المبادات كانت قبل الہ الهيليني ٠‏ 
ففي (دودانا) ُ انضم الى الاهه (الارض) في وقٿ مبکر الاله (زيوس)ء 


وفي (دلفي) استېدات بالاله (ابولو) »> الدى جلب الى (دلمي) من کرت» 
ومن کرت الى آناتو لما * وفد تك (بوسیدون) في همنه الالامهه 


A 


(آينا) في ایکا . و(هیرا) فی (آرغوس) و(دېتیر) في (آر کاديا) * وفي 
(اولیسبیا) اخلت (هیرا) مکانها ل (زیوس) ء۰ ولا کان اسم (زيوس) 
هنديا ‏ اوربيا على وجه التاكيد ء ولا كان معظم السلالات الاكييكة 
دعي الانحدار مله » فمن الراجح ان هده السلالات کائت آداة فی نشر 
عبادته في انحاء (بيلييونيز) وفي الخارج الى جريرة كربت ٠‏ 

لقد اصبحت العملية + التي بدأت بتعلعل سلمي » عنيفة على نحو 
متزاند وأصبحت الفترة الاكيكة محفوفة بالكوارث ء فقد كان هؤلاء 
الغزاة الشماليون : الدين أخفوا اصلهم الغامض تحت اسم (زيوس) 
املكي » قد نهبوا كنوز (ميسينيا) و(سبارطه) وكريت المينوية » الغنية . 
ومن الو كد ان تنظيمهم القبلي حین دخلوا حوض بحر اجه کان آبعد ما 
يكون عن البداية ¿ الا ان عوامل الانحلال كانت حتى ذلك الوقت تعمل 
سطء من الداخل ه ولان ء وفي تضارب الفتوحات » فقد عل التوسح 
المتراكم للتناقض بين التركيب القديم للمجتمع ومحتواه المتغير بوقوع 
اضطراب عنبف نشا عنه ‏ بعد الفتح الدورياني » تر کيب جدبد ملف » 
وأخد المجتمع من الآن فصاعدا منقسم على نفسه بين آولثك الذدين کانو! 
بتتجون الثروات والدين كاثوا تمتعون بها ء وهذا التناقض الداخلسي 
هو الذي مكئن من قيام التقدم التقني والحضاري الواسع الذي مز 
الاتتقال من البربرية الى المدنية » وذلك عن طريق مضاعفة أوجه تقسيم 
العمل ٭ الا ان هذا التضاد لم یکن راکدا ے بل کان صراعا زاد على نحو 
واسع ومستمر من كل سرعة التحول الاجتماعي  ٠‏ وليس الزمن‌الفاصل 
بين الفتوحات الأ كيه وآوربا المعاصرة الا جزء ضئيل الشان من عصور 
لا تتحصى مرت منذ ظهور تلك القبائل الغازية من القبيلة المترحالة 
البدائية ٠‏ 

لقد أعيد تركيب صورة تنظيم الأكيثين الاجتماعي من البقايا الاثرية 


ا 


بمساعدة القصائد الهوميرية ٠‏ فالملك يميش في قصر على ربوة صخرية 
معبلة + تحوطه مساكن أتباعه ء والعلاقة ب اللك والتابعم هي من النوع 
الدي نحده في ظروف ممالله ن الالان البداسين عد آلفى عام 4 ففي 
مكافاة خدماته العسكرية ء يملك التابم حكم جزء معين من الارض 
ا لمغتوحة : وهو » بالمقابل : يحمل السلاح في سبيل املك اذا دعي الى 
ذلك ء وهكدا كانت علاقة (بيلروفون) بملك (ليسيا)» وعلاقة (فينيكس) 
باب (اخيل) + وحن تند کر کیف جهد (آدیسیوس) » دون طائل : 
للتهرب من الخدمة العسكرية ء ومن حق التابع أن يتستشار في شون 
السياسة وآن تتناول الطعام على المائدة الملكية ٠‏ ويوجد العديد من 
مجالس الشورى هده في (الالياذة) ء وفي (الاوديسا) » تكن جريمة 
الاشخاص الذين شقدمون بشکاوی في اساءتهم امتیازا معترف ا به ۰ 
وآخيرا » كان كل تابع بمثابة ملك في علافته برعاباه هو ء فقد كان 
(اوديسيوس) تابعا لتابم (أغاممنون) » ولكنه كان ملكا باللسبة لأمراء 
اشاک) . 

ان الصفة الثورية لهده العلاقة هي انها شخصية » مستقله عن منص 
اللك » وبالتالي مناهضة للقبلية ٠‏ وقد سبق بحث التناقض الناجم وسط 
الزعماء الحاكمين بن الولاءات الشخصية والقبلية ء ويفر هدا صفة 
بارزة مڻ صفات القصائد الهوميربه ٠‏ ونحن نعرف من بيت واحد من 
(الاليادة) بأن الحيش الي » کجيوش اثينا واأسسارطة سعد عدة قرون » 
کان منظما على اساس قبل ء الا ان هذه الحضقة مذدكورة عرضاً » ولا 
نذكر مرة أخرى اطلاقا ٠‏ ولا بعني هدا السكوث بصدد موضوع 
المسسات القبلية باي كانت قد توقفت عن النواجد » وإنما يعني باز 
القصائد کانتث ننتمى الى تقليد طبقة حاكمة كانت : نستخف غراز دا 
بالولاءات ا كانت قد تحدتها » وقد استمر ترتيب الجنود الماديين 


AY 


بطنا بعد بطن + الا ان التابع کان يعقب سيده ‏ 

ان هذا التمييز سن ال (إمامطاوه) _ الاغنياء والمسلحين جيدا 
واأشجعان و«الجيدين جدا» م وين الل (معه) > الدین کانوا 
بسیرون وراء قادتھی فقط ٤‏ لم بصبح بعد جامدا جدا کا أصبح عليه 
في خاتمة المطاف » لأن قوة الزعماء تستند الى الثروة التي تتخذ شكل 
سلب » وليس بعد الى الارض ء ومثل هده الثروة يمكن أن تضيسح 
بذات السهولة التي تكسب بها » ومع ذلك فهي شىء معترف به مسبقاء 
وعندما كان (ئيرسيتيس) على درجة كافية من الجرآة ليرفم صوته ضد 
أالحرب ؛ فقّد جلده (اودیسیوس) وقد أعطي محدث النعمه درسا 
مفيدا ء وأعلن (اخبل) انه يفضل ان کون قنا بين الاحياء على ان بكون 
ملكا ين الأموات ٠‏ وفي ذاث الوقت ¿٤‏ وكا نعل ذلك من (هيسیود)ء 
قد حصكن القن تفه ضد مظالم هذا العالم بالامل فی ان عاقب عليها 
في العالم القادم ٠‏ ان المجتمع منقسم على تفسه ء» ومظهره لم بعد 
موحدا ؛ 

ان خصاٹص هولاء الامراء الاکیين ب تنظيمهم الاجتماعي » مثلهم 
العليا الشخصية »> موقفهم تجاه عامة الناس س تنعكس جميعا فسسي 
القصص التي برويها لهم شعرلڙهم عن آلهتهم ۰ 

ان منزل (زيوس) بيقع على ذرى (اوليمبس) العطاة بااغيوم ء وفي 
البداية »> كان (زيوس) » بوصفه جامع العْيوم وباعث الرعود » قد عاش 
وحيداء آما الآلهة الاخرون فقد كانوا بعيشون في اماكن أخرى د (هيرا) 
في (آرغوس) » و(افرودیت) في (بافوس) » و(آثينا) في (بیت 
پر یکیو س) الا انهم قد تجعوا اللأن في مدينة ألهبة واحدة ‏ حث 

بعيش (زيوس) فى القصر المركزي » والاخرون في الشقق المجاورة التي 
اها ھم (هیفیستوس) س وهیمنه زبوس) معترف ھا ء وان کات في 


At 


التطيق تتعرض للتحدي في معظم الاحيان ٠‏ وهو يستدعي مرؤوسيه 
لحضور مجالس شورى تبحث فيها شوون الجنس البشري ١‏ ويستضيفهم 
لتناول اللحوم والخمور وسساع الموسيقى »+ وهؤلاء الآلهة آنانيون : 
عدبمو الضماتر > اتفعاليون ؛ متلحسسون لجسا عمقا بجميع مبهجات 
الاحاسيس ٠‏ وهم لا تختلفون عن عبگادهم الإ بشيءَ واحد س انم ١‏ 
بسكن ان يمونوا ابدا ب وهم يشحرون بعيرة شديدة من هدا الامنياز ء 
وعلى الفانين آلا بطمحوا الى ما هو فوت حالهم الفاني » وإلا دأ مروا 
بالصواعق ء و کما هی عااقه عامه الناس بزعما نهم ٤‏ فكدلك هي علاقة 
الزعماء بآلههتم ٠‏ وقد عكر هولاء الاكيثون عن شعورهم بالقيود علسى 
سيطرتهم على القوى الطبيمية بتجسيدهم هذه القوى كصنف من كاثنات 
فقوطبيعية كات تسيطر عليهم بدات الطريقة التي كانوا بسيطرون هم بها 
على صنف رعاياهم ٭ وکان (اولیسبس) الا کي مرآة الواقع الاجتماعي 
الاسطوريه ٠‏ 

وجدير بالتذكر أن سلطة الزعماء » فى قبيلة الصيد › كانت قد 
صوّرت على انها عبادة جد اعلى » وان إلها كان يعبد في هيئة ملك في 
وقت لاحق » وذلك عندما تركرت السلطة بين يدي زعي او ملك ٠‏ وقد 
عمل تطور المجتمم البشرى الأبعد على نشوء تعقد متزايد في علاقان 
القوى الالهية التي كان يعتقد انها تحكمه ء فقد آخضع سض 
الآلهة الى آلهه آخرين : وشنت الحرب بين القبانل والشعوب مرة اخرى 
في السماء ء وكانت مجموعة الشعارات الطوطمية التي ونت شعار 
الضراعنة الملكي رمزا متبلورا لدمج واخضاع قبائل مستقله اصلا ء٤‏ حيث 
أدى ذلك الى توحيد المملكة ء وكانت الملاقات الدائمة التخر بين مدن 
دجلة والفرات المتنافسة منعكسة في هيكل الآلهة البابلي الم رككب وغير 
المستقر ء وعلى النحو ذاله » تعيد هيمنة (زيوس) على الاولبيين 
المنيفين صورة تنظيم اليونان الا كيگة تحت السيطرة المغفككة التي 
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مار نها ت لله (اتر نو س) الالكه ء؛ 

ان الاسطورة ابتدعت من الطقوس + وينبعغي أن تفهم الكلمه الاخيرة 
پعن واسع . ذلت ان کل شيء في المجتسع البداني مقدس : وما من 
شي» دنيوي او دنس وکل فعل ‏ الاكل . الشرب ١‏ الحرب» القتال ‏ 
له طريقته الخاصة : وهي مقدسة بحكم كونه مفروضة ٠‏ وفي اغنية 
ورقصة الطقوس التشيلية . بنسحب كل معن او راقص » نحت التائ 
اموه الذي بحدثه اشع من وعى الواقع . الذي کان خاصا به ٤‏ 
شخصا . الى عا الخال غير الواعي» الدي کان مشتر كا ر بين الجميع» 
جاعا * وهن ذلك العالم الداخلى : کانوا بعودون محملين بقوة جديدة 
لنمسل ء والشعر والرقص . اللدان تطورا من الطقوس التمتيلية » هما 
كلام وإساءات مرفوعان آأى مستوى سحري من الكثافة ء وقد كانا 
لفنرة طويله من الزمن متلازمين » ودلك بسبب اصلهما ووظيفتهها 
المشتركين ء ولم يبدا اتقفصال الشعر عن الرقص ١‏ والاسطورة عسن 
الطقس » الا بنشوء طبقة حاكمة كانت تقافتها منفصلة عن عمل الاتتاج ٠‏ 
وفى اليونان » كما كان الحال بين الالان البدائيين » كانت هده الطبقة 
ارستوقراطية عسكرية حكمت بموجب حق الفتح . وكان اتناجها إلاول 
فى كلتا الحالتين فن الشعر الملحمى + وعد انتهاء المعركة »> كان 
المحاريون + المتعبون ٠‏ والقانعون رغم ذلك » ينون إعياءهم حيث 
کانوا تصعون الى قصهة شعر ده بسبطةه ¿ نشدها احدهم او قو ال عد 
ذلك » ودلك على شرف اتتصارهم ء ولم تكن وظيفة هده القفصص 
الشعرية الاعداد للعمل ¿ كما كانت عليه وظيفة الشعر الكورسى » وإنما 
الاسترخاء بعد العمل » ولدلك فقد كانت أقل توترأ » وأآقل تركسزا! 
وقدسية ء وأكثر من هذا » لم نكن موضوعاتها تقاليي د العشيرة او 
القبيلة الجماعية » وإنما ماثر اشخاص ٠‏ ولذلك > كان أسلوهها اكثر 
تحررا من التقليد ء اى اكثر انفتاحا على طرق الاداء الجديدة ه 


أ 


وتكسن وراء ااقعمدة الماحسية اليوتانية عادة الائشاد الجأعى ٠‏ 
کما نشاهدها ین عض القتاتل الامرىكه الشىمالىة + وكانت امرحالسة 
الحاسمة في تطور القصيدة الملحمية نشوء السلالات المسكرية : التي 
زودت فن الغناء بسوضوعات جدبدة وآسلوب جدید ٠‏ وکانت 
الموضوعات الجديدة هي حروب الفتح » اما الاسلوب الجديد فقد كان 
القصة الشعربة البسيطة التي كان بنشدها قو”ال مدرب فى الولالم التي 
كان اللك يضف فها توايعه + ومن هده الناحيه » يمكن اقفاء آثر 
تطور الفن في مدونات مکتوبة ء وکسا پيگن (جادويك) في دراسته 
الرائعة للموضوع » بقدم تاريخ القصيدتين الملحميتين اليونانية 
والتيوتو نية عددا من السمات المشتركة » التي تسكننا من ربط كاتيهما 
يتهس الاجتماعية ٠‏ 

لقد كانت موضوعات القصص !إشعرية التيوتونية معاصرة أصلا ء 
والقو ال بعلي البوم اتصار الاس + وتحة لتدرب القو-ال » فقد 

صبح الشكل العروضى للقصة الشعرية لعْةَ له ثانية . كان طلقا فيها كما 
في الحديت الاعتيادي ٠‏ وقو "ال البلاط هر تاع للسلك ء بوطد سلطته 
تخلید ذکری منحزاته + 

ان القصائد الهوميردة لا تنتسب الى هذه المرحلة » ولكنها تشير الى 
انها كانت اساسا لها ٠‏ وئحن تسمع القليل عن اداء العناء والشعر فسي 
(الالياذة) ¿ لان موضوعها القتال الفعلي ه ٠‏ الا ان (آخيل) نۇ اسي تفسه» 
دمناسسة واحدة » وهو في حال تنطقل ¿١‏ ناء رآمحاد الرجال ل» التي ا 
بد ان تغني مارم في المعارك ٠‏ وتننهي الادبة الاولبية في الكتاب 
اللاول باغان ورقصات من (أبولو) و(الموزگات) * وفي (الأوديسا) ٤‏ بعلي 
(فیميوس) عو دد الاكيين » ويعني (دیمو دو کس) حصان طروادة » ونحن 
شخبر بصراحة بأن الموضوعات المعاصرة هي الاكثر شيوعا ٠‏ وكذالك 
نسمع عن قوّال في (ميسينيا) » کان (اغاممنون) قد عهد اليه بالوصاية 


AY 


على مدکته ‏ ومن الو اشح انه کان تاعا دا مركز مرموق + 

وتنتسب القصالد الهوميرية ذاتها الى المرحلة الثانية ء وقد 
استسلست المدكيات الاآلية الى الغراة الدوربائيين »> وفر”ت العوالسل 
الموسرة في (يسالي) و(بلييو نيز) الى آسيا الصعرى : حاملة معها تقاليدها 
انشقافية ء وهناك وجدت مالك جديدة . ملف بعضها من السكان 
المحليين وایاخر من اللاجسن الدين تحش دون الان عبر تحر أبحه ؛ 
وهده المستوطنات الجديدة هي دول زراعبة صعيرة : ليس فيها الماك الا 
مالك الارض الرليسي ء وفي هذه الاحوال ء لم يعد المغنون ينون 
اتنصارات معاصرة . لانه لا توجد اية اتتصارات تغنى : ولذلك فهسم 
بعودون الى تقاليد الماضي المعطاة قيما مثالية ٠‏ 

ان هذه البيئة ء وحيث بدآ آفول النظام المنكي فعلا ء هي التي كان 
الشعر الملحسي اليوناني قد نضج فيها ء ويمكن الافتراض بأن القصص 
الشعرية التي كان هؤلاء المهاجرون قد حملوها معهم كانت فملا ذات 
مكانة فنية عالية ء آما الآن فقد أبلغت درجة الكمال ٠‏ والعامل الرئيسي 
الذي تقوم عليه المرحلة الاخيرة في تطور (الالياذة) و(الأوديسا) هي هذه 
الفترة الهادثة من التر كيز على عدد من الموضوعات الفنية والتي سبق ان 
عالجها بشكل جيد الحرفيون الدين كان وراءهم تقليد يمتد الى عسدة 
رون : تكو "ن تحت بار الحضارة (المينيوة) » ذلك التقلمد الدي أغادوا 
صياغته على نحو اكثر جرآة لاه کان قد اجتث من بلده الاصلي ٠‏ 
وتركيب هذه القصائد الرائع أخاذ الى درجة ائه طرح كدليل على أن 
مولفها واحد ء الا انه لا نوجد ای مېرر لعدم إحداث دات الاثشر عبر 
عدد من القرون في ظروف النقل الشفوي ء ولربما لا يزال المرء يرى بين 
الفلاحين قصص بطولات او حكايات شعبية متكاملة فنيا _ ليس بسبب 
انها عمل فنان واع ‏ وإئما لا نها » في مجرى القرون » قد اعطيت شكلا 
محددا وصقلت على ثحو مندرج بنوع من التا كل الطبيعي » الذي آزال 
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الزوالد وصاغ وحدة نهالية بدرجات بطيئة ٠‏ ثم أن شعراء (الهوميرين) 
الوراتين كانوا فنانين واعين : مثقفين ومشذين . وقد أكملوا ممادة 
التقاليد بعرسهم فيها نظرتهم الشخصية الخاصة ء 

وبالطريقة ذاتها . تنشاً الحدة التراجيدية التي تتخيل بها قصة 
(الالياذة) عن الظروف التاريخية التي كانت قد تطورت فيها القصيدة ٠‏ 
وكانت السلالات الاکه قد نشاآت وانهارت فیما کان يجريى نظمها ؛ 
ر شعراء (سسيرنه) و(كايوس) المتطورون هؤلاء ء بعيدين جدا عن 

كنار اللصوص شبه البرابرة الذين كتبوا عنهم + وكانت اللشجة اورا 
دنامکا ! سن انفسهم ومادتهم وقد امتصوا مادتهې بدرجه من المبق 
يجيت يدو معها هذا التوتر شيئًا داخليا في آبطال القصة » وهكذا 
بقول (سباریدون) التابعه : «لو کان مکتوبا علينا ان نعيش الى الاإبد 
كالآلهة وألا نكبر او نموت » لما كنت ارسلك الى المعركة ولا كنت آنا 
نفسي أذهب اليها ٠‏ ولكن » لا كنا على اية حال مطوقين من كل جانب 
بالف موت وخطر ١‏ فلنذهب اذن لنعطى مجدا او لنكسبه» ء ان هذا 
ليس صوت كبير لصوص ٠‏ و(آخيل) الذي استل“ سيفه على الملك ء 
وأعتکف في خمته رافضا الكلام ُ وازدری عرض ادن » وانمرغ في 
التراب حزننا »> وسحب جثه عدوه بمؤخرة عربته » وتوسل الى (برابام) 
السن ان يذهب بعيدا خوفا من ان تنتابه نوبة مرضيكة مفاجئة ونةد 
عل م د مر ا ج الاكيتي الحقيقي » المغير على الواشي بللا 

قلاع » وسلااب (کدرسوس) . + ال ان (أخيل) مقضي عليه » وكذلك 
اغارف و(ايبجاكس) ء وقد آزبلت الامبراطورية التي بليت بالسرقة 
والسلب ¿ لذ کرها » في آبات شعردة سداسية التفاعيل عذبة ء شعراء 
(1يونيا) المادتون الحساسون + الدين أحبوا ملاحظة حركة الخراف فى 
اندفاعها المغاجىء المذعور الى حظيرتها ء او جرة المناجل الطويلة فى 
العشب » او رشاقة اسابم امراة على التول ٭ وکذا ء وکیا وروت » قال 
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(أخيل) تمزقه ممرفته المسبقة بمستقله » «هل سأعود الى فثبا وأقضي 
حياتي في راحة خالية من الاحداث » ام اموت شابا في معركة وأعيش 
الى الابد على شغاه الشعراء ؟» ءه وهذه هي محنة (الاليادة) » الني تبلور 
فى رالعة ادبية واحدة خمسة قرون من التغير الثورى ٠‏ 
- وفي (الاوديسا) » التي هي احدث من (الالياذة) » كون الاسلوب 
نه + الا إن المحتوى آقل تقليدية ء فالمشاهد في (ايثاكا) لا بد ان 
تنكول بصورة ريسة خيالية ء واللهحة أرق » اي آقل بطولية ٠‏ واذا كانت 
القصص عن الفيسقين»ء كما دكر (نيلسن) » نعود الى أوأخر القرن التامن؛ 
عندما كانت التجارة البحرية بادئة لتوّها بالاتنعاش » آمكن الاستنتاج 
بان احد الموضوعات الرئيسية للقصدة ى الخوف وروعة السحر س قد 
أثارته البدايات الاولى للحركة التجارية التي جاءت التعجل فورا فسسي 
ازمة حديدة تكمل اتطور دولة المدنة ٠‏ 

أن فن القصيدة لملحمية كان قد نما مع النظام الملكى ء وانهار معهء 
فلقد مست الحاجة الى الملك ليقود القباثل في الحرب » وعندما كانت 
الحروب في ذروتها ٤‏ اصبحت الممالك اليونانية موحدة في نظام فيدرالي 
تحت ملكية اعلى في (ميسينيا) ٠‏ الا ان هذا النظام انهار بسرعة » ليس 
لحرد انه کان عرضة لتهديد (الدوربائيين) > بل لانه کان عاجرا عن 
تکییف تفسه لاساس معین ایام السلم ء وعجز النظام الاكيي واضح في 
القصائد الهوميرية ٠‏ وحتى على ميدان المعركة » نجد [آغاممنون) عاجرا 
عن السيطرة على افوى نوابعه » وفي دات الوقت » فقد احتجز قصره في 
موطنه احد المعتصين وفي الاحال التي تلت حرب طروادة » انحل" 
الا'تحاد الفيدرالى الاکیی الى عدد کبیر من الامارات الصعرة ) حسث ارغم 
الك في كل منها » بعد ان خف ضغط الاحتياجات العسكرية » على 
اقتسام امتیازاته مع توابعه » الى ان لم یق شيء من منصبه سسوی 
الاسم ٠‏ 


وعندما انهارت البلاطات الملكية : اختلط القو”الون بالشب . 
حاملين محم أساو بهم التقليدي ومكيفين موضوعاتهسمم وفقا للبيئة 
الحديدة ء وكانت القصاند الهوميبرية : المنظومة لأرستوقراطة غنسة 
ومترفة . قد صسث لتكون مصدر متعة والتذاذ ء الا ان الفلاحين . 
الدين اخد القو”الون بتوجهون اليه بأشعارهي إن » لم يجدوا فاندة 
من الشعر ما ام يكن بين على ملء الافواه الفارغة ٠‏ وكان شعسسر 
(هيسيود) مصسا للتعليم ٠ء‏ وفي قصيدة (الاعسال والايام) : تلقسسسى 
الفلاحون دروسا فى الزراعة وقراءة النجوم ومعرفة الطقس ن والأسحار 
والفأل : وبصورة عامة كيفية الاستفادة على أفضل وجه من فسمتهسم 
السيئة ء وفي (الثيوغونيا) (دراسة اصل الآلهة وتحدرهم) » روي لهم 
اصل العالم : وكيف كان (الاولبيون) قد اخضعوا بالعنف والمكر آلهة 
العصر الذهى . عندما كان كل الئاس يعيشون مقناعة دون اضطرار الى 
كسب عيشهم بعرق جبينهم ٠‏ وفي شعر (هيسيود) > حلث" الفلاحون على 
«العمل > العمل »> العمل» > وفى الوقت ذاته فقد كائوا دون بدكريات 
شعسية عن المشاعية البدائة ء٠‏ 
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الارستوقراطية 


عرض (أغاممنون) على (آخيل) » استرضاء له وتهدئة » من بين ما 
عرض » سبع بلدات في (میسینیا) » کان پسکنها سکان اغنیاء بالخراف 
والاقار » قال انهم سیکرمو نه بالهدابا وکانه اله ء وواضح ان هده 
البلدات كانت ضيعات ملكية رغ اللك ان يمنحها لاحد توايعه لاا 
كانت بعيدة جدا عن عاصمته بحیث لعذر حکمها بشکل اشر ء وهذا 
الاسلوب في تنظيم الاراضي المغتوحة شبيه بنظام اوربا العربية الاقطاعيء 
حيث كان بستند الى ندرج مماثل في الرتب من الملك عبر توابعه واتوابع 
توابعه حتی الافنان ۰ وهو يشل مرحله متقدمه على نظام الحص ص 
الخصصة » لاه يمني ان الارض كانت تعود الى اللك ء في الواقع ان 
لم يكن بالاسم ء وهو لم يستمر لان اتجاهات الزعماء المحليين نحو 
الابتعاد عن المركز كانت » كما رأينا »> على درجة من القوة ايام السلم 
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بحيث لم بستطع مقاومتها : وقد ازاله المزاة ر 

وحین دخل الدوربانیون (بیلویینیز) » کان تنظيمهم القبلي لا يزال 
سلما بصورة ة عامة » وكانت الحسعية القتلبة ء المولفة من الرجال 
البالغين ١‏ لا تزال قادرة على تأكيد سلطتها » وهذا ما تظهره معاملة ابناء 
(تيمينوس) + وتاريخ الجمعية الاسبارطية التالي ٠‏ وبالثل ء كانت » في 
سبارطةء الهيكة الاداره المعالة ردحا من ‌الزمن طوللا هي ال (وتقنه٣مع)‏ 
او مجلس الزعماء القبليين ء وبقيت وظيغة منصب الملك السبارطسسي 
عسكرية في جوهرها ء وبالرغم من ان المنصب كان في الفترة التاريخية 
وراثيا » الا أن الدور الدي لعبته الجمعية بعد وفاة (تيمونوس) يكن ان 
الوراثة كانت تخضعم بوما ما لمصادقة الشعب ٠‏ 

وقد استمد استيطان الدوريانيين فى اسارطة صفته المسيزة من أن 
النظام القبلي : المقصور على الفاتحين ٠‏ الدين كانوا تولفون آقلىة ضئلة 
بين مجموع السكان » جرى بدلك تحويله : ومع تغييرات داخلية طفيفة : 
اى مته حاكمة منعلقة ومحصورة على نحو صارم + ونظرا لقلة أعداد 
السبارطيين ء لم يستطم هؤلاء اخضاع الاقنان الا إبقاء تنظ 
المسكري في حالة تأهب دائ » وكان اساس ذلك الننظيم قبليا : 
وللسسب داته »> کان علیهم ان نرصوا صفوفهم ضد مظاهر اللامساواة 
الدمرة التي ستنجم عن نمو اللكية الخاصة ٠‏ وعلى ذلك ء فقد بذلوا 
جهدهم للابقاء فيا نهم على مدا تملك المشترك القبلى ء وقد 
قسمت الارض الى لیا عالىه + الأ أل هده اللكیات كانت غر 
قابلة للتحويل ء وکانت وظیفتها تزوید کل اسبارطي » باستغلال الاقنان 
الذين كانوا يشغلونها الى حد خمسين بالمائة من العلة » بحصته بحصته التي 
بسهم بها في كميات الطعام الجماعى ء لأن السبارطيين استمروا في تناول 
الطمام دصورة ة مشستركة, وفى الوقت نفسه عأرضوا بشدة انطور التحارة 


ورفضوا نشر مجموعة قوانين كانت التحارة المنظمة بدونها مستحلة ؛ 
وبهذه الطريقة » حول نظام كان قد نطور على اساس المساواة الى اداة 
للهيمنة الطبقية ٠‏ وكان تركيبه لا يزال طبقيا ء الا انه وظيفيا أصبح 
دوله ؛ 

وبالرغم من هده الأجراءات الاحتياطية » فقد اتطورت مظامسر 
اللامساواة ء٠‏ وجرى التهرب من القائون الدي يملع تحويل اللكيات » 
ونشأت هناك طبقة من السبارطيين الذين لم يملكوا اراضي ء وقد جوبه 
الضعط الداخلي الذي خلق بهذا الشكل بسياسة توسع حذر ء وكان لا 
بد لهذا التوسع ان بكون حذرا لان اية هزيمة في الحرب كائت ستتيح 
للاقنان الفرصة التى كانوا باتتظار ها دائما ٠‏ وللسبب ذاته ء كانت 
السياسة الخارجية السبارطية يسيترها التصميم على الحفاظ ما أمكن على 
هيمنة الطقة الالكة للاراضى فى الدول الاخرى ء 

وفي (يسالي) و(كريت) » كان السكان الرعايا يماملون على يدي 
فا تیحیھم الدوريائيين بذات الطريقة ء بالرغم من انه بدو ان شكل القنانة 
الفعلي كان نسبيا أقل قسوة ٠‏ وفی (کریت) » نجد نظاما ممالا في 
وجات الطمام المشتركة والملكيات المائلية ء الا ان تنظيمها الاجتماعي 
كان » بسبب موقعها البحري ولا ريب » أكثر تقدما فى بعض النواحيء 
او انه كان قد اصبح كذلك بحلول القرن الخامس ء وفي تلك الفترة › 
ولربما قبلها ء كان للدوريانيين في (غورتينا) مجموعة قوائين مدونة 
تنطوي على تطور كبير في الملكية الخاصة » بالرغم من انها كات اكثر 
بدائية من مجموعة (صولون) الأتيكية » وكما لاحظت” سابقا » فلربما 
كانت مؤسسات (كريت) الدوريانية القانونية مدينة بشيء لتأثير الحضارة 
(المينيوية) ٠‏ 

وكانت هيمنة الدوريانيين كاملة فى هذه المناطق الثلاث فقط ٠‏ وفي 


۳ 


(سیکون) و(آراغولیس) » كانت توجد ء الى جانب القبائل الدوريانيه 
الثلاث ء قبلة رانعة مؤلفة من عناصر سابقة على عمد الدوربانيين ٠‏ وهدا 
يعني إن سكان ما قبل العهد الدوريائي لم يحوگلوا الى آقنان فمل 
الفتح ٠‏ وكانت الارستوقراطيات الدوربائية في هذه المناطلق أضعف» ومن 
ثم آقل نجاحا في مقاومة نمو التجارة ء 
وفي انحاء اخری من الیوان س في آتیکا وآیونیا ‏ » لم يکن 
النظام الاجتماعي الجديد الذي ظهر بعد حروب الغو مستندا السى 
انقسام عرقي او حضاري كالانقسام الذي فصل الدوريانيين عن رعاباهمء 
ویحلول نهاية القرن السابع قىم » كان ملاك الارض الاتيكييون قد 
في ايصال فلاحيهم الى حال سوا من القنانة » ولكن نظرا لانهم 
ا ا مرتیطبن بالفلاصن سحضارة مشثركة ورصلات قله 
وعشائرية مشتركة ء فقد استعرفث العملية وقتا طويلا » ووللسدت بين 
الفلاحين استباء عنيفا ء لقد كان السبارطون قد كسوا الارض حد 
السيف ٠‏ اما النلاء الاتيكيون فقد كان عليهم ان يسرقوها ء 
وكما رآينا » كان اصل الملكية في الارض هو الحصص المخصصة. 
وكان لا بد لهذا الاصل من ان بتطور » لانه كان تقدميا من الناحية 
الاقتصادية ء وفي ظل النظام القبلى ء كانت الارض العائدة الى العشيرة 
تستعل بصورة جماعيه » وإلا تقسم بين عاللة فعائلة ويعاد تقسيمها 
دوريا + وتتفق هاتان الطريقتان مع المراحل المتعاقبة في تطور الزراعةء 
وفي الاصل ء کا نت الارض تشعل جماعبا » لان ذلك كان الطريقىة 
الوحيدة التي امكن تنشعيلها بها ء وبالمثل » بعكس تقسيم الارض الى 
ملكيات عائلية الكفاية المترايدة للوحدة الصغيرة »+ والى ذلك » فمن 
الطبيعي ان الوحدة الصعرى ظهرت اولا بين الطبقات الحاكمة ء وكائت 
الحصص المخصصة تثآلف عادة من آجو د الاراضي ء وإذ لم تكن قابلة 
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لاعادة تقسيمها > فقد أمكن تسييجها وبالتالى حمابتها على وجه آفضلء 
واستطاع الزعيم الذي يملكها آن يزرعها بعمل الأرقاء الذين جلبوا الى 
البلاد عن طريق الحرب ء كما اجتذيت فوالد التسييج الافتصادية سواد 
الئاس ٠‏ فالرجل الصعير لم يكن بوسعه ان يأمل في الحصول على حصة 
مخصصة ء ولكنه كان يستطيع ان بنظف وبسيشج قطعة من ارض دور 
تصبح ملكه بالحيازة ٠‏ وهده هي ال (اسخاتيه) ء التي نوجد فعلا آمثلة 
علبها في (الاودیسا) وكان ما لدبه من العمال الارقاء محدودا ء الا 
ان العمل الأجور الرخيص كان » بعد الغزوات الدوريانية » متوافر! من 
لاف المشردين المنزوعة عنهم صفاتهم القبلية ومعنوياتهم » الذين كان 
ممكنا تشعيلهم في الحصاد وتسريحهم في الشتاء ء وفی هده الظروف» 
كان آثر الاستيلاء هو زيادة قيمة الارض ونوسيع مساحة الارض المزروعة 
فی وفت وأحد + 
الا ان الامر لم يكن الا مسالة وقت قبل ان تبلغ عملية النوسع هذه 
حدها النهائى » وبدآت بعد ذلك ملكية الارض بالثر كز ء وعن طريق 
نقديم القروض المؤلفة من الحبوب والماشية بعد فصل رديء » اصبسح 
ملا"ك الارض الكير دائنا للملاك الصغير ء وبعد تعاقى الفصول 
السيئة » بلغ امالك الصغير النقطة التي كان عندها لا يستطيع تسديد 
دینه الا بالننازل عن ارضه او بربط تفسه بالدائن بنظام معين من الجرية 
السنوية ه وقد كان بفقد ارضه او يصبح قنا ٠‏ 

لقد كانت الحصص المخصصة » بصورة رليسية » مكافاة عن 
الخدمات العمسكرة ء الا انه كان ممكنا تكردسها لخدمه إله ما ء 
والحقيقة ء لا كان الزعيم بصورة عامة كاهنا » فان النمطين لم يكن 
ممكنا التمسبز سنهسا بصورة دققة » وكاث الاراضي المفردة للمائلات 
الكهنية احدى الطرق الرئيسية التي اتنقلت بها الارض الى سيطرة 


۹¥ 


النبلاء + وكما كان لاله زعيم يكون خادما له » فقد طالب ببيت يسكن 
فيه وحقول قمح لاعاشته ء وفي العديد من الحالات » كان اتناج 
ارضه المفردة كمل بتسلم الاعشار ٠‏ وكان اصل العشر يكمن في 
الحصة التي تدفم لوجبات الطعام المشترك الدي تنقاسمه العشيرة مسع 
إلاهها ٠‏ الا ان الكهنة كائوا قد اصبحوا الان الوسطاء المعترف بهم بين 
الناس وإلههم . الذي كان وفقا لذلك بتقاسي وجباته معهي فقط ٠‏ 

لقد كانت الكهانة فعلا حسنة التنظيم في الفترة (الميسينية) ٠‏ وهذا 
واضح من قدم عبادات قبلية من أمثال ما كان عند قبيلة ([البرانخيين) في 
(ميليتوس) : و(اليومولبيين) في (ابليوسيس) » وكهنة (ابولو) في 
(دلفي) ب الدين عينوا من عدد محدود من العاثلاث الله ٠‏ ولكسن 
الدين لسم يلظم على شكل واع الا في القرنين الثامن والسابسع 
م۰ ۾ تصفته آداة لتمزيز الهسمنة الاقتصاديه للطقة المألكة للارض ء 
وكان من الصعب مقاومة هده العملية حيث انها لم تنطو على انفصال 
علني عن الماضي : لان زعيم العشيرة كان قد اعترف به دائما زعيمسا 
ديا ء وقد اصبح الآن دين القبيلة منصبا وراثيا مقصورا على عائلة 
الزعيم ؛ وكا فعل كبار ملآكي الارض : فقد اتحد زعماء القبله ضد 
قبيلتهم » مستخدمين سلطتهم الدينة لتأمين مصالحهم المادية ٠‏ ويسبب 
تلك السلطه :¿ فقد اصبحوا مفسرى التقاليد السلضة والحقوق العرضة 
المعترف بهم » كما اصبحوا القضاة المعترف بهم في النزاعات المدنية ٠‏ 
ونظرا لان هذه النزاعات في افتصاد زراعي كنت تتعلق على وجه الحصر 
تقريا بالارض : فقد كانت مصالحهم بوصفهم ملاكي ارض محمية حماية 
جبدة + وهكدا ٠‏ فبتوسیع الامتازات الممنوحة لهم بمو جب النظام 
القبلي : كانوا فد حو "لوا ذلك النظام الى دولة ٠‏ 

ويتضح هدا الاتتقال من القبيلة الى الدولة بصورة جلية جدا فى 
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تطور قائون القتل في ظل الارستوقراطية ء فضي المجتمع القبلي + وكا 
سبق شرحه (الفصل الثاني) » كان عقاب القتل داخل العشيرة حرمان 
القاتل من عضوية العشيرة > بينما كان القتل بين المشائر يفرض على 
عشيرة المجنى عليه الالتزام بالحصول على تعويض من الجاني ء وفي 
كلتا الحالتين : كانت المبادرة يد العشيرة » اما آلآن : وفى الظروف 
الجديدة التي خلقها تقسيم الاراضى » فان العشيرة منقسمة على نفسها ٠‏ 
وعلى ذلك ٠‏ فقد الي الالتزام بالثأر » باستثناء ما تعلق ببقاء المبادرة 
الى الادعاء مثروكة لاقرباء المجنى عليه : وعوملت جميع أفعال القتل بلا 
تمييز بوصفها جرائم يعاقب عليها بالطرد من العشيرة ٠‏ 

وقد رآينا ان الرجل » في المجتمع القبلى ء الذي كان قد طرد من 
المشيرة لارتكابه جريسة قتل داخل العشيرة قد بقبل بتبنيه من عشيرة 
اخرى ٠‏ وهذا واضح جدا في الادلة الجرمانية » ويمكن افتفاء أثره في 
اليونان في العادات المتعلقة باستقبال المتضرعين ء وكان المنضرع 
هو (Hikéts)‏ ت أي الشحخحص رالدی ا ٹی» اللاك .او غريا ء 
وكان فعل التضرع في جوهره مناشدة تبني الشخصء وهكذا » احتضن 
(اوديسيوس) ء بعد دخوله قصر (الفيسيين) اللكي » ركبتي الملكة ثم 
جثم على الموقد » حيث أمسبك املك عند ذا مده وقاده الى مقعد عند 
المائدة أخلاه لهذه الغانة انه المفضل ه٠‏ وكاد التضرع ان سحز عن ان 
قول شستا اثر وضوحا من : «دعني اكن طفلك» »› او بالاحری «انا 
طفلكف» ؛ اله يطلب تنه » وحین تستجاب استغاتنه » يعامل وکآنه 
احد اللاقر ناء ٠‏ 

و شير هدا التبني للشخص المنبوذ سمة اخرى من القاننون 
الارستوقراطى الخاص بالقتل ء فقد كان القاتل بنبذ » الا انه كان 
بالامكان اعادته الى الحماعة بعد ان بکون قد جری تطهیره » وکان هذا 
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ايضا عملا من اعمال العلقوس بقوم به الكهنة » الذين احتفظوا بدلك 
لانفسهم بحرية تصرف كاملة في معاملة جرائي العنف ء الا ان عادة 
التطهیر » كما سثرى حين ندرس طقس التلقين ؛ هى . كالتبني؛ مستنده 
الى فكرة تفخ حياة وروح جديدتين > او الولادة الجديدة ٠‏ ر 
فكلتا السستين د النبد والنطهير ‏ كاقنا مشتقتين من المجشسع القبلي 
وفي كلتا الحالتين كان التغير المتحقق في ظل الارستوقراطة هو نتر 
المبادرة من ع العشيرة أأى الدولة ء وكانت کر القرأبة متاصله بعسق بالغ 
ی أذهان الناس حصب تعذر اھا لیا دسهو له ت ودا کان اللسلاء 
نقولون للناس «رنحن جميعا أسرة واحدة» » وعليه فجميع انواع القت 
جريمه ضد الاسرة يجب أن تعالجها سلطات مخواله ء لقد جرى توسيع 
نهوم القرابة القبلي ء الا ان الانقسام الطبقي تمق . 
ان هذا التطور في القانون الجنالي » الذي وصل الى (آتيكکا) 
مبكرا في القرن السابع » يدين بالكثير لنفوذ كهانة (ابولو) السياسسي 
في (دلفي) » التي عملت متعاو نه عاونا وتا مع اسبارطة ٤‏ و سحت 
معقل الارستوفراطية الديني : وهي واعية وظيفتها الاجتماعية وقومسة 
سواد الئاس ٤‏ فقد كان بعني ليس مجرد انمفصال عن تقاليد غائرة في 
القدم » بل استسلاما مطلقا لحكامهي في معالجه جريمهة نمت البواعث 
ولنعد الآن الى الناريخ الاول ل (أتيكا) » التي تطورت بشكلل 
مختلف عن تطور اسبارطة وأبطاً من (آيوتيا) ء فقد كانت (أتيكا) أحد 
الاجزاء القليلة من البر اليوناني التي مرت دون كثير من الاضطراب عبر 
فترة الغزوات ٠‏ وبالتالي » تعود بنا تقاليدها الى مسافة طويلة في العصر 
(الميسيني) 4 وبالرعم من أن الكثر لا بزال غامضا ¢ فقد آوضح دا 
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الموضوع الى درجة كبيرة بتحليل (ويدجيري) الدقيق الادلة المستقاة من 
(تبوسیدایدیس) و(آرسطو) ۰ 

وفي ظل (کیکروبس) وخلفائه ‏ كانت (آتیکا) انحادا فيدرالیا 
مفككا » مولفا من مجتسعات قبلية متنائرة ن لكل مها زعساؤه ا 
(Archontes)‏ ومحلسها للشوری (۸٥اعصوارا٥)‏ ے وهو مو مسهة 
سنتحدث عنها اكثر في فصل لاحق س كما ان يوجد في آثينا » في ظل 
رثاسة اللاك الاثيني مجلس شوری ملکي کان نتسي الله مؤلاء 
الزعماء ٠‏ الا انهم لم يكونوا يحضرونه ایام السلم » حيث انوا قانعين 
بحکمھم الذاتي المحلى ۽ ودا ما نعلمه من (ثيوسيدايديس) » الدي 
ركد بدلك آدلة القصاند الهوميرية بآن اساس النظام الملكي الأول كان 
عسکر نا ه 

وقي مجری اازمن ء وللاسباتب التي لر حناها ء طو ر هولاء الاعماء 
الحليون مصالح مشتر كه متميزة من مصالح أتباعهم ٠‏ وقد ندآوا سکنون 
في آثينا »> حيث كانوا بحضرون المجلس بصورة منتظمة في دار مجلس 
الشورى الجديد الذي باه (ثيسيوس) » واختفت المجالس المحلية ء 
وقد حل مكان الحكم المحلي اشراف مركزي ٠‏ وكان الزعباء قد اتحدوا 
لبكونوا طقة حاكمة » ومن هدا الوقت فصاعدا ء كان يدير الدولة 
موظفون »> ما زالوا سمون )Arehonte8(‏ » نتخوں من قل ومن 
بين العااللات المنحدرة في خط الإناث من الاعضاء الاصليين في المجلس 
المعاد تشسكله ه وكان المجلس تفسه مولا من زعماء كانت فترة منصبهم 
قد اتنهت باضافة آخرین اختارهم زملاؤهم من العائلات تفسها م وبهذه 
الطرىقة نشأات هناك قبيلة (اليوباترين) الحاكمة ء 

وفي الروايات الأيكية › كانت هذه التغيرات قد ر کزت چميعها في 
حكم الملك (ليسيوس) ؛ الا ان الحقيقه هي انها لا بد ال تكون قد 
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امندت عبر عدة فرون ء وکان تداعي النظاح ملكي ٠‏ بصورة خاصة ٤‏ 
ندر جا حدا ه فقد کان المتعس اول اتتخاما داحل العشيرة المالكه ء 
نم فح لبقية عشيرة (اليوباتريين) » تم قلصت فترته السى عشر سنوات 
وآخيرا الى سنة واحدة ء ولي يتم الوصول ألى المرحلة الاخيرة هذه الا 
في بدايه القرن السابع ء وحتى بعد ذلك ¿ فقد استمر اڵ (طم0ط0جه 
(basileus‏ ۔ کیا کان یسمی الان ء دی وظاف كهنوضة مشتقة 
من منصب الملك ويترأس المجلس ء 

وکما آوضح (ویدجیري) . فان الروايات التي قدمها (ثیوسیدایدس) 
و[ارسطو) عن هذه التطورات هي ء بالرغم من انها مستقلة » متساوقة 
جدا ٭ ولا سکن ان کون هناك شك في انها صحيحه في جوهرها 
باستئناء ما تعلق بتساسلها الزمني ٠‏ وهنا جرى تحريف الرواية بالزعم 
الذي مارحه الوءلنيون الاثينيون في القرن الخامس بان مؤسس 
دسوفر اطیتهم کان تسوس ء وقد اعتبر تمر كز آتیكا أصلاحا دىموقراطا 
فرض على زعماء محلین ترددین » واعتیر تداعي الملكية عملا تو ج 
نكران الدات الذي ابداه تيسيوس نفسه ٠‏ الذي تنازل عن العرش عد 
ان الى بامتيازاتهم الجدبدة على لیوباتریین ! 

ان العنصر الداتى عند يوسيدايديس وأرسطو يمكن التخلص منه 
بسهولة ٠‏ الا ان من سوء الطالع ان (ويدجري) طرح مفاهيم مسبقة 
خاصة به . وهی د بسب كونها معاصرة ٠‏ أكثر أغراء + وهكذا »> فهو 
حين يتساءل عن السبب فى ان عضوبة المجلس كانت مقصورة على 
الیوباترین »› وبعطي جوابه بان «وظاتفها كانت من النوع الذي لا يمكن 
اداه بصورة سليمه في مجتسع ارستوقراطی الا من چانب ارستتوفراطیین 
وراڻين» »› بدو وهو پواجه خطر النسيان بان الارستوقراطيين › في 
سعيهم وراء مصالحهي ذاتهاء کانوا هم الڏين جعلوا المجتمع ارستوقراطياء 
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ان من الضرورى مقاومة الافتراض السطحى القاثل ان ااطقة الحاكسة 
مدينه بقوتها لقدرة طبيعيه على الحكم ء 

وهناك دلاثل على ان اتيكا احرزت ١‏ فى الفترة الى تلت الفزو 
الدورياني + بعض التقدم . في تطوير النجارة الخارجية : الدي ربسا 
ساعد عليه اختلال بلوبونيز ء الا انه سدو ان هذه الحركة قد اوقفت 
في القرن السابع بنافسة من ابجينيا » التي كانت تقع في مكان اكثر 
ملاءمه على الطرق التجاري عبر تحر اجه ء وفي حو الي عام ۲ق م 
حاول ان پقیم حکما مطلقا في اثینا نبیل یدعی (کیلون) (ولا عرف اسم 
عشیرته) ه كان قد تروج ابنة ل (ليجينيز) ء طاغية مبغْارا ه ونظرا لان 
قوة يجينيز تبدو وقد استندت الى تجارة الاصواف » فمن المحتسل ان 
كانت لكلون ايضا صلات تجارية + ولكن . اذا كان الامر كذلك » فان 
لمصالح التجارية في اثينا لم تكن على درجة كافية من القوة لتتح دى 
ملاك الارض بنجاح ء لان محاولة كيلون كانت عقيسة « وبعد ان لجا 
الى معبد آثینا بولیاس » آعدم بتحریض من (سعاکلیس) زعيم عشسسيرة 
(الكمايونبين) ء الدي كان آرخونا في ذلك الوقت ٠‏ وحكم على شقين 
کیلون وعاثلته بالنفي امريد ء اللا ان انصاره ضمنوا تفي الكمايويين 
انضا یسب اتتھا کھم المكان المقدس ء وعد سنوات قلاثل ¡ نشرت 
عشيرة اليوباتريين مجموعة قوانين وضعها (دراكون) ٠‏ وحيث ان من 
اللستبعد ان تكون قد اتخذت مثل هذه الخطوة بمبادرة منها »> فمن 
المحتمل ان تكون هذه ايضا تنيجة ضغط من الطبقة التحارية + وباستئناء 
الصوص التعلقة بالقتل » التي سبق بحثها »> فكل ما نعرفه عن مجموعة 
قوانين (دراكون) هو ان السرقات الصعيرة للمنتجات الزراعية اعتبرت 
جريمة عاقب عليها با موت » وانه بقال بصورة عامة انها كتبت بالدم ٠‏ 

ونعود الى مدن الساحل اللاسيوي » فنحد آنفستا مر اخری في 
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وضع مختاف ٠‏ فاأولا » ان جميع هذه المجتمعات جديدة »> حيث أسسها 
مهاجرون من البر اليوناني وفقا للاسلوب التقليدي القائم على احتلال 
الارض المفتوحة ء الا انها كانت تختلف عن المستوطات الدوريائية في 
(بليبونيز) من حيث ان القادمين الجدد : الذين كائوا انفسهم مجموعة 
خليطة » اندمجوا على نحو اكمل مع السكان المحليين › الدين كانوا من 
غير اليونايين ٠‏ 

وثانيا ب كانت لهذه الدول انصالات جعرافية هامة » قارية وبحرية ٠‏ 
وكانت المنطقة الآأسيوبة الواقعة خلف السواحل تهيسن عليها مملكشسا 
(فريجيا) و(مايونيا) النجاريتان الغنيتان : ومن ثم (ليديا) » التي كانت 
بدورهاً على صله بابل وآشور ٠‏ وبالامكان اقتفاء تأثير الفن الشرقي 
حتی في القصاثد الهوميريةء والى جانب هذاء وكا نعلم من (الاودسا)» 
كان التجار الفينيقيون نشطين فعلا في بحر (ايجه) » ومنهم حصسل 
الوناأنيون الأسيوبون على فن التجارة » يما فه الحروف الهحاشة ٠‏ 

وبقدر ما يكن استنتاجه من القصائد الهوميرية » نزولا حتسى 
نهايه القرن الثامن » فقد بقي اقتصاد (آيونيا) زراعيا بالدرجة الاولى »› 
الا ان التجارة البحرية والاستيطان فى الفثرة التالبة تطورا بصورة 
سريعة وواسعة س ابتداء من القرم الى جنوب ابطاليا وصقلية وشمال 
افريقيا » بحيث كان الصراع على الارض لفنرة قصيرة نسبيا « وقد 
شجئمع الناس الدين لا يملكون اراضي على السعي وراء حظوظهم في 
الخارج ٠‏ وقد وجدت الصضغوط الداخلية التي خلقها توزيم الارض منفذا 
لها في التوسع الكولونيالى ء الذي أضعف بدوره مركز ملاك الاراضي 
وذلك بمضاعفته امکانات التجارة ٠‏ وبحلول القرن السابسع » كانت 
السيطرة السباسة في مدن (آيونيا) الرئيسية ء قد اتنزعت مسسم 
الارستوقراطة المالكة للارض من جانب الطاغية او الامسسير التجاري › 
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الذي سنبحث وظيفته التاريخية في الفصل القادم ٠‏ اما ما علينا ان تتناوله 
الاآن فهو آثر التعيرات الاقتصادية والاجتماعبة التى استند الها نشوء 
الارستوقراطه في الشعر والفكر اليوانيين ء ۰ 

ان شعر (هیسیود) »> الذي عاش في (بويوتيا) القرن الثامن »› ذو 
قیمه بوجه خاص بوصفه سجلا لعصره ؛ لاله لم یکن تفسه فردا مسن 
الطبقة الحا كية ٠‏ انه كان مزارعا صغيرا يملك ارضا بزرعها ء اين مهاجر 
من (كيماي) على الجانب الآخر من بحر (ايجه) ٠‏ ولم يکن يوجد شك 
في انه حصل من هناك على تدريبه في التقاليد الملحمية + وكان موقفه 
من الفلاحين موقف حماية وكبت فيي آل واحد ٠‏ فهو واع بشدة التنافس 
المتزاندة وبالالام التي ينزلها ره ملاك الارض الحاكمين ء ولكن ها 
كان هدفه محافظا _ الحفاظ على النظام القائي ى فهو يناشد كل طبقة 
على اثنوالي ان تلطف من مطالبها ء وهو يحذر النيلاه ألا يسيثوا 
انتخا ام سلطا تهم ٠‏ وشل کل شيءَ ¿ آلا بصدروا رأحکاما ملتوده» ٤ء‏ 
ويحض الفلاحين على ان يبذلوا غاية جهدهي للافادة من حظهم بالدآب 
والاقنصاد » وآن إتذكروا بأن من الافضل ان تتمتع بما تملك من ان 
تتشهى ما لا تملك ء وهذا الموقف متبلور في بعض الامثلة اللي تظهر 
الآآن لاول مرة : ما زاد عن الحاجة عدم ٠‏ لا تكافح اكثر مما يجب ه٠‏ 
الاعتدال فيي كل الامور هو الافضل ٠‏ المعاناة تعلم العقل ء وهو يذكرنا 
بلاهوتيي القرون الوسطى الدين عبر عنهم قس (جوسس) : دانا أعلم 
جيدا انه نوجد درجة فوق درجة » كما هو شان العقل » والمهارة هي أن 
يودي الناس واجبهم المطلوب منهم » الا ان من المؤكد ان اعمال الابتزاز 
التي تقوم بها وازدراء تابعيك تستحق اللعنة ء وكانت انجلترا قس 
(چوس) قاتمه انضا على افتصاد زراعي ۾ کان فيه الفلاح مرانطا سسده 
بالتزامات مماثلة ء 


ان هذا المبدا اللي في «الاعتدال» او القياس لا يظهر في القصاند 
الموميرية ء والطريق الاقرب اليه هو المقطع الذي بحدر فيه (بوسيدون) 
الإله (زيوس) بان قى ضمن حدود حصته ۰ ومسع ذلك » وبصورة 
عامة ء فكما رأينا فى بحثنا هذا الموضوع : فان ما تعنيه الحصه هو 
الحق الايجاي . الذي بتع به كل فرد في الجماعة ؛ في حصة مسن 
منتجات عله ٠‏ وفكرة القياس او الاعتدال هي (الحصة) في مظهسر 
جد رد مع عير عام في الا كيد نحو جانبها السلبي ۽ كفى هذا ولا سن 
مزدك ء وفي القصائد الهوميريه ٠‏ لا تستخدم الكلمة الا بسعنى حسي لاله 
القياس او لكمية مقاسة من القسح او الزبت أو النسد ه٠‏ وفي للل 
ارستنوقراطية ملاك الاراضي » كان القن مازما بان يدفع حصة ثابتة من 
اتتاجه الى سیده : وکان على السید آلا بطل اکثر مما بستحقه ¿ کا 
كان على القن آلا بحتفظ باكثر مما له ء وتثطرح العلاقات الاقنصادية 
الميزة للاقنصاد الزراعي على انها قاعدة آخلاقية تضفي بدورها على هذه 
الملافات مصادقة خارجبة فى الظاهر ء؛ 

وتنغلغل الفكرة ذاتها في الشعر الارستوقراطي من (ألكان) الى 
(بندار) ٠‏ وعبارة «اعرف نفسك» » المنقوشة على مدخل معبد (ابولو) 
في (دلفي) » هي مجرد شكل آخر من المثل دما زاد عن الحاجة عدّم» ۰ 
وهي تعني ان عليك ان تدرك محدودياتك البشرية وألا تنزل العقاب 
لآلهي عليك باتتطلع الى اكثر مما يجب والسمي لتصبح إلها . وانه 
لعنصر موروٹث في وجهه النظر هذه هو ان جمیح الرغبات الحامحسة 
خطرة وتستحق ى التويخ ٠‏ وفي قصالد (بندار) » الذي اتمسك بمثله 
الارستوقراطية في عصر كانت فيه أسسها الاجتماعية قد اكنسحت بصورة 
عامة » فقد الآلهة والإلاهات الاولبيات زهو هم الطااش › با لرغم مسن 
انهم ظاهريا كالهة وإلاهات هومير » انهم رائعون عند النظر اليم 
ومهبول ٠‏ ولكنهم م جر ل القلوب ء 
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و تعد (هیسيود) ¿ لوقف فن القحسدة الملحسة عر خلا فته 
ندريجبا . ولكن ظهر منه اادوست الرتالى . المستند الى الت الماحسى 
السداسي التفاعيل واللهجة المحلية الملحبية ء والشعر الرثائي دوي 
بصورة رليسية . وهو بحتفظ ٠‏ بهذا الصدد ايضا ١‏ بالتقليد الملحمي ٠‏ 
الا ان الآهم بكثير من ذلك : والاكثر تمييزا للارستوقراطية » هو فن 
القصىدة العناسه الكورسية + 

ان الزعماء الأكيين ‏ الذين كفاهم الشعب على قيادتهم في الحرب 
بحصة الاسد من الغنائي ؛ انطلقوا متحررين من أصفاد القبيلة والعشيرة 
نحو سلو تأکید ذاتي متسم بالاندفاع والتهور : ولذلك فقد كان 
شع رهم ۾ ای القصيدة الملحمية ء دنيوبا » دتاميكيا وفردانيا » وكان 
هؤلاء الزعماء قد ورثهم في هذا الوقت ملا ارض مستقرون انوا قد 
اتحدوا ضد الشعب في شركة مقفلة معزولة عن عمل الاتتاج ٠‏ كمسا 
مزقوا الصلات العشائرية بينهم وبين رعاياهي ء الا ان كل عاللة بين 
صفوفهم دآبت على الاحتفاط بعبادتها التقليديه باعتبارها شار 
امشازانها الوراشه + وعلى ذلك »> فان الشعر الارستوقراطي ديني ء راد 
وجماعي » وأكثر بدالية في تركيبه من الشعر الملحسي » وشكله الاكثر 
تميزا » وهو القصيدة الكورسية » منحدرا فى الحقيقة انحدارا مباشرا 
من الطفس السلفي للعشيرة الطوطمية + ٠‏ 

والقصيدة الكورسية هي ترنيمة » او انشودة موكبية > او مناحية 
للموتى . او اغنية اتنصار لفوز في المباريات ٠‏ ولا يزال جوهرها القيام 
بالفعل الطقسي _ اي فعل تقديم الاضاحي او التكريس او النهلييل 
للمنتصر عند عودته الى موطن أسلافه _ ومحور القصيدة البندارية هو 
الاسطورة » المحصورة بين الثناء على المنتصر في مطلمعها وخاتمتها > 
ووظيفة هذه الاسطورة هى الاحتقال بالامجاد السلفية لمشيرتهء وبالمثل» 
وتساوقا مع الوحدة الراكدة للطبقة التي تنظم لها » فان تركيب هذه 
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القصالد شكلى على نحو صارم وغ غیں مير اطلاقا ۰ وهي : في اختبار 
الالفاظ واستخدامها اشا : بسدة جدا عن القصبدة اللحمية ء فأسلوب 
هوميروس بسيط . عفوي . وخال من التصنع . انه آداة ابصال لجتمع 
لم تنبحول فيه بعد الغروق الاجتماعية وتنحجر على شكل نظام اجتسأعي 
فوامه التسن الطبقي + ويوجد شىء من هده السلاسة ذاتها في قصا فصا بد 
(آلكمان) العنائية الجادة الكورسة . الذى نظم قصائده للاسبارطیین 
في وقت لم يصبحوا فيه شاعرين برسالنهم التاريخية ٠‏ وتظهر اسبارطة 
الناضجة في شتف من (ستيسخورس) _ فهي وقور» عسكرية وطكانة _ 
ويكمل هذه الميول (بندار) > الذي ترفع على يديه نغمة الطفس الشكلية 
المالية الى اقصى درجات الفن الارستوقراطي المنسم بالتعقد والتحسس 
الداتي والتزمت الشكلى + 

وكان تطور الشعر الارستوةقراطي على اقصى سرعته » كمأ تلوقع 

بطبيعة الحال : على امتداد ساحل (آيوليز) و(آبونيا) ٠‏ آما ان القصيدة 

الكورسية الجماعية الطويلة كانت قد تواجدت في فترة ما على ساحل 
آسيا الصفرى فذلك واضح من مدونات (الکمان) من (ساردس) 
و(تراندروس) من جر رة (ليسبوس) ؛ الا أن هدن الشاعر بن هاجرا 
الى سبارطلة ء وني آسيا الصغرى تفسها تقلصت القصيدة الكورسية هذه 
الى قصيدة راء (ولم«م) ١‏ نشدها شخص واحد ‏ قصاتشد 
(الكايوس) و(سافى) الغنائية الشخصية ‏ وكان كلاهما بلنميان السى 
طبقة النبلاء القديمة ء الا ان هيمنة ملاك الارض السياسية فسى 
(ليسپوس) في عهدها كانت آخذة بالانهيار فعلا وبالنالسي فقد كات 
الحو اجز الاجتماعة ج وبين الشعب آخده بالتداعی + وتمتاز القمسدة 
(السافوة) بساطة وحد 5 الاغنه ه الشعة التى شك تھا و أغنتها القردائنة 
الحساسة لجماعة ارستوقراطية صنيرة ولكنها متنورة . 

لا ان اكير منجزات الارستوقراطية اليوانية د والاكير مسن 
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شعرها ى كان العلوم الآيونية ء وكانت هذه الحركة مقصورة علسى 
الساحل الأسيوي . لان حيوتها كائ قد تحددت هناك فقط عن طرق 
الاتصال الجديد بعمل الاتتاج » وذلك بسبب نمو التجارة السريع ء٠‏ 
وکائنت الملوم الأيونيه عمل ارستوقراطية تجاربة ٠‏ وكان مۇسسها » 
(ثالیس) . نفسه تاجرا کان قد سافر کثیرا ء وبقال انه رسپ زاوية في 
اریت ٠‏ ومن ين العلسن اللدين طو ”رهما » الهندسة والفلك ء كانت 

قد استلر مث الاول احتياجات الزراعة والفن المعماري » اما الثاني فقد 
دعت اليه الحاجهة الى طرقه ملاليه للملاحة فى انطوير التحا رة الخارحة؛ 
وفى كلا العلمين : لم يقم اثر من ان بقدم لليوايين المعارف ايى 
حصل عليها من اتصالاته مع مصر وبابل + ومع ذلك فقد کان بخشدم 
حاجة آنيكة » وبدلك فقد أرسى الاسس للمدرسة الفلسفية الأيونةء التي 
كانت تستهدف تنسيق النتائج المتحصلة من هذه الطرق في نظرية واحدة 
عن اصل الكون ونموه ٠‏ ومماله مغزى بهذا الصدد هو ان هده المرحلة 
الاخرة لم تم التوصل البها الأ عندما كاتنت التحارة الأيوئية في حالة 
انحطاط + وکان عمل (1ناکسیماندا ر) ٦۱۱(‏ ے ۷٤ه‏ قءم) قد انجز اثناء 
الحروب الاهلية المدمرة التي اعقبت انهيار النظام الاستبدادي فسي 
(میلیتوس) ۰ 

لقد كان السرال الجوهري الذي على به هولاء الفلاسفة هسو 
مشسکلة التعیر : کیف کان العالم قد اصبح ما کان عليه ؟ وکان هذا 
السوال جوهربا » لان التركيب القديم للمجتمع الانساني » الذي كان 
قد احتفظ ٤‏ > بالرغم من انه لم يكن مستقرا ادا ء باستمرأربة غير ملقطعة 

مئذ التحزئ الأول للحماعة المترحلة البدائية حتى استيطان اليونا نيبن 
الساحل الآسيوي على اساس القبيلة والمشيرة » قد مزقه الان المراع 
الطبقى ء وكما رأينا في تحليلنا لمفهوم القسمة » فقد كان هذا الث ركيب 
القالب الذي كان الفكر اليونائي قد تشكل فيه ء الا ان ذاك القال 
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اخذ بتكسر ابآ . اما طرق التفكير التقليدية التي صيغت للتعبير عله 
فد تسداها التر كيب الا جت أعي الحد يد األدى اد حل مکانه » وکان 
هذا التناقض المغاجيء بين ج الاتكار الموروثة والواقم المعاسر ُ الدي 
اضطر الارستوقراطة الأبونة الى الشك في أصل وتطور العا ۾ الذي 
انت تعبش فه ه۰ وقد نسقت الافكار التقلندة لاول ر 
طر بقه علمة مطقة بتصورة واأغعة ٠‏ 

لقد كانت الكلمة التي استعملوها لللعبير عن نظام العالم هسي 
(کوزموس) ء وکان مى هده الكلمة الاولي اجتماعيا ء وبقي ذلك 
العنى قائما في عدد من المصطلحات السياسية - كوزموي (كريت) 
و کوزموبوليز اللو رین ۰ وفي (الالبادة) » ستعمل الفعل (0٤صوهع)‏ 
بمعنيبن فقط ‏ ترتب الجنود للسعركة واسنيطان القالل فى الارض 
المحتلة ‏ و كان هذان المحنيان في الواقع شتا واحدا ء لان الجنود كانوا 
برتبون في قبانل وبطون ٠‏ وهكدا » وصف الفلاسفه الا ويول رتيب 
المالم بلغة الترتيب القبلي ء وهم » بتقليصهم العالم الى نظام ء انطلقوا. 
بشكل طبيعي وحتمي ؛ من مفهوم النظام الموروث في طرائق تفكيرهم 

وكان تركيب المجتمع القبلي قد تطور بانقسام عضوي في نواة أولية 
غير مميزة ٠‏ فقد تجزآت الجماعة المترحلة البدائية الى عشار » والعشائر 
الى محموعاٹ من عشانر + وو حدث هده الوحدات القالمة داخ ل 
وحدات فى شبكة معقدة من التعاون والتنافس : ومن المنافسات المنقا دلة 
والخدمات التبادلة ء فقد تعاونت العشائر في عمل الاتتاج » وتنافست 
في الصراع من اجل المكانة ء وتوحدت بالتزاوج نها » وانقسمت الثار 
للقتلى ه وكان الشكد” الذي < خلقه تفاعل هده القوى التضادة ‏ التعاون 
والتنافس ء الاتحاد والتعارض » والتجاذن والتنافر س هو ديامة النظام 
القبلي » الدي ظل على فيد الحياة الى ان حطمت الملكية الخاصة مساواته 
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الداخلية ٠‏ وفي اليونان » تلقكى صدمته الاولى اثناء حروب الفتح » التي 
جاءت بطبقة حاكمة من القادة المسكريسن ‏ طقة كانت فد توطلدت 
احيرا على شكل ارستوقراطية ملاكة للارض ‏ وما من مكان تطورت 
فيه قوى التمزق بسرعة بالعة كما تطورت في (1يونيا) » وكان مستوطو 
الساحل الاسيوي الأبونيون : شا نھ في ذلك شان فاتحي إسبارطة 
الدوارئنين : قد اتتظموا على اساس قبلى » أعادوا تطبقه فى 
مستحمراتهم في الخارج ٠‏ ولكن في حين كان الفاتحون الاسبارطيون 
قادرین على رص صفوفهم » کان البونانيون الآيونيون قد رآوا اظامهم 
يدوب على مرآى منهم نقريبا في بوتتة التجارة ٠‏ 

نقد ذهب (آناکسیماندار) الى ان العالم المادي كان مولا من عدد 
من العناصر > التى خلقت بالحركة ميا أسماه بال (Toapeiron)‏ 
أي اللامحدود : وهو ما يكون مطلقا من حيث المكان وغير محدد ممن 
حيث الكم ء وبكلمة اخرى » كان العالم قد انطور بالتميثر من نواة 
إصلبة واحدة ء وكما خلق نظام العالم بالتميز ٠‏ فهو يدمر بالتشابه ء 
وذلك ان العناصر المشتقة تتجاوز على بعضها الآخر باستمرار » وتنتهي 
الى ان تفقد هوتها باعادة امتصاصها فى المادة الاولية غير المغرقة التى 
لهرت منها ٠‏ وعلى حد قول (آناکسيمائدار) : «انها ترد" الى بعضها 
الآخر عقوبة ظلمها وفقا لتقدير الزمن» ء 

لقد شرح کل هذا (كورتفورد) ‏ احد البحاثين المحدثين القلاثل 
الذين عالجوا على نحو جاد أصول الفكر الآيوئي ‏ وتفسيره كامل من 
حیث الاساس أسىتمناء زقطة واحدة ٠‏ فقول (اتاکسیماندار) ٤‏ الدی 
اقتبسناه قبل قليل . يستند بشكل واضح الى فکرة ال (۸ )Né† ro‏ 
المكرة القائلة ان الالترام ب «المقاييس» او الحدود الموصوفة ضروري 
لصا نه النظام القا ن ه وكا رآتا » للست هذه الفكرة سوى اعادة تفسير 
ارستوفراطيللفكرة البدائية عن (القسمة) » وعلى ذلك» فان (كورئفورد) 
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مصيب تماما في رد عناصر (اناكسيساندار) الثانوبة الى (قسمة) المجتسع 
القبلي البوناني ٠‏ ويؤكد استتتاجه بتدقيق للتعبير المستخدم لعبارة «دفع 
لقو 4 « — (didonai diken KaiTigaih)‏ ¢ الما بل انعر اللاتيني : 
Poerasdare‏ » والآن ۔ وکسا بیگن (کالهاون) » لا تلسنخدم عبارة 
Diken dionai‏ (التسي لا تکون منها في اوصمكنك ہلوذا 
سوى تهجية آبو ية مختلفة) الأ فى الاشارة الى الدعاوى الخاصة . 
المشتقة من التعويل البدائي على النفس ء وأكثر من هذا : فهي تستخدم 
بصورة رئيسية للتفكير او التعوبض عن القتل ء وهكدا » فقد وصف 
(انأكسيماندار) تجاوز عنصر على آخر بلعة العداء او الثأر بين عشانر 
متنافسة + 

وعلی جلك » سدو واضحا ان نظربه (اناکسیماندار) عن العالم المادى 
كائت فى جوهرها ادراكا واعيا للىضامين الكامنة في الفكر البدائي ه 
وكانت هي وجهة النظر المميزة للمادية البدائية التي تبلورت وصيغت في 
اللحظة التي كان المجتمع البدائي بلفظ فيها أنفاسه ٠‏ 
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الح الاستبدادې 


توسعت نعیرات القرنين الساببع والسادس (قءء) الاقتصاديية 
والسياسية ب نمو النحارة »> نشوء طبقة تجارية » وبناء المدن ب بتقدم 
تقنى بعيد المغرى كانت هذه التغيرات قد شجعته ٠‏ ولا تزال قصة 
(ميداس) » ملك (فريجيا) الذي كان بحيل كل ما بلمسه الى ذهب » تذكر 
كحكاية خرافية ذائعة ٠‏ وكانت تماثلها شهرة في قديم الزمان قصسة 
(جیکاز) الليدي الدى تمساعدة خاتمه الدهبي الدي کان فيه فص 
سحري » جحل تفسه شيئًا غير منظور » وانسلل الى قصر الملك » وقتل 
الك وأصبتح تفه ملا + ولهاتين الاسطورتين معا اساس تار خي ۰ 
فقد كان تجار (فريجيا) و(ليديا) » الذين كائوا يستغلون مناجم الذهب 
والفضة في (سيميلوس) و(نمولوس) » هم الدين اخترعوا سك النقوده 
وکان (میداس) و(جیکاز) تاجربن ‏ اميرين استغلا مركزهما الالسي 
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للاستيلاء على السلطة الملكية ء وكان هذان الملكان المصنوعان من الثقود 
مختلفين كل الاختلاف عن ملوك الماضى بحيث اطلق عليهما اسم 
جدند ب اەصصوإر1 ١‏ او الميشدان ٠‏ 
وتجسد خرافه (جیکا ز) الخطوة الاخيرة في تطور سك النقود ب 
استخدام المعدن الدموغ شعار تاجر ارز كضمان للقيمسة . ر 
السفافد الحدىدية والآئة الذهسة والفضسة قد استخدمت فثرة طويلهة 
للسهيل النادل . الا ان تادلها تحدد اجه ححمها وعدم تواجد معیار 
معترف به ء ونصورة عامة » كأنت التجارة تعشمد على المقايضة » لامر 
الذي كان يعني انها اقتصرت في معظم الحالات على تلبية الحاجات 
الملحة ء ومقابل هذه الوسائل الداثية :¿ كانت التقود الحديدة خفيفة 
الوزن . موحدة ومضسونة من الدولة ء وكما كان خاتم (جيكاز) : فقد 
تعلغلت في کل مکان ؛ وعلی حد قول (هیراکلیتوس) ۰ الدى دہب الى 
ان النار هي العنصر الاولي الدی صنع منه العالم > «یجړی ادل النار 
مقابل كل الاشياء » وكل الاشياء مقابل النار »> كما هو الذهب مقاسل 
البضائع » والبضائم مقابل الذهب» ء 
وفى مدينة بعد اخرى ¿ وحيث اتنشر استعمال النقود » تحدى 
اجار امتيازات قدامى النبلاء السياسية » الذين حصلوا على 
من الولادة وعلى ثرواتهم من الارضء وقد شهدت (سافو) و(الكايوس) 
الاطاحه ب (البينثيليين) على بد الطاغية (ببتاكوس) » الذي كان قد تزوج 
من عائلة نبيلة ٠‏ وكان (الباسيلييوذ) من (ايفيسوس) قد سقطوا في 
ذاڻ ات اوقت نقريا » وفي تھا نه القرن السابع > کان (ثراسیہوس) حاکما 
في (ميليتوس) ء وفي الوقت نفسه ء وعلى البر اليوناا ئی » آطیح 
0 من (کورینث) على ید (کیېسپلوس) ۰ وبعد فثرة قصيرة» 
آقيمت انظمة استبدادية علسى بد (آرثاغورا س) في (سیکيون) » 
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و(ثيجينيس) في (ميعارا) ء ومن بين أوائل الحكام المستبدين هؤلاء : 
بعرف عن العديد منهم بأنهم كانوا بتتسبون الى الطبقة التحارىة » كيا 
ھم کائوا جمسعا بنتسبون الى مدن واقعة على الطريق التجارى عبر 
بحر ایجه ه 

وف آتیکا » كان تطور النظام الاستبدادي أبطا وبالتالي آسهل في 
تعقبه ٠‏ وكان الأثينيون قد لعوا دورا ضليلا في التوسم الكولونيالي 
في القرن السابع : ولدلك فقد اصبح الصراع الداخلي على الارض اكثر 
دة + 

وكانت حرية التجارة تعني التحرر من قبيلة (اليوباتريين) » الي 
شهدت بدورها انقضاض النقود على اساس سلطتها الاقتصادي ؛ء وإد 
جابه ملاك الاراضي منافسة محدثي الثروات هولاء : فقد عوضوا عن 
خسارهم نتوسیم امتغلال الفلاحين ء الا ان النتيحة کا نت هي ام ٤‏ 
بدفعهم الفلاحين الى المطالبة باعادة توزيم الاراضي» قد أفادوا منافسيهمء 
الذين استغلوا الاضطراب الناجم عن ملكية الارض لينترعوا امتيازات 
لانفسهم ٠‏ والى الحد الذى كان فه التجار والغلاحون مما معأرضين 
للارستوقراطية مالكة الارض » فقد كانت لهم مصلحة مشتركة ء ولكن 
الغلاحين عائوا بشدة من ادخال النظام النقديء وكان آسواً ملا الارض 
جميعا ليس النبلاء » الذي كانت علافته م مح الملاحين تقليدنه 
وشخصية على الاقل » وانما التجار انفسهم ء الذين لم يعتادوا علسى 
التقالىد اطلاقا » وآداروا اراضیهم على اساس تجارى صرف ء وقد 
حصلوا على هذه الاراضي اما كمضاربين بشراتهم كامل حصص النبلاء 
المفقترين ‏ لأن من ين آولى تتائج اللقود كان تسهيل تقل ملكية 
الارض ‏ وإما بتزوجهم من عاللات نبيلة وبدلك ضمنوا نصيبا مسن 
امتیاز اتهم المسباسية ء 
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ان موقف الارستوقراطين من هذه التطورات تكشف مسي 
شعرهي ٠‏ فالثروة الارضية تاتي من الله › الدی پرسل ا 
ولذلك فهي مشر ”فة ودائمة ء¿ الإا إن الثروة المكتسة بالتجارة هي من 
صنع الانسان » ومحفوفة الميخاطر وقلقة ء وخسالر موسيم ردي پد 
تعويضها ء بفضل الله . في السنة القادمة ء الا ان عاصفة في البحر قد 
ترق سفينة التاجر مع جميع رأسماله » والسعي وراء الثروات خطر > 
لانه شير حفيظة السماء ٠‏ والطموح بغري الانسان بالمبالغة والاخفاق ٠‏ 
والائسان بفقد ما يملك فى توقه للمزيد ء وإذ تدفعه غوابة الآممال 
لملجنحة » فهو طفل بطارد طيرا » والآلهة حسودة ايضا تجاه أولئك الذين 
بتزوجون من نساء فوق مستواه ء وكانت هذه هي خطيئة (إيكسيون)» 

کما بروبها (بیندار) ء فقد حاول » بعد ان آتخمته الامتيازات التي وهيتها 
ه الالهه ء ال يعتصب (ملكة السماع) » الا أنه لم بحتضن الا سجاه ثم 
ذف نه عندکد الى الجحيم ء 

وفي أتيكا » جاءت الازمة الكبيرة الاولى مبكرة في القرن السادسء 
فقد كان الفلاحون على وشك التمرد » وقد سمح للطبقة الدنيا بان 
تحتغظ بسدس اتناجها فقط ٠‏ وقد اضطروا » بعد ان افترسهم المرابون» 
الذين ارتفعت آسعار فوائدهم الى خمسين بالائة » الى بيع ارضهسم 
وأطفا لهم وآنفسهم ۽ ود فع العد دد منهم الى الخارج ء وكان العددد نهم 
متسولین او عپیدا ‏ وبلا بوت في حقول کانت یوما لهم ء وأدرکت 
قبيلة (اليوباقربين) انها اذا ارادت تلافي ثورة فلاحية »> فعليها إن 
تستنخدم تعاون التجار > الذين كانوا فزعين فزعهم من الخطر على 
ملكياتهم ٠‏ وعلى ذلك ء فقد أودعت في (صولون) » احد آفراد قبيلة 
(اليوباترين) الذي كان يمارس التجارة بنشاط »> سلطات ديكتاتورية 
۹۳ قم ) ° 


117 


ولو کان (صولون) ثوريا » لنصب نفسه حاکما مطلقا وار با عحگل 
بدلك تقدم شعبه بأکثر من جيل ء ولکن : طبعا » لو کانت تلك نیته لم 
عين في منصبه ٠‏ فقد كان اليوباتريون بعرفون ممثلهم . 

فاو لا » فف (صولون) مر الضسعط الاقتصادي على الفلاحين اقل 
قدر ممكن من التعير ء والغاله الديون المستحقة وتحريم الاسترقاق 
بسبب الديون . فقد تلافى المطالبة إإعادة توزيع الاراضي ء٠‏ وهو لم يفعل 
شيا لتعديل نظام الجزء السادس او لتقييد أسعار الغوائد السائدة ٠‏ 
وكان المالك الصغير لا يرال عرضة لنهب المرايين » وكان لا يرال 
يواچه خطر طرده من ارضه ۰ ولا ریب في ان ذلك کان چزءا من ني 
(صولون) » حيث طالا كان الفلاحون مرتبطين بالارض » فهم لم يكونوا 
متوافرین کسصدر للحمل الرخيص لنوسيع الصناعة ٠‏ وكانت لهذا 
العامل أهمية كبيرة بالنسبة للطبقة النجارية في وقت لم يكن فيه الاستغلال 
الصناعي لعمل الأرفاء الا في بدايته » وأكثر من هذا . فقد كانت هذه 
هي الفترة التي بدأ فيها الالينيون بتشغيل مناجم الفضة في (لوريون) › 
ولا بد ان مصدر العمل الرليسي كان الفلاحون المطرودون من 
اراضہ 

واا الى هذا » اعطى (صولون) الطبقة العاملة صوتا في الحكم 
باحياثه الجمعية الشمية » اكات قد قوقت عن المسل منذ انحلدل 
النظام القلي ٠‏ وكانت هذه الهيئة هي التي اتنخبت » وان لم يكن ذلك 
من بين اعضاثها هي » الزعماء (الارخونات) وموظفي الدولة الآخرين ٠‏ 
وكانت تجتمع ايضا بوصفها محكمة قانونية للنظر في القضايا باستثناء 
جربمة القتل ء وكاد إحاء الجمعية ان بكون خاليا من فالدة مباشرة 
للفلاحين ء الذين كانوا بطبيعة الحال آفقر من ان يتمكنوا من السغر الى 
آثينا لحضور اجتماعاتها ء الا انها مستت من مرک الصناع الى درجة 
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كبيرة . الذين تسكنوا الآن من حل منازعاتهم القانونية ء ومن جهسة 
اخرى . فاضافة الى الحسعية . انشا (صوأون)هيئة جديدة » وهي [مجاسس 
الاربسالة) . الذي استبعدت منه الطبقة العاملة » ولم تستطع الجمعية 
النتصوبت الا على القرارات التى بطرحها عليها (المجلس) ء وكان دافعه 
الى انشاء هذه الهيئة هو تقبيد كل من الطبقة العامله ومجلس 
(الاريوياغوس) . الذي كان الان الاسم الدی حمله مجلس (الیوباترین) 
اأقديم ء ولذلك فقد كانت الطبقة التي ربحث من هذا الابتداع هي 
الطبغه الوسطى الجديدة , 

اما وقد آنقذ صولون قبلة البوباترين من مصادرة ملكياتها ¿ فقد 
کان هو في مركز يکنه من المطالبة بشيء ما مقابل ذلك ء٠‏ وقد تنازات 
القسلة عن ادعائي بالخدمه بصفه زعباأء بموچب حى اأولادة ء وقد 
حلدد الشرط اللازم للمنصب الاداري وعضوبة مجلس (الآرو باغوس) 
التالية من ناحية الملكية الأرضية ء وكان هذا يعلى ان التجار الاغناء 
استطاعوا ارآن ان يصبحوا (آرخونات) باستشمار رووس أموالهم فضي 
الارض » وكان ذلك صدعا کبیرا في الاحتکار الارستوقراطي ٠‏ ولكن 
لا كان التاجر المحول الى ملاك ارض بجنح الى ان يصبح ملاك ارض 
في وجهة نظره ومصالحه » فان ذاك لم يلب* كاملل مطالب الطبقة 
التجاربة ء وكا يعبر عن ذلك (ويد ‏ جراي) : 


في فل (صواون) » كان الاغنياء الجدد مستعدين لشراء 
الاراضي لکي پدځلوا في الطبقة الحاكمة ء وقد حولوا 
انفسهم الى سادة ريفيين ء٠٠‏ ومن المغروض انهم فعلوا ذلك 
تحوبل ملكياتهم المنقولة الى ملكيات عقارية ه ولكن بعد 
وقت قصير ء كان أولئك الدين فعلوا ذلك قد صنفوا «ملاك 
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اراض» وأخدوا لشعرول با نھ کذ لك ي متضامنین سم 
الارستوة اه ألقد سه ء واحتفظ الاغناء الحدد سن التاجر ي 
كتاجر : ان يدخل الطبقة الحاكبة دون ان يصبح سيدا رتيا 
ولا ه 


وقد عكس أنشاء (مجلس الارساتة) الى جانب مجلس 
(الاريوباغوس) الشسييز المتنامي بين المصالح الدينية والدنيوية في أعقاب 
تطور التجارة ء ومع دلك » فقد بقي الاخير معقل الرجعية : بالرغي من 
انه لم بعد ملفا من قبيلة اليوباتريين على وجه الحصر ء فقد كان له » 
بالاضافة الى صلاحيته في النظر في جراثم القتل ء الحق في المقاضاة في 
القضابا التي كانت المحكسة الشعبية ترفض فيها ذلك » ومارس اشرافا 
عاما على الالتزام بالقوائين . ذلك الاشراف الذي لا بد وآنه كان الاكثر 

81 المعزى العام لاصاڈحات (صولول) ظهر واضجا حدا مم 
ملاحظات (آدكوك) على موقفه من الطبقة العاملة : 


لقد كان آثر قيوده على الحسعية ابقاء الادارة والمبادرة 
ان سنوات من الحكم الارستوقراطی كانت قد ترکت سواد 
الناس جهلاء م الناحه السياسيه ؛ بخدعهم از عماء الطامحون 
بسهولة ٤‏ وان قصائد صولون تظهره وهو على على تام بميخاطر 
الآمال غير القائمة على المعرفة ٠‏ الا ان البديل » وهو حرمان 
سواد الئاس من جسيم السلطات الساسبة »ء كان شرا 1 
وخطرا اکر » ولریما کان صولون امل في ان يقي النظام 
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الاقتصادي الحديد الأئيئيين الفقراء على درجة من الانشعال أو 
القناعه بحيث لا بستسلمون معها للتحزب ء ولو اعطي الناس 
تلك السلطة القليلة التي كانت كافية ¿ لا ضللوا ودفعوا الى 
الطمع في المزيد ء وكانت السياسة والعدالة معا تتطلبان 
وجوب حايتهم من سوء الحكم والظلم » ان لم يحكمسسوا 
هې فعلا ۰ 


وحين ادعى (صولون) انه قد اعطى الشعب قسطا من السلطة ليس 
اکر ولا آقل مما جب فقد قدم اسهامة هامه في تطور الفكر اليونانيء 
وكان شعار الارستوقراطية القديمة » لا فائدة من الافراط » قد رسب 
الحد الاعلى لنصيب الانسان في الدنيا » ولكنه لم يرسي حدا آدنى ٠‏ 
وأدعى (صولون) انه أكنشف الحد الوسط » وكان بذلك اول من عبر 
عن وجهة النظر المميزة الخاصة بالطبقة الوسطى الصاعدة . 

وفى غضون السلوات الاين القادمة »> وحيث استمرت المالكات 
المنقولة بالتنامي ء بدآت الجبهة الارستوقراطية بالنصدع » وكان 
(صولون) تفسه مالك اراض تحو”ّل الى التحارة » والآن فقد حذت 
حذوه عواثل نبيلة اخرى ى وفي مقدمتها (الكمايونييون) » التي كانت 
لها انصالات تجارية مع (ساردس) » المركز التجاري الكبير للجزء البعيد 
عن السواحل من آسيا الصغرى ٠‏ و(البيسيستراتيين) ‏ التي كانت مهنمة 
يمناجم (لوريون) ء وقد ثقفت كل من هاتين العالتين الاميريتين أنباعها 
السباسيين ء فقد نظم (میعا کليس) ان (الكماليون) »> تحار وصناع 
الموانيء ُ ونظم (یسیستراتوس) سکان المناجي ۰ وکان أرضهما معا 
(ليكورغوس) من (الايتيوباوتيين) » على رأس كار ملاك الاراضي › 
وكاتنا في انوقت ذاته تننافسان فیما بینهما ‏ وقد حاول (يیسیستراوس) 


+ 


مرثين الاستيلاء على السلطة : ولكنه في المرتين طرد الى الخارج باتحاد 
من خصومه ٠‏ وقد استخدم نفيه الثاني لتوسيم المصالح الالية الهامة 
في مناجم الففه في جبل (بنعابون) في (لريس) ٠‏ وفي ذات الوقت ء 
سقطت (ساردیس) في عام ٦ه‏ على بد الفرس + وكان ذلك ¿ ولا 
ريب ٠‏ ضربه لمنافسه ء (ميعا كليس) ء وبعد ثلاث سنوات ١‏ قام دمحاو لته 
الثالثه > ونجح هذه الرة ؛ 

وكالانظمة الاستدادية الاخرى ¿ كسان کم (ییسیستراتو س) 
اونوقراطيا بالضرورة + ذلك ان حکما ملکیا مرکزیا بشکل قوي کان 
الضمانة الواقية الوحيدة ضد اية ثورة مضادة » وهو » في الطابسع 
ا لمطلق او الاستبدادي لحكمه ء كما فى قيادته الطبقة الوسطى الجديدة: 
يحمل شبها واضحا بآل (تيودور) الانكليز ء 

وقد استخدم الاراضي التي أخلاعا النبلاء المنفيون لحل مشكلة 
الارض ء وجرى توطن الفلاحين على الاراضي المصادرة مم مساعدات 
حكومة ؛ كملاك صغار ٠‏ وقد لست مطالهم ٠‏ وكان ذلك انجسازا 
ثابتا ٠‏ وفي ذات الوقت » فقد ضمنت سياسته التجارية الصارمة في 
توسيع سك النقود وتجارة الصادرات دعم التجار المتواصل » ووفر 
برنامجه الشامل في الاشعال العامة ء بما في ذلك هدم سور المدينسة 
القدريم وبناء قناة لجر الياه > الذى هو علامة اكيدة على الثورة المدينيةء 
العمل للطبتة العاملة بالاضافة الى احتياجات المشاريع الخاصة في ياء 
السفن وصتاعة الفخار واستخراج المعادل » وبعد قرن واحد ء كان لا 
بزال على سسارطة مظهر القرية ء اما أثيتا فقد كائت مدينة فعلا ٠‏ 

وقد انطوت التغيرات الاجتماعية بالضرورة على تحول في حياة 
الجتمع الدينية والثقافية ء وفي ظل (ييسيسترانوس) ء كان هذا التحول 
ابا وجه توجيها واا ٠‏ فقد أكملى معبد أثينابولايس وأعاد تنظيسم 
 )Pamathenai)‏ اعتبارە عیدا وطنیا کیرا ء واعترف رسمیا 
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ببادة (دابانایسیس) : الدى کان نادرا ما بعظرف به حتى ذلك الوقت 
إلها من (اوليميا) . لكي وازن بذلك المعبادات المشالرية المغلقة التي 
تمارسها الارسنوقراطيه . وآسس او آعاد تنظيم عيد مدينه (دايائيسيا) ء 
الدی سرعان ما بز بروعته المدشة حتى عيد ال (ماناتينابا) ورا ي 
آسس نظام تلاوة القصاند الهوميرنه على الحمهور من منشدين آبونیسن. 
الدي اصبح معروفا في ذلك الوقت في (اتيكا) لاون مرة ء وكان الهدف 
الدي تقوم عليه کل هده الميتدعات الحضاربة نعزيز التوسع التجاري 
لدوله المديه : ودلك بتشجیع روح الوعي الداتي الوعطلني . 

لقد كان مرد نجاح (يسيستراتوس) بصورة رليسية تقييسه 
الصائب لامكاتات الوضع الموضوعية التي كان عليه ان بعالجها » والحق 
فقد کان من حسن طالعه ان تراسن حكمه مع تقدم الفرس نحو بحر ايجه. 
حيث حرره ذلك من التنافس التجاري مع (آیونیا) + الا انه کان سربع 
في الاستفادة من طالعه الحسن ء وفي اللياسة الخارجية » كان انجازه 
الاهم احتلال (سيجيون) على الدردنيل ء وهكذا اصبحت السيطرة على 
الدردئيل بالنسبة للائينيين احدى مصالحهم الحيوية » حيث ضمنت لهم 
كميات وافرة من الدقيق : ومكنتهم بذلك من اطعام عدد من السكان 
الصناعين اكير تكثير مما كانوا مستطيعون اطعامه من مصادرهم الخاصه 
بمستوى الاتناج القائم ٠‏ وبطبيعة الحال فقد كان لهذه السياسة جانبها 
السلبي ء فقد اكسدت السوق الداخلية ولبطت تحسين الاساليب 
الرراعية ء ولكنها كانت مبررة طالما كانت أثينا قادرة على السيطرة على 
الدردنيل وامتصاص التدفق الى داخل المدن , 

لقد توفي (بیسیستراتوس) فی عام۲۸٥‏ » وخلفه ولداه» (هیبارخوس) 
و(عیایس) ۰ وقد اغتیل (هیبارخوس) بعد ثماني سنوات في مجری ار 
شخصي ٠‏ وأقنع ينثو القرن التالي اتفسهم بأن قتلة (هيبارخوس) 
انوا مسوولين عن الاأطاحه بالنظام الاستبدادي » الأ أن الحققة هي 
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ان (هيبايس) بقي في الحكم ثماني سنوات اخرى ٠ه‏ وكان السبب 
الرليسي في انعدام شعبيته المتزادد في القسم الاخير من عهده هر 
النغيرات الحاصلة في القوى السياسية : بالرغم من ان ذلك تزايد احوامل 
شخصية ٠‏ ففي تقوية الطبقات الوسطى » أدى (بيسيستراتوس) عله 
على نحو من الكسال بحيث شعرت هذه الطبقات فى ذلك الوقت بأنها على 
درجة من القوة تكفي للاستغناء عن ديكتاتورية حامية ٠‏ وبالتالي » فقد 
ضاقت ذرعا على نحو متزابد بالنفقات التي تتطلبها تذك الديكتاتوردة » 
ینا اصېح (هیہایس) متورطا في مصاعب مالية ما کان بوسعه ان پواجهها 
الا بزيد من الابتزاز ٠‏ وهكذا ء فبعد ان بدأ النظام المطلق قوة تقدمية» 
اصبح عقبة مام التقدم ٠‏ وجاءت الضربة الاخرة في عام ٠٠۲‏ » حين 
حرم (هيبايس) من مصدر عائداته الرئيسي بفتح الفرس لقاطعة (ثريس)٠‏ 
وقد طرد بعد مئتين من ذلك ء 
وعلى ابة حال + لم تكن القوى التقدمية هي الني حققت فلا 
الاناحة به . وانما كان ذلك تالف من خصومه على الجانب الاخر ب 
سسا ( ابن عدو ايه ؛ و(میعا کلیس) الدى کان يسعی وراء 
مصالحه الخاصة : والارستوقراطيين المنفيين الآخرين ء الدين رآوا في 
اضعاف الحكم الاستبدادي فرصة للقيام بثورة مضادة ٠‏ ومنذ عسدة 
سنوات خلت ء کان الالکمایونيون بزدون بدأب من ثرواتهي » و بخاصة 
فقد ضمنوا عقدا ضخما لاعادة بناء المعبد في (دلفي) »> الذي كانت 
النار قد دمرته ء وقد استخدم ( كليسٹينيس ) نفوده في (دلفي) 
ليقطع العلاقات الوديه التي کان (بیسیستراتوس) قد آنماها ممع 
اسبارطه » وفى عام ۰ دخل (آتیکا) مع الملك الاسبارطي علسى راس 
جيش اسبارطي ۰ وکان حافاؤه بنوون بوضوح ان بعقب جکم 
(یسیستراتوس) الاستبدادى عودة الارسنوقراطية » الا ان(كليسٹينيس) 
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استهدف أخد مکاله * وحن اأصبحت اأعهدافه واإضحه ء ناشب 
[اإيساغوراس) ت الفاند الا رستوقرامي اسبارطه أن دحل مره أنه + 
ورد ( کلیسٹینیس) على دلك بلحو له الى الشعب 0 وآنحز عددا مسن 
الأ صلاعات الداخله امام ماو مه من الا رستوقراطين ومنلسسح مات 
الاجانب المقيمين في اللاد والعسيد ق الا نتخاب » وکانت اللشحة هي 
انه عندما ظهر اللاك الاسبارطي مرة اخرى في (آتيكا) لاعادة نظام الحكم 
القدي ¢ و ممه [ابساغوراس) عبل تصفه مىر م احتحز هو وجو 3هد 
جمیعا في ال (اکروبولس) » ولم بطلق سراحه الا بتعهده بالامتناع عن 

لقد كانت TAT‏ النظام الاستہدادیي البو نان مو قله +> فهو دفرضه 
تصدعا في حکم الا رستوقراطية وابقائه على ذلك التصدع › مككن الطبقة 
الوسطى من رص فو فوا ها استعدادا للمرحله الاخرة في التورة 
الد يمو قر اطه ٤‏ التي انوت على الأطاحه بالنظام الاستہدادی سه ء٤‏ 
وهذا هو السب في انه » في الرواناث البوتائىة ¿ء كان مدانا بالاچماع 
تقريا » فقد شحه سلف الارستوقراطيون لانه كان تقدميا » وشجه 
الدموقراطول وهم نظرون الى ماضي آحداثه ¿ انه اصح رجعا ب 
والشاعران الوحصدان اللذان لكان ما سکن قو له في صالحه ھہ )ا 
(ندار) و (سایمویندیز) ۾ اللدان حدما حماتهما مقابل جر + ولا شك 
في ان آوائل الشعراء ي مدينة (دایونیسیا) کانوا متحمسین في ام 
الاسطوری) ۾ ألا إن کاب اختفت ؛ وفي نظو معاصري (اسخيلوس)» 
کان النظام الاستیدادی عی٤‏ قل کل شىء ¢ (هیبا س) 6 اندي انضم» 
بعد طرده » الى عدو الوطن املا في اعادته كآداة طيكمة لدولة اجنة ء 
ورا ۾ ا کان النظام الاستہدادىي موقا في کل مكان ء وقد المي في 
العمديد من الدول شورة مضادة ناجحة » فقد اصبح ارمز في التصور 


af 


الشعبى الى الصعود المدهل الى السلطة للرجل الذي : بعد ان كدس 
ثروات كبيرة » ينس انه فان ١‏ وانه ملستتدرج بْضب إلهي الى 
الاتتحار ؛ بن را ورال ده المأثورة دعي بالسرعة العْرارة لاتتقال 
النقود : تلك التي تحو*ل الملك الى شحتاذ بالسرعة التي تحول بها 
اأشحادذ لی ملا 

ان المقاومة العليفة التي جابهتها الحركة الديموقراطيسسسة تنعكس 
صورتها بشكل قوي في شعر (وغنيس) ٠‏ وإذ کان نموذجا حقيقييا 
امسنفه : فقد ربط هدا المترف الرجعى ي المدنية بامتبازات طقته : 


تقد انلاشى الحياء » وتعلب العرور والصلف علسى 

العدالة وهما بملكان الارض ء٠٠‏ ان المدينة لا تزال مدينة > 

الا ان السکان متغیرون : لقد کانوا يوما بجهلون کل شيء عن 

القوانين » وينطون جنوهم بجلود الماعز ويسكنون كالأياشل 

وراء الجدران ء الا أنهي الآن نبلاء وأساس النبلاء السا بقين ب 

آه : من پستطيع احتمال المنظر ١ء٠٠‏ إطحنهم بشدة ولتجمل 

يرهم ثقيلا - فتلك هي الطريقه التي تحملهم بها على حب 

أسيادهم ٠٠١‏ ان معظم الناس إعرفون فضيلة واحدة هي 

الثروة » وما من شىء سوأها شد ءءء أن لا تولد هو 

الافضل » كما لا تنظرن الى أشعة الشمس ٠‏ او ان ولدت :¿ 

فلتسرع عبر بوابات ال موت وارقد نحت كومة من تراب ٠‏ 

لان النظام الطبقي النغلى القديم قد انهار >¿ ولان الاقنان امسحوا 
غير راضین بتحمیلهم آثقالا مرهقة كالحمير » وكذلك لأن القانون الخاص 
الولاء الشخصى والسخاء + غير المدون القديم » قد ترجم الى نقود › 
ولدلك فقد تلاشت المدئة ء الا أن امدنبة له تسر (ليوغتيس) ٠‏ 
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وصح ان الحضارة القديمة كانت تنهار ٤‏ ولکن ليس الا لان طموحاث 
جديدة ء قيما جديدة » اأفكارا جديدة > كانت تندفع بقوة الى الحياة ٠‏ 
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في قبيلة الصيد البداليه ء٤‏ يصنف آفراد الجماعه وفقا لاعبارهسم 
بو صفهم صعارا وبالعين ومسنين ء وذلك اضافة الى التقسيم الجنسسي 
للعمل الدى سىقت ملاحجظته ه فالصعار ساعدون الناء في عمل چمع 
الطعام ء والرجال بصطادون و قاتلون » والم٬سنون‏ هم مستشارو القببلة؛ 
ويتم الاتنقال من صنف الى آخر بطقوس التلقين ء وآهم هذه الطقوس 
هو تلقین الاولاد عثد سن البلوغ ء وهو عبارة عن ادخال في المركسب 
القبلى الكامل وإعداد لازواج في آن واحد ء وتلقين البنات مماثل » الا 
ا البرهنه عليه تتم على نطاق أضق ¿ لأن النساء الندالياث بکرهن 
بطبيعة الحال ان بحن للائثروبولوجيين الذكور آسرارا بحجبنها عن 
آزواجهن انفسهن ٠‏ ومر كز النساء في مجتمعنا نحن هو على نحو يكون 
معه للقليل فقط الفرصه في أن بصبحوا انثروبولوجبين ٠‏ 


۱۲۹ 


ان وظيغة التلقين - قبول الصغير الى مرتبة البالغ س يعبر عنها في 
الفكر البدائى كاعتقاد بان الصغير يموت وبولد مرة اخری + ولفهم هدا 
المفهوم : علينا ان نطرح جانا الافكار المصربة عن طبيعة الولادة والموثء 
وفي المجتمع البدائي ء بعتبر الطفل المولود حديثا واحدا من أسلافه 
بآتى الى الحياة مرة اخرى + وهدا هو السب في ان العرف في العديد 
من انحاء العالم : با فيها اليونان » ان يسمى الطفل » او كان يسمى » 
باسم احد آحداده ۰ وفو البلوغ : سوت الصغير وهو صغير » ودولد 
ثانية وهو رجل او امرآة » ويحو"ل البالغ بذات الطريقة الى مسن ٠‏ 
وعند الموت بيدخل المسن اعلى الدرجات جميعا » أي درجهة الاسلاف 
الطوطميين : التي بظهر منها ثانية في الوقت المناسب ليمر بكامل الدورة 
مرة اخرى ء٠‏ فالولادة موت »> والموث ولادة ء انها جانبان متكاملان ¿ 
ولا يمكن انفصالهما ء لعسلية تير أبدية : لا تنطوي على مجرد الولادة 
والموت كما نفهمهسا بل كذاك نمو وانحطاط القدرة على الحمل 
والانجاب ٠‏ وكما لاحظ (كيوريو) » في دراسته عن الزنجي الافريقي ٠‏ 
ربعتقد السكان الاصليون بآن كل حدث بالغ الخطورة في الحياة المادية 
بعادل موتا نعقه نشور» + 

ويعكر عن هده الطربقة في التفكير تعبيرأ حسيا في سمة عالية 
التلقين البدالي ‏ موت ونشور المبتديء بشكلل تمثيلى او رمزي ب 
وتخذ الطقس آشكالا مختلفة «وبعضها على درجة عالية من الواقعية > 
حیث تضم کلا من فعل قتله وولادته من امرآة ه وفی آشکال اخری > 
برض ان بېتلعه وبلفظه إله او روح » وهدا العنصر جوهري جدا بحیث 
يمكن التعرف عليه بسهولة فى الاشكال الاكثر تبسيطا المميزة للمراحل 
المليا من المجتمم القبلى ٠‏ وهذا هو شان النوم السحري او الحلم » 
الدي يمدد فيه المبنديء ليرقد وهو طفل » ان تتملكه روح سلفية ينهض 
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وهو رجل ء ولريما أمكن الظن ان هذا هو ايضا شأن العادة » المعروفة 
في العديد من طلقوس التلقين » القائمه على إلباس الولد ملابس بنت 
والبنت ملابس ولد » على اساس ان المبتديء » لكي يحصل على هوية 
جديدة » فان عليه ان بهرب او بتخلص من الهوبة القديمة ٠‏ وفي العديد 
من القبائل » حين بوخد الاولاد للتلقين » تندبهم آمهاتهم باعتبار هسم 
موتۍ » وحین بعودون تصرفون وکانهم اطفال ء وکما لو کانوا عاجزین 
عن الكلام او المشى او التعرف على اصدقائهم ء وفضسي الوقت ذاته : 
باخذون اسما جديدا » هو في التفكير البدائي مساو لهوية جديدة . 
وكما كانت تسمية طفل مولود حديا باس احد أجداده تعني في الاصل 
انها اعادة تجسيد للرجل الذي كان يحل اسمه » فكذلك يعني اتخاذ 
اسم جديد في التلقين أل البتديء قد ولا محددا »+ ۰ 

واضافة الى صور تمشل الموت والنشور الد رامیه هده » شخضسم 
امبتديء عادة لمملية جراحية تتالف من قطم جزء معين من جسده » ازالة 
القثلفة » اذا كان ولدا » او البَظر اذا كان بنتا »> او قلع سن + او بتر 
اصبع » او قص الشعر او خصلة من شعر + وآكثر هده العمليات بدائية 
هى الختان وقلع السن » وكلاهما بوجدان في استراليا » ولكن ليس في 
آن واحد اطلاقا »ء وهذا يوحي انها كانت جميما في الاصل طرقا مختلفة 
لتحقق هدف مشترك ء » اما ماذا كان هذا الهدف فذلك سال يحرج عن 
غر ضنا الحالي ٠‏ ه الا ان اما ننا ان نلاحظ آنه لا کان الحزء المقطضوع 
شحفظ بعنادة »> فان هناك تماثلا بين هذه الطقوس ودفن الموتى »ء الدين 
تحفظ جلثهم » کلا او جزءا » لکي پولدوا من جدید ۰ 

ان بقيه ملقوس التلقين هي على صنفين › بسكن اخدهما معا لانه لا 
يمكن دائما التمييز بينهما »> وها التطهير والاختبار بالتعذيب ء 


قالمتد؟ لون عسلوك با لاء او الدم » او يستحمون في تيار معين او في 
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البحر ء او يتشاطون امام النار + وهي يشاركون في سباقات » وأحيانا 
مع عوالق مۇلة : وبتقاتلون فى معارك زاتفه »> غالبا ما تصحبها تناح 
مهلكة » ونجلدول خی عیب وعيهم ء وتنقّب ادانىم وأو فهم ٤‏ 
وتشرَطُ أجسامهم او توشم ء والالم الحسدى التاجم عن معظم هده 
الطقوس بفسر بصورة عامة بآنه امتحان للقوة او اختبار للاحتال » الدي 
بسني الفشل فيه التجريد من الاهلية او العار «ء ولا يمكن ال بكول 
هناك شك فى ان قسوة هده الاختمارات قد زندت بصورة واعبة على 
يد المسنين من أجل ارعاب المتدىء ودفعه بذلك الى عادة الطاععسه 
الدائمة ء الا ان من المحتمل ان وظيفتها الاصلية كانت النطهير او كبح 
الشهوات » وكما ان التلوث مرض » والمرض هو اموت » فان التطهير 
نجديد للحياة ٠‏ 

وآخرا نتلقی المبتديء درسا في عاداث القلة وتقاليدها وجري 
هدا عر طرق الخطب الوعظيه والنعليم نطر قة الاأسئله والاجوه » وأداء 
رقصات درامية . والكشف عن اشياء مقدسة شرح مغُزاها في ذان 
الوقت ء وكامل الطقس سري تماما « وهو بودي على مسافه ممن 
امسو طنة القلية: وعادة على أرضبة طقسبة مهباة يشكل خاص » ويكون 
قد أنذر بالابتعاد عنها جميع آفراد الجماعة باستشناء المسنين ومساعدرهم 
الملفنين : وغالا ما تكون الاندار مشفوعا التهديد مقوبة الموت ء 
وفي العديد من القبالل » تسبق التلقين الفعلي فترة انعزال » قد انستمر 
اشهرا » وعندما يعود المبتدئون الى المستوطنة بحرم عليهم تحريما باتا 
ان يبوحوا الى غير الملقلين بأي شيء فعلوه او رأوه أو سمعوه »+ 

وبين معظم قبائل الصيد » تيع التلقين فورا بالزواج » الذي هو 
لهدا السبب لا يميز بآي فرق طقسي عن النلقين تفسه ء» وذلك بيفسر 
السبب في ان طقس الزواج لدى العديد من الشعوب البدالية يشبسه 
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التلقين شبها وليقا ٠ه‏ وهدا لطبي بسورة خاصة على دور المرآة فيه . لان 
نأجيل الزواج في حالتها بعد سن البلوغ ادر ٠‏ ومن جهة اخرى . ييكوز 
انرجا عادة ملزمين : وذلت في المراتب العليا من المجتمع القباي ء بأن 
يروا بفترة اخرى من الاختبار قبل ان يسنطيعوا التزوج ٠‏ وتقضى هذه 
الفنرة في (بيت الرجال) الذي وصفه (هيوتن ويبيستر) على الحو 


اتا لى : 


ان (بيٽ الرجال) هو عدة البناية الكبرى في المستوطة 
القبلهة ء وهو يعود الى القرويين بصورة مشتر كة ء٠‏ وهو 
ۇدى وظفه قاعه مجلس تشرنعي او قاعه بلدةه المدنة ء ودار 
ضسافة للعرناء > وماتحا نوم للرجال ١٠ء‏ وحين لا يقع الزواج 
وامتلاك المرآة القصرى بعورة مباشرة بعد القبول فى القبيلة ء 
تصبح مؤسسة (بيت الرجال) قيدا فعالا على الميول الجنسية 
للشبان غير المتزوجين ٠‏ فهي تقوم عندلد بوظيفسة منتدى 
للعزاب ٠٠١‏ ان مؤسسة مقامة بشكل راسخ جدا ومننشرة 
على نطاق واسع جدا يمكن انيتوقع بقاؤها بتكريسها لاغراض 
اخرى » حيث ان الافكار الاولى التي افضت الى تاأسيسها 
تضيحل ء وهده الوت > دوصفها مراكز حراسة تقصر فها 
الشبان على الخدمة العسكريه ويدربون على فنون الحرب ٠‏ 
غالبا ما تصبح آداة دفاع مفيدة ٠‏ وغالبا ما تتركز فيها العبادة 
الدينية الخاصة بالجماعة ٠‏ وهي تولف في معظسم الاحيان 
مسرح العروض الدرامية ٠٠١‏ اذن » يشير بقوة وجود (بيت 
الرجال) في الجماعة الدائية باي شكل من آشكاله المتعددة » 
الى وجود طلقوس تلقين سرية » سواء كان ذلك الآن ام في 
الماضي ٠‏ 
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وبصورة عامة . يرتبط اانلقين بالقبيلة ككل : الا ان دلائل قبانسل 
الصيد من الطور الاول في استراليا وغينيا الجديدة تشير بوضوح الى 
مرحلة سابقة كان التلقين فها قد تركز في المشيرة الطوطمية ء واتنقال 
هذه الطقوس من المشيرة الى القبيلة تطابق مع توطيد النظام القبلى ء٠‏ 
وبالعكس . فحين دآ اأنظام بالانحلان : يفقد التلقين طابعه القبلي ١‏ اما 
منحدرا الى الا لال وفي دد الحالهتصبح الطقوس ت شكلىه ومتقطعهةء 
وهي لا تزال تسارس بصورة عامة ولكنها ذات ابم محلي وغالب ما تۆدى 
قبل فترة طويلة من البلوغ : وإما ان تحتفظ تماسكها الاصلي حيث 
نلف اساس الجسعية السحرية او الجسعية السربة : التي هي العشيرة 
ااتقديمة بشكل جديد ومحور ء وأضافة الى هداء وكما ين (وبيستر): 
فان نشوء هده الجعيات وانهيار العشيرة برتبطان معا بتطور مظأهسسر 
الاإمساواة الا جتباعه : 


ان طوس التلقين > کالتي درسناها ¿ لا تطتفظ 5 
الديموقراطيةه والقبلية الا في المجتمعات الني لم تظهر من تلك 
المرحلة الندالة التي کون فها كل السبطرة الاحجشماعة 
في آيدي المسنين القبليين ء٠‏ ولا بد أن يربط وجود طقوس 
لھا هدا الطابع في جسيم انحاء استراليا وغينيا الجديدة بياب 
رعامات محددة ودالمة فى هده الجزر ء٠٠‏ وفى مالينيزا 
وأفريقيا » آسفر التركيز السياسي الى درجة كبيرة عن اشاء 
زعامات قوية على منطقة كبيرة وغالبا ما تكون وراثية من حيث 
طبيعتها ٠‏ الا ان هده العملية لم تستمر الى حد تجعسلل معه 
مكنا تسليم تلك الوظائف المتعلقة بالسيطرة الاجتماعية » التي 
تودع في مراحل المجتمع الاولى لدى المسنين فقط » تسليما 
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كاملا الى ااأرعاء القليين ء وبتطوير التركر السبياسى » جنم 
هده الوظاثف الى ان تصبح متقادمة العهد :+ وتنخد الجوانب 
الدنة والدرامسة لالسحتعات المكان الاكثر أهسة * وقد تم 
الوصول الى هذه المرحلة الاخيرة في كل من بولوليزيا وأمريد 
الشالية ء 


وفي الجسعية السرية » يكون تركيب العشيرة مؤبدا ومتحولا ٠‏ وله 
طوطم مز ء وتفليد مميز ٠‏ وطقس مسيز ٠ء‏ وهي ترفد وحدتها مسن 
الشعور القوي بااتضامن الدي يلهم أفرادها ٠‏ وفي العديد من الحالات؛ 
تكون لها وظالف سحردة ‏ اقتصادية يدها تكاثشر الحيوأنات 
املستخدمة للطعام . استنزال المطر : وتنطوير الحصاد ٠‏ ومن جهه 
اخرى ١‏ لا تستند عضوتها الى القرابة » وانما الى وحدة التجارب 
الدضة » بدءأ طقس التلقين ٠‏ وبكلمة اخرى : فان شرط القبول هو 
لبس الولادة ء وانما الولادة الثانية او التقمص ء ووفقا لدلك » لم يعد 
الطوطم وراثيا ء وائما هو مكتسب بالتلقين ٠‏ 

ان المرشح للقبول > الذي يكون عادة » وليس دانما » مراهقا » يخرج 
وحداأ الى العابه »> حيث مضي عدة ایام او اساپیع أو اشهر في وحدة 
تامة . صالما ونائما وحالما بالحيوان المعنى » الذي يصبح بدلك طوطمه 
الشخصى أو روحه الحارسه + والقوة التي ترسم مصبره وتقرر جمیسحع 
المساتل الحاسمة في حياته ٠‏ وحين يعود الى البيت » بكون ملقنا › 
ونوصه هدا نتسلم اسما جدندا + ويعود الميتدلون ين الهنود 
الكويكيوتيين بحالة من الجنون المؤقت » حيث تخلقها مظاهر حرمانهم 
لمادي وقوة اعتقادهي بان الروح الحارسة قد دخلت فعلا آجسادهم 
وتملكتهم ء ثم اثطرد الروح عندثذ بأغان ورقصات تؤديها الجمعية 
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ويشعد ملها ان تشير الى ان العضو الملقن او المقبول حديثا قد توفي وأنه 
تد ولد مرة اخرى ٠‏ والفكرة ذاتها تند الها الطقس المرتبط بما اصبح 
فى امريكا الشساليه الوظيفة الرتيسة لهذه الجمعيات ‏ اي شفاء 
المرضى ء وفي آخَو بات (اوجيبوا) » فان المريبض التي طردت منه 
روس ی لك ما او مقرلا ۰ وتي اخ (تسياك) انامه لهنود 
(كيب فلاتيري) » ترتب على المريض ان يكون ملقنا قبل ان يمكن 
شفاؤه ۰ وهو ساد الى صحته باعادة ولادته مجددا ؛ 

ان سلطة هذه الجمميات هي بطبيعة الحال نابمة بصورة رليسية من 
احتكارها لاشكال معيئة من السحر ء الا ان السحر فى هذه المرحلة من 
المجتمع البشري اصبح أكثر الى حد بعيد من مكمل لاسلوب الاتاج ء 
لقد فقدت الإمتازات التي تمتع بها الملقن اساسها الاقتصادي » وهي 
تمارس بشکل واع تقریبا لفرض الاستعلال الاجتماعي * وفي الكسك 
وپرو + وها اثر مناطق اسر كا النداتية نقدما » كان هدا التضخم في 
السحر » الذي هو اتجاء مشر في تطور الزراعة » قد أوصل الناس الى 
حالة اخضاع مطلق لليوقراطيه متعطشة للدماء » لم بقض على تحسينها 
للأضاحي البشرية المنقدم الا بانقراض حضارتها في آهوال اکر حتی من 
هرال الغتعح الاسباني ٠‏ 

وآخيرا » فان سمة شاملة لهده الجمعيات ؛ لیس فى امربكا فيحسبء 
بل في افريقيا وبولينيزيا ايضا » هي أداء نوع معين من الدراما الطقسية 
بصورة دورية » حيث بتخذ فيها الممثلون شخصيات الاسلاف القبليين ء 
وغالا ما کون ذلك اام الطوطلميه ه وهكدا »> تۇدى جىعيات 
(كاتسينا) للهنود الهويين » رقصة للاسلاف مقتعة »› آولئك الاسلاف 
الذين يعتبرون بآنهم لا يزالون اعضاء نشيطين في الجماعة ويكلفون عن 
طربق الرقصه بواجب ارسال المطر وجعل العلال تنمو ء وشبه هذا 
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الطلقس الدراما الناضجه من حبث انه يؤدى امام مشاهدين وبشل 
حر کة » سلما برده ارتاطه بالارواح السلضة ووطفته الاقتصاديه » شكل 
ليس أقل وضوحا ء الى الطقس التشلى لعشيرة الصيد البدائية ء 

لقد رآینا فی فصل سابق کیف ان الرقص التمثيلى ادى العشيرة 
الطوطمية » الذي نشا كجزء من الاسلوب الفعلي للاتتاج ومكل اعمال 
النوع الطوطمي ء تحول الى متسرحة لانشطة اسلاف العشيرة المتصو ”رين 
على هيئة حيوانات (الفصل الاول) + وبهدا الشكل » آدى الطقس الى 
قيام آسطورة اعادت تصوير كل سماته بشكل حواري ء وغالپا ما قال 
في هذه الحالات ان الاسطورة هي تفسير الطقس » ولكنه الاحری 
الشكل المنطوق للأداء الطقسي »> في مراحله الاولى على الاقل ‏ 
اأجماعي عن التجارب التي لا يمكن نسيانها والتي تشارك فيا 
المشاركون في الطقس ذاته تصورة دوربه ۰ وفي وقت لاحق »> وحبن 
بكون النظام العشائري في حالة انحلال » قد تفصل الاسطورة تفسها عن 
الطقس وتبدو عليها سيماء مستقلة خاصة بها ء ومع ذلك » فحتى هذه 
هي من وحى الطقس الى درجة كبيرة » لان كل تجربة تقريبا فسسي 


امجتمع البدائي تنخذ شكل آداء طقسي معين ٠‏ وإلا > فان الاسطورة 
والطقس : وهما بحتفظان بعلاقتهما الاصلية » إبقيان معا غي درامما 
الخو ةه السحربه ء الى ي تحفظ »> كما رأينا » تركيب العشيرة ٠‏ وفضي 
هذه الظروف » وحسث أن الاخوبه سرية > تصبح الاسطورة لعزا او سراء 
لا يباح به الى غير الملقكن الا بمظهره الخارجي والمنظور > اما معناه 
الباطنى فهو مقصور على «أولتك الذين بفقهون» ء وآأخيرا » فحين 
تضسمحل الاخو ىة ذاتها » فان وظيفتها الدرامية هى عادة” الاكثر استمراراء 
وتصبح جمعية الالغاز او الاسرار نقابة ممثلين فقدت مسرحياتهم مغُزاها 
السرى الى لا مهمه الا الخاصة » الا انها لا ترال تحتفظ الى حد ما 
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بطابع اللغز : الدي يجدد الحياة بطربقه او بأخرى ٠‏ 

ومهمتنا التالية أن ندرس فى ضوء هذه الاستنتاجات الادلة المتعلقة 
تسسات مشابهة فى اليونان القديمة » وهذه تتالف بصورة رليسية من 
الطقوس الؤداة اناه المراهقة او مطلع الرجولة : في الاساطير المتعلقة 
سولد (زيوس) و(دايانايسيس) : والاصول الطقسيه لبعمض الاعياد. 
وفرق الدبانة السرية » وأخيرا ن اصول او منشا الدراما ء 

ان تعلیم التسان الاسبارطين التقليدي : الدي اصبح نسو دجا 
للتقشف : فد وصفه (بلوتارخ) باسهات ء 

فقد كان الطفل المولود حديا بؤخذ الى كبار القبيلة : الذين كانوا 
بقررون ما اذا کان یجب ان پرہی او ان ترك فى العراء لاتخلص منه ه 
وكان الاولاد يقون بعناية باهم وآمهاتهم الى ان يلوا السابعة » حيث 
تدرج اسماؤهم عند إحدى الحساعات المترحلة او «القطعان» ویقودهم 
واحد منهم ٠‏ وكان أفراد الجماعة هذه بعيشون حياة مشاعية يسودها 
الضبط الصارم وإشراف المسنين الدائي ۰ وکانوا بحلقون رووسهې > 
ويرتدون عباءات خثنة ويمشون حفاة ء وكانوا يقضون النهار بتمارين 
رماضية »> بما فيها المعارك الصورية + وفي الصيف > كانوا ينامون على 
شجیرات الال التي يجمعو نها من اليوروتاس ٤:‏ وعليهم ان قطعوها 
بأيديهم دون استخدام السكاكين ٠‏ وفي الشتاء » كانت شجررات 
الأستل تستبدل باوراق المشب امسمى سم الدب ء وبعد بلوغهم سنتهم 
الثانية عشرة » كان لا يسمح لهم بآكثر من عباءة واحدة ء كانوا رتدونها 
صما وشتاء + وكان بحرم عليهم دهن أجسامهم او الاستحمام ا في 
مناسبات نادرة ومعينة ء وکان بعهد بكل واحد پرجی منه خر اثر الى 
رجل يسمى «صديقه المحب» » الذي كان يدخل معه في علاقة وليقسة 
تستمر طوال حياته » وفى سن السابعة عشرة » كانوا يرقون من الجماعة 
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او القطيح الى «قطیم الشران» . تحت قادة (ارن) : اي رجل فی سنته 
الثانية من مركز البلوغ » وکان ا (ايرين) بشرف على العابهم ونرالاتهم 
واستعداداتهم لوجبات الطعاء . التي كان عليهم أن يسرقوا من اجلها 
وقودا وطماما دون ان بكتشف امرهم ء وبعد العشاء . کان قى معهم : 
ع الاغا ني ويسالیم عن الشوون العامه + وكان الصبي الدي بعطي 
جوابا خاتا إعض ابهامه من قبل ا“ (ايرين) ٠‏ ومن بين الاغاني الشي 
کانوا تعلمونها دورهم في احتفال مولف من ثلاث جوقات کائوا هم 
برودن آولاها ‏ والثانية الرجال والثالئة المسنون ء وكان المسئون بيدآون 
منشدان : ولقد كنا نوما شبانا وشحماأنا و نشیطین» و جب الرحالى ٠‏ 
برو كذ لك نحن ان . فتعالوا وجر نوا» . ونهي الاولاد الائباد : 
رولكننا سنكون الاقوى في المستقبل» ٠‏ وفي الثامنة عشرة» كان الصبي 
بصيح (ميليرين) ٠‏ وفي وقت ما خلال السنتين القادمتين كان يتسم 
اخضاعه لاقسى الاختبارات جميعا ‏ جلد جميع الذين يحملون لقب 
(میلیرین) في مدبح (آرتہمیس آو"رثیا) علنا ه ویدکر (بلوتارخ) انه قد 
شاهد بنفسه عدة صبيان وهم يموتون دون تآفف ائناء هذا الاختبار 
البرإري ء 

وفي الحعشرين : كان ال (ميليرين) يصبح (أيرين) ٠‏ ويقبل في 
ال (فیدیشن) او ال (فیلیشین) » وهو منتدی کان الرجال تشاركون فيه 
في وجبات مشتركة تقدم بتبرعات من قائدهم ومن تاج الصيد ء وكان 
سمح للصبیان بحضور هذه المناسہات بعد ان کون اکہر الرچأل سنا 
قد حدرهم بقوله : «عَبثر هده» » مشيرا الى الباب » «لن قخرج اة 
كلمة» ء وكان لا بسمح بالزواج فور بلوغ مرحلة الرجولة » بينما كان 
آولئك الذين بقوا غير متزوجين يعمد فتثرة ما » ليس محددا طولها > 
دواجهون مختلف العقوبات والحرمانات ٠‏ وحتى بعد الزواج » كان 
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الرجال مواعسلون تناول الطعام والنوم في المنتدى ٠‏ 

اما عن تدريب النات فنحن نعرف عنه شيا أقل ٠‏ الا انهن ابضا كن 
ينظن فى جماعات للتدرب على الرقص وال ركض للمهرجانات العامة > 
التي كان بعهدها الرجال وتعتبر المناسبة المعترف بها لعروضات الزواجء 
وكانت العروس , بحلھا زوجها مع تظاهر باستخدام القوة ٠‏ وکات 
تصاحها امرآة اكير سنا منها : حبث كانت تقص شعرها وتلبسها تياب 
رجل ومن ثم تتركها في الظلام ء وفي وقت لاحق من الليل كان باتيما 
ا ر م ر د بو ر 

(بلوتارج) ان النساء ان لا يتزوجن لفترة من الزمن بعد ن سن 
النضج : وهذا يتفق مع الدليل على ان تعليمهن هو الآخر كانت تشر 
عله الدوله اشرافا ل 4 

ویستتفاد مما ذكره (أرسطو) ان مؤسسات (كريت) في العهمسسد 
الدورياني كانت اكثر تقادما في عهدها وتأخرا من الم سسات الاسبارطيةء 
وتأييدا لزعمه يذكر ان ال (اندريون) او (بيت الرجال) » وهو مسا 
أسماه الكرتون كان وجات الرحال المشتر كه » كان الاسم القدم 
لد (فيديشن) او اللتقى الاسبارطي ٠‏ وفي كريت ايضا » اعتاد الصبيان 
حضور هده الوجبات وهم برتدون عباءات خشنه »> الا انهم لم يكونوا 
يدخلون المنتدى حتى سن السابعة عشرة »> وهي السن التي کان ندخل 
عندها الصسان الاسسارطون «قطیم الشبرأن» + وفی القطيم ۾ كانوا 
يمر ”سون على الصعاب الجسدية » ويدربون على الصيسد والركض » 
وكدلك على المنازلات الصورية » التي يلب فيها قطيع على آخر » وعلى 
رقصة الحرب الوطنية » التي تعزى تقليديا الى ال (الكورتيين) وتمثل 
مسيرة نحو المعركة على موسيقى القيثارة والفلوت ء٠‏ وتشير الى اهمية 
ساق العدو الكلمتان gl « Apodromoi gy Aromeia‏ «العد اؤون» 
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و«غير العد"ائين» ١‏ اللتان كاتنا تستخدمان لتمييز أفراد الحماعة او 
القطيم من الاشخاص الإصعر او الادنى مرتبة منهم ؛ 

وكان للصبى الكرتى ابضا صدقه المح » الدى كان يحصل عليه 
بالشكل التالى : فبعد اعطاء اخطار ثلاثة ايام بنيته ء كان الصديق يذهب 
مع اصحابه المرحين الى بيت الصبي ء وبمساعدتهم يحمله عنوة ممن 
اهله ء الذين کانوا بلاحقو نهم حتى (بيت الرجال) ٠‏ وبعد ذلك » كان 
حرا في ان بأخذ الصبي معه الى اي جزء من البلاد يشاء ٠‏ وكان الصبي 
ميش شمرين مع اصحابه الجدد كليا » حيث كان بقضي طم الوقت 
في الصيد ٠‏ وعند اتنهاء العزلة ء كان يتسلم من صديقه هدابا هي بدلة 
محارب وثور وكاس للشرب ١‏ وبعود الى بيته > ويدبح الثور قربانسا 
للااه (زبوس) : ويدعو رفاقه من (بيت الرجال) الى وليمة ء 

ويخبرنا (سترابو) بان «جميم الذين روا من القطيع او الجماعة 
کانوا ملزمين بالتزوج في الوقت ذاته» ء وهذ! يعني ان الزواج كان 
طقسا تشرف عليه الدولة وعاما » حيث شمل جميع الدين كانوا من ذات 
صنف السن ء ولم يسجل اي شيء دي اهميه عن تدرب الكرشين 
لہنات » عدا ائهن كن" يتزوجن عند بلوغهن سن النضج » الا افهن كئء 
يواصلن العيش مح آبائهن «حتى بصبحن بسن تؤهلهن لادارة البيت»٠‏ 

ان بعض التفاصيل في هذا الدلیل سيكتسب معزى من مراحسلل 
لاحقة من يثنا » الا ان طابع النظامين العام واضح فعلا » ففي كلا 
البلدين » كانت الفترة الحاسمة في الاتنقال من الصبا الى الرجولة تيدأ 
في السابعة عشرة ٠‏ ويبدو ان الاتنقال تفسه كان بتم في اسبارطة باختبار 
الضرب بالسوط » اما في (كريت) فبعرلة الشهرين ء ويود المرء أن بعرف 
المزيد عما كان يحدث خلال ذينك الشهرين ء٠‏ الا ان من الوأاضح ان 
الهدايا التي كان بتسلمها الصبي في نهاية تلك الفترة كان يقصد بها 
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التعبیر عن انه قد اصبح الآ رجلا ؛ وانه بوصفه هذا کان من حقه ان 
بآكل مع الرجال ٠‏ 

اما ان الضبط الدوريائي في سبارلة وكريت كان فريدا الى حد 
كير في العالم اليوناني » فهو واضح من الاهتمام المستمر الدي أثاره 
سن قية اليونائيين ء وطيعى ان تاك التقاليد كانت ستحفظ على وجه 
افضل على يد ذلك الفرع من العرق اليونائي الدي كان آخر من دخل 
حوض البحر الإيجيني : ولاسيما الاسبارطيون الذين كائوا : للاسباب 
المعطاة في فصل سايق الارستوقراطية الاكثر محافظة في اليونان » ومع 
ذاك . فان وجود الجماعات او (القطعان) بين الآيونيين تبرهن عليه 
المبارات النقوشة من (ميليتوس) و[سسيرة) . وكان تدريب الصبيان في 
اثبنا قد سار على الاسس ذاتها »> وان كان أقل خشونة من التدرس 
الاسبارطي ء 

وفي عيد ال (آباثوريا) ء كانت اسماء الصغار الشرعيين والمتبنين 
جال السنه تسحل من جا نب الاب في سجل سحل البطن الذي کان دنتسب 
اله + وفي ايوم الثا لث کان تۆدى طقوس لابه عن الصعار المقبولين 
في السنوات السابقه ‏ تكريس خصلة من شعرهم للإالاهة (آرتيمس)ء 
وبالنسبه للبنات تكريس قربان بدعى ال aاامسەت‏ او (القربان 
السُرسي» ؛ وکان معناه ان العغرض منه الحصول على أزواج لهن ء کيا 
كان من العادة في هذا الميد ان يتسابق الصبيان في تلاوات من الشعر 
امام آفراد البطن البالعين ء 

لقد آعيد تنظيم نظام التعليم الأثييني في الجزء الاخير من القرن 
الرابم قبل الميلاد » والادلة المنعلقة به متاخرة في معظمها ۰ الا ان من 
الحتمل التعود سماته الجوهرية الى فترة أقدمء وتوجد في يسكن الولاء 
التي کان وديا المنتدتون > وهي احدى الوثاتق المتبقية » عناصر لا بد 
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إل تكون قديمة ء وكان الصبيان بدربون على الالعاب الجمبازيه ثحث 
اشراف مدرب جمبازی . وهو موظف سیظهر اصله القبلى فى فصل 
لاحق ء وفى سن الثامنة عشرة كانوا بصبحول épheboi‏ ¢ او le‏ 
يقابل مركز ال (ميليرين) السبارطي : ويرسلون للخدمة المسكرية على 
الحدود لمدة عامين ٠‏ و کانوا برتدون اثناء هده الفترة عباءة ممسزة ٤‏ كانت 
في الاصل سوداء او قاتمة » ثم بيضاء في فترة لاحقة ء وفي نهاية 
خدمتهم المسكر به کانوا دون Dokimagsia lila‏ وسلحولن 
مركز المواطتة ء وعد اهيار دولة المدنة كوحدة مستقلة » أ لعيت فى 
النهاية واجباتهم المسكرية واستبدات بالتدريب على الرياضة والفلسفة 
الذي اجتذب الى آثينا شبانا موسرين من جميع انحاء الامبراطوريه 
ار ومائىه + وفي الطور الفط الاتيني هدا ؛ نلمس الخط الدي دصل 
بين أصناف العمر في التلقين القبلى والدرجات الاكاديمية في الجامعمة 
المصربة ء 

ان عباءات الصبيان الاسبارطين والكرتيين الخشنة كائت تفسر 
ولا ربب بآنها ملائعه لحياتهم الشاقة ء الإ إن الإلوان المميزة للماءة 
الاثينية توحي بآن الالوان الثلالة جميعا كانت من اصل طقسي + فقد 
كان اللون الاسود او الغامق اللون التقليدي للحداد في جميع انحاء 
اليونان باستثناء (آرغوس) »> حبث كان اللون ابيض ٠‏ ولدلك فمسين 
الحتمل ان نرى هنا اثرا من الاعتقاد البدائي بموت الصغير في التلقينء 

ويدو إن الاعتقاد نفسه هو الذي تقوم عليه عادة قص الشعر ء 
وفي اسبارطه ٤‏ > كان يقص شعر الصبي قصا دقيقا جدا ملد اللحظةه التي 
بدخل فيها الجماعة او القطيم وحتى يصبح (إبرين) > وکان شقص شع ر 
الفتاة فى لبلة الزفاف وذلك قبيل مجىء العربس ء وفى آثينا » كان الشعر 
يكرس في اليوم الثالث من عيد ال (اباتورها) » الذي کان يسسسسى 
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Koureûtia Heméra‏ ¿ وريما كان ذلك تلميحا الى هدا 
الطقس ء وهذه العادة ليست مسجلة في (كريت) » ولكنها ربما كانت : 
على وجه النأكيد تقريبا ؛ شيا عارضا ٠‏ والسبب هو انه توجد آدلة 
كثيرة : ادية ونقشية معا : على أن الشعر كان بقص في اليو نان القديمةء 
كا في عدة انحاء اخرى من العالى ٠‏ في مناسبتين متميزتين . بلوغ 
الصبي أو زواج الفتاة » وموت احد الاقرباء ٠‏ وصحيح ان الطقس نفسه 
کان ودی احانا فی مناسسات إخرى » ولاسيما الشفاء مس من المرض أو 
الهرب من الخطر » ولكننا سىق ان رأینا ان كل ازمة في الحياة في 
امجتمع البدائي يحتمل ان ينظر اليا في ضوء التلقين ء وفي مدينسة 
(جيثيون) من (لاكوينا) ؛ كانث توجد مأثورة محليه » ومن الواضسح 
انها كانت بدانية » مفادها ان (اوريستوس) ٠‏ بعد قتل آمه » استرجسسحع 
صوابه بقطع احدی اصابعه بأسنانه وحلقه شعره » عرفانا بالجمیسلل 
الارينيات ء وهنا برتبط قص الشعر بطقس اكثر بدائية له ذات الطبيعة. 
وکما سنرى فى فصل لاحق ء بسكن ان نجد اصل الشكرة القائلة أن 
(اوريستوس) المستر د كان بمعنى من المعاني قد ولد مرة اخری ۰ یمکن 
ان نجدها في (اوريستيا) اسخيلوس ٠‏ والازمة قد تكون البلوخ او 
التحول او الخطر او المرض او الموت ء ولكنها في کل حالة مناسبة تنطلى 
تحدد الحباة . 

وقہل ان ندرس الاأساطير المتعلقه بولادة (زيوس) و(دابانايسيس): 
علينا إن نضيف الى ما سردناه عن التلقين البدائى تفصيلا آخر ٠‏ فقشد 
رآينا انه كان يجري التظاهر فى احد أشكال الطقوس بان المبتدىء نقتله 
وتاكله روح معينة » ثم تلفظه بعد ذلك رجلا » وفي بعض القبال » يېدو 
ان هذا هو الآان » او كان » اكثر من تظاهر ء ان احد الميتدلين قشل 
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وکل احمه من جانی آخرین فعلا ء اما حاليا : فان عادة اكل لحم 
البشر هذه نادرة . واربما كانت كذلك داثما > والمسب هو بطببعة 
الحال اننا لا نملك الحق في ان نفترض بان التظاهر بأكل لحم البشر 
مشق بالضرورة من الواقع ء ذلك ان فكرة الموت اللشيلى موروله في 
التلقين ء الا ان علينا ان نعترف باحتمال ذلك ١‏ الامر الذي يجب أن 
یکم فيه في ضوء الادله الاخرى ؛ 

وحین ولدت (ریا) زیوس على جبل (آيدا) في کرت » فقد أخفته 
عن ايها (كورونوس) » الذي كان معتادا عللسى افتراس ذرته » 
واستبدلته بحجر ملفوف باقمطة » حیث ابتلعه (کورونوس) بدلا منه ۰ 
ولجآت الى ذات الحيلة عندما ولدت (بوسيدون) »> وكان البديل في 
حالته هرا ء وكان الحصان احد آأشکال (بوسیدون) الحوانبة » ومن 
الواضح ان الحجر المستبدل عن (زيوس) هو الحجر الرعدي ء وهذا 
يدل على ان جذور الاسطورة تمتد الى اوطاً مراتب الديانات + 

وقد أودعت (ربا) الطفل (زيوس) الى (الكورتيين) ء الدين رقصوا 
حوله » قارعين طبولهم وضاربين رماحهم بدروعهم لکي لا صل صراخه 
الى آذني (كورونوس) ٠‏ وهناك مبرر للاعتقاد » کما بین (ریش دال 
هاريس) » بان رقصة الحرب هذه لدى (الكورتيين) كانث اصلا رقصة 
لحل ٠‏ فقد اشتهر (الكوريتيون) بانهم اخترعوا فن تريسسة النحل ء 
وعندما كان الطفل (زيوس) بحماتهم » فقد كانت تطعمسه نات 
(ميليسيوس) »> مربي النحل» ۾ الا إن هد! المنصر فى الاسطورة ء 
الرغم من ائه ذو اهمية كبيرة بالنسبة لاصل عبادة (زيوس) > لا يمنا 
الان » ولنكمل القصة قائلين انه حين شب (زيوس) ء أرغم آباه على تقيو 
الححر ء وكذلك الاطفال الآخرين الدين بمساعدتھم اسقطه ودحرجه الى 
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لقد كانت هذه الاسطورة مرتبطة بعبادة فعلية في مدينة (بليكاسترو) 
فی (کریت) » حبث كان لعز ولادة الإله تله جمعيه سره تسى 
(الكوريتيين) ٠‏ وقد شملت الطقوس ترنيمة كان يستدعى فيها الإله 
بوصفه بركوروسا آعظم» ليسير ويبتهج في الرقص والغناء للسنة 
الجديدة ٠‏ ومعنی کلمة Kur٥8‏ صبی او شاب » ومنھا مشتق 
اسم (الكيروتبين) ٠‏ الذي بستخدم في القصاند الهوميربة بشكل اسم 
رة مرادف لكامة (كوروس) ٠‏ 

ومن !| الدليل > استنتحت (جين ها ریسن) ان «الكورييين هم 
شبان عسوا أنفسهم وسيعلمون آخرين » وسيلقنونهم الواجبات القبلية 
والرقصات القبلية . ويختطفونهم من آمهاتهم » وبقضون عليهم بنوع من 
اموت المصطنح ٠‏ وأخرا پر جعو نهم الى لیو نهم وهمم شان مولودون 
حديثا وناضجون . ويتمتعون بعضوبة تامة في القبيلة ٠‏ ويبدو ان (جين 
هاريسن) . في توصلها الى هدا الاستنتاج » كانت غير عالمة بأنه كانت 
فعلا العادة في (كريت) التاريخية ان يرق الصبيان من بيوتهم ويعزلوا 
في البراري على آيدي رجال ملقنين + وبأن (الكيروتيين) كانو! المخترعين 
التقليديين لرقصة الحرب التي كان الصبيان بتمرسون عليها استعدادا 
لهذه المناسة ء٠‏ 

وقد إثار اعتراض على هذا التفسير على اساس ان (زيوس) » حين 
عهد بالمنايه به الى (الكيروتيين) » لم يكن صبيا يقترب من البلوغ »> 
وانما كان طفلا ٠‏ ولكننى أعتقد ان هذا الثباين يمكن تفسيره ء فأولا » 
وکما سبق ان لاحظنا » حين تضمحل ممارسة التلقين » تجنح الطقوس 
الى ان تمارس فى عمر مبكر » ومشلل قرب من التناول هو الطقس 
اليهودي الخاص بالختان » الذي كان يؤدى اصلا استعدادا للزواج › 
ولكنه إساأرس الآن بعد ابام قلالل من الولادة ء واذا كان ممكنا حدوث 
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مظاهر الاستبدال هذه في الطقس ذاته » فمن الواضسح انها كانت 
ستحدث على نحو أسهل في الاساطير التي كانت قد فقدت صلتها باصلها 
الطقسى ء٠‏ واضافة الى هذا ء يبدو ان الطفل (زيوس) » شأنه فى ذلك 
شأآن الصغار الإلهيين + من أمثال (هرميز) فى الترنيمة الهموميرية » نما 
بسرعة مذهلة ٠ء‏ ويخبرنا (كاليماخوس) بآن الطفل » بعد أودع لدى 
(الكيرويين) ء أصبح شابا بسرعة » وأخذ الزغب بظهر بسرعة علسى 
ذقنه ۽ فيما يذهب (آرانوس) الى أبعد من ذلك ويقول ان الطفل كبر في 
غضون سنه وإحدة »؛ 

لقد کان (الكورتيون) ولیقی الصله ء بل في الحقيقة مختلطين › 
تنظبمات مشابهة اخرى -. (الكوربباتيين) » الذين كانوا دون 
الإلاهة الأم لآسيا الصغرى الغربية ١‏ وال (داكتيليو) من (1يدا) ؛ 
السحرة الذين كان لهم فضل اکتشاف الحديد ٠‏ وفي بعض الروايات 
الخاصة بولادة (زيوس) » يستبدل (الكورتيون) بال (الكوريباتيين)» 
وهم جميعا على صلة بصناعة الحديد ٠‏ وكانت آقدم قطعة حديد معروفة 
حتى الان في اليوئان قد عثر عليها في (كرت) بین اشياء اخرى يهود 
تاريخها الى الفترة المينوية الوسطى الثانية ٠‏ وفي آسيا الصعرى » كان 
الحديد معروفا لدى الحتيين منذ القرن الثالث عشر قبل الميلاد على 
الاقلء ولربما قبل ذلك بكثير « وكما هو شأن جميع الاساليب الجديدة 
لا بد ان تكون صناعة الحديد قد اعترت للوهلة الاولى سرا او لفرا 
مبهما » اي عمل أخوية سحرية « وعلى هذا ء يتفق ذلك مم الادلة 
الاخرى التي نذهب الى إن الاساطير المتعلققة ب (الكورتيين) 
وال (الكورببانتيين) وال (داكتيلو) تجسد الذاكرة الشعبية للجمعيات 
التلقينية البدائية في (كربت) وآسيا الصعرى ما قبل التاريخ ٠‏ 

ونوجد العديد من الروانات المنعلقه نولاده (دایاناسیس) ٤‏ و نعضها 
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مأاخوذ عن (سابازيوس) الفريجي (ثسبة الى فريجيا في اسيا الصعرى س 
المترجم) : والآخر عن (اأوزيريس) المصري ء وحاليا ؛ سأقصر بحثي على 
لمر كزين الرئيسيين للماثورات اليونانية - (طيبة) و(كريت) ٠‏ 

لقد وقع (زيوس) في حب (سيميلا) ؛ ابنة (قدموس) . ووعدها بكل 
ما تطلب + وإذ خدعتها (هیرا) : فقد طلبت منه ان بخطبها کما کان قد 
خطب (هيرا) ء وإذ ذاك » فقد ظهر في عربة ملثهبة وقذف صاعقته » وماتت 
(سيميلا) من الخوف ء وبعد ان اتنشل (زبروس) من اللهب طفلها عير 
الموأود , فقا خامه في فخا هد ومن هناك ولد (دابانانسیيس) و ف فی الوقت 
ا ملام ٠‏ والى هنا تنتهى الاسطورة الطيبية ء اما (هيرا) » التي أغضبتها 
الامتيازات التي كان ( (زیوس) بضفيها على الطفل › فقد حرضت 
(الجبابرة) وأقنعتهم بالقضاء على الطفل ء وهكذاء وبعد ال تزود 
(الجبابرة) بلعب جدابة ‏ هى 8٥ث‏ او دوامة سريعة الدوران ء 
وموشور سداسي الشكل » وتفاحات ذهبية من الحوربات حارسات 
بساتين التفاح ‏ فقد اجتدبوه من (الكيروتيين) - الدين قد وضصسع 
عندهم » ومزقوه ارا » وألقوا باطرافه فی مرجل ٤‏ وغلوها وأكلوها ء 
وقد مثل" هذا الجزء من الاسطورة في الطقس الكرتي عن (زاغيروس) 
وفي الطقوس الدينيه الاورفوسية ؛ وحين أكنشف (زدوس) ما حدث » 
احرق الجبابرة بصاعقته » وبطريقة ما وهنا تختلف الروابات ‏ أعيد 
الطفمل الميت الى الحباة ء 

ان ولادة (دایانايسيس) من فخد (زیوس) تأنی بتعقید جدید ه 
ويتطابق هذا الجزء من الاسطورة e‏ معاملة (کورونوس) لاولاده د 
أسطورة (فانيس) الاورفوسية » الدي ابتلعه (زبوس) وولد ثانية” ابا 
له ء ومن الجلي ان ولادة (فانيس) من جديد هي رمز للتبني ۽ وه 
شك ابتداع کهنوتي » لا بجد اساسا مباشرا له في الطقوس ء الا ان 
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اساطیر کهده تفثرض سالفا نمطا تقلیدیا : وهو ما تقدمه فی هده 
الحالة أسطورة (كورونوس) ؛ التي فسرناها قبل قليل على انها رمسسز 
لاتلقين ٠‏ فساذا كان يربط اذن بين التلقين والتبنى ؟ الجواب هو انها 
في المجتسع البدائي متساثلان فعلا » فقد کان يجري تبني الغرباء في 
العشيرة شعل ولادتهم مره آخری ؛ وهكداء کان علقس الحتنان الهو دی. 
الذي كان يجرى للطفل الشرعي فور ولادته ء يجرى للغرباء ايضا بغض 
النظر عن أعارهم » بوصفه طقسا للتبنى ء وفي القصص الآيسلندية 
القديمة ٠‏ يبوصف العريب التبنى بشسكل صربح بانه قد ولد مرة اخرى : 
ويتلقى اسما جديدا ء كما يجري ذلك في التلقين ٠‏ وحين نزل (هرغل) 
الى (اولیبس) : جلست (هیرا) على اریکه »> و ضمته الى صدرها > 
وآولجته في ملابسها الى الارض وعي تقوم بتقليد المخاض ٠‏ وبضيف 
(ديودوروس) ء الدى يسجل هده الاسطورة ء أن طقوسا مماثلة كانت 
لا تزال تسارس في تبني الغرباء من جانب البرابرة » ومن الممكسسن 
الاستشهاد بأمثلة مشابهة متعددة » ليس من القباثل البدالية فحسب » بل 
من اورا العصور الوسطى والحدثة ء 

ومع ذلك : لا يمکن ان تعتبر معامله دايا نایسیس على ید زوس 
مجرد فعل ناتبني لان زيوس كان الاب المعترف به ء انها لم نكن تبني 
بل تاليها ٠‏ وقي روايه :د نخبر بصراحة بآن غرض الصاعقة كان جعل الام 
والطفل معا خالدين ٠‏ وكما يگن (كوك) : صورت صاعقة (زيوس) اصلا 
على انها ابقاع للموت من اجل ان يوهب الخلود ء وبالمثل »> فحين ارادت 
(دیمیتیں) ان تخلد إلطفل (ديموفون) » فقد دفنته في النار ‏ وهو عمل 
امتعضت منه ام الطفل شكل طيعى ء بوصفه فعلا لقتل الطفل متعمدا 
وکان لا بد ان يموت الطفل من اجل ان يعيش الى الابد » «ان ما تبذره 
ن پتحیی ما لم یمت» ۰ والتالیه شکل من التبني » والنبني شکل مسن 
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التلقين ؛ 

ولاول وهلة . بدو الحابرة الذين اختطفوا (دايانايسيس) و کاأنهم 
بعیدون عن (الکوروتیین) الذین اختطفوا (زیوس) لينقدوه من‌ان بو كل؛ 
الا ان المألوف فى الاساءلين هو ان هذه التناقضات البالعة تميل الى اخفاء 
سلة اساية ٠‏ وفي امال الحالي » تتاكد شكوكنا بأسطورة عن ولادة 
ايبافوس) : بكون فيها الشجعان الدين تقنعهم (هيرا) بالقضاء على 
الطفل هم (الكوروتيون) ٠‏ والتناقض هو ليس الا النعبير الاسطوري 
عن طيعة انطقس ذاته التى تسل احد معنيين متناقضين أو متشابهين أو 
کلیهما ۰ 

ويم النوصل الى ذات الاستنتاج من تفحص للمب التي أغسري 
الطفل عن طرقها بالخروج + فالتفاحات الدهبيات للحوريات هي الدافع 
وراء حكابة او آسطورة شعية » الا ان الدوامة والموشور مشتقان من 
الطقوس ء ولربسا كانت الدوامة هي دوامة سريعة الحركة من اللوع 
المآلوف ء وكان الموشور قطعة من خش معلقة بخیط تدو ر به في 
الهواء » وكان كلاهما يستخدمان في طقوس سرية لمحاكاة الرعد « وكما 
ذكر (اندرو لانع) مند فترة طويله » فالحقيقة ان الموشور هو شبيه 
ذ اٹ الخوار (جي) التي دستلخدمها المتوحشون المعاصرون لاستنزال 
ا مطر وتخويف المبتدئين في التلقين ء وهكدا > ففي قبيلة (ويرادثوري) 
الاسترالية » لا بستطيع ان يرى ذات الخوار فعلا الا القن » وبعتقد 
غر اللقنين بأئه صوت روح من الارواح ء وفي غمرة التلقين » الذى 
يجري في الظلام ؛ يتحلق الرجال المسنون حول المبتدئين » وسم 
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بدو "رون بسرعة خواراتهم في الهواء ء وحين تنتهي الغمرة ؛ تكشف 
لم الادوات وشح استخدامها + وهذا هو ال ±nakêlypala‏ 
اي الكشف عن الاشياء المقدسة ۽ وهذا هو انطقس الدي تبقى مه 
د کری باهته في اللعب التي عرضها الجبابرة امام (دايانايسيس) ء ثم » 
اذا سالا اذا نودي ذات الخوار دورا بارزا جدا فى التلقين + فلربساً 
اعطي الجواب بكلمات ريس من قبيلة (ويبرادثوري) : الذي اعلن بان 
صوت ذات الخوار هو صوت روح يدعو المطر الى النزول وكل شيء الى 
النمو من جديد ء 

اخرا ¿١‏ ققد سلق (داں نایسیس) واٴ کل : ولم يکن هو الوك + 
فقد ابلعت (ميدا) بنات (ييلياس) بانهن يستطعن جعمل ابيهن المسن شاب 
مرد اخری سلقه ؛ وإذ لى تستطع اقناعهن ¿ فقد اخدت دراعا قدمه » 
وقطعتها » وألقت بالقطع في مرجل من ماء يغلي ٤‏ ثم اخرجت من المرجل 
الدي قال انها رنه بوصفه بنتا » آلفت بطفلها (میلیکیرتيس) فسي 
مرجل » ثم اختطفت المرجل مع الط ليت فيه » وقفزت في البحر ٠‏ 
وبتلك الوسيلة اصبح كلاهما خالدين ؛ حيث آعيسدت تسمية الام 
ب (لوكوثیا) والطفل ب (بالایمون) ٠‏ وکانت (ثيتيس) تسلق جميسحع 
وقد روی هده القصة (هیسيود) ٭+ ونسقاد من المعلى الدي سحلها ¿ 
ارادت (ثیتیس) ان تری ما اذا كان الطفل فانيا » ولكننا قد نشك بان 
دافعها الحقیقی كان ضمان ان بكون خالدا ء الا ان الاشهر من كل 
ذلك هو سلق (بيلويس) > وهذا باتي بنا الى اصل (الالعاب الاوليمبية)ء 
وفي هدا الحرء من مناقشتي» ساسیر على خطی (و شیعیر) و(کورنفورد)؛ 

عندما کان (بيلوبس) طفلا فقد دعا انوه (تا نتا لوس) ال لهة ای ولىمه 
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تقدم بتبرعات من كل واحد من المشاركين فيها ٠‏ وقد تبرع (تاتنالوس) 
نفسه بلحم ابنه . . الذي قطعه : وسلقه في مرجل : وقدمه كلحم امام 
ضيوفه الذين لم يكونوا على شك من امره ٠‏ وحين الشف (زيوس) 
طسبعة الا کله التي قدمت الهم . امر نان عاد الطفل الى المرجل وبدلك 
بعاد الى الحاة ٠‏ وقد جرى تنفد هذا » وأخرجث الطفل من المرجل 
(کلوثو) ٠‏ التي سبق ان رآناها كالاهة للولادة ء وهي هنا إلاهة الولادة 
الجديدة ٠‏ اما (تانتالوس) فقد احرق بالصاعقه ٠‏ 

اما عن (یلویس) : فما ان ظهرٽ سیاء الرجوله على وجنتيه حتى 
فرر الزواج من (هيبوداميا) » ابنة (اوينوماويس) »> ملك (إيليس) ٠‏ 
وقد سبق ان کان ل (هیبودامیا) ثلاثه عشر خاطبا ٤‏ هلکوا جميعا في 
الاختبار الدى كان الاب بفرضه على کل متقدم لخطبة ابنته » وكان 
الاختبار سباق عربات ء فقد كان الخاطب يسوق عربة والى جانبه عروسه 
المقبله . وكان الاب يلحقه بأخرى ٠»‏ ويجتازه » ثم بقتله ٠‏ الا ان 
(بيلوبس) احتاط للامر بان رشى ساثق عربة املك ليزيل احد مسامسير 
الدولايين ء وكالت الننيحة ان تحطمت عربة الملك » وآن قتل اللك تفسه 
علی ید (بیلوبس) بضربه من رمحه ۰ وهکدا فقد تروج (يلوبس) من 
(هیبو داما) وورٹ مملکه اها ؛ 

وفي الفترة التاريخية + كان بحتفل بالالعاب الاولبية في كل سنة 
رابعة في فترات دورية تتالف من تسعة وأربعين شهرا وخمسين شهراء 
وحین کان يقع احد الاحفالات في شهر (ابولونيوس) » فان الاحتغال 
القادم کان سیعقد بعد اربع سنوات في شهر (بارثینیوس) التالي » ومن 
الواضح ان هدا الت رتب سند الى تشطر أو تنصسف دورة مايه 
لاعوام هي أقصر فترة يمكن ان تجعل فيها السنة القمرية المۇلفة م 
(rot)‏ بوما تنصادف او تتفق مع السنة الشمسية الولف من (/۱ ۳ ۹ 
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وما ۰ وفى ثماني سنوات » كان الفرق بين الالنتين يبلغ السعين بوما 
الضبط » حيث كان يكمل بادخال ثلاثة اشهر ينالف كل منها من ثلاثين 
يوما ٠‏ وبعد ان ترجم هدا النوفيق بين الحساباث الشمسية والقمرية الى 
أسمطورة ؛ بدا وکانه اتحاد بين الشمس والقبر : وهو كما بین (فریزر)» 
شكل شالع من آشكال الزواج المقدس ء وفي هذه الحالة ‏ مثل الزوجين 
السماوين (بيلوبس) و(هيبوداما) . 

ان سباق (پیلوبس) کان سباق عربات » ولکننا نعرف من ماثورات 
(اوليسبيا) المحلية ان السباق الوحيد في الفترة السابقة كان سباق مشي 
على الافدام ء والى جانب هدا » تفترض مسبقا الدورة الثماتيه التي 
بقوم عليها التقويم الاولبي معرفة كبيرة بعلم الفلك ٠‏ ولا بد انها حلت 
مكان دورة سابقة تتفق مع تعاقب الفصول السنوي » الذي هو مهمل في 
الحساب الثماني ٠‏ ولهذه الاسباب ء فمن المحتمل ان كان المهرجان في 
الاصل سنويا ء 

وعودا الى المانورات المحليه » ينبغي الندكر ء كما یگن (وشعیر) 
و(کورتفورد) » بان قبيلتي اوليمبي ا الكهنوتيتين › (الآيميين) 
و(الکلاتيين) » اللتين كانتا قد آدارتا الممرجان منذ آزمان غابرة ء كاتا 
لا تزالان فى هدا المنصب عندما زار (بوسانياس) » الذي سحل المأثورةء 
اوليسبيا فى القرن الثاني بعد الميلاد ٠‏ ولدلك لا مبرر للشك في صحته 
على اساس ان الشكل الذي نراه فيه متآخر ٠‏ ويستفاد من هذه المأثورة» 
ان (ریا) حین ولدت (زیوس) عمدت بالطفل الى «داکتیلوي يدا »› او 
الکورتتیین ء کا کانوا بسمون» › الدین کائوا یسافرون من (کریت) 
الى اوليمبيا + وكانوا سلون انفسهم هناك باجراء سباق کان توج فيه 
الفاتر بالزتون البرى الدى کان من ألوفرة (سصث انم اعتادوا اللوم 
على اوراقه حین کانت لا ترال خضراء» ؛ 
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ونلاحظ ان الاوراق كان لا بد ان تبقى خضراء ٠‏ وبكلمة أخرى › 
فقد كان لهذه المعارسة مغزى ملقسى : وتدكر القارىء عادة الصبيان 
الاسسارطيين ء الذين اعتادوا على الاسل المجلوب من البوروتاس » بعد 
نهاية سباقهم اثناء النهار ء وكان لذلك ايضا مغزى طقسي ء لان استخدام 
السكين كان محرما ٠‏ وهنا يمكن ان يضاف بأن المنتعر الاولبى ‏ بعد 
ان بسحب الى ال («مإعصمارع٥)‏ او بهو المدينة . كان رشق 
بالاوراق ٠‏ وهذا ضسر عادة بانه طلقس من طقوس الخصب ء والى حد ما 
فقد كان كذلك ء الا ان هذا لا يتناول صسيي المسآلة ٠‏ وفي اسبارطةء 
كما يقال لنا » كانت العادة مي آلا توضع اية قرابين في قبر اليت ٠‏ وانيا 
الجثة وحدها ملفوفة بعباءة جندىي ارجوانيفه وممددة على اوراق 
الزتون ٠‏ وكانت اليزة لهده الاوراق » بالنسبة للاحياء والاموات علسى 
حد سواء »> هى جد ة الحاة ؛ 

کما کان حتفل فی اولیمبیا بمهرجان نسوي » او (الهیرایا) ۰ وکان 
هذا ايضا بعقد في كل سنة رابعة ء ومن المحتمل ايضا ان يكون في 
الاصل سنونا ء وكانت تشرف علبه حمعية بطلق علبها «النساء الست 
عشرة» » اللواتي نسجن وبا ل (هيرا) جديدا » وقدمن جوقنين مسن 
المنشدين ء احداهما ل (هيبوداميا) والاخرى ل (فايسكوا) »> وهي 
عروس ل (دايانايسيس) محلية ٠‏ وهذا يوحي أن الممرجان يعود الى وقت 
لم یکن شه (هیرا) او (هیبوداما) وأنما (فایسکوا) فقَطُ ٤‏ وهي فتاد 
«كانت تحعل الاأشساء تنموي ء وكان الجزء الرئيسي من المهرجان تالف 
من ثلاث سباقات مشي للبنات ٠‏ وكانت الفائرات بتوجن بالزيتون البري 
ويتسلمن حصة من البقرة التي كانت تدبح قربانا د (هيرا) ٠‏ 

والخلاصة > ان سباق المشى للرجال ¿ الذي كان نواة اوليمبيا ء كان 
اختبارا سنویا او («4۵) + لنحدید من ينبغي ان یکون (کوروس) 
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السنة ء وكان سباق المي لانساء اختبارا من ذات الطبيعة تماما > حيث 
تكون الفازة (كورا) السنة ٠‏ وكان كلاهما من اختبارات التلقين ؛ الا 
انها بالنسمة للاثرين كانا أكثر من ذاك ‏ فقد كانا تلقينا وتالنها أمضاب 
وعلى ذلك : فحين كان المهرجانان يتقان : كان الزوجان الفاشزان 
بصہحان شريكين فى الزواج المقدس ‏ (ييلوبس) و(هيبوداميا) السنةء 

ومع ذلك بہقی سوال آخر : ماذا کان بحل بالزوجین الفازین في 
نيابة ستتهما ؟ نحن نعلم ماذا كان بحدث في غالب الاحيان في هذه 
الحالات من الادلة التي جمعها (فريزر) في دراسته الموسوعية عن الزواج 
المقدس في (الفصن الدهبي) ٠‏ وكما بيكن هو » كان الملك في الاصل 
إلهياً فقسد كان يعتبر ملكا » او » بكلمة أصح : كان ملكا » حيث 
كانت فكرة الألوهية مجرد ابراز للقوى السحرية الي أضفيت عليسسه 
بطقس التتویج ٠‏ اما ان هذا الطقس کان لا يمكن تمیيزه مما اصح 
بعتر فى وقت لاحق تالبها ؛ فقد اوضحته الى درجة اكير دراسسسة 
(هوكارت) للموضوع » التي بظهر منها ايضا ان التتويج ليس الا طقسا 
اختصاصا من طقوس التلقين ٠‏ وكما هو شان الصبى على عثبة الرجولة» 
بترتب على المرشح للامتيازات الإلهية ان يموت وآن ولد مرة اخرى . 
وإضافة الى هذا ء لما كانت السيطرة السحرية على العلال » التي هي 
ونليفته التي يجب ان يمارسها » مهمة على جانب هائل من الصعوبة 
والاهمية » وتعتمد عليها حياة المجتمم » فان من الضروري ان يكون 
الشخص تفسه الذي تعهد اليه في ريعان الحاة ء ولا كان ذلك الشرط 
عابرا » فان فترة منصه محددة بدورة واحدة » من فصل النذر حتسى 
الحصاد + وفى نهابة ألسلة تقتل او » بالاحرى » لا قتل » وائما 
ينرسل لينضم ثانية الى زملاله الآلهة بعد انجاز مهمشسه على الارض ٠‏ 
وآخبرا»ء لما كانت هذه القوي السحربة معتمدة على القوة المدنية ء فان 
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خلیفته بختار عادة باختبار في قنال ‏ بتحداه فيه وټتغلب عليه رجل أصعر 
عمرا وأقوى ء وتظهر هذه السمة في اوليسيا في ماثورة سجلها 
(بلوتارخ) ء فهو يقول : دفي المصور القديمة : كان نُجرى اضا اختبار 
قنال مفرد » كان لا يتتهي الا ببح المغلوب» ء 

ان آسطورة (بلوبس) سكن ان تفر اذن انها رمز للشسكسل 
الخاص الدي كان التلقين البدائي قد اتخده في اوليمبيا ما قبل التاريخ ء٠‏ 
وکان هدا تالف من جزلين : التلقين والادخال في مرحلة الرجولهة . 
والإدخال فيي منصب اللك ء وان الاول تم بطقس كان بعتقد فيه ان 
المبتدلين تلتهمهم الآلهة الفا ل وتميدهم رحالا ؛ اما الثاني فقد كان تم 
باختہار تسابق (كان في الاصل سباق مشي : لم سباق عربات في وقت 
لاحق) : حيث كان الفائز إتعلن بوصفه الإله _ الملك لذلك العام ء 
وآخيرا : وفي نهاية العام » كان الإله _ الملك بقتل على بد خليفته ء 

وحتى في الازمان التاريخة » كان بنظر الى ا لمنتصر الاو لبي باحترام 
خراقي » وتسبغ عليه امتيازات سكن ان توصف انها اما ملكية او 
إلهية ٠‏ وفي اوليمبيا تمسها » كان يتوج بالزيتسون » ويولم في 
ال (صمنعهمارءع) ء وعند عودته الى مديته الأم ء كان برتسدى 
وبا ارجوانيا > رمزا لنراته الرفيعة »> وتنقله جياد بيضاء في موكب 
متتصر عبر فتحة في الجدرانء وفى اسبارطة > كان يسير الى جانب الملوك 
نحو المعركة » اعتقادا > بشكل واضح » بأل قربه سيقودهم الى النصر . 
وفي أثينا »> کان تمتع بحق تناول الطعام في ال ) (Prytaneion‏ 
من النفقات العامة طيلة بقية حياته ء وبعد وفاته كان عبد بوصفه بطلاء 
أقل بشرية من الإلهي ٠‏ وما لم تنذكر كل هذا فلن نكون في وضسم 
يمكننا من تقدير الأصرار المشوب بالقلق الذي يحذر به (بندار) »> في 
المديد من القصائد العنائية » المتتصر فى الالماب بالا يفرط فى محاولات 
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الكسب ء وبالا يفرط في التطلع في المستقبل » وبالا يطمح الى ان يكون 
إلها + وحتى في (آلتيس) من اوليمبيا »> حيث كانت الارستوقراطيسسة 
اإيونانية + تشعر : الى جوار (دلفى) ن باقصى درجات الاطمئنان » فقد 
جو بهت بهذا التناقض الغريب » الذي لم قبل الا لانه كا شيا لا يكن 
استتصاله : ولانه کان مكنا ححه شكل زالف زخارف مهنة الكهائة 
القدنمة . 

لقد ابتعد بنا مجرى نقاشنا عن طقوس التلقين فى القبيلة البدائية »ء 
الا انذات السلسلة تمتد من البداية حتى‌النهابة؛ فقد کان (Prytaneion)‏ 
دولة المدية اليوائية ليس مجرد مكان للاكل تضاف فه المواطضون 
البارزون والعرباء مجانا : بل كان ملجاً الجماعة المقدس + الذى كان 
بوقده سنوبا في اثينا المنتصرون في سباقات المشاعل للبالعين سن الثامنة 
عشرة ء٠‏ وكما لاحظ (هيوتن وييستير)» «ان مؤسسة على درجة بالعة من 
الرسوخ والاتنشار» » کبیت الرجال » «یمكن ان يتوقع بقاؤها بتكريسها 
لاغراض اخرى ء حيث تموت تدريجا الافكار الاولى التي آدت الى 
ناتها » ء 

اذن بسكن القول بشىء من الثقة بان (كورتفورد) كان مصيبا في 
رفض وجهة نظر [رجواي) القائلة ان الالماب الاوليية كانت اصلا مهرجانا 
للموتى ٠‏ ولا ينكر ان عادة المباريات الرياضية في تشييع جنائز الاشخاص 
البارزين تو كدها القصائد الهومبرية والممارسة الفعلية فى الازمان 
النارىخية ء الا ان وجهة نظر (كورنفورد) ذاتها قد مورت الآن ووٴُسست 
بحيث يدو البلوغ والموت حدثين من توع واحد » اذ کلاهما مناسپتان 
ملانستان لطقس يجلب جدة الحاة ء 

أن معرفتنا بالطقوس الدية السربة الاليوسية مأخوذة فى معظمها 


Hh 


عن الفترة الهيلينية او ما بعدها ٠‏ الا ان المأثورة يكن استقصاوؤها » 


Eh 


فى عدد من النقاط الحيودنة ء عبر (افلاطون) و(اريستوفان) 
و(اسخيلوس) حتى الترنيمة الهوميرية الى (ديميتير) » ثم تسير الى مسافة 
اخرى » لتصل الى الفترة (الميسينية) » عن طريق آدلة البقاا الاتردة ٠‏ 
ومن جهة اخرى » فمن الواضح ان الطابع البدائي للعبادة كان بحلول 
القرن الخامس قبل الميلاد قد تغير تغيرا اساسيا يإضافات وإعادة تنظيم 
متواللة + وسدو اصاآ ان ملكه عشيرة واحدة » هي ال (يومولبییون). 
هي التي شارك فيها ال (كيريكيون) في مرحلة سابقة ٠‏ وكائت خدمة 
(ديميتر) الكبيرة للجنس البشري » التي يعتقد ان الطقوس كانت تحتفل 
بذكراها » هي اكنشاف الزراعة ء وكان بحتفل بذات الخدمة في اليا 
نمسها في مهرجان (يسموفورها) » الذي كانت توجد بينه وبين الطقوس 
الدينية السرية كير من الصلات المشتركة » والذي كان بالاضافة الى ذلك 
يكرس للنساء ٠‏ ومن المحتمل اذن ان تكون عبادة (إبليوسيس) في 
الاصل هى من اللمط ذاته ٠‏ والحقيقة > بدو ان اسطورة (ديميتي) 
الأليوسية » التي كشفت هى نفسها عن فن الزراعة » ولكنها علكمت 
استخدام المحراث عن طريق انها بالرضاع » (تريبتوليموس) » تعحكس 
اتنقالا من اللسب عن طريق الام الى النسب عن طريق الاب » الذي »> 
كما رأينا في فصل سابق (الفصل الاول) »> هو مرتبط بالتقدم من زراعة 
الحدائق الى زراعة الحقول ٠‏ وكان من بين وظاتف ال (يومولبيداي)ء 
وهي فديمة ولا راب » هى حرالة سهل (الراين) بطقوس » الامر الذي 
يوحي بان العشيرة كانت فى وقت ما ملكية ولها وظانف مشاهة للوظاثف 
التي درسها (هوك) وآخرون في بابل ومصر القديستين ء وكائت العبادةء 
على امتداد الفثرة التاريخية ء محلية » حيث لم يكن قبل العرباء الا 
باتبني ٠‏ الا انه في القرن السادس > واربما فى ظل (بيسيستراتوس) . 
الذي اعاد بناء (قاعة التلقين) ء جرى اقنباسها من جانب الدولة الاتيكية 
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المننامة > وفتحت امام جميع الأاشخاص اللاطقين باليونالية » بمن فيهم 
الارقاء ء ولا يمكن ان بوجد شك في ان اهتمام الحاكم المستبد في 
(اليوسيس) كانت قد آثارته ذات الدوافع التي کانت وراء رعاتشه 
للحر كة الاورفيوسية ء وبقول أرسطو ان تقليص عدد السادات 
الارستوقراطية القديمة وتوسيع قاعدتها كان الطابع المميز للديموقراطيةء 
وعلى ذلك : كان تطور الطقوس السرية جزءاً لا شجزاً من تطور الدولة 
الأتيكية ٠‏ فهي » بعد ال بدأت كعبادة محلية في مجتمع قبلى صفير 
وبدائي » كانت تعكس على التوالي منصب الملك الاول » القائي على 
السحر المرتبط بالارض ٠‏ وانعلاق الارستوقراطي هة الديني + وأخيرا > 
وتحت تأر الثورة الديموقراطة » تدخل سيطرة الدولة ء٠‏ 

نقد كان يحتفل بالطقوس الدينية الكبرى في (ابليوسيس) ستول 
في شهر (بويديرميون) ء !لذي کان يصادف تفريبا شهر سېتسبر وياشي 
مباشرة قبل الشهر الذى كانت تبدر فيه الحبوب للسنة القادمة ء ويخبر ن 
(بلوتارخ) ان البذر في (آتيكا) البدائية كان يقم في فترة قبل التي كان 
بقع فيها خلال المصور التاربخية » وهكذا نستطيع الاستنتاج بان 
الطقوس كانت مصممة في الاصل لتترامن مع بدء السنة الزراعية ء 

وكان على الرجل او المرآة اللذين يرغبان في القبول الى الطقوس 
الكبرى ان تلقيا تلقينهما اولا في الطقوس الصغيرة في (آغرا) » الشى 
بقال ان (ديميتير) آسستها لمنغعة (هرقل) ء وحين كان (هرقل) على وشك 
النزول الى (هادیس) او الجحيم » توجه الى (ابليوسيس) وطلب للقينه» 
الا انه ر "فض باعتباره غرببا ٠‏ وعلى ذلك » جرى تبيه في الجماعه على 
(ديميتير) في (آغرا) ء ومن ثم آجيب طلبه ٠‏ وكان بجري الاحتفال 
بالطقوس الصعرى في شهر (أنثيستيريون) » الموافق للجرء الاخير من 
(شباط) والجزء الاول من (آذار) » عندما كان ينضح لبيذ الصيف . 
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وبعد المشاركة في هذه الطقوس » كان المرشح لا يلقن في (ابليوسيس) 
فى الخرف التالى . بل كان عليه ان شثظر حتى السنة التالية على الاقلء 
والواضح ان هذه الفترة الفاصلة كائت فثرة تحرية : كفشرة السنتين 
النتين کاتتا تقضسان فی (إسبارطه) في (Meueirenes) J|‏ وفسي 
آثينا في ال نهطءطم6 ٠‏ ونحن تثُخبر ابيا بأن العباءة التى يرتدها 
المرشح اثناء التلقين كان لا يجوز تغيرها . وانما كان عليه ان بلبسها 
باستمرار حتی تنهراً ۰ 

وفي اليوم الرابع عشر من شهر (بويديرميون) » كان الاشخاص 
الالغون الثامنه عشرة من أعمارهم سپړون الى (انلیوسیس) : وبعدها 
بسيرون حارسين الاشياء المقدسة التي ربما كانت تشايه ل (دسيتي) 
و(بیرسیفون) : ومن هنال تتو جهون الى انا ء وفي اليوم التالي ۽ کان 
المرشحون يتجمعون في آثينا بحضور ال (الهيروفائتيس) 
وال (الدايداخوس) : وهم اعلى كهنة (اليومولبيداي) و(الكيريكين) : 
الدين كانوا بصدرون اعلانا جادا يحذرون فبه غير الحديرين المعادرة ؛ 
وكان البرابرة والقتلة غير الطهرين بجردون من حق الحضور بصورة 
صربحه ء 

وياتي بعد ذلك التطهير ‏ وكان المبتدئون يتوجهون الى ساحسل 
البحر وبستحمون ه وفي طقس آخر » کان بضحی بخنزیر ویراق دمه على 
المبتدىء م الذى کان یحلس على کرسي واطيء ورآسه معطى + وقباسا 
على التلقين البدائي ء جاز لنا ان نخمن بأن دم الخنرير كان بديلا عن 
دم المرشح نفسه ٠‏ ويتضح مغزى العطاء عندما نجد انه کان پرتدی من 
قبل كلا الطرفين في الزواج » وانه كان عند الوفاة يوضع في وقت واحد 
على رس الجثة كما تلبسه الاقرباء دليلا على الحزن ء وفى المثال الحألى: 
ربما كان مرتبطا باسطورة (ديميتير) » التي توصف في الترنيمة الموميرية 
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بانها تجلس معطاة الوجه حزنا على ابنتها ٠‏ 

ان المرحلة التالية في الاجراءات غامضة » وهي تتالف على ما يبدو 
من قربان وعنصر دخيل من عبادة (اسکلپيوس) في (ایادوروس) ۰ 
ويوصف المرشحون ايضا بأنهم «باقون في البيت» ء ومن ثم » وفسي 
اليوم التاسع عشر ١‏ بنطلق الموكب الكبير ء بعناء ورقص عبر الحقول : 
نحو (ابليوسيس) » حارسا صورة (اياخوس) » الدىي يبدو انه عنصر 
دحل آخر » ماخ ود عن عاده (دا ا ناسیس) ۾« وکانت تۇدى طقوس 
مختلفة في الطريق ٠‏ بما قيها تبادل اللعناث والتكات القدرة عند الجحسر 
على (كيفيسوسيس) ٠‏ وهدا طقس بدائي للخصب موزعا على نطاق 
عالمي ء ولكنه لا يلزم ان يوقفنا الآن ؛ حيث لا يتصل بالتلقين بصورة 
خاصة ء وييدو ان الموكب كان بشسل آولئك الدين كانوا قد لقنوا فقط 
في (آغرا) في الربيع السابق ء اضافة الى أولنك الدين تم الان اختبارهمء 
وبالتالي » فعند الوصول الى (ايليوسيس) » كان الحجاج ينقسمون الى 
مرتبتين : ال (ميستيين) » الذين كان عليهم ان ينتظروا عاما آخر قبل 
ان بقطموا شوطا آخر > وال (إيبوتيين) » الذين كانوا يقبلون في قاعة 
التلقين (تبليستريون) حسث کانت تکشف ي اسرار (ابلیوسیس) ۰ 

اما ماهية ذلك الشيء الذي كان «يرى ويسمم» على الدقة » فهو 
مسآلة تخمين ء ومع ذلك » ېدو واضحا انه کان پوچد زواج سري 
يعقده الكاهن والكاهنة الكيران ء ودراما طقسية ترمز الى رحله الروح 
الى مقعد القضاء ء وكان من بين اكثر سمات الطقس بروزأء وهو ما 
يکن عقب اصله عند (اسخيلوس) »ء هو الوهج المفاجيء لا نوار المشاعل 
الذي كان نير الظلمة ويحيل حرن المتفرجين الى فرح ء٠‏ ويذدكر ايضا أن 
سنبلة قمح كانت تعرض عليهم اشارة الى تحريرهم ٠‏ اما السات 
الاخرى ء المستنتجة من رمزية الترنيمة الموميرية » فهي مشكوك فيها الى 
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درجة لا يمكن بها الاعتماد عليها ؛ 

وکان اللقنون يتعهدون بالا پبوحوا باي شىء عما سمعوا او رأواء 
وكان الصبت المغروض عليهم بهذا الشكل يعبر عنه بالرمز السري وهو 
والمفتاح الدهبي على اللسان» > المطابق للرمز الفيتاعوري « ثور على 
اللسان» والرمز الأورفى «باب على اللسان» ٠‏ 

والسبب الرئيسي في ان أدلتنا على المحتوى الفعلي للطقوس 
الايليوسية هي على درجة كبيرة من القلة ربما لم يكن لان الاسرار كانت 
محفوظة حفظا جيدا ؛ بل لانها كانت معروفة جدا ء وتفتثرض سلفا 
الاعتيادية المالوفة والعابرة التي يلمح بها كناب من أمثال (اسخياسوس) 
و([افلاطلون) الى هده المسائل » تفترض معرفة عامة ووثيقة بين جمهورهي» 
وتظهر ان العديد من الصيغ السرية قد دخلت نطاق التداول المشترك 
للحديث الأتيكي اليومي ٠‏ ومن المنكن حمل التلميحات نصف المغطاة > 
التي يمتليء بها الادب اليوناني ؛ على ان تكشف » ان لم يكن الطقس 
نفسه ء فعلى الاقل الموقف الداتى للطقس » الدي هو على درجة مساو به 
تقريبا من الاهميه ٠‏ 

وكان القن الإيليوسي يختلف عن الآخرين في انه كانت لديسه 
رامال اكثر أشراقا» في اللنتصل ‏ الامل في لا نصسب أفضل» في 
الحياة التاليه » عندما سيحصل › بعد «تخليصه من شرور» الهلاك » على 
تاج المجد ويعيش بصحبة الالهة المباركة ٠‏ ويصف (بلوتارخ) وصفا 
راتعا الانطباع الدي نركته في ذهنه تجربته عن الطقوس السربة فيقول : 

في البدء » انطواف بلا هدف وانطلاق سريع مضن جيئة 
وذهوبا » ورحلات ناقصة لا يرى فيها من الاشياء الا نصنها 
کہا لو كانت عبر الظلام ٠‏ ثم قبل الاكتمال تفسه » تأي كل 
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صور الرعب والارتعاد والارتجاف وتصبب العرق والذهول ء 
يجابه بمدها اللقنون بضوء باهر » او يستقبلون داخل مناطق 
ومروج نقة . غناء ورقص وقدسسات اصوات مقدسة وإساءات 
دة ء وهناك . بعد ان يكون اللقن قد أوصلل الى درجة 
الكسال اخيرا » وأصبح حرا ومعفورا له : بتعبد برآس متوج . 
تصحبة أولئك الانقاء وغير اللوثين » مزدربا دهماء الاحباء 
القذرين غير الماقنين وهم بطأون بعضه م الآخر بالاقدام 
وبحشرون معا فی وحل وضباب کثیفین ۰ 


لقد كانت التجربة ذاتها هي الني أوحت بالقصة الرمزية الي شبه 
ذها افلاطلول روح الانسان بسالق عربه ۰ ان للعر ية أجنحة > ويحرها 
حصانان » احدهما چيد : والاخر سيء + ويجرها أحدهعا عالا الى القمم 
السماوية » ويسحبها الآخر نزولا الى الارض ء وتستمر الروح في 
اندفاعها ء شاقه طر ها بجهد كبير ومتصببة عرقا « وتنحطم العربات 
وتتصادم ء وتتعطل الخبول وتتكسر الاجنحةء فيما تداس على المنساقين 
ويتنحون عن السباق ٠‏ ولكن حين يكون السباق قد اتنهى بالفوز ء 
دجری حینند قبول الروح في سر الاسرار وهي لاملة » محر”رة ء 
مباركه » وتنطلع في ضوه واضح الى الرو ا السماوية ء وفي مرحلة 
لاحقة من الادب » اأصبحت هذه الصورة مآلوفة» وتحولت الى المسيحةء 
ویقول (بلوتارخ) : ډان الروح ء طيلة الحياة » منهمكه فسسي سباق 
رلاضي > وحن بنتهي السباق » تلتقي بمكافاتها» + وقول (بورفيري) : 
رتعال لننزع ملا سنا وندخل حاة السباق لأولبا أاروح 0 وسال 
القديس (بولص) الكورونيثين : «ألا تعلمون ان الدين بركضون في 
السباقى يركضون جميعا ء الا ان واحدا هو الذي إتسلم الجائزة ۴ ومع 
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ذلك ارکضوا۔ فلعلکم تفوزون ٠۰۰‏ والآن فهم بقومون به لیتسلموا تاج 
فاسدا » ولکن لنتسلم نحن تا جا نظیفا» ۰ء ولا رب أل (بلوتارج) 
و(بورفيري) كانا يعتمدان بصورة واعية على أفلاطون » حيث اهسسا 
موجودة عند (اسخيلوس) و(سوفوكليس) ء والحقيقه ) انھا لم تکن 
اختراعا اديا اطلاقا : وانىا كانت غاثرة الجدور فى الطقس السري ٠‏ 
وهكذا د كان من بين الصيغ المقدسة الني کان الاأورفيون باملون في 
انشادها في العالم الاخر هي ردبآقدام مسرعه حصات” على اتشاج 
المطلوب» ء والفكرة ذاتها هي التي تقوم عليها مصطلحات (ايليوسيس) 
الفنية ء التي يجب ان تنفحصها الآن ؛ 

ان اصناف التلقين المتتالية في الاسرار الأليوسية يصفها (ثيون) من 
(سميرتا) كما يلي : 


ران اقسام التلقين خمسة ء الاول هو التطهير ٠‏ فالاسرار 
ليست مفتوحة لجسيع الذين يريدون المشاركة فيها » اذ البعض 
بحذرون بالابتعاد ء من امثال آولئك الديسن ليست أيدريم 
نظيغه او کلامهم واضحا ٠‏ وحتي آولئك الدين هم غير ممنوعين 
يجب ان إتلقوا التطهير اولا ٠‏ ثي بأتسي بعد التطهر تطبيق 
الطقس ء والثالكث هو ما سمى بالاسوستا ؛ والرايع > الدي 
هو ايضا نهابة الايبوبيتيا » هو التنويج ووضع اكليل الزهر » 
الدى تځوله ٤‏ دعك ان بصبح هیروف تتیس او دیدوخشوس او 
مسولا خر » بآن بقدم الطقس الاخرين ء والخامس والاخير 
السعادة والفبطة اللتان تانيان من التمتع بحب الآلهة وتناول 
الطلعام مع الالهة» 4 


ان الكاتب مهتم بان سن بانه توجد خمسۀ اصناف » لان الرقسم 
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ضروری لدع رآنه ء الا ان الثالكث والرابع ء كا ترف هو شه ٤‏ 
صنف واحد في الواقع ۰ وبذهب کناب آخرون الى ان النطهير الاولي لا 
بعثير صنفا من اصناف ااتلقين اطلاقا : بل شيا تمهيدبا ء وعلى ذلك ¢ 
بمكن تقليص اصناف (ليون) الخسسة الى ثلاثة : (الميسيس) او التلقين: 
(الابوبيتيا) . و(الايودسونيا) او السعادة الروحية ٠‏ 

أن مر ته (الا بو تيز) کانت تال e‏ کہا رآينا »> في السنة الثائية بعد 
اتلقين في (الطقوس الصغرى) في (آغرا) ٠‏ وتعني كلمسة (ايبوبتيز) 
بر مار ج وزرمشرف) کی آن واحد ۰ ویصفته متفرجا » کان سمح 
للابو تيز بان بشهد الطقوس السرية المقامة في قاعة التلقين ٠‏ وبصفته 
مشرفاً ء کان ۇدى شدد الطقوس لادخرين ؛ فهو يساوي اذن (الايرن) 
الاسارطى ؛ الدي کان بعين ٤‏ ي السنه الثانية من رجولته ¡ مسولا 
عن الصبيان اثناء الفترة التي تسبق مباشرة اختبار هسم في مذبح 
(آرتیمیس) * 

والآن » فقد كانت الكلمة ذاتها نستخد» في اولیمییا بمعنی ناظر او 
مشرف على الالعاب ء ولا حاجة الى الاأفتراض بان الاستخدام الأليوسى 
لهذه الكلمة كان مأخودا عن اولمييا ء وبالثل ء لا حاجة الى الافتراض 
أن الاستخدام الاولبي كان مأخوذا من إلبوسيس ؛ء والسيب هو أن 
كليهما قد ردا الآن بصورة منفردة الى اصلهما المشترك في طقس 
التلقين البداثي ء ففي المكانين معا » كان الايبوبتييون » او سبق ان 
كانوا » شأآنهم في ذلك شان الكبروتيين في الأسطورة الكريتية »> الرجال 
الذين كانوا يشرفون على تلقين الآخرين » بعد ان كائوا قد تلقنوا هم 
انفسهم ٠‏ وفي اولىمسا ٤‏ کان اختبار التلقين سباقا » وفي ايليوسيس » 
كان قد اصبح مسرحية الام تعرض فيها ازمة التعير على هيئة دراما 
مرعبة عن الروح فيي رحاتها عبر الموت الى الانقاد ء 
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آما ان اليونانيين انفسهم كائوا واعين بالمغزى الذي يقوم عليه هذا 
(بلوتارخ) - الذي يشرح مرة اخرى المبدأ الصوفي بلغة سباق رياضي : 


بر دستفاد مسا دکره سسبو د أن الارواح التي انقدت من 
ألولادة واي هي متعحررت من اليحسد ن ان فصاعدا ي کما 
كانت حر ومبرآة تماما » هي الارواح الحارسة للجنس البشري 
(دايمو نيس ايہميلس)ء والرباضيون الدين توقفوا عن‌التدریب 
الجسديه » ولكنهم ا يزالون بتمتعون بمراقبه الأخربن في 
وهكدا ايضا ١‏ لا يفقد أولثك الدين توقفوا عن سباقات الحباة 
وآص جوا ار واحا (داسوئیس) یکم حيو هم۰ کل هتما ما تھ 
فى شون الحياة ال نبوبة والمتاقشات والدراسات المتعلقة بهاء 
وانما لسدول شعورا وديا وحماسا متعاطف ا تجاه اللا خرین 
المنهمكين في تدرب انفسهم للعرض داته » منطلقين معهمسم 
ومطلقين عبارات التشجيع اهم حين برونهم بقتربون وآخسيرا 


ومرة اخرى > نحن نكر بما يقوله العهد الجديد : 

اڌن دعو ٺا ایضا » ونحن محاطون بحشد کپیر جدا من 
الشهود » ان نترك كل الاثقالء والخطيئة التى تحيق بنا بمنتهى 
السهولة : ودعو نا نر كض بصبر في الساق اقام امأمنا » 
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ملطلعين الی يسو ع منشیءَ وکسل اسا ننا الدي تحسل الصلب 
ن حل العرح الدی وصم أمأمه . مو در دا العار ي وجلس 1 
یمین عرش الله ۰ 


ان حشد الشهود هو (الاإبوتاي) ء ويقدر ما شعلق الامر بذلك 
نجد (ممثلي الجامعات في المباريات الرياضية) » وهم مزودون الآن 
تدراجات : حبث لا سكن أن بوجد شك فى ان المزيد س البحث سيظهر 
ان نظي الجامعة المعاصرة » من حيث الممل واللعب على حد سواء » 
تعود فى النهابه الى المصدر نفسه ء 

وکان الصف اثالث هو (الأيوديسودنيا) ۰ وواضح ان هذه المرتية 
كانت لا تنال الا تعد الموت ء والسبب فى آن واحد هو ان اليونانيين 
اعتروا اطلاق تلاك الكلبة على العادة الدليوية تحدفا » وأن الكلمة 
هنا مرتبطة ارتباطا واضحا بالدخول في صحبة الآلهة ء ونحن تنذكر 
الامتيازات الإلهية التي كانت تتضفى على المتنصر الاولبي ‏ ونجد مرة 
أخرى ان المقايسة قد وضعت بشكل واع ٠‏ ونجد هذه المرة افلاطون هو 
الدي بحتج ضد الفكرة القائله ان مكافاة الرجل الصالح لها ابة علاقة 
العربدة السيلة الصيت التي كانت تعقب الاتتصار في الالعاب : 


ان الشىء الاكثر جرأة هو النعم النى بحسل ماوسىوز 
وابنه الآلهة على إاضفائها على الصالحين ء انهما بدعيان بأنهما 
بأخذونهم الى الجحيم : حيث يجلسانهم على الإرائك وسيان 
مأدبة القديسين »› وهناك » ومع اروس المتوجة » بشربون 
طلبلة الوقت » كما لو كانت آبدية الشرب هى أعدل مكافاة 
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نقد كاذ سى علقس التاقين (تيليتي) . اما قدماته قد کات تسى 
(بروتيليا) ء وكانت ذات الكلتين تستخدمان لوصف طقس الزوام 
وقد کن الزواج تیر دانا طلقا سریا > کیا کان یمشیر مارفاه تین 
و کان المنعتن دو صف انه (تیلیوز) . اي التام او الكامل ۽ و كانت الكلمهة 
داتها تطلق على اولنك الدين بلغوا مركز الزواج > » وكدلك على (زیوس) 
و(ھیرا) دو صفهسا راعيين للحياة الزوجية ء وكا هدين المعنيبن مشتقان؛ 
والمحنى الاولي ل (تيليوز) هو دتام النمو» او «ناضج» ء وعلى ذلك 
فهما مشتقان من الزمن الذي كان فيه التلقين والزواج معا يقعان عند 
لوغ . 

وکان ما بين الصيغ اتی تردد عند الزواج هي : : قد فررت من 
لاسو ووجدت الافضل» ء٠‏ وكانت الصيعة ذاتها نستخدم في طقوس 
(آتيس) . التي وصات الى اثينا من آسيا الصعرى في القرن الرابع قبل 
الملاد ٠‏ ونحن لم خر انها کانت تتستخدم فی (ابلیوسیس) » الا ان 

من الواضح انها مستندة الى فكرة «التخلص او الهرب من الشر» ء 
وأهميتها في طقس اأزواج مرنبطة على نحو واضح الفكرة ! التي كانت 
تقول ان الزواج هو تدشين نصبب جد دد او روح حارسة جديدة » و 
انفكرة التي اشرنا اليها في فصل سابق (الفصل الثالكث) ٠‏ وفي الفصل 
ذاته : اشرنا الى العرف الأتيكى المنعلسق بال (ديوتيروبوتموس) ء اي 
الرجل الدى ء بعد ان حزن عليه بوصفه ميتا »> آعيد قوله فى الجماعة 
بولادة تمثيلية » أضفت عليه نصيبا ثانيا ء وانآن » وفى فة الطقوس 
السرية » غالبا ما توحد كلمة (ليليوز) مع كلمة (هولوكليروس) » الني 
لها دات المعرى الطقسي تماما » ولكنها تعني حرفيا «الممنوح حصة 
كامالة» » حیث ان (کلیروس) مرادفة ل (مويرا) اى النصيب ٠‏ وعلى ذلك» 
جاز لنا القول بان وظيفه كل من طقس الزواج والقبول الى الطقوس 
السرية كانت في الاصل منح الصبي عند البلوغ نصيبا جديدا + لتقد كان 


1۸ 


طفل يولد من جديد ٠‏ 

واذا وضعنا هده الادأة معا . نستنتج بأن المعنى الدي يكون به 
الشسخص الدى بطرق سبيل الطقوس السربة «قد جعل كأملا» هو انه قد 
منح نصيبا جديدا طليلة الحياة بعد الموت ء٠‏ وكما رآينا سابقا » كان امل 
هذا الشخص نصيبا افضل . اي حصة او (مويرا) افضل . هي المالسم 
الآإخر ٠‏ والفكرة ذاتها متضسة في كلمة (ابوداسونيا) ء التي تستخدم 
لحالة السعادة اللاجسة عى حازة روح جيدة او صالحه بعد ان تكکون 
الروح قد انقذت من الفناء ء وهكذا . يعيد المبدأً الطقسي السري طرح 
نط التلقين القبلي في كل نقطة من نقاطه » وفي الوقت نفسه » فقد 
حمل النمط القديم سعنى جديد كليا » وفي الطقوس » كان الطقس الذي 
صمي كاستعداد للحياة قد حول الى تحضير للموت ء وهنا يكمن 
جوهر جمع الدانات السرية ء آما كنف اوجد عدا التعير المميق في 
نظرة الانسان الى العالى ء فتلك مسألة سنتفرغ لها بعد أن نكون قد 
حاولا اکتناه أسرار (دایانایسیس) ۰ 
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~A 
دایانایسیس‎ 


تولف الاساطير اليونانية سلسلة لا متناهية > بتداخل بعضها في 
يعض دون اعتبار يذكر للاله الخاص الذي بتفق ان تكون متعلقة به ٠‏ 
والخيط الذي بنتظمها طقسي › هو اقدم من الآلهة ٠‏ 

وكل من آلهة الباتتيون او الهيكل اليوناني هو حصيلة تركيب غي 
محدود من العبادات المحلية » التي ل تلد مفهوما موحدا الا بعد ان أدمج 
الت ركيب التناهى الصغر للمجتمع القبلي في المراتب الواسعة الطبقات 
الاقتصادية ء وحتى في ذلك الوقت ء كان هذا الغهوم يتفاوت من طبقة 
الى طبقة ومن منطقة الى ملطقة ء٠‏ فالإلاهة (آرنيميس) الموميربة همي 
صبادة عذراء لطفة ؛ ومع ذلك > ففي (ايفيسوس) > التي لا بعد الا 
ضعة آميال عن (سميرنا) » والتي هي من المراكز الرئيسيسة للمأثورة 
الموميرية » كانت الإلاهة نفسها تعبد مآ منعددة الأ داء » ليست 
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مجسدة بعد على هيئة انسان تجسيدا كاملا » وكان الباتتيون الهوميري 
فعلا شتا تحر ندا ذا قيمة ضئيلة خارج دالرة طبقة حاكمة ضيقة » وذلك 
حين بلغ شكله النهائي ء٠‏ وبعد اربعة قرون : حين كان الاتصال النجاري 
قد أرسى الاساس لاتنيون جديد : مصمم على النمط الهوميري وان كأن 
مختلفا عنه ٤‏ قف (ابولو) و(داباناسيس) عند قطبين متعارضينء: خد شا 
يدافع عن الثال الاعلى الارستوقراطي للكمال الساكن عن العامة س 
كما عبر عنها نيتشه ‏ والآخر يدافع عن الحماسة الشعبية » عن القداس 
الكبير ٠‏ ولم يكن هذا النمييز يعود الا الى المرحلة الاخيرة ممسسن 
تطورها : وكانت المراحل السابقة لا ترال باقية فى الطقوس ٠‏ وفي 
(دلفي) : کات عبادة (ثمادیس) المتسمه بالعريدة والقصف مكرسة الى 
(ابولو) و(دایاناسیس) ابضا ۰ وکان (دایاناسیس) : کما کان (ابولو)» 
موسيقيا ونبيا » وكانت المهرجانات الابولوية» کمهرجانات (لامبادافوريا) 
في (لییس) › ومهرجان (ستافیلودروما) في (أسبارطة) » دابائايسيسة 
في کل شيء الا اسھا ٠‏ کما لم تكن صلات داياناسيس مقصورة على 
ابولو ۰ ففغي کربت » کان پوحگد مع زیوس ۰ وفي (ثریس) »› کان الها 
للحرب مثل (آريس) + وفي اسطورة (أرجيف) › عن بات (برويتوس) › 
کان الاثربون غیں قادرین على الاتفاق على ما اذا کان دابانایسیس او 
هيرا ء» هي التي دفعت النساء الى الجنون « وحيث تسمح لا الادله بدفع 
تحللنا خطوة اخرى الى وراء > بختفی هولاء الألهمة جمعا : ابولو ء 
دايانايسيس » هيرا » تاركين لنا طقس المشيرة الطوطمية التمشثيلي ٠‏ «في 
الندء كان الفعل» ؛ 

وعلى ذلك » سنعكس في هذا الفصل الطريقة التي تبناها (فارنيل)» 
الذي درس فرق الديائة اليوانية بتصنيغها وفقا للالهة » ولن نتعقب الا 
شخصية دايا يسيس بقدر ما يستلزم ذلك النقاش ء وبعسد استئناف 
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سردنا للتلقين البداثي ومده الى آجزاء العالم التي لا تواجد فيها الأ في 
ا لمهرجاناث الموسمية للفلاحين المنزوعة عنهم سيماء القبيلة » ستتعقبه دإخل 
ريسي ولکن غير قصري ۰ 

لقد كانت جائزة الاتتصار في اوليسبيا تاجا من الزيتون البري ٠‏ 
وفي الماضي السابق للتاريخ . وحين كانت المباريات لا ترال اختبارات 
للتلقين : أضفيت على هذا النبات الميزة السحربة لنقل جدة الحياة التي 
لم يکن ممكنا بدونها ان يولد الطفل مرة اخرى كرجل او امرآة » وكان 
المجتسع البشري قد أخصب نفسه بفعل بسيط من الاتصال الجسدي 
بخصب الطبيعة ٠‏ وعلى العكس > فقد كان ضروريا ان يكار المجتمع 
البشري لكي تزداد الطبيعة وتتضاعف ء وقد كان الاعتقادان متكاملين 
وفي النهاية متطابقين : حث كانا معا مدفوعين بادراك عميق للاعتماد 
المتبادل بين المجتمم البشرى وبيئته المادية ٠‏ 

وطقوس التلقين في اسنراليا هي الطقوس الاكثر بدالية التي بقيت 
على قد الحاة ٠ء‏ ومع ذلك » برهن تعقدها ذاته على انها حصیله عمليه 
تطور طويلة ء وكما لاحظنا في المقدمة »> كان تطور هذه القبائسل 
الاقنصادي قد اوقف ء الا ان مؤسساتها الاجتماعية استمرت فى التطور 
في اتجاهات لا تزال تتمتع فيها بقيمة وظيفية ٠‏ وعلى ذلك » ينض 
الال ما اذا كان ممكنا التغلغل الى ما وراء هذه الطقوس الاسترالبة 
الى شكل من التلقين اكثر بدالية ٠‏ 

لقد رآينا إن فترة التحربة التي توسطت في القبائل الاكثر تقدماً بين 
التلقين والزواج ليست عنصرا اصيلا » وأن محتوى طقس الزواج يشير 
الى انه کان وما موحدا مع التلقين ٠‏ دمن هذا يمكن الاستنتاج بأن 
الجنسين في المرحلة الاقدم للمجتمع القبلى كائا بتزاوجان عند البلوغ > 
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کہا لا الان يفعلان ذلك في استراليا » وفي تلك المرحلة : كان التلقين 
مجرد قبول الى الحياة الجنسية _ الفعل الطقسي الأول للاتصسسانل 
الجسدي ٠‏ كما رآينا ان نظام القرابة التصنيفي يستند الى مبدآ يشي الى 
اتصال غير مقيد داخل كل جيل ين الرجال واللساء ممن يتبون الى 
جماعات اباعدية الزواج مختلفة ٠‏ والى هدين الاعتبارين + يمكننا ان 
نضيف اعتبارا ثالثا » لفت الاتتياه اله (رويرتسن سسيث) ٠‏ فالمحتمعات 
الا كثر بدالية التي لنا معرفة مباشرة بها تعيش بستشسوى اقتصادى 
منخفض جدا الى درجة يجنح معها الاتصال الجنسي الى ان يكون 
مقتصرا على ذلت الجزء من السنه الذي يكون فيه الطعام متوافرا باكر 
امات ۰ واذا کان هذا التقيید بسري الآن ن فلا بد ان بكونل قد 
سری بشكل اقوى في اقدم الراحل جما ة حين كانت القبيلة لا تزال 
في مجرى السو من الجساعة المترحلة البدائة » وهذا يعني ان التلقين 
كان فيي الاصل احتفالا صيفيا سنوبا لمجموعة من الاشخ اص في سن 
واحدة » محددة بشكل واضح وشاملة » وتتالف من جميع آولئك الدين 
بلموا توا سن البلوغ من كلا الجنسين ء وهكذا يرد“ طقس الموت 
واعادة الولادة البشريين الى شكل يكون فيه غير قابل للفصل عن موت 
واعادة ولادة الحياة النباتية ء وقد سارت الحياة البشرية في تساوق مع 
الطبيعة » وخفقت النبضة ذاتها في الاثنتين ٠‏ 

ان هذا الجانب من التلقين ليس بارزا جدا في الطقوس الاسترالية: 
واربما کان ذلك لان معرفتنا عنها مقصورة في الاغلب على الاوصاف 
اموضوعية للطقوس الفعلية ٠‏ ولكنه يرز بشكل واضح جدا فسسي 
المهرجانات الربيعية للفلاحين الصينيين القدامى » الني لها أهمية كبيرة 
تفسير التقاليد الفلاحية فى أجزاء اخرى من المعمورة ء والوصف التالى 
ماخوذ عن (غرانيت) ٠‏ ولهذا الوصف قيمة خاصة لاشارته الى موقف 
المشار كين الداتي ٬‏ المستخلص من اغانيهم التقليدية ٠‏ 
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كانت التلقينات » لقرون طولة > بحتفل بها في الاجتماعات 
الربفية في ذات الوقت بوصفها حفلات زفاف لتدشين الموسم 
الحديد ء ولا تزال كت الطقوس للمليتة االمعرفة اتتحدث عن 
مهرجانات الرييع حين «كانت البنات والشبان بمرحون بشكل 
محتشد» ء وف التفسير : «وتمنح سن البلوغ عندند الى 
الشبان » ثم تؤخذ الزوجات» ء ان الحياة لا يمكن ان تستبقظ 
الا بقوى الجنسين المشتركة ٠‏ ولا بوقظ الريع الا مهرجان 
للشسان ء 


لقد كانت التلقينات وحفلات الزفاف تتم تحت اشراف الجماععة 
كلها » وكانت الجماعة تعقد جلساتها في اماكن معزولة عن الاعمال البيتية 
والاستعمالات المدنسة ء وفي منطلی بري غير مقید وواسع ¿ كان 
الشبان والبنات » المنحررون من قيود النقاليد » بتعلمون الاتصال 
بالطبيعة ٠‏ وكانت الياه تتدفق فى السواقي التي حررها ذوبان الجليد ٠‏ 
وكانت دفقات المياه الني حبسها الشتاء تنفجر من الينابيم الني جاءت مرة 
اخرى الى الحياة « وكانت الارض التي ذاب عنها الجليد تتفت سمح 
للعشب بالظهور » وقد سكنتها الحيوانات » الني كانت تشب جميعا من 
مخاها ء وكان زمن الانعزال قد انتهى » وجاء زمن التداخل الشاملء 
واسشطاعت الارض والسماء ان تتناجاء و كان قوس فرح علامه اتحادهباء 
واستطاعت الآن الجماعات المنغلقة ان تدخل فى تحالف » اى فى اتحادات 
جنسية يقابل بعضها بعضا ٠‏ وفي منطلق ارضي كان مكشوفا وجديدا 
في آن واحد » وحيث كان آسلافهي قد لقنوا الحياة الاجتماعية والجنسية 
في وقت واحد منذ زمن لا تعيه الذاكرة » كان الشباب يتراوجون ٠٠٠‏ 

وکان من ین تين اهم العاب مهر جا ئات الرييع عبور الانهار ء الدى کان 
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قوم به الشبان وهم أنصاف عراة وقبل الزيجات في الحقول صورة 
مباشرة ٠‏ وكانت النساء > وهن يرتجفن من الاتصال بالياه القويهء يشعرن 
عندئذ بأتفسهن مخترقات كسا لو كان داسك بأرواح عاة ٠‏ وكانت 
الينا بيع المقدسة ٠‏ التي بقيت جافة فترة طوبلة . تستيقظ مجددا كما لو 
كانت عودة الربيع قد اطلقت اسار مياهها من سجن تحت الارض كان قد 
كمتها ٠٠١‏ وفعلل عبور الانهار » كان بحتفل بخلاصهن : وكانت تثنرل 
الامطار على الارض : وعلى المرء دفق الاخصاب ء وكان الصينيون لا 
توقفون اطلاقا عن الدعاء في ذات الوقت : وبالطقوس ذاتها . من اجل 
الولادات التي تغني عاللانهم » ومن اجل الامطار لتفتح البذور ٠‏ وكان 
يتم الحصول على الامطار وآعمال التناسخ أولا عن طريق الالماب 
الحلسية ء الا ان الصينيين فى النهابة اعتقدوا بأن للمياه طبيعة آنثو به 
وبأن النساء وحدهن بستطمن الاحتفاظ بالصفة التي يكن بها الحصول 
على المطر ٠‏ وبهذا الشكل ايضا ء تصوروا بأن العذدارى يكن أن يصبحن 
مهات محرد الأتصال الا نهار المقدسة + والجحققه فقد کان دلك هو 
الوقت الذي كانت الولادات تثحرز فيه ربحا خالصا للزوجات » وحين 
كانت التناسخات الوحيدة هي التعلقة بأسلاف الأم ٠٠١‏ 

لقد كانت هده المهرجانات تالف من مبادلات في الافكار والعواطف» 
وحفلات عربدة وقصف » وألعاب ء٠٠‏ وأصبحت اللقاءات والاجتماعات 
والصيد مناسباٽ للتنافس في الرقص والعناء ٠‏ ويمكن ان نحد هذا 
حتى الآن في عصرنا بين السكان المتخلفين من جوب الصين ٠‏ 
ومهرجا ناته الكبرى هي المهرچانات التي بقف فيها الصبيان والبنات من 
القرى المجاورة جنبا الى جنب يقطعون السرخس » وهم ينون اغانسي 
مرتحله + ويعتمد على هده المحاولات أزدهار السنةه وسعادة الناس + 
وبدات الشكل » وفى المهرجانات القديمة في الصين » كان الشاب الدين 
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تجمعون للالماب بعتقدون بأنهم بطيعون أمرا من الطبيعة »> وبعمالون 
سوية معها « وتنسجم رقصاتهم وآغانهم مع صيحات الطيور الباحثة عن 
اليف او زوج لها » ومع تحليق الحشرات وهي تنعقب بعضها بمضا ء 
«شب الجند“ب الذي فى المرعى والجندب الذي على التلة الصعيرة ء 
والى اناكون قد رآبت سيدي ‏ آه: كم بخفق قلبي الضَجر  !‏ ولكن 
ما آن آراه ‏ ما ان آتحد به حتی هدا قلبی عندئذ» ۰ 

ان الاهية الخاصة لهذا الشعر الفلاحي الصيني القديم اتكمن في 
واقع انه في الوقت الذي يكون فيه اصله الطقسي على جانب بير من 
الوضوح فكدلك هي واضحة صلته بشعر (مدخل الطبيعة) في اورب 
القرون الوسطى _ اغاني الحب التي كان يكتبها الطلبة المنتجولون 
(الغوليارد) والمتشردون » الكتبة الفقراء والاساتذة المترحلون > والشعراء 
المغنون الالمان (المينيسينغر) » والشعراء ‏ المغنون والشعراء - 


ا لموسيقيون البروفانسيون (التروبادور) : 


ها قد عادت أسراب الطيور الفرحة 
وجاء الريح الطلقى > وابتهح الشاب 
حاماا آفر احا حل ده لقد آصبح کل شيء أاخضر زاها 4 


أما أن هذه الاغانى هى الآخرى تجد اصلها فى الطقوس الزراعية ء 
فتلك حقيقة مسلكم بها الآن بصورة عامة ٠‏ والواقع ان الطقس قضصه لا 
بزال فا تما فی آشکال متد اعة م مهر حانات الحصاد ونار الأورسة 
وهذا الطقس ذو اهمية لعرضنا الحالي » لائني أعتقد بأنه يلقي ضوء على 
عناصر معينة في عبادة دايا نإيسيسء وبطبيعة الحالء فقد درسه (مانهارت) 
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و(فريزر) دراسة كاملة ء ومبرري الوحيد لتناول المسأالة هنا هو ان احدى 
سماته الرليسية ‏ فكرة الموت والنشور ‏ لم اتفسر تفسيرا كاملا , 

وسأركز على المهرجائين › اللذين بحتضل بهما فيي الريع او في 
أواثل الصيف » واللذين سميان «طرد الموت» و«جلب الصيف» ه٠‏ وفي 
العديد من اتحاء اورا ء لا يشل الا واحد من هدي العنصري ء ولكنهما 
بوجدان في غيرها بصورة مجتمعة ٠‏ وليس هناك من ربب في ان كليهما 
جزءان لا شفصلان من احتفال واحد ء وعد خلاصة موجزة للمناصر 
الاساسية فى كل منهما » سألفت النظر الى بعض التفاصيل » المأخوذة من 
مشا خاصة » توضح اهستهما العامة ء 

ان دمية تسمى (الموت) يحملها الى خارج القرية فريق من الشبان او 
الشاباث » بينما يمتدحها او يلعنها او برشقها بالحجارة المتفرجون » ثم 
تشنق الدمية على شجرة » او تحرق » او تلقى في جدول » او تمزق إإرب 

فى الحقول ٤ ٤‏ فیما بتدافع هدا الفردق للحصول على يقاباها ٠‏ وتصنع 
الدمية داثا لتمثل كان بشریا » وغالبا ما اثلبس ثياب نساء ٠‏ وفي بعض 
ألا خان ؛ ۇدى دور الوت احد الفرويين »> م يجري تظاهر تقتلهه وحین 
يجري الاحتفالان في آن واحد » فللفریق من هولاء الفان والشابات ان 
بقضي الليلة كلها في العابات » وعندئد يكون هنا عادة ترخيص جنسيه 
ثم يلي دلك جلب الصيف ٠‏ وتقطع الاغصان في العابات » او تسقط 
شجرة كاملة » ويعود الفريق بهذه الى القرية » ويطرق بيتا بيتا لجمسم 
الطعام او النقود » ماركا من بتبرعون ولاعنا من يرفضون التبرع ٠‏ 
وتعقت هدا الجمع وليه في العادة ٠‏ وتعلق الاغصان فى النهابه على 
الابواب او تننصب فى حظاثر المواشي او في الحقول » حيث بعتقد انها 
نجلب النسل للنساء والمواشى والغلال » وغالبا ما تصحب الشجرة دمية 
تمل شابا وفتاة » او شاب او فتاة حقيقيان وقد تسربلا بأوراق الاشحارء 
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وتنصب فى القرية كدوار + تجري حوله الرقصات والسباقات والالعاب 
من محتلف الانواع » حيث غالبا ما علن الفائران باعتبار احدهم ملك 
السنه او ملكتها ؛ وفي عض الاما کن > مجری اخضاع ملت الستة 
السابقة لاختبار ما : او يعانى شنقا وهميا ٠‏ والمشاركون فى المهرجان 
هم عادة شباب القرمة ‏ الرجال او النساء او جميعهم ء ۹ انه توجد 
نسبة عالية الى حد ما من الحالات التي تكون فيها الاحتفالات مكرسة 
للنساء ؛ 
وفي انحاء من (ترانسيلفانيا) » يجري قطع شجرة صفصاف » شم 

تزين وتنصب في القرية ٠‏ ويبصق عليها المسنون والمرضى قائلين : دانك 
ستموتین حالا »۾ ولکن دعينا نعيش» ٠‏ وفي الصباح لاتالي » تحمل 
شاب متسربل بأوراق الاشجار ويدعى (جورج الاخضر) › الى جدول 
ولان من المقرر اغراقه ‏ الا ان دمية مصنوعة من الاغصان تلقى فى النهر 
في اللحظة الاخيرة بدلا عله ء وفى (لوسيشيا العليا) » تثلبس الدمية 
الحجاب الدي کانت ترتد ده العروس الاخبرة وثوبا من النيت الدی وفعت 
فيه الوفاة الاخيرة ٠‏ وفي بوهيميا » تحرق الدمية من جانب الاطفال 
الدين يعنون اثناء احتراقها : 

والآن نحمل الموت الى خارج القربة » 

والصيف الجديد الى داخل القربة ء 

مرحا » أبها الصيف المزيز » اها الحة الصصرة الخضراء ! 

وفي (سباخیندروف) ) في ( بل سیلیسیا) › تحمل الحمهور المتجمع الدمسة 


الى احد الحقول وقطعها إربا » حيث يجاهد كل واحد ليضمن خصلة من 
اقش الأصنوعة مله ل وتجلب الخصلاث ألى اللببوث وتوضع فى معالف 
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الدواب : حيث يعتقد انها تجعل المواشي لنمو بقوة ؛ 

وسال من حبث الجوهر احتفالات الرييع هدد » وان کان فسې 
العادة أقل تعقيدا » عرف (ايار الحصاد) الفر نسي والا ماني ٠‏ وذلك إن 
ا م الا ل ا ا 
عربة من حقل الحصاد وشت على سقف يت المزرعة » حيث تظل هناك 
نقة السنه ء 

ان (فريزر) يضر هذه المهرجانات على النحو التالي : اموت والصيف 
متماثلان حقا » حیث هما جانبان مختلفان لروح الحياة النباتية الني تموت 
وتولد مرة اخرى عاما بعد عام » وفي الاصل » كانت روح الحياة 
النباتية مجسدة فى شجرة ؛ الا انها اصبحت تدريجيا مجسدة على هيت 
بشر ‏ فقد كانت اولا دمية مزينة بالاوراق ومن ثم كائنا شرا مزرشا 
ا لمثل ومرتبطا بفكرة الشجرة ٠‏ والشنق الوهمي الذي يعانيه الكائن 
البشري احيانا مأخوذ عن عرف سابق خاص بتقديم القرايين البشردة » كان 
بقتل فيه الملك القديم فعلا على يد اممك الجديد ء 

اما التطابق الجوهري بين الشكلين » فهو مسالة لا يمكن ان إبرقى 
ايها شك ء ويبرهن عليه العديد من الاغاني التي تعنى في المناسبة » 
وتظهره بشكل واضح بعض أشكال المهرجانات الروسية ء وفي (روسيا 
الصغرى) » تنمدد فتاة اسمها (كوسترابونكو) كما لو كانت ميتة ء 
ويطوف حولها المتفجعون ويعنون : 


ميثه » ميته هي (کوسترابونکو) نا » 
ميته ٬‏ ميته هي عريرتنا | 


وفجاة نتب الفتاة على قك مها 6 ورج المنفحعون فحصو 


A, 


عائدة الى الحياة ء عائدة الى الحياة هى ([كوسترابونكو) تا » 
عاندة الى الحاة هى عزرزتا ! 


والى هنا : اذن : فان من المؤكد ان (فريزر) مصبب > الا ان يقية 
تفره عرضه لاعتراضات حادة ء 

فاولا : ال التفسير مفرط التبسيط ولا ريب ٠‏ والشجرة هي بلا 
شك عنصر بدانى + يعود الى ماض سيق ء الا أن من المستحل تقرباء 
استنادا الى اسس غامه ب ان بکون شکل عادة سا ته اسادة التحسد 
البشري قد احتفظ به فلاحو أوربا الحديثة دون ان يمسه شىء تقريا > 
مع تشعب الاتنقال الى النجسيد تشعبا دقيقا جدا » كما لا يوجد اي 
مبرر مستقل للافتراض بان الاشكال التي تستبدل فيها الشجرة إإنسان 
شجرة هي آقل ندآنيه من الآخرى ء واضافه الى هدا ء فان الشكلين 
مختلغان جدا . وذلك في جوانب معينة » وبالرغم من صاتهما الني بقومان 
عليها + فالصيف هو دالما شحرة او انسان ‏ شحرة » وقد ذكر شكل 
معقول بان الشجرة رمز قضيبي ء وفي تلك الحالة » يكون المنصران 
مختلفين > ولا رر لاشتقاق احدهما من الآخر ء حسث ان الانسان ‏ 
الشجرة حامل القضيب ء ومن جهة اخرى » فان الموت هو داثما تقربا 
دمية » لا تثربط في معظم الحالات بشسكل خاص بالاشجار اطلاقا » بينم 
من الواضح انها في بعض الحالات بديل عن كان بشري ء ولا توجد 
حقا اة أسس للاعتقاد بأن الدمية هى شىء يعود الى ما قبل التجسيد 
البشري ء 

وآخيرا » واستنادا الى ما فلناه فى الفصل الاخر » فمن التهمور 
الافتراض بان طقس الموت التمثيلي بفترض مسبقا مرحلة سابقة كان 
اموت فيها فعليا » وقي حالة غياب الادلة اللستقلة » فان الموت الوهمي ء 
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سواء کان اسطوريا ام ملقسيا + يثفسر تفسيرا مرضيا على اساس انه 
مأخوذ عن قوس التلقين . التي بكون فيها الموت التمثيلي ٠‏ لا الموت 
المعلى . عنصرا جوهرا . وذلك كما رآينا ء وعلى ذلك + لا ينيعي ان 
بكون شنق اللك القديم الوهمي اكثر من اثر مشوش لاختبار تلقيني 

منسي ء ويصبح هدا التفسير ضروريا : نقر يبا عندما نجد ان الوت الوهمي 
نالبا مأ يعقبه نشور وهمي ء وقد سبق ان استشهدنا بمشسال 
(کوسترابونکو) ۰ وفي (سكسو نيا) . بعيد احد الاطباء املك السى 
الحياة » بعد ان يحكم على الملك بالموت ٠‏ واستنادا الى فرضية (فريرز)» 
بنبغي ان تفسر هذه الصفة المميزة بآنها تضحيه وهمية بديلة عن تضحية 
فعاسة ٠‏ الا أن الطب السحرىي بعود الى تقليد واسح الائتشار حدا » 
ويمكن تعقب اساسه في الكوميدها اليونانيه ومرة اخرى في دراممسا 
وربا القرون الوسطى ء وييدو انه من الابسط الى حد كير الافتراض 
بانه ليس اكثر من ذكرى شعبية للموت والنشور الوهميين الموروثين في 
لقس التلقين ٠‏ 

وعلى ذلك ء فإنني آطرح تنفسيرا لهذه المهرجانات » فيما هو ابسط 
وآكثر وضوحا + فلربما كان من الراجح لذلك السبب اقرب الى الحقيقة. 
فغي بدء الربيع » يخرج شبان وشابات الجماعة في موكب الى الغاببات 
والمراعي ٠‏ ورحيلهم مناسبه للحزن » لان الشبان سيعودون رجالا > ولأن 
البنات سيصبحن خادمات لا غير + وفي العابة ء يحملون الاغصان التي 
فطعوها من الاشجار : ويتوجون د بالاوراق ء وبهده الوسيلة 
بتثلون القوى المولئدة التي اتنعشت توا في الحقل والعابة »> وفي الليل 
ئۆدون لاول مرة فعل الاتصال الجنسي ٠‏ وفي الصا ح التالی عودون » 
حاملین معهم شار أت مركزهي الجديد ٠‏ وتقام الماب وسباقات ومباريات 
قوة » ويبجل الزوجان الفائزان كعروس وعريس في زواج السنة 
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المقدس ء وبنتهي المهرجان بتناول الطعام بصورة جماعية ٠‏ 

وعلى هذا ؛ ومن وجهة نظر واحدة » فان الفرض هو تلقيح الجيل 
الناشيء بالاتصال مع أولى أزهار الريع المحسرة ٠‏ الا ان على المجتمم 
البشري في دات الوقت أن بخصب نفسه من اجل تجديد حصب الطيعةء 
وبالتالي . يصبح هذا الجانب مهيسنا ء حيث غير تركيب المجتمم ٠‏ ولا 
يرال الطقس بؤديه الشبان ‏ اذ لا يزال مهرجان الشاب موضع حاجة 
اليه لايقاظ الرييع _ الا ان اهمية دورهم الخاصة فيه » ولاسيما طقوسهم 
في الموت والنشور » لم تعد مفهومه ٠‏ ويعاني احدهې موتا ونشورا 
تمثيليين . او تقتل دميه بدلا عنه ٠‏ وتصبح الدميه رمزاً لجوع ومرض 
الشتاء الدى مضى + واالثل » فان الصفات التي تشھوا بها الاتصال 
مع الاغصان مقصورة على الأغصان ذاتها ء وبالتالي مركرة في دٴوار 
القرية ء وهكذا نحط المهرجان الى تسلية تقليدية » او أنقاض عديمة 
المعنى لطقس منسي ٠‏ 

وبطبيعة الحال » يمكن اقتفاء اثر تقاليد جاب الصيف وار الحصاد 
شكل منحط الئل تقرسا ٠‏ ين الفلاحين اليو ائيين > القدامسى 
والمحدثين ٠‏ وفي (ساموس) ١‏ اعتاد الاطفال في مهرجان أبولو ان 
بشحدوا من باب الى باب باغنية هي بالضبط ذات النوع الذي لا يزال 
ينی في اوربا الوسطی » وکانوا بحملون ال (ایریسیونی) ‏ وهو غصن 
مزين بالصوف ء ونحن تخبر ايضا ان المزارعين في جميع انحاء اليونان 
اعتادوا تکریم (دایاایسیس) بنصب جذع شجرة في حقولهم » ومن 
جهة اخرى + كان الايريسيوني يبحمل ايضا فى احتفال (اسخوفوريا) 
الأثيني ء الدي كانت تعترف به الدوله رسميا وتديره عشيرة الفايتاليينء 
وكانت مواد الاحتفال الرليسية سباقات للصبيان البالئين سن الثامنة 
عشرة » وموكبا بقوده شابان متنكران بري امرآتين » ووجبة عام 
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جساعة ٠‏ واضافة الى هذا ء ففى اليونان كما في ايطاليا وأماكن اخرى» 
کب ام اساي تي لتت اداي ء ایر لطر د الموت ١‏ حوه 
جدندة بوصفه طقسا لغفران عام ۰ وهکدا + ففى اليونان اسوه ٤‏ 
وفي زمن الوباء او المجاعة + كان يقاد عبد أو مجرم (ف رما توس) الى 
خارج المدينة ٠‏ وبعد ان يعطى وجبة من جبن وتين وخز شعير + كان 
يساط على اعضائه التناسلية بأغصان من اشجار بره + وبحرق حتى 
الوت على كومة من الخشب مقطوعة من اشجار برية » ويلقى برماد جثته 
للراح ء وهنا تطور عنصر إماته الشهوات بالتعدب على آسس مستقلة» 
الا ان فكرة التجدد الاخلاقي تشكل بصورة واضحة اساس أسلوب 
جلده ٠‏ وقول (فريرر) : «لم يكن غير طلبيعي تنشيط قواه المنتجة لكي 
نحول هذه بکامل ناه الى وارثه» ٠‏ الا انه لا اثر لوارث في المثال 
الحالي ٠‏ وقد نشطت قواءه المنتجة مرم اجل استعادة العافية والوفرة ء 
لقد رأينا فى الفصل الاخر ان التلقين كان سبة جوهرية فسي 
تكوين كل الجمعيات السحرية السرية ء وقد رآينا الآآن ان أصوله لا 
بمالن فصلها عن أصول الزراعه ٠‏ ومهستنا التاليه أن نبحث في عبادة 
(دايانايسيس) » التي كانت بصورة عامة في ايدي جمعيات سر دة 4 ومعنية 
بصورة عامة بالسحر الزراعي ء وسابدأ باسطورة موت (بينثيوس) كما 
تعرض في مسرحیه (بوریدیس) : (الباخوسييون) » 
وجدیر بالتذ کر بان (بینشیوس) » في معاقبته على اضطهاده متعبدي 
(دایانایسیس) » قد آغراه وقاده الى حتفه الإله نفسه ء وهو »> بعد ان 
تملكته رغبة في رؤبه الباخوسيين في طقوسهم السرية »> نكر » بتوجيه 
الإله » ملاس نساء » ويقاد» وهو بهده اللابس » عبر شوارع (طیبه)» 
أضحو كة للناس ء وحين يصلون الى غابة الصنوبر حيث ستربسح 
الباخوسیشون قبل احتفالاتمم » يطلب (بينشيوس) موقعا ممتازا يستطيع 
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ان ری منه المشهد ء ويلوي الله احدی الاشحار ي ويضصع (يشوس) 
علی قتھا : ثہ بطلقها ٠‏ ثي بختفي عندئد الإله : ويسمع صوت يدعو 
الاخوسيين الى معاقه المسىء الدی اتنهك حرمتهم ۰ واد نلمح ون 
(بينثيوس) على رأس الشجرة : برشقو نه بالعصي والحجارة » وبعد ذلك 
وبآمر من آمه (آغوبی) » التي كانت مع شقیقتیها (اينو) و(اوتونو) من 
بين المحتفلين ؛ بقطعون الشجرة من جدورها ويسقطونها ارضا ٠‏ ويتوسل 
(یننوس) بامه بان تبقی على حیاته » الا انها ترفض حتسی معرفته ۰ 
رانها الكاهنه التي تدشن القتل» + وبقوة انسان فوق البشر » تخاسسح 
احدى كتفيه ء وتتحلق حوله النساء الاخريات + وتأخذ (اينو) مرفقا > 
وتأخذ (اوثونو) القدمين ء وفي النهاية ء تختطف (آغوبي) الرأاس » 
وتثخوز قه على رمحهاً او عصاها المضفورة باللبلاب »> وتعدو راجعة 
باتنصارها الى المدنة » حبث تضعه على سقف القصر ٠‏ «لقد جلينا أكليلا 
حديثا قطف من التلال الى القصر ء فريسة مملوءة بالنعم» ٠‏ و(آغوبي) 
هي المتتصرة > لانها هي التي وجهت الضربه الاولى ء وهي تعلن مسان 
متعبديها بهللون لها بوصفها «آغوبي المباركة» > وتدعو آباها الى ان 
يفرح بالابنة التي باركها الله » ثم تدعو اقرباءها الى وليمة ٠‏ 

لقد فشر موت (بینشثیوس) مند عدة سنوات من جانب (باثر) » 
وهو يبحث في المصادر والمعطيات التي جمعها (مانهارت) و(فريزر)ء وكا 
اشار هو » فان الاسطورة قائمة على طقس »> والطقس المقامة عليه مود 
الى ذات النمط الذي بقوم عليه تقليد «طرد الموت» وتقليد «جلب 
المصيف» > والفرق الوحيد سنهما هو ان الدمية والدوار هنا تستبدلان 
بضحية بشرية واحدة ء والى تحليل (باثر) العميق » الذي بيجب ان يدرس 
تفصيلا » أود ان اضيف بضم نقاط فقط تضع هؤلاء (الباخوسيين) على 
صلة آوثق مع ما قيل في الفصل الاخير المتعلق بالجمعيات السرية 
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والداة السرية ٠‏ 
فهم في مستهل المسرحية ء وبمد ان وصلوا الى بعد رحلتهم 
: من الشرق . فتحون الدور الكورسي كا يلي : 


من هناك ؟ من بقترب ؟ فليدهب من هنا ¿ 
فليتر كنا » ولتسكن جيم الشفاه : للسكت بصمت ! 
نحن سلمحد ان دابا نا سیس و فقا تتقليد قديم ډ 


ثم بدأون ترنيمة : 


مباركون هم الدين بعيشون حياة نقية » وتعلسوا بقضل 
الله الاسرار ء وقد انضسوا ؛ مقدسين نظيفين : في مجموعه 
مقدسة تجوب فى الشلال بأقدام مسرعة »> مسلوءة بنفئس 
باخوس ¢ 9# رە المصي المرفوعة عا لا ی الهو اء ج والرؤوس 
المنوجة جميعا باللبلاب » يعبدونه » يعبدون داياايسيس ٠‏ 


وهم دقضون الله ي العابه ء و بعضهم تمدد على جدوع اشحار 
الصنوبر »> والآخر يتوسد فراشا من اوراق البلوط ء ويوصف موت 
( نشيوس) بآنله كرب او محنة » وذلك من وجهة نظره هو » ومن وجهة 
نظر الباخوسيين معا + وهو ترك المدينة بحراسة الإله ء وتسود 
(آغوی) دمو کی الظافر ء او المودة الظافرة » وتحمل غنيمة النصر ء التي 
بتهلل بها بوصنها فرحا او سعادة روحية » ويحتفل باتنصارها بوليمة ء 

وفي ضوء الفصل السابق » تشرح هده التفاصيل نفسها ٠‏ 
لاحتفالات يحذر غير اللقنين بالابتعاد ٠‏ اما مكافاة التلقين فهي فرح 
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روحي ۽ وبنام الملقكنون نومة التلقين متصلين بالاوراق التي تجدد 
الحاة ٠‏ وتسير البقية على ذات النمط الطقسى الذي سبق ان تقصينا 
أثره في قوس ايليو سيس السرية وفي الالعاب الاولية . 

وبطبيعة الحال ‏ لا سكن الشك فى ان موتا فعليا يكمسن وراء 
أسطورة (يشوس) ء فقد حول القربان المقدس اللوطمي للعشيرة 
المداثية من مجرد مناجاة سحرية الى ضحية دامية عند الحمعبة السردة ه 
وقد مزق (بیشوس) إربا على بد الباخوسيين کتجسید لداب يسيس > 
الدى مزقه الجبابرة إربا » او > بالاحری ء ال موت دابائایسیس كان 
إبرازا أسطوراا للسوت الفعلي منعكسا في أسطورة (ينثيوس) + وفي 
أسطورة داباناسيس ء عقب الموث نشور ء ألا ان هدا المنصر » في 
الطقس نفسه » وبعد استبدال الضحية البشريةء أزيل بالضرورةء باستنا 
مدى ما منح موت الضحية من جدة الحياة لجميع من كانوا على صلة 
بلحمه ودمه » وهذا يحد ذاته اشارة الى ان الضحة البشرىة ليست 
عنصرا موروثا في قوس من هذا النمط ٠‏ وقد اتخذت تجسي دات 
(دايانايسيس) عدة آشكال في آجزاء مختلفة من اليوان ء ففسي 
(ماسيدونيا) » كان التجسيد حية مزقت إربا » وفي (کرت) ثورا ٤‏ وفي 
انحاء اخری خشفا » وفي (اورکومینوس) من (بویوتیا) » التي لا تبعد 
سوى بضمة آميال من (طيبة) » شخبر «ان النساء اللواتي تملكن الجنون 
الباخوسي هاجمن اللبلاب ء حيث قطعنه اربا بأيديهن وابتلعنه» ء وهذا 
ما نعرفه من (بلوتارخ) » وهو مواطن من (بوبوتا) ٭ ولهدا الاسہاب ٠‏ 
فسوف نحجم عن الافتراض بان هذا الطقس يستند بصورة عامة الى 
ضحية بشردة + ولكننا سوف نعتبر ذلك العنصر ثاثوا » كان بظهر بصورة 
متقطعة » ولاسيما في المجتمعات الثيوقراطيه مثل المجتمع الدي لا بد ان 
کانت فيه (بویوتیسا) ‏ في الفترة (الميسينية) » عندما كان ملوك 


ÎIAY 


(اوركومينوس) الكهنة من بين اقوى للملوك فى اليونان ء 

ومن الريب انه ل ينتبه الا قليلا جدا الى تحليل (بأثر) لمسذه 
الاسطورة ٠‏ اما (نيلسن) فهو يذكرها + ومن الواضح انه كان متأثرا 
لانه ببحثها عرضا في احد الهوامش ء ولكنه بستنتج قانلا : «يدو لي 
امرا جربا الحث عن ممارسة عبادية وراء كل تفصيل من ابة أسطورة . 
ولاسيما ما شرح في الشعر» ء وهذا التعلييسق ليس مفيدا جدا ٠‏ 
والسبب هو اله لا كان (نيلسن) بعترف بصحة أسلوب (باش) العام » 
الذي طبقه في الواقع عو تفسه على المشاكل الاخرى الاساطر البونائة 
بجاح بير » فان المعيار الوحيد في تحدید تطبیقه لا بد ان کون قوة 
الادلة » وكما اشار (باثر) ٠‏ تروى القصة ذاتها بتفصيل كبير من جانب 
(نونوس) + الدي کان ولا ریب مطلعا على مسرحیات (یوریدس) ۰ 
ولكن الرواشن : بالرغم من كون العناصر الاساسة فيهما هي واحدة » 
لبستا متطا بقتين » ولذلك غىن لمكن الافتراض با نهما تسئندان الى 
مأثورة مشتركة ٠‏ وبطبيعة الحال انه صحيح ان (يورييديس) و(نواوس) 
کانا شاعرین » ولکن کذلك کان (هومیر) و(هیسیود) و(فیریکایدیس) 
و(ستيتيخورس) والكتاب الاخرون » الدين ندین لھم » بشکل مباشر او 
غيره » بكل ما نعرف تقريا عن الاساطير اليوتائية ٠‏ وكلما زاد المرء من 
دراسة الشعر اليوناني » آدرك بشكل اوسع كم يختلف اختلافا عميقا عن 
شعر آوريا العربية الحديث » حبث تستقر جدذوره استقرارا راسخا في 
المأثورات الشمبة ء 


وننتقل الآن الى مراجعة الادلة الاخرىالمتعلقة بجمميات (داانايسيس) 
هذه » تلك الادلة التي وان كانت ناقصة ومشوشة » الا انها تصبح اكثر 
وضوحا على الافل استنادا الى الفرضية التي طرحناها ء 

لقد كان قطع اللبلاب في (او رکومینوس) يجري اثناء مهرجان 
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(آغريونيا) » ويسجل (بلوتارخ) تفاصيل اخرى عن الهرجان نفسه ء فهو 
بقول : «في بلادنا ».وفي وليمة آغريونيا : تبحث النساء عن دابافايسيس 
وكآنه قد لاذ بالفرار . ثم توقفن عن البحث ويقلن انه فر الى 
الموزات () وهو مختبىء معهن ٠‏ وبعد برهة وجيزة + وحيث يلتهي 
المشاء »> يسال بعضهن الآخر آلغازا وأحجيات» ء ثم : «في كل سنة » في 
آغريونيا . تجري مطاردة النساء المسسيات بالألگات بسيف من جانب 
کاهن دابانایسیس » الدی ادا قبض على الاخيرة منهن + سمح له قتلهاء 
کا کان شل الکاهن زوبلوس على ما بذكره الاحياء» ٠‏ وقد كتنب هذا 
في القرن الاول من فترتنا ء وفي المقطع داته » يشير (بلوتارخ) السى 
اسطورة بنات (مینياس) ¿ ملك (اورکومینوس) + وقد كانت هولاء 
البنات » اللواتي تملكتهن رغبة مجنونة في اللحم البشري » يجرإان قرعه؛ 
فسن تقع عليها القرعة تعطي ابنها ليمزق إربا ٠‏ ومن الواضح اذل ان عادة 
التضحية البشرية في (اوركومينوس) لم تنواجد في العصور ما قبل 
التاريخية فحسب + بل كان يجري إحياؤها احيانا طيلة الفترة التاريخيه ٠‏ 

وفي (اوركومينوس) » اذن » كان الإله بهرب »> وكانت النساء 
يذهبن بحثا عنه ۰ وهذا معناه انهن کن پعثرن عليه في النهایه ویعدل به 
الى بيته » وكانت النساء يمزقن ويبتلمن اللبلاب » الذي يفترض انه کان 
الإله الذي كن" قد استعدنه + كما كانت توجد مطاردة طقسية تقتل فيها 
احدامن ء وسيصبح معزى هده السمة أوضح فيما بعد ٠‏ الا أل من 
الواضح انه كان امتحانا تلقينيا ٠‏ كما كان شأن سباق المشي الذي كان 
بجريه الدايائسيون في (اسبارطة) » وفي العادة المتبعة في مدينة (1لا) 


ر الإلاهات التسع اللواتي بتولينشؤون الادب والفنون‌والعلوم (المترجم)ء 


۸ 


في (ارکاديا) » كانت النساء بُجلدن في بداية مهرجان دايا نايسيس «بدات 
الطريقة التي بجاد بها صبيان سبارطة البالنون الثامنة عشرة ممسسن 
أعبارهي » + 

وتلق ضوءا آخر على هذه التفاصیل » کما تكکشف عن تفاصیل 
جديدة » عدة أساطر محليه مسن المسكم اتها مستندة الى طلقوس ء 
وهي تشمل (هیرا) و(دایانایسیس) ايضا ء ولکنها جمیعا على درجه من 
التلاحم بحيث بكون من الافضل اعطاؤها بصورة كاملة قبل حل 
التفأاصل + 

والاولى هي من (تااغرا) في بوبوتيا » حيث رويت تفسيرا لعيادة 
(دابانايسيس) المحلية ء فقد كانت النساء يدهين : قبل بدء الاحتفالات: 
إلى البحر ليطهرن انفسهن » وكان إهاجمهن اثناء سباحتهن إله البحسر 
(ترایتین) ۰ وکن بصرخن مستنجدات بدايانايسيس ٠‏ الذي تصارع مع 
(تراشین) واتلصر عله + 

والثانية هى من (ناکسوس) ء فقد هوجمت مربيات (دايا نايسيس) 
على جبل (درايوس) في (ليسالي) من جائب (بوتيس) الثراسي (الرجل 
الثور) ء وقد هرين الى البحر » الا ان احداهن تدعی (كوروئيس) 
قبض علیھا (بوتیس) وفر“ بها » حيث اخدها الى (ناکسوس) حيث 
ارغمها على ان تعایشه الى ان جنه (دایانایسیس) وآغرق نفسه في بره 
والتفصيل الاخر سود للظهور فی (اتیکا) د حسث رحب بداباناسیس 
(ایکاریوس) » الذي قتل عندئد ودفنت جثته تحت شجرة او آلقيت في 
ئر ۽ وفي (آرغوس) »› حيث آلقى الملك (بیرسيوس) بدایانایسیس تفسه 
في مستنقعات (ليرنا) ء ونحن تنذكر إيضا ان الباخوستيين الثريسيين > 
حين قطعوا (اورفيوس) إربا ‏ آلقوا برأسه في البحر ء 

والثالثة هي من (ريس) » وهي مسجلة في الالياذة ء فقد كان 


11۰ 


(لیکورغوس) ملکا على (الأیدونیین) واحد ابناء (درایاس) (الائسان ‏ 
شجرة البلوط) ٠‏ وقد طارد مرييات (دابانايسيس) » اللاي ألقين 
بعصيتهن على الارض وهربن : وكان السفاح (ليكورغوس) بضرهسن 
بهسازه وهن بهربن ٠‏ وقد التجا (دايانايسيس) نفسه » الذي أرعبته 
صرخاته هة الى البحر » حيث ضسته (ليتيس) الى صدرها + امسا 
(لبکورغوس) فقد آعمته اباليه ومات سد ذلك فورا + والقصة برو ها 
ایضا (سوفوکلیس) بشکل یدل علی ان صراخ (لیکورغوس) کان تالف 
من لعنات طقسية » ولیس اکیدا ما اذا کان مهمازه هو مهماز ثور او 
نس حرب ء ولکن لما کان يوصف باه رسفاح» او «قاتل» ء فقد کان 
من الارجح فاس حرب ء وفي رواية اخری . انه بعد ان طارد دایاایسیس 
الى البحر . سجن الباخوسيين (كا يفل بينثيوس في وریايديس) : 
لا انهم حثرروا باعجوية » وقد آصیب (لیکورغوس) بالجنون وقنل انه 
دضربة من فأسه ء ظانا انه كرمة ء وعد ان قطع جسده » استعاد صوابه» 
ولكنه مزق إربا بعد فترة وجيزة على جبل (بانعايون) ء 

ان هروب النساء من (بوتیس) و(لیکورغوس) تطابق بشکل واضح 
مع المطاردة الطقسية في احتفال (اغريونيا) في (اوركومينوس) ء ولكله 
في الحاتين هروب الى البحر ء وفي اللاسطورة من (تاناغرا) » تطهمسر 
النساء انفسهن بالاستحمام في البحر ٠‏ بينما توحي اساطير (اورفيوس) 
و(ایکاریوس) : ومصیر (بوتیس) في (ثيسالي) و(دایانایسیس) تسه في 
(أرغوس) . بان راس الضحية او الدمية كان يلقى في الاء ٠‏ وفى هذه 
الاساصير : بث ركز انتا تيد على الطابع التطهيري للطقس _ طرد الإله ٠‏ الا 
ان اسطورة (بیرسیوس) ربما وجب ربطها بطقس فعلي معروف بانه کان 
بمارس في (آرغوس) » حیٹ استدعي الله من مستنقع عدم القاع دة 
من آبواق ۰ 


1۹۱ 


ان العطس فى الاء تطهير + ولكنه تجديد للحباة أضا وعلی هدا 
انحو » كان جلد المجرمين مصمما لا لمجرد طرد امرض والموت بل 
لاستحداث الصحة والحياة ايضا ٠‏ وعلى ذلك فمن المحتمل ان كان غطس 
هولاء النساء عابدات (دابانايسيس) ذا صله بممارسة من ذات النوع 
أعم ء فقد اعتادت العرائس اليونائيات ان بستحممن في النهر او في ماء 
مجلوب من النهر ء وكان هذا تطهيرا ايا ء ولكنه كان يعتقد فى الوقت 
تسه يانه ساعد على قدرة العرائس على الحسل ء وتوصف مياه 
الاستحمام العرسى دصر اسه با نها «رواههة الحاة» + وتقف المكرة ذاتها 
ورأء اله التي کا نت عرانس (ترود) فر ددنها حين کن دستحممن في 
نهر (سکاماندار) س ریاس اما ند ار ۾ ك بوتي إ» » وطذا معناه اله 
کان بعتقد » فی الیونان كسا فى الصين فى آن واحد ء بان الفتاة كانت 
تحمل فعلا بالاتصال مع اليا الحية » وعالا كان الاتصال الجنسي جماعيا 
وسدا علد اليلوغ ۽ فقد کان اساس الأنوة المسيو لوجي عدم الاشمهة 
وغير ظاهر ء ومن الموّ كد ان هو لاء الفتيات اللواتي » بعد ان يستحممن 
في النهر ء يصبحن عراس » هن الاصول البشرية ما قبل التاريخية 
لحوريات الاساطير والمآئورات الشعبية اليونائية س «العرائس» اللاي 
تزوجن الهة النهر ويحملن ابناء“ أبطالا ء 

وهکدا » فقد کون استحمام النساء ي فی عبادة (دابا نایسیس) ُ 
اما تلقینا او زواجا ء ولريما كان الاثنين ء وكانت ملقنات الحمعبسات 
عرائس (دابانايسیس) ٠‏ 

ویتطابق آسر (کورونیس) على جبل (درایوس) في (ثیسالي) مع 
أسر المرآة الاخيرة في (اركومينوس) > الا أن الاسيرة في هذه الحالة 
تكن قثل وانما يعتصبها آسرها ٠‏ وكانت (كورونيس) مواطنة مسن 
(ناکسوس) ٠‏ حيث تظهر وهي احدى مربيات الإله في اسطورة ميلاده 


۹۲ 


المحلية ء واضافة الى هدا » فقد كانت (اكسوس) » على جبل (درايوس) 
خر » هي التي اختفى فيها (دايانايسيس) مع (آريادني) بعد سلبها من 
(تيمسيوس) ٠‏ وهذا يوحي + فى بعض الحالات على الاقل » أن الفْرض 
من المطاردة الطقسية كان اختار عروس اإآله ء ونحن أعلم ان 
(دایا نایسیس) کانت له عروس في اوليمسا » وكذلك فی آثينا حسث کان 
بلتم » في بنابة تسمى (بوكوليون) او حظيرة المواشي ء سنويا في زواج 
مقدس مع زوجة (مسuءااعو8‏ عمطهمه) » الوارثة الكهنوتية للملوك 
الألينيين القدامی ٠‏ 

وکان ل (آرغوس) » کما ل (ارکومینوس) »› مهرجان بدعی 
(أغرنونيا) » الذي کان يکرس هناك لاحدی بئات (بروتيوس) ۰ وكما 
لاحظ (باتیر) » تحمل بئات (بروتیوس) الثلاث ھولاء شبها بارزا بہنات 
(میناس) اثلاث ٠‏ وحین اتی (دایانایسیس) الى (آرغوس) » رفضت 
النساء التلقين ء» حيث أصابهن الجنون وفتلن الرضعاء على صدورهن 
والتهمن لحومهم ء٠‏ وهامت بنات (برويتوس) مخبولات في جميع انحاء 
(يبلوبینیز) » بطاردهن کاهن (میلامیوس) » الدي کان مواطنا مسن 
(اوركومينوس) » وأحد اقرباء (مينياس) ء وفد ماتت احدى الاخواث 
اتناء المطاردة ٠‏ اما الاخرنان فقد طهرهمسا (میلامیوس) ء حيث القت 
النغايات في نھر (آنیعروس) ء وعندئد استعادتا صوابھا ۰ 

وفي رواية اخرى للاسطورة نفسها » لم يكن الإله الذي اساءت اليه 
نات (برویتوس) هو (دایانايسيس) بل (هيرا) + التي قال لنا انها 
جولتهن الى بقرات ۰ وکما لاحظ (نیلسن) » بدو ان هذا بظهر انهن کن 
يشتركن بشيء ما مع (ايو) ٠‏ وكانت (آيو) كاهنة (هيرا) فسسي 
(آرغوس) ٠‏ وقد احبها [زيوس) »> حيث تجوات اثر هذا الحب الى بقرة 
وأرسلت الى الرعي في مراعي (ليرنا) تحت رقابة صارمة من راعيي يران 


۹۲ 


بسمى (آرغوس) ٠‏ وفي النهاءة »> وبعد مطاردة طويلة » اعادها (زيوس) 
الى شكلها وعقلها السليمين بلمسةه من بده » وباللمسة ذاتها حملت طفلاء 
وستتفاد مما ذكره (اسخیلوس) ؛ فقد جری زواجها من (زيوس) في 
مصره الا ان هذه الرواية تكشف عن تآثير اسطورة (ايريس) و(اوزيرس) 
الملصرية » ويستفاد من الاساطير المحلية ان طفلها ولد في مكان لا بعد 
كثيرا عن (بويا) > جزيرة «الثيران الجميلة» ء 

ومن الواضح ان اسطورة (آبو) قائمة على زواج مقدس › حيث 
كانت العروس كاهنة (هیرا) » وکان العريس ؛ على ما يبدو » كاهن 
(زیوس) متنکرا بشکل ثور ٭ء والسبب هو › کا ید کر (کوڭ) › ان راعي 
الشرال (آرغوس) هو (ب نو تس) أو «الكلي ارۇ ده»۰ الدى كان الصفة 
التقلیده د (زیوس) والشس »+ ویصفه (ابولودوروس) بانه کان پرتدي 
جلد ثور ٭ وآكثر من هذا : توحي عينا (آرغوس) الحادتان » وقرنا (آيو) 
الهلاليان » بآن الزواج كان بعتبر ابضا زواجاً بين الشمس والقمر كما 

سبق ان راينا في اولي ه وأخرا تدور اسطورة غامضة » ولكنها على 
ما يبدو اسطورة قديمة من (آرجايف) » على النحو التالي : كان راع 
بسمی (هالیکمون) برعی قطیعه على جبل (کوکیجیون) عندما صادف ان 
رأى (زيوس) وهو بحتضن (هيرا) ء وقد دفعه المشه د الى الجنون ء 
وآلقی بنفسه في نهر (کا رمانور) » الدي سمي فیما بعد بنهر (هالیکمون)ء 
وفي وقت لاحق »> حین اغتصب زيوس (1بو) » طارده اوها (ايناخوس)» 
الدي ضربه من خلف ولعنه «٠‏ وبسبب هده الجريمة » جن“ (ايناخوس) 
وألقى بنفسه في نهر (هاليكمون) : الذي اطلق عليه فيما بعد | 
(اناخوس) وندو ٤‏ ادن ۽ ان زواج زوس من (هیرا) او (1بو) کان 
متعلقا بشكل ما بمطاردة طقسية وبالغطس في | 

واذا كان الزواج المقدس الذي تقوم عليه اسطورة (آيو) قد اعثبر 


1۹4 


زواجا بين الشمس والقمر : فلنا ان تتاكد بأن هذا الجانب لم يكن 
الجا الاصلى > وان کان اتلمكاسا عن اصلاحات تقوسة أدخلها 
الكهانة بالمعرفة الفلكية التقدمة ٠‏ ويكمن وراء زواج الشمس والقر 
هدا زواج بين ثور وبقرة ۰ وماذا يعني هذا بالضبط ۴ انه يعني اولا ٤‏ 
کسا بین (كوك) . ان الطقس كان بتألف من رقصة كان يشل فيها الكاهن 
والكاهنه » وهما متنكران بشكل ماآالى ؛ جماع القطيعم ء ولكن لاذا هما 
مثلا بهذا الشكل ؟ ان الجواب النقليدي عن هذا السوال ‏ انها فعلا 
ذلك لان (زيوس) و(هيرا) كانا مرتبطين بالثور والبقرة على التوالي ‏ لا 
بفسر شيئًا وبقلب العلاقة الحقيقية بين الاسطورة والطقس ء وقد كان 
(زيوس) و(هير!) مرتبطين بالثور والبقرة لان ممشليهما الآدمیین انوا 
معتادين على التصرف بهذا الاسلوب ء واذا كان الابوان في هذه الرقصة 
تتظاهران بانهما ثور وبقرة » فلا بد ان يكون السب انهما كانا في 
فترة أسبق ء ورا وبقرة فعلا » وهذا قول صعب » الا ان من المىك 
تفسره ؛ 

ان وراء عبادة (هيرا) في (آرغوس) تكمن عبادة بقرة مقدسة ء ومن 
الحتمل ان (هیرا) التي رآها (هالیکمون) بحتضنها (زیوس) كانت فعلا 
بقرة في القطيع الدي كان يرعاه في ذلك الوقت » اي احدى البقرات 
المقدسات » التي كان يركبها الثور ٠‏ ومهما کن من امر » لا بد ان تكون 
عبادة من هذا النوع مأخوذة في النهاية عن طقس اعشيرة طوطمية ٠‏ 
وكانت كاهنات (هيرا) هؤلاء منحدرات من نساء عشيرة بقربة > كانت 
قد اعربت عن شعورها بصاتها بالحيوان المقدس على شكل اعتقاد بان 
أفرادها كانوا قرات ٠‏ وهذه الصفة » فقد كانوا دون رقصة تقلىددة 
تنمون بها قطعانهم عن طريق السحر التشبيهي ٠‏ 

وحین نلتقي (هيرا) في بدايه لادب المدون »ء نراها لا ترال «ذات 
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وجه بقري» (بوبيس) ء ولها علاقات متبقية اخرى مع الحيوان المقدس ٠‏ 
ولكنها اتخذت منذ فترة طويلة شكلا بشربا » وبالتالي » أكنسبت العديد 
من السات المميزة الحديدة والمستقلة ء وبطبيعة الحال » ليس اصلها 
العشيري مثبتا بصورة مباشرة ء ولكننا رأينا فعلا كيف تندمج العبادات 
المشيرية في العبادات القبلية ء حين بتفكك النظام القبلي ٠‏ ويخبرنا 
(بلوتارخ) بآن منطقة (ميعارا) ء الى الشمال من (آرغوس) » كان يسكنهاء 
في العصور القديسة وحين كانت لا تزال بلاد مجتمعات قروية » شعب كان 
بطلق على قسم منه اسم (الهيرائيون) ء الدي يعني شعب (هيرا) + وعلى 
ذلك » يمكننا القول بآن افتراضنا ليس ضروريا فحسب لشرح الادلة 
الداخلية للاسطورة والطقس : واننا منطبقا مع الاستنتاجات الني قادتنا 
الها دراستا للدين البداني ء 
وبالامكان آزآن تطبيق الاعثبارات ذاتها على منشاً (دايانايسيس) . 

فالجمعيات التي كنا ندرسها كانت مرتبطة بأشكال مختلفة بالك رم 
واللبلات والتين واأثور والاعر والحة والخثشف ) #( ۰ ونحن نعلم من 
دلاثل رسوم الزهربات ال اثنين من هده على الاقل » اللبلاب والخشف» 
کانا پستخدمان كإشارات ططلوطمية » حیث کانا پرسمان كوشم على أذرع 
اعضاء الجمعية ٠‏ واضافة الى هذا ء بخبرنا المؤ لف اللعجمي (فوتيوس) 
بان الفمل («عاءطه۸) كان يعني بشكل خياري «يلبس جلد اأخشف 
او يقطع ویزدرد الخشف : تقلیدا لحب دابا نایسیس» + وقد کان هولاء 
الباخوسييون » الذين كأنوا سزقون الخشف ويلتهمونه » عشيرة في 
جلود خشف وتميز سلامه الخشف ء وبكلمة اخرى كانواخشتفة » 
وينتمون الى عشيرة خشفيه ء وصحيح أنهم لم بكونوا عشيرة من اكثر 


۹٦ 


الانواع يدائىة ‏ وانما وحدة تولف جرءا من القبلة د ألا ائھ کانوا 
جسعیه ٠ r‏ تطورت . كما تطورت الجمعيات السرية لجميم اشعوپ 
اللداة : من العشبرة . واحتفظت بالعديد من وضانفيا االوس هة 
والسحرة س الاقتصادة والتلقنة + 

إن احدى السات البارزة في هده الجسيات هى ان عضو تها 
مقصورة على النساء : باستشناء الكاهن الدي برأسها * ونحن سدع تن 
جمعية نسوبة هي (ميلياستاي) في (اركادها) » وعن اخرى هسي 
(دایا ناستاي) في رودس » ولکن ما من شيءَ عرف عما حدث لهبا ؛ 
وفي (باتراي) : الواقعة على الساحل الشمالي لبيلوبيليز »> كانت عبادة 
الله دعهدة داثرة مقدسه تتألف من تسعة رجال وتسع تساء »+ وفي 
الاسطورة » غالبا ما يقوم على خدمة (دايانايسيس) إلهة الغابات السى 
جانب الباخوسيين والمينادات » الا ان ظهور آلهة الغابات في العبادة 
الغعلية مقصور على المهرجانات الدرامية » وارتباطهم بدايانايسيس متاخر 
نسبيا » ويبدو > اذن » ان هذه العبادات الدايانايسيسية كانت في اولى 
الفترات مقصورة في معظمها على النساء » وهكدا بقيت في العديد من 
الحالات ء وكانت (اول لییای) اور کومینوس م النساء ء وكدلك كانت 
(ئياديس) دلفي 0 و(دداتیسیداسیس) اسسرطة > و(دیسسنای) تاسحتوز؛ 
وحتى عندما كانت الجمعية قد تحطمت واندمجت عبادتها في مهرجانل 
شى ء فالظاهر ان الاحتفالات كانت تديرها بصورة رليسية النساء +٠‏ 
وهذه الاحتفالات يصفها (ديودوروس) » الذي كتب في القرن الاول قبل 
اليلاد بقول : دين عام وآخر » وفي العديد من المدن اليونانيه »> مسن 
عادة النساء ان تجمعن في فرق للاخوس ؛ حبث تحمل الفتيات المصي 
وعدن الإله بمحات مسعورة ومتسمة نشوة روحة ¿ سلما تقدم 
التساء امز وجات اللاضاحي في جماعات ٠‏ وينعمرن فی عربدات أو سسة 
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وبصورة غأمة يعنين ترئيسات لدابانايسيس تقليدا للسينادات : وزيراته 
انفد سات 4 

وبطبيعة الحال + كانت توجد في المديد من المقاطعات البونانية 
عبأدات علنية لدايانايسيس : لم يكن يستبعد منها الرجال اطلاقا ‏ الا ان 
من الو اضح ان واحدة من هده على الاقل > وهي العسادة الاوسسسسع 
اتنشارا . كانت مقصورة فى الازمان السابقة على النساء ء وكان احتفال 
[لينايا) في أتيكا يقم في شهر (غاميليون) + الذي كان يسمى سابقا 
(لينايون) بعد الاحتفال «٠‏ ونحن نعلم من عبارات منقوشة انه كان 
بوجد شهر اسمه (لينايون) في تقاوم عدة مقاطعات آبونية : (سميرنا) »› 
(ایفیوس) : (لامیساکوس) : (ساموس) » (دیلوس) و(کیزیکوس) ۰ 
ومن هذا یمکن الاستنتاج ان (لینایا) کان احتفالا آہوناً قدیما ۰ ومن 
الواضح ان اسه برتبط ب (ليناي) . او «النساء المجنونات» » المرادفة 
د (ميناديس) و(ثياديس) و(ديسيناي) ٠‏ وكلها اساء مميزة للجمعيات 
الدامانيسيسية ء وليس الاحتفال معروفا لدينا الا بالشكل الذي كان قد 
اتخده فی آتیکا القرن ااخامس » حیث کان دور الرجال فيه کبیرا كبر 
دور النساء على الاقل ء وعلى ذلك ۾ من الواضح ان عبادة دابا نایسیس 
في آتيكا كانت قد عد“لت اثر تعيرات في علاقات الجنسين ء وسندرس 
طبيعة هده التعيرات عندما نستانف شرحنا للثورة الدسوقراطبة ه ولكن 
علينا » قبل ان ننتهي من موضوع دابائاپسيس » ان نكمل بحثنا في 
الدانات الصوفة ه٠‏ 


مراجے 
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Granet, M. La civilisation Chinoige. Paria, 1929,‏ 
Bather, A.G. The Problem of the Bacchae. Journal of Helle-‏ 
nic Studies, Vol 14.‏ 
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الاورفيوسية 


لقد شرحت الاصلاحات الدينية التي أدخلها (يسيستراتوس) في 
الفصل السابق على انها ليست الا جرءا لا تحزاأ من سباسته العامة + 
فمن اجل القضاء على امتيازات قدامى النبلاء السياسية > كان عليه ان 
دضعف سار ھم على الدین : لدی کا نوا قد استخدموه آداة للهممنة 
الطبقبة ء وقد حقق هذا الهدف تقديبه تشجيعا ودعما رسميين الى 
دياثات تلك الفئات من الناس التى كان سل مصالحها ى ولاسيما عبادة 
داا تا سىس وهدا بعني بالطبع ان عبادات دابا نایسیس کائت ذائعة أو 
شعبية » اى غير ارستوقراطة ء وهذا افتراض تأكد الآن بدراسة 
أضامنها » فقد كانت قديمة جدا ‏ أقدم في الحقيقة من الإله الذي 
نسبت اليه وکانت تالف من شكل بدائى للسحر الزراعی ء وكان 
طعا ان تظل شلد المتادات حه سن الفلا حن ٤‏ الذدين اسىتمر وا فى 
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حرث الارض » ولیس د سن الارستوقراطين ء الدين كانوا قد السحبوا 
من عمل المجتمع المنتج 4 

ولم یکن (بیسیستراتوس) اول حاكم مستبد ينتج مياسة من هذا 
النوع ء فقد اكرم قبله بحوالسي سبعين او ثمانين عاما (بیریاندروس) 
حاکم کورینث في بلاعله شاعرا هو (آریون) سن مدينة (ميثيمنا) في 
لبسوس» حسث ابتدع تەحصٿث رعاته القصيدة(الداياثارمبية) إو الحماسة»ء 
وهي شكل من القصيدة الغناية الكورسية المكرسة لدايانإيسيس ء وبعد 
جيل واحد ٠‏ کان (كليسثينيس) ء حاكم (سيكون) المستبد » قد حول 
الى دايانايسيس الجرء الرتيسي من عبادة كانت تعود سابقا الى بطل 
(ارجيفا) » آدراستوس ء٠‏ وفي (سيكون) » كانت توجد ء بالاضافة الى 
القبال الدورانيهة الثلاث . قيلة رابعة ء تألفت من عناصر سابقة للعهد 
الدورياني كانت قد أخضعت زمن الفتح الدوراني ٠‏ وكانت هسسذه 
القبيلة هي التي استمد منها الحاكم المستبد دعمه الرئيسي ٠‏ وواض» 
على ذلك : ان کليسئينيس » إحلاله دايانايسيس بدلا من بطل 
الارستوقراطية الدوربانية الارجيفي » كان مدفوعا بدات الدوافع التي 
حرکت بیسیسترانوس ۰ 

وفي ظل الحكم الاستبدادى » جلبت عبادة دابانايسيس الى المدينةء 
وجري بالتالي تحوبل طابعها الزراعي ء وكان المهرجان الأثيني الحدسد 
دة (دابانیسا) تناج النورة المدشة ¢ التي کتسس بها عددا مسن 
الصفات الخاصة الني تميزه بشكل حاد من أصوله النهائية في الريف 
الاتیکي ٠‏ وسيكون من اللازم دراسة هذه الصفات الممبزة ندقة » الإ ان 
من الضروري أولا البحث بدقة اكثر في الجانب الديني للثورة المدينية ٠‏ 

ففي القرن السادس قبل الميلاد > نشرت عبادة داباناسة حد دة ٠‏ 
يمكن وصنها للسهولة بالاورفيوسية » بحماس تبشيري » ليس على 
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الجرء الداخلي من البلاد وفي الجزر فحسب » وانما ايضا في المستعمرات 
الواقعة وراء البحر الادرياتيكى ء» وقيل ان تتساءل عما كانت عليه هذه 
المبادة وعن سس اتتشارها تصورة واسعة : فائلظر في الحهه التي اث 
منها والطربق الدي سلکته ٠‏ 

ال قصه (آریون) روا (غیرودوتس) ۰ فبعد قضاء وقت طول في 
بلاط پریاندروس في كورینث : هاجر الى الغرب ء حيث كسب كمية 
كبيرة من الال ء وإذ كان إرغب في المودة الى كورينث ٠‏ فقد استأجر 
سفينة كورينشة وأبحر من (تاراس) في جنوب ابطاليا + وأثناء هذه 
الرحلة »> تآمر البحارة على قتله وسرقة نقوده » واكتشف ريون المؤامرة 
وتوسل الیهم ان بقوا على حیاته › الا انهم آجابوا بان عليه ان پختار 
سن فتل نفسه فورا » وفى هده الحاله سيدفنونه على الساحل ؛ وين 
القفز من السفينة الى البحر وأخيرا › واذ کانوا تائقين الى سماع 
معن" له مثل هده السمعة ء فقد اقتنعوا بالسعاح له بأن يني اغنية اخيرة 
واحدة ء وتناول آرنون فشارته وهو پرتدي لباسه الطقسي » ونی 
غنيته » ثم قفز بعد ذلك الى البحر » حيث حل على ظهر دلفين سالا الى 
الشاطيء في (رآس تينارون) ء 

ان هذا ليس تاأريخا وانما أسطورة ء٠‏ ودايانايسيس نفسه يصور في 
رسوم الزهربات في تلك الفترة وهو يمخر البحر على متن سفينه تحرسها 
دلفينات ء ولان (اورفيوس) ايضا معنيا شهيرا سحرت موسيقدساه 
الحيوانات البرة ٠‏ وكما رآينا فى الفصل السابق » فقد قفر دايا يسيس 
نفسه الى البحر » وآلقي برأس آورفيوس فى البحر بعد ان مزقسه 
الباخوسیون إربا ء وکان (رآس تینارون) » حیث عاد آربون للظهور بعد 
ان قیل انه قد مات » احد مداخل (هادیس) او الجخيم ء» وهتاك كان 
اورفیوس قد نزل الى العالم السفلني ء 
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ومع ذلك فلصساغه القصه معزی تاریځی ٤‏ بالرغم مر طا بع ھا 
الاسطوري ء فالمعروف ان كورينث كانت المدينة الاولى على القسم 
البري من البلاد التي تقيم حكما استبداديا » وكانت مركزا تجاريا بين 
البحر الايجي والفرب ء كما لا يوجد اي مبرر للفك في ان القصيدة 
الحماسية قد ادخلها شاعر من ليسبوس » حيث من المحتمل ان الحاكم 
(ییتاکوس) کان معاصرا للحاکم (برباندروس) ۰ وآکثر من هذا » فان 
ليسبوس هي التي قيل ان راس اورفيوس قد اخرج فيها من جانب 
البحر : حبث بثذكر لا أن الرآأس نفسه كان محفوظا هناك بوصف سه 
تدكارا مقدسا ه وكانت مدينة (ميثيمنا) في ليسبوس » وهي مسقط 
رآس آريون ؛ هي التي قيل ان بعض الصيادين فيها قد سحبوا بشبا كهم 
فناعا من خشب الزنون يسل رس داباتابسیس ۰ والاستنتاج الدي 
بشير اليه هذا الدليل هو ان الانبعاث الدايانايسي نشا في (ثريس) : 
حيث نفل من هناك عن طريتى التجارة عبر بحر ايجه الى كورينث » وهكذا 
الى ايطاليا وصقليا . 

ان الاصل الثريسي لهذا الانبعاث امر يكاد الشك لا بتطرق اليه ٠‏ 
فقد كانت ريس داتما مركزا للعبادة الدايانايسية ٠ء‏ وقد فسر (كرتشمير) 
اسم دابانایسیس اانه المرادف الثرسي ‏ الفريجa‏ )ن (Dios Kouros)‏ 
وأسطورة اورفيوس واقعة بشكل قاطع في الريف المحيط بجبلل 
(بانعايون) في ثریس ٠‏ وکان جبل (بانغايون) هو الدي لقي عليه حتفهما 
كل من (اورفيوس) و(ليكورغوس) » ملك الايدونيين الاسطوري ٠‏ وقد 
كانت لهدا الجبل روابط اخرى اكثر دنيوية ٠‏ وكان بالمثل مشهورا 
بمناجم الدهب والفضة > التي کا نت في ده الفترة آغنی المصادر 
المتوافرة لليواليين + 

وقد سبق ان استقر الاورفيوسيون في أثينا في‌عهد (بيسيستراتوس)» 
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الدي تع برعايته زعيمهم (او نوما کریتوس) » مؤلف کتاب بسمسی 
(التلقينات) وقد ادخلت القصدة الحماسه اثناء الفترة تفسها على بد 
(لاسوس) سن (عيرميوني) : وهي بلدة في (آرغوس) کان سکانها من 
اصل سابق للعهد الدوريانى ٠‏ وكما رأينا » كانت الفصيدة السا 
معروفة منذ فترة طويلة في كورينث ء٠‏ ولا كانت الدراما الاتيكية الاولى 
تحمل آثار التاثير البيلوبينيسي ء فسن المحتمل ان تكون الاأورفيوسية 
قد وصلت الى اثينا من الحهة داتها ء الا إن طرقا خر » وأقصر : كان 
مفتوحا امامها ء 

ان علاقة البيسيسترانوسيين بصناعة التعدين قد أوضحها (اوري) 
في دراسته عن الحكم الاستېدادي ۰ فغ مجری صراعه مع معا کلیس 
ولیکورغوس + کان یسیستراتوس قد نظم (الجبليين) ء الدين كانوا 
عمال مناچم لورنون > حسث کأنت نت المناجم يشعلها في هذه الفثرة عمال 
اجرار بالدرجة الاولى ء وكان قد جعل تفسه حاكما مطلقا بدع منهم ء 
وکسا رآینا : فقد طرد مرتین على يد خصومه قبل أن يلجح في توطید 
مر كزه . وقضى فترة تفيه الثاني بجمع التبرعات في جبل (بانعايون) في 
تريس ء وبعد اعادته الثالية » ائطلق ؛ على حد تعبیر هبرودوتس > دال 
ترسيځ حکمه الاستبدادي بأعداد كبيرة من المرثرقة وبموارد نقديه جمع 
عضها من الاد داتها والا خر من نهر سترادمول» ٤»‏ الذي بحری تحت 
جبل (بانغايون) عبر منطقة المناجم ۰ 

لقد كان سكان مناطق المناجم في جميع أنحاء العالم خليطين دائماء 
د المسال المحليين لا يكفون لسد متطلبات صناعة تستلزم عددا كبيرا 

من الايدي ء ونحن نعلم اڼ سکان لورنون کانوا خلطا في القرن 

اغا > ويمكننا الافقتراض بانهم كانوا كذلك في القرن السادس ء كما 
نعلم اه کان يوجد » في عهد (هیبار کوس) » عدد کبیر من الیونائیین بین 
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سکان مناجہ سترایمون ٤‏ الذین کان بینهم ولا ربب عمال مناجم آتیکيون 
من لوريون ء ولا کان البيسيستراتو سيون على علاقه وثيقه جدا مى 
كلا المركرين ء فلا بد ان هجرة عمالية قد حدثت في كلا الاتجاهين ٠‏ 
وآخیراء لیکن جيل (بانغايون) والمنطقة المجاورة فقط مهد الأورفيوسية» 
وانما كانت توجد » ليس بعيدا عن لوريون ء وفي قلب منطقة المناجم 
الاتيكية » قرية السيماخيين › التي كان بوجد فيها ضريح لداياايسيسء 
بسمى (سيماخيون) : وأسطورة محلية عن مجيء الإله ء هنا » اذن ¿ كان 
يوجد ممر بودي بصورة مستقيسة الى اثينا من ريس ء ووفقا لذلك ء 
يمكننا الاستنتاج بان هذا كان على الاقل واحدا من السبل التي دخلت 
الحركة الاورفيوسية بها أتيكا ‏ 

اذن ء بدو ان الارفيوسية قلت الى اتیکا ء كما كانت قد نقلت 
الى کور نٹ والعغْرب ء في آعقاب الصناعة والنجارة ء انها كانت مسين 
تنائج الثورة المدينية ٠‏ واذا كان الامر كدلك › فلا بد ان نكون قادرين 
على التعرف فيها على نمط الديانة التي كانت هذه الظروف الاجتساعية 
ستننجها بطبيعه الحال ء ولكن علينا » قبل ان ندرس محتوى 
الاورفيوسة » ان نرى ما اذا كان ممكنا قول اي شيء آخر عن وضع 
الطبقة الماملة في اتيكا القرن المادس ء 

ان من المتفق عليه انه حتى هذه الفترة » كان السكان الارف اء 
فليلين ء وفي ظل اقتصاد زراعی ٤‏ کان الطلب على العمال محدودا » 
باستئناء فترات حاسمة فليلة من السنة ء كالحصاد » حيث كان تسد“ 
باستخدام عمال آحرار مؤقتين + الا إن الطلب اصبح ء بنمو النجارة > 
مستمرا وغير محدود تقريبا » وبصورة رليسية للنقل وقلع الصخور 
والمناجم + وفي القرن الخامس » كان الأرقاء كثيرين ورخيصين ء ولكن 
في القرن السادس » وقبل ان تكشف الشرق الحروب الفارسية » كان 
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الفلاحون مصدر العمل الرئيسي ١‏ وذلك في اتيكا على الاقل ٠‏ وفي 
هذه الفترة . کان عمال مناجم لوریون رجالا » كما كانوا ولا شك من 
النساء والاطفال » ممن طردوا من الارض ١ء‏ ولهده الآأسياب » مسن 
الراجح ان تكون الحركة الأورفيوسية قد عكست وجهة نظر فلاحين 
معدمين ٠‏ والآن : فقد سبق ال عرفنا شيئا عن وجهة نظر الفلاح ممن 
شعر هيسود . ولدلك نستطيم ان ندا بحشنا في التعاليم الاورقومسة 
بمقارنة تفسيرها لاصل العالم مع وجهة النظر المشروحة في اصل الآلهة 
وتحدرهم الميسيودي ٠‏ 

ووفقا لما يراه هيسيود ء في البدء كان (الفراغ)ء ثم نشات (الارض)ء 
و([الحب) ٠‏ ومن (الفراغ) ولد (ابربوس) (اي المكان المظلم تحت الارض 
الذي كان الموتى يمرون عبره قبل دخولهم هاديس ‏ المترجم)» و(الليل) ٠‏ 
ثم آنجب (الليل) كلا من (إشير) و(النهار) ء وولدت (الارض) (السام)» 
التي ولدت بدورها (الاوقیانوس) و(را) و(کرونوس) و(الجبابرة) ۰ 
وآطاح (کرونوس) بابیه (السماء) » ثم آطیح به على ید ابنه (زیوس) ۰ 
ووفقا لما راه الاورفيوسيون » كان في البدء (الوقت) ء ثم نشا (ايثير) 
و([الفراغ) » ومنهما صاغ (الوقت) بيضة فضية »> ولد منها (فانيس) » او 
(الحب) ء وآبو َة (زیوس) هي ذاتھا كما وردت عند هيسود » ولکنه بعد 
ان اتى الى السلطة ء يتلم (فانيس) » وهكدذا توحد معه ٠‏ وعن طريق 
(بيرسيفونا) » بصبح والد دايانايسيس » الذي وصفنا موته على سد 
الجبابرة في فصل سابق (الفصل السايم) ء وحين أحرق الجبابرة 
بالصاعقة » كانوا لا يزالون بتضرجون بدم دايائابسيس ؛ ومن هدا امريج 
من الد ورماد الحشث المحروقة يولد الجنس البشرى + وهذ| هو السب 
في ان طبيعة الانسان صالحة في جرء منها وسيئة في الجرء الآخر + انها 
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الوشت : البسضة ي قلاع فا یس ¢ حب دااناسیں وأصل الحنس 
البشرى ‏ كل هذه أفكار جديدة اورفيوسية ء حيث تخر ان الأخيرة 
اتکرها (او نوما کر شو س) ١‏ صشعة بیسیستراتوس فی ایا ه ومع دلت 
بارغ من هذه الافكار الجديدة الهامة » من الواضح ان الاورفيين كانوا 
بعتمدون على الاسطورة الهيسيودية « وفي نظر هوميروس ٠‏ لم يكن 
ھولاء مدينين باي شيء تقر با › الا ان دنهم السود کان عستا ٭ وهذا 
يكفي بداته اللتدليل بآي اتجاه يجب البحث عن أصول الحركة ٠‏ 

وفی القصائد الهوميرية . تعنى كلمة (ەاط) طربقا » عرفا : 
شيا ملاما » وفي مقاطم قليلة : حكمآً » وعند هيسيود » تستعمل الكلمة 
للتعبير عن فكرة العدل المطلقة » التي تجسد على شكل إلاهة تجلس الى 
اليد اليمنى ازيوس وتخبره عن شر النبلاء الدين يصدرون آحكامما 
ملو نه ء؛ واستخدام الكلبة الهیسیودی امتداد للاستخدام ألهوميري + 
الا انه امتداد حققه الفلاحون ١‏ الذين طوروا التجريد » بالرغم من انهم 
كائوا مضطهدينء لانهم كائوا بحاجه اليهه وفي الكتابات الاورفيوسيةء 
تعود (دایکي) للظهور الى جانب عرش زيوس ٠‏ كما تظهر في شعسر 
(سولون) ٤‏ الدي فاده موقفه الاصلاحي من الفملاحين الى الاتصال مم 
امرتبة ذاتها في تطور الفكر » 

وأخيرا › يمثل مفهوم (الحب) الاورفيوسي ١‏ المشتق من هيسيود 
کما رانا » مېداً کان بنطوي على تحد,ٍ مباشر للفكر الارستقراطي ء وفي 
نظر النہلاء ء كان الحب شيئًا خطرا : لانه ينطوي على الرغبة » الطموح» 
الاستیاء » وکما رأینا في ما تناولناه عن (اناکسیماندر) » کان اتجساه 
المكر الارستوفراطي نحو التقسيم » اي فصل الاشياء ٠‏ وفي نظسر 
الاورفو سيين » کان الحب شینا یجب احترامه » لانه بنطوی على اعادة 
نوحید ما كان قد مزق » واستعادة ما كان قد آضيع ء وفى فلسفة 


1ء 


(إيميدو كليس) : وهو اورفيوسي من الغرب ١‏ ان الحب هو الذي يجمع 
شل العالم »> والنزاع هو الدي برغمه على التشتت : وان العالم أقضل 
حين بتعلب الحب على الثزاع ٠‏ وقد كان اتجاه الفكر الشعبى هو نحو 
الاتحاد ٠‏ 

لقد كان حوهر الأورضوسة بکمن في تعاليمها الصوفة ؛ الي 
كانت جزء! من ارثها من السحر اأزراعي لدايانايسيس ٠‏ وقد سبق ان 
بحثنا الاصول الزراعية للديانة الصوفية في الحديث عن طقوس 
اليو سيس السرية ٠‏ اما الشىء الذى يجب ان تنناوله الآن فهو الطابم 
الخاص التصوف الاورفيوسي ٠‏ وهو مسالة صعبة » والسبب هو انه 
ما ان رسخت الحركة الاورفيوسية في اثينا حشى أقيمت ينها وبين 
ايليوسيس صلة وثيقة ء وبسبب تشابههما الاساسي » فقد أثرت كل 
منهما في الاخرى الى حد لا يكون بالمستطاع دالما معه التفربق بين 
الاين ؛ 

لقد تمتعت عبادة ابلسوسس ررعابه الدوله الرسمية ء وعد أن 
ربطت بالنظام القائم رطا محکما » فقد آدت دور أداة آمكن لتطلعمات 
المجتمع الطبقي المحبطة ان تجد خلالها تعبيرا عن طريق منافد أبعدتها عن 
الادراك الواعي لاسبابها ٠‏ ومن جهة اخرى » كان الاورفيوسيسسون 
منظمين فى وحدات صعيرة ومشتتسهة » مستندة الى الحمساٺث 
الدايانايسيسية » حيث كانت موحدة بروابط شخصية » وكانت صوفيتهم 
بالتالى اكثر شخصانيه ٠‏ وإذ لم پکونو! خاضعین لاشراف الدوله ء فد 
طو”روا على نحو أكمل وآكثر تناسقا الوظيفة الاساسبة للديانة الباطنية 
او الصوفية ء التي » كما رآينا ء هي فيد الحياة باستٹناء ما یمکن جلها 
استعدادا للموٽ ء 

ان الحاة كفارة » او عقوبة ذاتية ء بكفثر بها الانسان عن خطيئة 


¥ 


الجبابرة ٠‏ والجزء الخالد من الانسان معلف في الجزء الفاني ي والروح 
سجينة في الجسد ٠‏ ان الجسد قبر الروح ء ونحن عبيد الآلهة الذين 
سبطلقون سراحنا ء متى شاؤو! ذلك » من سحن الحاة ٠‏ والحياة بأجمعها 
تدريب على الموت : ذلك أن الروح تستطيع خلال الوت وحده ان تأمل 
في الهروب من سجنها ء ان تنخلص من شرور الجسد ٠‏ ان الحياة موت 
والموت حياة ٠‏ وبعد الموت ١‏ تمثل الروح للحساب ء واذا كانت قد 
أفسدت نها افسادا عميقا باحتكاكها بالجسد بحيث يكون معه عااج 
الخطيئة امرا مستحبلا ء اودعت الى عداب آبدی في سجن الجحيم + وأذا 
كانت الخطيئة قابلة للمعالجة ء طلثهثرت الروح وعوقبت » ثم ترسل ثافية 
الى الاإرض لتجدد كفارتها ٠‏ وحين تكون قد عاشت ثلاث حبوات غير 
ملوثة بالجسد » فهي تحرر الى الابد وتذهب اتنضم الى فريق المباركين 
السماوسن ٠‏ 

هذا هو المداً الاورفيوسي الخاص بالروح کسا نحده عند افلاطونء 
ولا بد ان يكون قد استغرق شتا من الوفت ليحقق صباغة قاطعة كهذه 
الصياغة ٠‏ وقد كان في القرن السادس لا يزال بداتيا ولا ربب ء الإ ان 
خطا واضحا واحدا تد خلاله ‏ اى الفكرة القائلةهة ان الافنسان 
بالنسبة لاله » والجسد بالنسبة للروح » هما كنسبة المبد لسيده س وكا 
قول افلانلون » ان الروح هي بحق الحاكم والسيد » والجسد هو 
محكومها وعبدها ء وقد كان هذا الفصل في الطبيعة البشرية » الذي 
اصبح عبر (بارمينيديس) وأفلاطون اساس الفلسفة المثالية » شينًا جديدا 
في الفكر اليوتاني ٠‏ وكانت الروح في نظر علماء (ميليتوس) »› كما في 
نظر الروؤساء الاكيين والتوحشين البداليين ٤‏ هي مجرد الشيء الدي 
تتنفس وتنحرك ونعیش بواسطته ٠‏ وبالرغم من ان تمییزا واضحا لم یتم 
ين الادة الحه وغير الحيه » وذلك يسبب فهم قوانين الحر كة فهما 
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ناقصا › الا ان اساس هذا المغهوم مادی في جوهره ٠‏ وتوصف عوالم 
علم الكون الميليسي بأنها آلهة لانها تنحرك » ولكنها مع ذلك مادية ء ولا 
بوجد في اي جزء من الفلسفة الميليسية » ولا في القصائد الهوميرية › 
اي شيء يطابق هذا المغهوم الاورفيوسي عن الروح بوصنها مختلفسة 
نوعيا عن الجسد » احدهسا قي والآخر فاسد » فيا الاول إلهي والاخر 
ارضى ٠‏ ولا تصبح ثورة اساسية كهذه في الوعي الانسانى واضحة الا 
عندما ترد" الى تعير عميق بالمثل في تركيب المجتمع البشري ٠‏ اما ما 
كان عليه هذا النغير فتكشف عله كشفا واضحا الرمزية التي شرح فيها 
المداء 

وفي فصل سابق » أرجمنا فكرة (القسة) الى البدأً القائل ان جميع 
أفراد المجتمع بحق لهم نصيب متساو في تاج عملهم الجماعي ء وفي 
الفترة التي بلعناها الآن »> حبث يجري اکتساح خر قا با المجتمم القبلي 
دسرعه : فشا الى جانب (القسمة) شكل (أنانكا) الاورفيوسي »ء أو 
(الحاجة) ء وفي الادب » تظهر (آنانكا) بشكل مدون لاول مرة في 
تابات (هیراکلیتوس) و(بارمینیدس) » وکلاهما کانا مناثربسنن 
بالاورفيوسية ء ويقرن هيراكليتوس الشكلين بوصفهما متطابقين فعلا ء 
اما بارمينيديس فهو يعطي ذات الصفات الى (القسمة) » و(دايكي) 
و(آنانکا) ۰ و بعد قرن ٠‏ وفي (الجسهورية) لأفلاطون ؛ تختصب آنانكا 
مکان القسمة » بل حتی انها تتزود بمغزلها » وما هو مغزی ۲نانكا ؟. 

في الاد الیونانی کله ٠‏ من هوميروس فصاعدا » ترتبط فكرة 
1نانكا ([الحاجة) وفكرة (دوليا) اي العبودية ارتباطا ويا » حيث تستخدم 
الاولى عادة للتعير عن كل من حالة العبودية بحد ذاتها والاعمال الشاقه 
والعذابات التي يخضم لها الارقاء » وكان منظر الارقاء » وهم مولوقون 
لنقلى او الحراثة تحت السياط » يوحي بصورة قطيع من الثيران « ووفقا 


۹ 


ذلك ؛ نجد ان ال (زشون) او «النير» » هو الاستعارة او المجاز الذي 
برتمط تقلیدبا مع کل من (دولیا) و(1نانکا) ٠‏ وفى احدى الصور العام 
السفلي الاورفيوسي » نرى (سيسيفغوس) يدفع صخرته الى اعلى التل » 
ينما تقف فوق رأسه » والسوط فى يدها » آنانكا » سائقة العبيد ٠‏ 
وتمشل آنانكا المىداً القاتل أن جمیع آفر اد المجتمع العاملين محرومونل فن 
ای صب في منتوج عملهم ازنك عن الحد الادثى الضرورى لا باتهم 
عاملين ء وحن اصبحت (القسمه) آنانکا : فقد حولت الى نقضها ه 

ومن بين الصين التي تعلمها الاورفيوسيون لتلاوتها بعد ال تكون 
الروح قد غادرت الجسد ٠‏ هي : ولد فررت من دولاب الزن 
والشقاء» » ومن الواضح ان هذا الدولاب » الذي يوصف اوصافا 
مختلفة کدولاب الولادة ۽ ودولاب المصبر: ودولاب الحاحه » منحدر عن 
دورة الولادة والموت الطوطمية ء الا ان المفهوم البداني قد أسبغ عله 
معنى جديدا » معبرا عله برمز معاصر ء وقد كان الدولاب آداة عامة 
التعذب استخدمت لتأدب الارقاء ء وكان الضحية يوق الى الدولاب 
بدا وقدما » ثم يدور الدولاب ء اذن » كان الفرار من دولاب الولادة 
هو الاق سراح الانسان » تخليصه » العثور على متنفس > من تعاصات 
الحاة الفاننة ء وميداً الحلاصس هذا من العمل او من الشر > الدى سق 
ان وجدناه عند ایلیوسیس » محمل الآن بتلميح الى واقع قاس ء 

أما وقد حددنا اصلل الرمزدة الاورفيوسية ء فان علينا ان نحاذر من 
اي استنتاج متسرع بصدد تركيب الحركه الاجتماعي ٠‏ ففي مجسرى 
تاريخها الطويل » تغلغلت الاورفيوسية في جميع طبقات المجتمع » مؤثرة 
في الديموقراطيين من آمثال بوريبيديس » وفي الارستوقراطين مسن 
أمثال افلاطون » وفي البورجوازيين المحترمين من أمثال بلوتارخ ٠‏ وحين 
نحاوزت دولة المدئة اليوئانية ذروة تطورها » وكائت الديانة الصوفة 


|» 


تغترف حيوبة جديدة من اتنشار المثالية ؛ والتشاؤم والياس الاجتماعي: 
عگر آناس من جييم الطبقات عن شعورهم بالانقسام بلعة الانقسام الخد 
بالتعمق في المجتمع ٠‏ ولا بوجد بالتالي اي مبرر للافتراض بأن الحركة 
الاورفيوسية > حتى في اولى مراحلها ء كانت حركة أرقاء ء وفى الوقت 
تسه » بکد الطابع امسر للرمزبة الأورفضوسة الاستتتاج الذى كنا 
نجاح الله . وهو ان الحركة امتقت الهامها الاول من الام الفلاحين ‏ 
الدين طردوا من اراضیهم واستبعدوا او دفعوا الى الصناعه بالشورة 
المد شة والدليل الاوضح في هده المسالة هو تاريخ المسيحية الاولء 

فمن اعتناق الامبراطور (قسطنطين) لها › كانت المسيحية » في 
شكلها الرسمي » متميزة عن البدع الثورية : دينا للطبقة الحاكمة » ومع 
ذلك ۽ فکما کان شان الأورقوسية : ندآت ین العمال » وهی تحتفظ 
حتى اليوم بسيماء الها التواضع ٠‏ ونعن لا ازال ني في تريس 
التمجيد) » ناسين مضامينها الاجتماعية : : «الجياع الذين ملأهم بأشياء 
جيدة » والاغنياء الدين طردهم خاويي الوفأاض» ٠‏ ونحن لا نزال نتمسك 
دسداً الافتداء ء الذي كان بعني اصلا فعل العبد في شراء حريثه ٠‏ ولا 
فزال فر کم امام الصلیب ء الذدی کان یوما ما ء كما کان الدولاب 
الاورفيوسي ؛ رمز واقع معأاصر ؛ 

ويهذا الشرط » فلئنظر ما اذا كان ممكنا تكوين ابة فكرة عما كانت 
عليه الحياة في مناجم (ثرس) و(لوريون) ء ان الادلة المباشرة معدومةه 
وفي نهابة القرن الثاني قبل الميلاد » عندما وجدت ثورة فاشلة » بلغ عدد 
الارقاء المستخدمين فيي المناجم الانيكية » كما قيل لنا » عشرات الالوفء 
وفي عام 41۳ قءم »> وخلال الحرب البيلوبوئيسية »> هرب عشرون الفا 
من العبيد الاتيكيين الى الاسبارطيين + ولرسا كانت نسبة كبيرة من 
هولاء عمال مناجم ء وى ظل الحكم الاستبدادي » وقل ذلك شرن 
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واحد ب¿ کان عدد المستخدمين في المناجم اصعر ولا رب ء وآما عمسن 
الظروف التي كانوا يعملون فيها : فكل ما هو معروف هو ما نستطيسح 
استننتاجه من الوصف الذي اعطاه (ديودوروس) في القرن الاول قبسل 
اليلاد للظروف في مناج الذهب والفضة في مصر واسبانيا ٠‏ والادلة » 
وان كانت غير مباشرة ؛ ليست يعيدة جدا كسا تيدو لاول وهلة ٠‏ والسيب 
هو انه من الواضع ان العمال الفعليين العاملين فى استخراج الخام من 
الصخور : وهو ذلك اأحرء مره العملية الدي هسنا ٤‏ في المناجم المصر به 
والاسبانية ء كانوا كليا غير ماهرين ء وبالتااي فليس من الراجسح أن 
بکونوا فد تعبروا ؛ 


«رتوجد على حدود مصر ٠‏ وفى مناصق شبه الجزدرة العر ديه 
امجأورة وايثيويا » عدة مناجم تھی کییرة تستعل على نطاق 
واسح مقا بل تمر اهظ ن التعاسة وال ال ؛ أن الصحرة سوداءء 
ولها شقوق وعروق مرمربه نضاء مثآلقة الى درجةه تكسف معها 
كل شىء ٠‏ وهدا هو المكان الدي هيا فيه الدهب من جانب . 
المشرفين على المناجم بأعداد ضخمة من العمال ء والسى هده 
المناجم ي برسل الملوك المصرنون المجرمين اللحكوم عليهم ج 
تھ مات اتفه أو سجنوا لحلول السخط ملكي عايه مء وأا ا 
مع جميع أقربائمم س وذلك عقابا على جريرتهسم وللارباح 
الناجمة عن عملهم معا وهناك يتكدسون ء وكلهم مكبلون 
بالسلاسل » وکلهم ببقون يعملون باستمرار للا ونهارا ء 
پتحدثول بلعات مختلفه ء فان حراسھم لا يمکن ان تفسدهم 
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مباحثات ودية او اعمال معروف طارة ء وحبث تكول 
االصخرة التي تحمل الذهب صلدة جدا : فهى تحرق اولا 
بالنار : وحين تكون قد جعلت ناعبة بشكل بكفمي لتدعن 
لجهودهيء برسل آلاف تعد آلاف من هولا'ء االوساء الملكودين 
للعسل عليها بقالعات صخر حديد تحت اشراف الحرفي الدي 
يفحص الصخرة ويعلهم بالمكان الذي يجب ان يبداوا فيه ٠‏ 
ويقوم اقوى هولاء المكلفين بهذا السل المشروم بنحت المرمرة 
بثاقب من حديد ٠‏ وليس في ذلت اة مهسارة » وانما قوة 
فقط ٠‏ ولا تقطم مهاوي المنجم بخط مستقيم وانما تتبع عروق 
الححر التاق ٠‏ وحن بحجب ضوء النهار بالتواءات المنجم 
وملعطغاته . للىسول مصا بح مشدودد الى چباههم ء وهناك » 
وبعد ان بلووا آجسامهي لتتلاءم مع محيطات الصخور +¿ إرمول 
الكسر المقتلىة ای القاع : ويستسمرون في السل مضني 
دول استراحة . تحت سوط المراقف لاسي ء وهبط صبيال 
صعار الهاوي الى آعماق الارض ؛ جامعين بعناء الاحجار وهي 
تلقى الى أسفل + وحاملين اياها الى الخارج عند راس المهوى 
او المدخل » حيث باخدها منهم رجال بتجاوزون الثلاثين مسن 
أعمارهي : تسل كل منهم كمية محددة » ويكسرونها على 
هواوين حجرية بمدقات حديد الى قطع صعيرة الحجم كالبيقةء 
ئم تشسلم الى نساء والی رال اكبر سنا » بضعونها على صفوف 
من السات : وإذ قفون في مجموعات تتالف كل منها من 
انين وثلاثة » يسحقونها حتى بحيلوها الى مسحوق إشابه في 
نعومته افضل طحين قمح ؛ وما من أحد بستطيع ان إنظر الى 


فقر ضولاء الوساء »> وهم بلا حتى خرق لنستر عورأتهم ء 


1۲۳ 


ومحرومون من الاحساس بالشفقة عليه لمحنتهمء وقد نکونون 
مرضى ¿ او مشوعین . او مسنین : او نساء ضعيفات ء ولکن 
لا تساهل ولا راحه ويجړی الابقاء عليه في اعسالهم جميع 
بالسوط . الى ان مووا »> وقد انمكتهم المشاق » في 
عدا با تھی وتعاستهم على درجة من الشدة بحيث بفزعون معها 
مسا سیاآتی اكثر حتى من الحأضر ء ان العقوبات قاسيه جدا » 
وهم برحبون الوت باعتباره شيا بتوقون اليه اكثر من 
البحباة ) ؛ 


الضروري ان تنذكر الدماء والدموع التي آريقت على مواد الفسسن 
اليوناني الخام ء 
وو صف المناجم الاسسانيه بلقی با ثل ضوء کاشفا ٠‏ 


ان العمال في هده المناجم بنتجون أرباحا للمالكين لا 
تصدق + ولكنهم بنفقون حياتهم تحت الارض في المقالم حيث 
تہلی آچسادهم لبلا وتهاراأ ء والعديد متهم يموت » والامه 
كبيرة جدا ٠‏ وليس هناك من تخفيف عنهم ولا راحة مسن 
أعمالهم ٠‏ والمشاق التي يرغمهم سوط المراقب على الاذعان لها 
على درجه من القسوة بحيث تخلون معها عن الحباة لان الموت 
دو مفضلاا عليها » وذلك باستثناء قله منهم : نمکنهسسم قوت 


جر يقصد بذلك الؤلف (الامبراطورية البربطانية التي كانت قائمة بوم 
نشر هذا الاب لاول مرة في عام )1۹٤١‏ . (المترجم) 
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أجسادهم وشجاعة آرواحهہ من الاحتمال مدة طولطة ه؛ 


وفي سد | المقطع انزلق (دیودروس) ٤‏ دون ادراك على ما بدو ٤»‏ 
الى سلوب التعبير التقليدي الاورفيوسي : 

وما من ريب فى ان هذه هي حقائق الواقع الي الست الخيالات 
اتی بقوم علها العدد الكير جدا من القصص الاخلاق ةة القصيرة 
والحكابات اأخرافة الاأورضوسة عن هده الحاة وعن الحاة القادمة ‏ 
الكهف الافلاوني : الذي تقيد فيه أيدي الناس وأقدامهم من الطفولة 
والذي لم يروا فيه ضوء النهار ابدا ي او طوبوغرافيا (الجحيم) + بما فيا 
من سيول ماه ثحت الارض وآوحال ونیران وكبريت » او الناططق 
العلا : الواقعة تحت سماء صافية » حيث تسكن آرواح الصالحين : 


«آولثك الدين فضي اھ عاشوا اة نقاء ارز ¿ هو لاء 
ھم المحر “رون والمنقذون من المناطق الواقعة تحت الأرض وكما 
لو كان ذلك من سجن ٠‏ وهم يرفعون ليعيشوا على سطع 
الارض ۽ بينما يتمتع : أوائك الذين طهروا نفسهم بشكل كاف 
باتباع الحكمة . بالحياة الابدية » متحررين كليا من الجسد » 
في اجمل الاراضي جميعا » حيث من اأصعب وصفها حتى لو 
انسع الوقت لذلك ء ولهذه الاسباب » ايها السيميون » علينا 
ان نبذل كل ما نستطيم لنبلغ الفضيلة والحكمة اثناء حياتنا ء 
ان الحاثزة ضخمة والامل كير» ء٠‏ 


ان افلاطون لہ یکن عامل منجم ‏ بل آبعد ما نکون عنه ‏ » الا 
انه كان يعتمد على احدى الخرافات القديمة + ومن المؤكد ان المناجسم 


SF 


هى التى اعتقد فيها اللاس لاول مرة بان الحياة هي دار سجن وباأن 
الجحسك هو قبر الروح ء 

وفى الطقوس : يدو ال الأورفيوسبين قد احثفظوا بتقاليد الجمعيه 
الدابانايسيسية ء ومن المحتسل . وان لم يكن من المؤكد تماما » ان يكون 
القربان المقدس الحيواني قد استمر بشسكل معدل » حيث فشر أنه 
وسيلة لاعادة توحيد الروح المنفية مع اصلها الإلهي ٠‏ وكان القبول لا 
بزال عن طرق النلقين من النعط الدي سبق وصفه ء الإ ان سلسم 
الدرجات الاورفيوسي ربا كان أقل إحكاما وتقصيلا من السلم 
الايليوسي ء ومن جهة اخرى ء لم تكن الجمعيات الاورفيوسيه مقصورة 
على النساء ء ولم يكن الرجال يقبلون مجأنا فحسب » ولكنهم »> في 
آتیکا على الاقل . کا نوا شجعون على البقاء عز ابا > هذا اذا استطعنا 
النوصل اليه من مسرحية (هيبوليتوس) ليوربيديس ء ومن المحتىل ان 
يكون الاورفيوسيون قد تاثروا في هذا الامر بالتقاليد المحلية . التي 
كائت تتفاوت الى درجة كبيرة في دويلات مختلفه ٠‏ الا ان اسطورة 
(اورفيوس) نفسه » الذي قال انه جاب على تفسه عداء الاخوسيين 
تلقينه زمرة من الرجال المسلحين » توحي بان قبول الرجال كان ابتكارا 
او بدعة سانقة وجدبرة بالنذكر ء؛ 

وبقدر ما نستطيع ان نحكم » لم تكن الاورفيوسية » حتى فسي 
ايامها الاولى »> حركة ثورية ٠‏ فهي لم تسم“ وراء تغيير العالم ء وإنما 
للهروب منه » وهي بهذا الصدد » شآنها في ذلك شان الحركة اللوثرية 
في الانيا القرن السادس عشر » كافت تعكس عجز طبقة فلاحية مقطوعة 
الجدور عن اننظيم تفسها تنظيما فعالا ٠‏ انها كانت تعبر عن احتجاج 
عميق ء ولكنها لم تطرح اية مطالب » وهكذا عملت على تحويل ضط 
الحاجات الادنه بوعود غة ء 
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ولتقدير فجاجة الشيوغونيا (ب) الاورفيوسية ء ما علينا الأ ان 
نقارنها مع النظرية العلمية التي كان بضعها في الفترة ذاتها فلاسفة 
(مىلبتوس) + ومع ذلك . فمن الخطاً الاستتتاج ان الحر كة الأورقفوسة 
کانٹت خطود متقهقرة في تطور الفكر اليونائى ٠‏ 

فأولا . كان طابع الاورفيوسية البداثي يعود كليا الى اصله ا 
الطبقي ء فقد ارتفعت الطبقة الحاكة في آيونا الى مستوى عا جداء 
ولكن ذلك لم يكن الا لانها الطبقة الحاكمة ٠‏ وقد عاشت على الارباح» 
اما آلآاخرون فقد دفعوا الثمن ء والى هذا ؛ ينيعي التذكر إن الملماء 
والفلاسفة لم يكونوا الا جرءا من تلك الطبقة ٠‏ وفي (ميليتوس) نفسها» 
قل حر كة التنوير الآيونية . كانت عشيرة البرانخبين ين الكهنوتية . التي 
مارست عبادتها لأبولو تموذا سیاسيا لې تکن اقوی منه الا عبادة اپولو 
لآخر في (دلفي) + تدين بسلطتها الى مداورتها البارعة في المكاشفات 
الفية او الاجوبه الإلهية ء وكأن هوؤلاء النبلاء الميليسيون قد تخلوا عن 
الخرافات في حياتهم الخاصة : ولكن لم يكن هناك سيل الى التخلسي 
عنها كاداة للسياسة العامة ه وعند البرانخيين : كانت الاجوبة الإلميه 
قى من جائب كاهنة في حالة غيبوبة يسببها استنشاق غازات ماثية ٠‏ 

وثانيأ » وكما سبق ان لاحظنا » وجه الاورفيوسيون تحداا السى 
قائون الاخلاق الارستوقراملية المتمتع بقداسة القدم ء الامسل خطر »> 
والح خطر ٤»‏ > وخطر هو الكفاح إفراط > وخطرة هي مضاهاة الألهة ۰ 
التزم بالاعتدال فى كل شيء » وابق قانعا بما تملك ٠‏ لقد حسسرر 
الاورفوسيون الناس من آ كاذب التھش والثخو نف هده ء وما كان 
بستطاعھم ان پبقوا قانعین ہما کان لدیھم لانھم لم پملکوا! شیا » وکانت 


ر باحث أصل الآلهة وتحدرهم (الترجم) , 


¥ 


آماله غير محدودة كما كانت عليه رغباتهي ء لقد كانت الحياة كلها 
كفاحأ وصراعا ء ولو خاض الانسان الساق شحاعة لا غير > فما من 
احد كان حقيرا او ذليلا ¿ ولكنه قد شوز بجائزة المجد ويصبح إلها ء 
وفي کل هذا › کشف الاورفیوسیون ب بشكل معكوس » صوفي ‏ 
الاسكانات الموضوعية للحركة الديموقراطة ٠‏ وقد بقى على الشب » 
الدي آوقظ من سباته » أن برجم صوفيتهم الى عمل ٠‏ 


4ا1 


س ي ê‏ 


ادير أمب أو القصيدة اخماسية 


المدرس الان طقس مدينه دأباسسا ب الدي أسسه او أعاد 
تأمسيسه يسيستراتوس + والشكل الدى نعرفه فيه لا بعود الا الى القرن 
الخامس » وقد أعيد تنظيمه في نهاية القرن السادس + وعلى ذلك فان 
قدم عناصر معينة منه امر غير مكد ء الا ان هذا لا يمثل باللنسبة 
رضنا صموبة ما ء ذلك انه فى الطقس تميل حتى الافكار الجديدة الى 
التطابق مع نعط قالم مسبقا 4 

لقد كان بحتفل بالمهرجان في نهاية آذار » اي في شه سر 
(ايلافيبوليون) » وهو بداية الربيع »> حيث كان البحر هدا بعد العواصف 
الشتائية »> وحين كان التجار والزوار من انحاء اليونان الاخرى بدأون 
بالظهور في الشوارع ء وكان يستمر خمسة ايام على الاقسل » وربا 
سنة + وستعنى هد! الفصل يصورة رليسهة يالوم الإول » 


۲1۹ 


في اليوم الاول . کان بنقل تال (دايانيسوس اليو ثيريوس) من 
المعبد الذي حفظ فيه علوال السنة ويحمل الى خارج المدينه الى ضريح 
بالقرب من الاكاديميا على الطريق الى (ابليوثيراي) » وهي قريه على 
الحدود ين اتيكا وبوبوتيا + وذهبت ااقصة الى ان التمثال كان بعود 
اصلا الى ابلیوثیرای ٠‏ حيث نقل من هناك الى اثينا » وان هدا الجزرء 
من المهرجان كان تخليد! لذلاك الحدث ء وكان يحرس التمثال الصبيان 
الدين لعو ا الثامنة عشرة من أعمارهم . وهم يسيرون مرندین دروعهې ٤‏ 
وکان تمه مو کب أخاذ : يضم حيوانات لتقد دمها آضاحي : وتات غر 
متزوجات يحملن على رؤوسهن سلالا تحتوي آدوات قربانية » وعأمة 
الناس . رجالا وئساء : مواطلين وأجانب . وقد ليسوا حالا زاهية : حيث 
کان الاغنياء منهم بر کون غربات » والعديد منهم لبس تيجانا أو أقنعةء 
وفي منطقة السوق : كان اموكب توقف » ينما كانت تؤدي اغبية عند 
تماثيل الآلهة الاثني عشر ء ثم كان الموكب بتابع سيره الى الأكاديميا ء 
وکان يوضع التمثال على مدبح منخفض » وتنشد الترانيم تسجیدا لاله 
وتنحر الحيوانات ء وكان البارز بين هذه الحيوانات ثورا مقدما ناية 
عن الدوله ويوصف في نقش رسي بآنه «جدير بالإله» ء والتفاصیل 
بهد | الشآن غر متوافرة ه و لىن ادا انبح الاح اء الاعتيادي ۾ کان 
الحيوان يذبح : ونثشوى ويقطع الى (حصص) » توزع بعدذ بين 
ممثلي الدولة الرسميين ء وكانت توجد عدة قرايين اخرى اضافة الى 
الثور . وكان بعضها مقدما من الدولة ايضا » والاخرى ثابة ء 
المنظمات المديلية والمواطنين العاديين ء كما كان يرود المحتفلون بالنبيذه 
ويعد اتنهاء الوليبة » كانوا يستلقون على فرش من اوراق اللبلاب على 
اأرصيف » وهم يشربون ويمرحون ء وعند حلول الليل > كان الموكب 
بعود الى المدينة بالمشاعل ء الا ان تمثال دابانايسيس »> بدلا من أن بعاد 
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الى معبده . كان بصحبه الفتيان الى المسرح ويوضع على مذبح وسط 
الاورکسترا : حیث کان قى حى نهادة المهرجان ء 

ولا يوجد مرر للك فى الرواية القائلة ان هذا الثال كان قد 
قل الى آثينا من ايليوثيراي وعلی العكس : تؤكد هده الرواه ادله 
مستقلة سنبحثها في الوقت المناسب ٠‏ وفي الوقت نفسه + يجوز الشاك 
فی ما اذا کان المو كى محرد تخليد لذلك الحدث لا أكثر ء والسب هو 
ان برام اليوم الاون + مآخوذا تكليته : ولف سلسلة متعاقة مسن 
الطقوس تفر نفسها ٠‏ 

وقد لاحظنا . في دراستنا التلقين القبلى > ان الطقس كان شالف 
من الاه آجزاء ۰ فقد کان الصبي يؤخد الى خارج المستوطة » ويوضم 
تحت اختبار معين ٠‏ ثم يعاد الى الجماعه وهو رجل ء وفي اليونان : 
نظهر هذه المراحل الثلاث على شكسسلل ال (يومبي) او «التوديم» : 
وال (آغون) او والاختار» او رالماراة» » و(الکوموس) أو رالمودة 
الظافر ة» وفي وصىفنا الإالماب اللاولييهة ( ص ۱۱ - )۱٠١۷‏ ۾ رآا ان 
اد (آغون) كانت تمثله مباريات رياضية » وان المتتصرين › بعد تتويجهم» 
کانوا تُصحبون في موکب ظافر او (کوموس) الی (برایتانیون) (او مقر 
مجلس) اوليمببا ٠‏ حيث كانت تقام لهم وليمة ٠‏ وبامكاننا أن نضيف ألآن 
الى هذا الوصف ان احد المداخل الى ال (آلتيس) » حيث كانت تجرى 
المباربات » كان يسمى (بومييك هودوس) . اي طرق المواكب > الذي 
كان المدخل المستخدم لعرض اي (بوميي) او موكب ٠‏ ایا عبا کان 
الف منه هذا الموكب فلم نخبر عنه شيئ » الا انه يمكن الافتراض بان 

قد ضم التنافسين الذين كانوا على وشك المشاركة في الباربات 
الرباضه + وعلى ذلك ¿ کان المهرجان الاولبي تالف من (بومبي) ي 
و(آغون) وإكوموس) ٠‏ وأخيرا » فقد لاحظنا » في وصفنا مسر ةة 
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(الباخوسییون) لیوریبیدیس + بان دایانایسیس کان يوصف اانه مرافق 
او حرس پینیشیوس ۽ وبان قربان نيوس کان بوصف بانه (آغون) ؛ 
كما كانت توصف عودة الباخوسيين الظافرة الى المدنة انها (كوموس) 
(ص )۱۳١‏ ء 

وفي مدينة دايانيسيا : يوصف الو كب في المدينة بصراحه في احد 
القو اين e‏ يانه (بومبی) : والعودة با نها (کوموس) والث ك 
الو حك الدى بنهض هو ما تعلق بال (اغون) ي الدى نشار اله في هدا 
القائون ء ولكنني اظن ان بالامكان البرهنة على ان ال (آغون) بمثاسه 
ا الحاله ر اران ¿ الذي کان يجري بعد ا إل يا : 
دايا نانسیس کان دى داث الو ظاتف التی ر دها قرنال الباخوسيين 
البشري 2 

كان الثور واحدا من اكثر تجسيدات دابانايسيس ذيوعا ٠‏ وكما 
بقول بلوتارخ » ان تماثیل دايا نايسيس التي هي على هينه ثور وجدت في 
العديد من انحاء البونان ء وقد رأنا انه عندما كان الكورتييون في 
جزبرة کربت بمزقون الثور ولطلتهمونه » فقد کانوا يعتقدون بأ نهم ا کلون 
اھ 0 وکانت فساء (ایلیس) 4 فی مهر حجان لدامااي ۲ ُ نشدن 
لر يمه سجل ورخ جرزءا منها : (تعال » ا ا دایاایسیسں ْ ا 
گور » ا اها الور الحدي ٠‏ الثور الحدر ا ٠‏ وني هذه اثثرئيمة + یکول 
الثور موحدا بشكل صريح مع الإله » ومن المغروض ان يكون الحيوان 
الملخاطب مهيا للتضحية ٠‏ ويركد هدا الافتراض رسم بارز على زهرية : 
بصور (بومبي) او موکبا دایانایسیسیا ۰ وبقود الموکب ثور » پحرسه 
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خدم يلون اغصان کرم : وتبعهم دایانایسیس نفسه جالسا في عربةء 
وقد ذهب البعض الى حد القول بأن موضوع هذا الرس هو الموكب 
المعلي في مدينة دايانيسيا ٠‏ ولكننا نستطيع القول ١‏ دون ان نزم 
انفسنا الى هدا الحد ([حيث لا تيد اغصان الكرم ذلك) : بأنه مهما كان 
شآن المناسبة فان دابانايسيس متواجد هنا بشخصه بالذات وبالثور معا > 
كما کان متواجدا في مسرحية «الباخوسييون» شخصه بالذات وشخص 
ينثيوس في آن واحد ٠‏ وآخيرا ء فان كلمات الترتيمة من ايليس »› «الثور 
الجدير» > تعبد اأيى الداأكرة الكتابه المنقوشة الائينية التي سبق اقتباسهاء 
والتي جاء فيها ان الضحة المقدمة قربانا في مدينة دايائيسيا كانت ثورا 
«جديرا بالإله» ء وكانت هذه بشكل واضح صيعة طقسية + وده 
الاسباب : ليس من باب المخاطرة الاستنتاج بان التضحية بالثور في 
مدينة دايانيسيا . كا هي التضحية ببينشيوس في «الباخوسييون» > کانت 
قربانا مقدسا : حبث كان الثور تجسيدا للاله ء 

وكانت الايام المتبقية من المهرجان تكرس للسباريات في المسرح ٠‏ 
وهده : هي الاخری . كانت توصف بأنها (آغون) » الامر الدي سيصبح 
معزاه واضحا عندما نكون قد اکتشفنا اصلها ء وکانت هده على نوعین: 
المباريات الدرامية والقصالد الحماسية ء وكأنت نوجد مباراتان في 
القصاند الحساسية . احداهسا بين خس مجسوعات من الصببأان - 
والاخری بين خمس مجموعات من الرجال ء ولم تثدخل مجموععات 
الرجال الا بعد سقوط النظام الاستبدادي ء 

وكانت القصيدة انحماسية ١‏ بالشكل الذي كانت قد اتخدته في ظل 
الديموقراطة في اثينا ء ترئيمة ¿ تكريما لداباتاسيس ء ولکن ليس 
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صبيا او رجلا مجمعين في حلقة حول المذبح في وسط الاأوركسترا ٠‏ 
اما ان هذا لم يكن أصاها الدا؛ لي فذلك شيء موکد » ولکن ماذا کان 
اصلها البدائي ؟ ان علينا ونحن نحقق في هذا السۇاڵ : ال نتدذدكر > 
وذلك بقدر ما تسمح به معرفتنا » بان اكثرية القصاثد الحماسية التشى 
نمت في القرن الخامس كانت مصعمة لالقانها في اثينا ٠‏ الا أن القصيدة 
الحماسية كان لها تاريخ طويل ء كما اتتشرت اتتشارا واسعا ء 

أل اصلل القصيدة الحماسية ينسبه بيندار : فى اأحدى قصانده . 
الى کوربنث : وفی اخرى الى (طيبة) و(ناکسوس) ء واذ کان له عدة 
بحماة ة ينيعي ان يخدمهم » فهو لم تردد في اعطاء اجوبه مختلفه عن 
السرال ذاته ء وقد ادعت (طيبة) و(ناکسوس) معا بانهما مسقط رأس 
دابانايسيس ء وكان ادعاء كورنث القصيدة اليصاسية يستند الى قصة 
آريون » التي اعدنا روايتها في الفصل الاخير ء ويقول هيرودوتس : 
ران آریون کان اول رجل نعرف اله نظم وسى وانتج قصيدة حماسية 
في کورينث» ء وهذا القول » الذي بعیده (سو ددا س) شکل مختلف 
وعا ما ٠‏ همه (بیکا رد کمېرج) بانه يعني بان آریون « ادخل اولا 
کو رسا لازم مگاتا محددا (مثلا » دائرة حول مدیح) : بدلا من التحوال 
كالقصافین بصورة عشواته + وجعل اغليه الكورس قصسدة منتظبة د 
لها موضوع محدد اشتقت اسمها منه) + وهلا هو التفسير المقبول : ومن 
امو كد تقريبا أنه صحيح ٠‏ 

لقد كان آريون نتسب الى الحرء الاخير من القرن السابع ء ونحن 
لسمع كذلك عن قصائد حماسية نظمها في فترة سابقة (باخياداس) مسن 
(سيكيون) » حيث كانت عبادة دايانايسيس تشجع في ظل الحاكم المستبد 
کلیسشینیس ٥۹۶(‏ ق٠)‏ » وأرخیلوخوس من (باروس) » الذي غگی : 
«آنا اعرف » وقد صعقتني الخمرة ء كيف اتصدر القصيدة الحماسية ؛ 
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إغنية داباناسيس الحميله» + وبورصغه (الاسكسارخون) »۾ او القاند , 
بسكن الالفتراض بأن ارخيلوخوس قد ابتكر سلسلة من المقاطم الشعريةء 
کان مر افقوه شون عد كل واحدة منها لازمة والحدة ء الا إن هذا لا 
يعني اطلاقا ان المستوى اتفني لاغشة المرح امرتحلة همده كان الان 
منخفضا ٠‏ والشسعر البداني تفوه سحرى بصدر القايا عن حالة اتنشاء 
روح او ازدهاء + وغالا ما مص دث الشرب هذه الحالة » ولا رال 
الامكان درس العلاقة المتبادلة بين الايحاء والارتجال والسكر فى الشعر 
الفلاسي : الذي غالبا ما يصل الي درجة .من الاحكام الفني اعلى بكثير 
من شعرنا > شعر اوربا الحديثة ء وعلينا آلا نسح بان يضللنا غي هده 
للسألة ييكارد ‏ كمبرج :+ الذي يقول.معلقا على عبارة «مصم-وق 
بالخمرة» : «ان ارخيلوخوس ربما كان قد بدأ اغنية ا مرح وهو في تلك 
الحالة ١.ولربما‏ شك في .ما اذا كان قد نظمها بهذا الشكل » او » في 
الحقته ما اذا کات .قد رنظمت» اصلا .ء وهدا ها دسفر عله الحكي 
على الشعر اليو اني بقوائين نظم البيت اليوناني ٠‏ 

ان .دلیل ارخبلوخوس .ده اسخیلوس » الذي عاش في وشت 
كانت فيه القصيدة الحملسية.» .وذلك في اثينا على الاقل » قد توففت عن 
وصفها 'قصيسة مرح » .فهو بيقول : دان من للناسب ان ترلفق النغمات 
الموسيقية المختلطة للقصيدة الحماسيه دايانايسيس في عودته الظافرة» ٠‏ 
وهدا سطتنا دللا آخر + وشر ان تؤكد «العودة الظافرة» تأكسدا 
مفرعطا .> نسنفطيع الاستتناج 'بشكل مؤكد بان القصيدة الحماسية بدأت 
قصيدة مو كبية تنشد ببمنلسبة .سلسلة الطقوس المتعاقبة التي وجدنا اصلها 
في الجحعيات الدايائايسية وغي مهرجانات ملينة دايائيسيا الافتناحية » 
بفقد كانت .الضحية تقاد في مو كب الى بقعة تمعيلة ». حبث تنحر هناك م 
حود عندگذ الموكي + 


وفي مدينة دايانيسيا ء لم تكن الضحية الرئيسية فحسب ورا » بل 
كان الثور جائزة الفوز فى مباربات القصائد الحماسية ء واضافة الى 
هذا : يبدو ان الشاعر الفاأز كان يركب فى عربة وتجري مرافقته فسي 
موکب غافر » سکن ان نفترض انه کان يضم الثور الدي کان قد تسلمه 
توا كجاتزة » وهکذا بكتب (ساسوننديز) »> مخاطبا نفسه بعد ان أحرز 
خمسين فوزا من هدا النوع : «خمسين مرة » ولندرب جوقه رانعه من 
الرجال : ركبت انت عربة النصر المجيد المتالقة» + ونستطيع الاقترأاض 
إيضا بآن الثور كان يقدم قربانا من الشاعر » الدي كان بقيم عندئذ مأدية 
لاصدقاته ء 

ونصف بلدار القصدة الحماسبة بآنها «القصيدة الحماسية سالقة 
الثور» ء٠‏ فبآي معنى كانت القصيدة الحماسية «تسوق الثور» ؟ مسن 
المسلم به ان الاجوبة الذائعة عن هذا السؤال غير مقنعة » ومن الممكن 
ان يون بندار قد قصد بان الشاعر الفائز كان قادرا » بحكم القصيدة 
الرابحة . ان يسوق الثور الى يته » وفي تلك الحالة » كان بندار يلمح 
الى المهرجان المعاصر في اثينا » ولكن بدو ان من الاكثر ترجيحا ان 
الصفة كانت تقليدية + واذا كانت القصيدة الحماسية في الاصل موكبية 
تعنى في الناسبة التي وصفناها » فقد كانت هي الاغنية المغناة عندما 
كان الثور يساق الى النضحة ؛ 

اما الوضع الدي كانت تنطوي عليه ترنيمة نساء ايليس فهو مختلف 
نوعا ما ٠‏ فهناك تبدو النساء قى المعبد وهن ينتظرن وصول الموكب ء 
ونحن ندکگر بترنیمة اخری ؛ کان کوريتیو (کریت) بحیٿون فيها وصول 
إلههم : «مرحبا ٤‏ بير الفتيان » كرونيوس »> سيد الجميم ٠٠١‏ انت جت 
على رأس الارواح + تعال للسنة كلها الى ديكتي » وامرح في الاغنية 
التي ننسجها لك بمزيج المزمار والقيثار » وغن” فيما نحن نأخذ مكانا 
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حول مديحك !» ء وجدرر الملاحظة ان هذه الترنيمة تالف من سلسلة 

من المقطوعات الشعربه التي تنخللها لازمة متكررة ء والنص ن الذي هو 
ليس كاملا : لا يبحتوي اشارة الى اية أضحية › والإله الذي بنضرع اليه 
هو زبوس ؛ ولیس داپاناسيس ١:‏ الدي بشبهه زيوس الكرش شبها 
وثيقا ه ومن الطبيعي اننا لا نستطيع التأكيد بأن اة من هاتين الترنيمتين 
كانتقصيدة حساسية ء وكل ما نتطم قوله هو انهما مشابهتان شبها 
وثقا طا مدو ان القصيدة الحساسية البداسة كانت عليه : وذلك فى ضوء 
الادلة الاخرى . ۰ 

ان ارتباط القصيدة الحماسية بالثور يذكرنا باساطير (باوتيس) . 
الرجل ‏ الثور + وأساطير (ليكورغوس) : الدي استخدم مهماز ثور أو 
فأسا لدبح الثيران ء فمن وجهة نظر واحدة ؛ برمز كل شكل من هذين 
الشسكلين بشكل واضح الى الكاهن على رأس الجمعية ٠‏ ولكنهما » من 
وجهة نظر اخرى ؛ بدوان وهما تجسدان داباناسس : لان كلا منهما 
عانى ما حل إلههما ايضا ٠‏ وهذا الغموض . الذي كان بشكل واضح 
صقه للعبادة ملازمه , بعد تصوره بوربیدس فی مسرحبتشه 
[الباخوسييون) » حيث بكون دايانايسيس زعيم الجمعية وإلهها في آن 
وأحك »+ 

وماذا كانت علاقة الشاعر بجوقته في القصيدة الحماسية الناضجة؟ 
في مدينة داباتيسيا ء كانت نفقات الاتناج تغطيها الدولة » باستثناء عازف 
الوت » الذي كان يجب ان هيا من جانب الشاعر تفسه ء ويمني هذا 
النظام ان وظيفه عازف الفلوت فى الازمان السانقة كان ديا الشاعر 
شخصه هو ۰ و کان الشاعر فى آن واحد قاد الجوقة ء شأآنه فى ذلك 
شآن أرخبلوخوس في باروس » يرتجل المقطوعات الشعريسة ويصاحب 
اللازمات « وهدا بقرب من القول بآنه كان في الاصل الكاهن الذي 


TTY 


برس القداس > والدى کان سل الله « 

واذا كانت القصبدة الحماسية ء كما يذهب الى .ذلك رأيتا »> قد 
دات كمصاحبة موسيقية لموكب الجممية الدايانايسية » نجم عن ذلك ان 
المعنين كانوا اصلا من النساء ء ولا بمكن استخدام ترنيمة نساء ايليس 
دللا بهذا الصدد ء ٫لاأنها‏ لست موصوفة وصفا صرحا بأنها فصب دة 
حماسبة ء ولكننا سق ان لاحظنا بان جوقات الفتيان في مد نه دابا یسا 
كانت آقدم من جوقات الرجال + ويوجد نموذج من الادلة ربما ينقلنا الى 
المأضى ء انه قطعة لاذعه تسجل اتتصارا أحرزه شاعر » عدا ذلك ليس 
معروفا ء مع جوقة مزودة من قبيلة (اكامانتيز) الاتيكية » وهي تبدا : 
«غالبا ما كانت الموربات والدايانايسيات بطلقن في الماضي » في جوقات 
الاكاماتتيز » تسايح بمناسبة قصاد حمل اللبلاب الحماسية » ويحجبن 
شمر الشعراء المجيدين بمصابات من ورود متفتحة» ٠‏ وطبيمي ان تربط 
هولاء الهوريات مع نصويرات أسطورية اخرى .لريدين لدايانايسيس من 
الاناث ء كالموزبات والخارشات » لاسيما وأنهن موصوفات 
بالدايانايسيات » الذي كان اسم جمعية حقيقية في سبارطة ٠‏ ومن الصعب 
فم السب في ربطهن بهذا الشكل مع الاداءات الاضية للقصي دة 
الحماسية لو لم يكن المؤدون يوما ما من النساء ء 

وكان لفروبي (الييوثيراي) .» المذين فال الاثينيون ان تمشال 
داانایسیس ابلیوثیربوس ععود فى الاصل ايهم .ء تمثال "خر لاله الذى 
كان نسخة طبق الاصل من التمثال الذي كانوا قد نازوا عنه .» وهذا 
هو ما یسجله (بوزانیاس) » الذی کان .قد رآى التمثالين وفي القر دة 
ذاتها » وجدت اسطورة بنات.(ابليوثير) » اللواتي بعد ان لمحن الإله وهو 
مکسو بجلد ماعر .¿ احتقرنه ء وأصاهن الحنول + وقد ششضن عندما 
سس والدهن .» استجاية لوحي إلهي › باد دايا يسيس «میلانایفیس > 


A 


اى دابانايسيس جلد الماعز الاسود ء وتساعد هذه الاسطورة على تفسير 
الطريقة التي اصبح بها الماعز مرتبطا سدينة دابانيسيا + ذلك. ان الجاارة 
في المباريات التراجيدية : متسيزة بدلك. من المباربات في القصالد 
الحماسية . لم تكن ثورا بل ماعزا ء وهى اكثر من ذلك تدل على ان 
عادة دایاناسیس البلیشریس دنت تنتسب فى زمن ما الى جسعية 
نسائية من النمط الاعتيادي ٠‏ والحقيقة : فلربما كانت هذه الجمعية هي 
التي اعطت انقرية اسسها + لان عبارة (هاي ابليوثيراي) هي مساوية 
لعمارة (هاي افیتاي) ن اي الناء االمواتي رحررن» او تر کن طلىقأت»› 
کبنات بروتیوس وآيو » اللواني تركن هاسات في العراء بعد ان صابن 
الاله بالمجنون ه٠‏ 

وعلى ذلك . بدو ان القصيدة الجباسية كانت نتسب إصلا الى 
جمعبة النساء الدابانا سيه ٠‏ واندعم دا الاستنتاج حكابة اسطورنة 
غریبة. تنعلقی بالشاعر ارخیلوخوس ء وښشحکی لنا انه في شبابه آرسله 
ابوه الى الرنف ليحضر ثورا كان من المقرر إخذه الى السوق » وقد 
غادر قبل الفجر فى ضوء القمر ء وفي طريق عودته التقى جماعة مسن 
الفلاحات : كما ظنهن ٠‏ اللوانى عرضن عليه شراء الثور منه ثي اختفين 
مع الثور » تاركات قيثارة عند قدميه » وكانت النساء في الواقعم هن 
(الموزبات) ومعنى هذه الاسطو رة » كما همه > هو ان فن الشاعر 
کان مشتقا من عبادة ثور احتفظت بها جمعية انثشوبة تقودها كاهنة ٠‏ 

لقد كانت المرحلة الاولى في تطور القصيدة الحماسية كشكل فني 
هی انحطاط الجمعية الذي تلا مركز النساء الاجتماعي الآخذ بالانحطاطء 
وقد تنم بلوغ المرحلة الثائية عندما اوقفت عند مدبح ما.ء بدلا من أل 
تكون مغناة كقتصيدة موكية »> وبدذلك اصبحت (01صاوما8) 
او اغنية وقوف ‏ اي «وقوفا» او رکودا في الحققة ء وقد رانا كف 
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ان مو کب مدنة دابانیسیا کان يتوم بشل هدا التوقف عند مدابح الالهة 
الاثني عشر في ساح السوق ثم في المذبح الذي كان يودع فيه التمثال 
فی نهانه البومبی ۰ ولو سال سال ماذا کان موضوع هده الاغنىة ء فلآ 
يد انها كانت اولا الاسطورة المطابقة للطقس الدى كان على وشك 
الاحتفال به ے ص دابانایسیس » وأخرا ء لطا كان هناك مبرر للاعتقاد 
أن قاد الجوقة كان يشل شخص الإله ٤‏ فسن الواضح اننا هنا امام اصل 
دراما طقسية ء وحين بدا قائد القصيدة الحماسية تحدث شكل 
مناسب الى جوقنه » تصبح القصيدة الحساسية مسرحية آلام ء وكما قال 
ارسطو + ان فن التراجيدها تطور «من فادة القصدة الحباسه» ء 
وعند هذه النقطة الحاسسة فى تطورها > تحزأت القصيدة الحماسية 
الداة : وتطور الشنكلان اللذان قلهرا منها نطورا متبابنا ٠‏ ولا كان هذان 
الشكلان متعاشين : فقد حدد كل منهسا نطور الآخر ٠‏ ولم يستطيعا 
السو الا في اتجاهين متعاكسين ٠‏ ففي الاول » طعت الموسيقى على 
الكلسات » وأصبح القائد هو العازف » وطس العنصر التمثيلي ٠‏ وفي 
اللآخر » اصبحت الكلمات على درجة كسرة من ألهيمنة يحبث تحرر نفسها 
من غشائها الموسيقي » بينسا اصبح القائد مشلا » لم ممثلين » وأخيرا 
ثلاثه ٠‏ ومع ذلك » فبعد فترة طويلة من طلوع أجنحة فن التراجيديا كانت 
لا تزال ملتصقة به آجراء من الخادرة (يه) التي كانت قد أخفته وما ماه 
وتوحي دراسة المسرحيات الموجودة حاليا انها » قبل اسخلوس ء كانت 
قد بدات پشکل طبیعی واتتهت تهت بمقطع من الجوقفة حيثما دخلت 
الاوركسترا او غادرتها ٠‏ وفي هذين العنصرين » نستطیع ان نلمس آخر 
اثار البومبي والكوموس ٠»‏ وبالتعليل ذاته تدفع الى الاستنتاج بان 
الاداء الدی کان بیدا وینتهی بهد | الكل كان » اصلا وجوهرا »> 
(آغون) ‏ اختبارا او ماراة ء تنظيفا او تطهيرا كان بحدد الحاة ء 


پر ځادړة : ډوډه فيل أن تنسلخ وتصير فراشة . 
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التراسبيديا 


ان مهمتنا التاله هي ال نسد ثعرة أف فرن على الاغل تد ين 
اللحظة الحاسمة التي تركنا عندها فن التراجيديا في نهاية الفصل السابق 
وبين اول اعبال اسخيلوس ء وهذه اصعب معضلة كان علينا ان نجابههاء 
والسبب هو ليس ان الادلة قليلة فقط » بل لانها ايضا في معظها من نوع 
مشكوك فيه ٠‏ وللتوصل الى حل كاف ؛ علينا ان فنتظر الى ان يلقسى 
ضوء جديد على كامل الموضوع » وذلك بدراسة مقارنة للدراما البداليةء 
الشرقة والاورية > الامر الذي لم تجر محاولته حنى الان اطلاقا ؛ وقي 
اوقت ذانه » علینا ان نبذدل ما نستطيع بما تيسر من مصادر في 
حوزتنا ۰ 

لقد كنا حتى الآن نتقصكى مسيرة التراجيديا حسب تطورها ٠‏ 
وعلينا ان ان تنخلى عن هذه الطريقة » وكل ما لعرفه تقريبا عسسن 
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التراجيدا البونانية فى هذه الفترة هو ما يمكن استنتاجه من المسرحياث 
الباقية »> مكملا بكتاب (الشعر) لأرسطو » اما كم ثمينة هي تلك التكملة 
هذا ما بسكن الحكم عليه من حقيقة اننا لا نملك الا ثلاثا وثلائين مسرحية 
من المائتين والخسين مسرحية تقريبا المعروف انها قد كتبت من جانب 
اسخیلوس وسوفوکلیس ویوریبیدیس »› بنہا امتلکها ارسطو جچمیعا » 
ناهيك عن عدد غير معروف من مسرحیات کتبها آخرون » وهي مسرحیات 
اختفت كليا ٠‏ اما وآن الامر كذلك » فسنعتبر المحك الحاسم لاية اعادة 
تر کیب لتاریخ التراجيديا الاول انطباقها مع آدلة ارسطو ء الذي كان 
الشارح البارع لاسلوب علمي » اضافة الى كونه أعلم منا بيا لا يقاسء 
واذ سنبداً بدراسة للممثل » فسوف تتجه الى دراسة للكورس » ومن 
ي » بعد ان ت تشر الى تحلبل ارسطو للدروة التراجيديه » سنختنم 
الحديث ببعض ملاحظات عن المسرح ٭ وفی کل هذا » سیتر كز انتاعنا 
على تاريخ التراجيديا قبل اسخيلوس ٠‏ وفي نهايه الفصل » سيبقى الكثير 
مما يجب تفسيره » الا ان هذا يجب الاحتفاظ به الى ان نستانف رواشنا 
تاریخ اثينا ٠‏ 

ويخبرنا ارسطو ان المثل الثاني قد ادخله اسخيلوس » وان المشل 
الثالث قد ادخله سوفوکلیس ٠‏ ولم بجر تجاوز هذا العدد اطلاقا » ومن 
مسرحيات اسخيلوس السبع الباقية ء يستخدم المشل في الاربع الاخيرة 
فقط » اي في للالية (اوريستيه) » وفي (بروميئيوس مقيدا) » التي ربما 
کانت آخیرتها جمىعا ء ولا کان. ادخال الممشل الثالث بقع تماما ضمنن 
المرحلة اتي تعطيها المسرحيات الباقية » فلا بد ان يكون ممكنا افتاء 
الطربقه التي طورت بها وظيفته ء والمعلومات المكتسبة بهذا الشكل قد 
تلقي ضوء على نطور الممثلى. الثاني ء 

ان الاستخدام الكاملى للممشل الثالث بشاهد في تلك المحاورات التي 
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بتواجد فيها لاه شخوص على المسرح وكل مهم بتحادث بحرية سم 
اا خرین معا ٠‏ وبوجد العدید من هدا عند سوفو کلیس ویورییدیس › 
الا ان التبادل عند إسخلوس ليس مشتركا او الئل تماما + وهكذا ¿ 
فغي مسرحية (حاملات الشراب) ء بكون (بايلاديس) حاضرا عندما يكشف 
(اورستیس) عن نفسه الى (کلاتیمنیسترا) ؛ الا ان دوره مقصور على 
الاجابة عن سوال بوجهه اليه (اوريستيس) ء وخلال المحاكمة في 
مسرحية (الارواح المنتقعة) ء تتحادث (اثينا) مع (أبولو) » وأبولو بخاطبه 
اوریستیس . لکن ما من حدیث دور بین اوریستیس وآثینا الى ان تننهي 
المحاكمة . وفي ذلك الوقت ينهي دور آبولو + وفي مسرحية (آغاممنون): 
کون ( 3 ساندر) حاضرة خلال الحوار ين آغاممنون و کلاشمنبسترا > 
ولكنها لا تقول شيا اطلاقا ٠‏ وبالثل » ففي مقدمة (بروميئيوس مقيدا)» 
ببقى البطل صامتا الى ما بعد ذهاب إله (القوة) و(هيفيستوس) ٠‏ وفي 
هاتين الحالتين يجري ادخال الشخصة الصامتهة لفرضص التتايم ۰ 
والحوار الوحيد الاخر من هدا النمط هو في (آتنيعوني) › وهي آوأى 
مسرحيات سوفو كليس المتواجدة » حيث تبقى (آتتيعوني) صامتة خلال 
الحوار بین (کریون) و(الحرس) ٠‏ ثم تنحادث مع کربون بعد ذهساب 
الحرس ٠‏ وفي هده الامثلة جميعا : يكون الصمت » بطبيعة الحال ¿ 
مورا من الناحة الدرامية ٠‏ وكان اسخيلوس بصورة خاصة مشهورا 
بسكتاته الدرامية » الا ان غياب هذه الموؤّثرات عن المسرحيات الاخيرة 
سين انها اشارة الى عدم النضج 

ولنطبق. الآآن, ذات الاعتبارات على انطور الممثل الثاني ٠‏ ولهذا 
الصرض ١‏ نمود الى اأقدم ثلاث مر جات من المسرحات المنقة > 
وجميجها بقلم اسخيلوس وهي : (الفرس) ٤۷۲(‏ ق٠م)‏ و(سبعه ضد 
طيبة) ٤٦۷(‏ قء٠)‏ و(المنضرعات). + التي رسا كانت قد اخرجث بعد 
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(سبعه) ببضح سنوات ه 

وتبدأ مسرحية ( سبعة) بخطاب من الملك الى شعبه » ممثلا بجمهور 
الحاضرين ء ويدخل رسول . ويعطي تقريره ٠‏ وينسحب ٠‏ ويصلي الملك 
النصر ء وبينتهى المشهد ٠‏ ومن الصعب تسبية هدا بحوار ٠‏ وفي وقت 
لاحق في المسرحية : بلقي الرسول سلسلة من الخطب . واصفا على 
التعاقب ظهور قادة المدو » وكل منهم على وشك ان إيهاجم واحدة من 
البوابات السم ۽ ويرد الملك على كل منها بوصف للقائد المدافع ء ويتلو 
كل خطبتين مقطع من الكورس في قصيدة انشاديه ٠‏ ويسكن ان يسسى 
هذا حوارا ؛ ولکنه ذو طابع شکلي جدا » لانه تالف کليا من خطب 
مهيآة ٠‏ ومن جهة اخرى » يتحادث كل من الملك والرسول » عندما 
يكو تان وحيدين على المسرح » مع الكورس بحرية ٠‏ 

وفي مسرحه (الفرس) ء تكون الملكه على المسرح » حين يصسل 
الرسول حاملا خبر الهزيمة في سالاميس » ولكنه يسلم رسالته الى 
الكورس الدي دحيب عنها يقصيدة أنشاديه ٭ ویاسھاں ٠‏ حوب 
الملكة الرسول » بعد ان تعلن بان الغي قد أعجزها عن الكلام » وهناك 
لى حوار بينهما » لا يشارك فيه الكورس اطلاقا » وفي مرحلة تالية من 
لمسرحية » تتكون اللكة مرة اخرى علس المسرح حيث يظهر شبيم 
(داریوس) ء الا ان الشبح بخاملب الكورس + الدى بيجيب قصيدة 
انشادية كما من قبل » وفي هذه المناسبة » يكون صمت املك بلا داف 
ٿم يعقب ذلك حوار تحادث فيه الشيخ أولا مع الملكة > ينما لازم 
الكورس الصمت » ثم يتحادث في وقت لاحق مع الکورس » ينما تبقى 
الملكه صامتة ٠‏ ومن الواضح ان الكاتب السرحي لم يتعلم بعد ادير 
حوار تحادث فه المشاو ت والكورس معا «١‏ ومن جهة أخرى » تتمبز 
هده المسرحية ء بالمقارلة مع مسرحة (سبعة) حر به اكبر في معالجة 
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الحوارات ين المثلين ء 

وفي مسرحه (المتضرعات) ء بالرغم من أن عدة حوارات تتواجد 
بين احد المثلين والكورس : فان حوارا واحدافقطط شواجد ين 
الثلين : شجار الك مع الرسول ء وسا له معزى ان الرسسول ريبما 
بتحدث من الاوركيسترا ه وفي مرحلة سابقة في المسرحية . يكسون 
(داناآوس) حاضرا طوال مقايلة املك المطولة : الكورس > ولكنه لا 
بشترك في شيء حتى النهاية » حين يوجه خطابا قصيرا الى الملك + وحتى 
في ذاك الوقت ررد" عليه بجواب يشير فيه الملك اليه بالشخص الثالث. 
و صسب (داناآوس) في هدا المشهد . وهو مطول و ار دافع » هو في غايه 
انفجاجة » والحقيقة . فان وظيفته خلال المسرحية كلها هي بصورة 
رلیسه وظينه رسو ۰ وهو حتی بوصغه رسولا لا يدلي بشيء لم یکن 
ا ملك قادرا على الأدلاء به ء وقد يشاك في ان (دانا آوس) قد آدخل 
بصورة رة لغرض المسرحتين الثانبه والثالته من الثلاثة ء اللتين 
کان اه فيهما حتما دور بارز ٠‏ وبقدر تعلق الامر بالمسرحية الاولى » هي 
ما كانت لتعائى الا القليل لو كانت فد كتبت لمث واحد ؛ 

لقد رآينا » في مسرحية (الفُرس) » انه حين يجاب الرسول الخبر › 
نم حين بظهر الشبح . قبع ذلك حوار بين المىشل ء الدي يتكلم بابيات 
من الوزن (الايامبي) (ايات ثلاثية التفعيلات تتالف كل تفعيلة من مقطم 
مخفف وآخر مشدد) او (التروخائي) (رباعية التفعيلات تنالف كل تفعيلة 
فيها من مقطع مشدد وآخر مخفف) » وبين الكورس » الدي بيجيب 
قصبدة انشادية ء وتوجد الائة حوارات من هدا النمط 5 
(المتضرعات) ‏ حيث تضرع الكورس الى الك . والى دانا أوس ايضاء 
وحيث إهاجمهم الرسول ء وفي مسرحية (سبعه ضد طيبة) » يوجد 
حواران » ينما بكون وصف القادة » الذي شترك فيه ممثلان » تفصيلا 
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لبد ذاته ٠‏ وعلى ذلك فمن المحتمل ان كان دور الممثل في فترة سابقة 
هو من هذا النوع الى حډ كبير + ولربما استطعنا. ان ندهب. حتی الى 
ابعد من نلك ٠‏ فغي (المتضرعات) ء حيثما بهاجم. الكورس من قبل 
الرسول » يبدا الاخير بقصيدة غنائية » كما يبدا الكورس نفسه ‏ ولا 
بنتهى بأبيات مؤلفة من مقاطع مخففة تتلوها مشددة. (أيامبية) الا فسي 
وقت. لاح + وهن المحتيل ٤‏ كما ذهب الى دلت (کرانر) ۾ ان دود هدا 
الاسلوب الى زمن لم يكن فيه دور منطوق ابدا + وانما مجرد تبادل 
غناي بين, الكورس والمىثل ؛ 

ان المشكلة التي اخذها. اسخيلوس على عاتقه بإدخاله المشل الثاني 
كانت كيفة أعادة توجه الممثلين تجاء بعضهم. الا خر وبعيدا عن الكورس ٠‏ 
وجل هده المشكلة فقد تور علافه المسرح بالا ور کستراء نه کان عنلدلذ 
قادرا على تطوير حبكة المسرحية عن طريق المثلين فقط » دون تدخضل 
الكورس ء والآن »> نحن نعرف من ارسطى ان دور الممثل كان بد4 
اصبلا الشاعر ٠‏ ومن السهلى ان نوي انه لى اخذ اسخيلوس الدور نفسه» 
لكان في وضع قوي. بشكلى خلص يمكنه من ممالجة مشكلة تطويوه. ‏ 
وهو مشل مستاز لوحدة النظرية والتطبيق ٠‏ وأكثر من هنما ء. لى كان 
الممثل هو الشاعر ئ المنضمر في ميادلة شعرية مع الكورس > فلن نكون 
سدين جدا عن القصيدة الحماسية البدالية > التي کالت. تستند » ما 
رأينا » بالضبط الى هذه العلاقة ه وكما قال. ارسبطو » كان. فن التراجيسا 
قد آخد من قادة القصينة الحماسية. ؛ 

قد. كان. شخوص النراجيديا: اليونانية يؤخذون في الاغلب من عد 
متسود من. الا نماط التقليديه »› التي تميز كل منهل بلباسن تقلیدی. :. اللائ 
الملكة ¿ النبي ء النذير ء الرسول وهلم جرا » وه هو لاء هو اللاب 
الذي سنقول عنه امود فيي وقت لاحق ٠‏ الا ان الاكثر بروزا قي. ناحية 
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وانحدة هو الرسول ء ويختلف هذا النمط عن الآخربن في انه ليس 
مميزا بصفة فردية خاصة اطلاقا » وذلك باستثناء واحد (هو الرسول 
الكوريشي لسوفوكلس) ء ووظفة الرسول تؤدي طبعا احيانا من قبل 
شخصية اخرى + من أمثال دانا اوس في (المتضرعات) والعبد الفريجي فى 
(اوريستيس) ء ولكن حيشا يظهر الرسول كاهو عليه تموزه 
انشخصية » والثل الاكثر وضوحا هو مرحية (سبعة ضد طيبة) » التي 
يكون فيها الك والرسول الجزثين المثلين الوحيدين + (باستشناء الخاتمة 
الصطنحة) ء والملك والكورس مسيزان معا تمييزا جيدا ء الا أن الرسول: 
الدي يكون له دور طويل ويظهر فى كامل المسرحية من وقت لآخر . 
بقى صوتا متكلسا لا أكثر ء ويبدو ان التفسير هو ان هذا النمط عنصر 
مهجور ومصطنع ¿ وقد بقي على وضمه البدالي لانه کان مصسسا لمحرد 
العرض التكنيكي الخاص بسرد ما حدث خارج المسرح ء وحين كان 
يوجد ممثل واحد فقط ١‏ وكان البطل بقتل في مجرى المسرحية » كان 
موته یری بسرد غير مثیر ه 

وفي ضوء هله الاعتبارات » ليس من الصعب تصور الخطوط 
العامة للتراجيدية ما قبل عهد اسخيلوس ء فقد كان الكجورس يدخضسل 
باغنية او القاء ملحن . وبعد ان يتخذ أفراده مواقعهم حول المذبح كانوا 
عنول اغنيه وقوف (ستاتيسمون) ء ثم ببظهر بعد ذلك البطل ١.ويوضح‏ 
هويته ويشرح الموقف في حوار مع الكورس ٠‏ ثم كان بختفي » وبعسد 
اغنيه وقوف اخرى من الكورس » كلل يدخل .رسول ليعلن موت البطل ٠‏ 
عقب .ذلك نحيب > وبنسسب الرسول » وبترك الكورس الاوركسترا 
بذات الطريقة التي دخل فيها ‏ 

وعند هده النقطة > علسنا أن نتوقف لنحابه صعومىة ٠‏ فاذا كانت 
اتر جد دا قد نښات ع عباده دابا سيس .۰ فاد دد ان تکون حکاتها 
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قد اخذت اصلا من أساطیر دایانایسیس ۰ وهذا ينبع من رآینا » وت کده 
الاحاديث اليونائة . التى هى واضحة تماما فى هذه المسآلة ء الا ان 
ارسطو نىرا بان حبکاتها کا نت لفترة طو لله «صعيرة» . ونان أسلو نها 
کان «سخيفا» ٠‏ وكيف يمكن التوفيق بين هذين الحديثين ؟ لقد عبر 
عر هده الصعو به یکارد ‏ کامبرج فی ملاحظاته علسی (یسبیس) : 
موسس التراجدا التقليدى الدى يقال انه کت مسرحه عن اسطورة 
نيوس ٭ فهو يقول : «ان له يسبيس ربسا كانت نوعا ما فة 
وهذا افتراض مشكوك فيه ٠‏ 

لقد کا نت احدى اساطر الايليوتيريين تتعلسق سبارزة سن 
(زاشوس) (الرجل الابيض) و(ميلاشوس) (الرجل الاسود) + التي دابم 
فها الأول من قل خصسه بساعدة داانايسيس ميلاناعيس ء وكما 
آاوضح (یوسینیر) › تقوم هده الأسطورة على دراما نلقسه من نط 
معروف . بقتل فيها ([الصيف) على بد (الشتاء) « وذهب (فارنل) الى حد 
القول انا تحد فی دراما الاشسوئرسن هده النمودج الاصلی لتر ا جحد د 
الاثينيه ٠‏ وبح رفض ري [فارئل) لسببين : فأولا ¿ لا بوجد ما 
برهن على انها كانت تؤدى هدا الشسكل ء بل في الحقيتة باي شكل 
هذا » وبقدر ما بمكن اعادة تركيبه من الاسطورة » فهي تشمل ثلائة 
ممثلين بدون كورس + وهي تبتعد عن الخط الباشر لانحدارها ٠‏ ومن 

جهه اخری + فانها موضوع دابا اسي جعلت التراجيديا متو أنه + 
والاضافة الى دنك قسن الواضح أنه موصو ع عرض نتفه لعالحة 
صاخة ء وما علىنا الا ان نکر مسر صائنا الصامتهة المشتقة من ذات 
الاصل ُ کا لمىارزة لسن القديس (جودج) والكاتن (سلاشیر) 0 
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ولكن هل من المحتسل ان تكون قصة بينثيوس قد عولجت بمذه 
الطربقة ؟ ان هتاك ادلة قاطعة على انها قد عولحت كدلكت ٠‏ ولا بسكن ان 
بوجد شك في ان المشهد الوارد في (الباخوسبيون) ليورييديس : حيث 
بظهر ینثیوس قبیل موته مرندیا ملابس نسوبه مبهرجة ۽ وحزامه مفکوك 
مع عقصة لا مكان لها » ويعدلها الإإله ضاحكا » هو مشهد سخيف مضحك 
بشكل مقصود ء وكما ذكر (باثر) . ان المعالجة الكوميدية لهذه المرحلة 
فى الاسطورة تفرها المرحلة المقابلة في الطقوس ء وينطلق موقسف 
یکارد ے کامبرج فی هده المسالة من سوء فهم لطبيعة الديانة البداثيةء 
ولبس للفكرة القائلة ان آمثال هذه الاثياء : كالضحك وال سذاءة 
والفحش . ليس لها مكان في التعبد الإلهي : اساس من الصحة خارج 
الحلقة الخيقة من تقاليدنا البروتستاتىة ء 

وال هدا ؛ اذا کان اسلوب التراجیدا مضحكا او سخا اصلا : 
فد كانت تلك الصفة منسجة مع شكلها العروضي ء فقد كان الوزن 
المستخدم في الاصل هو (التروخائي) اي البيت الرباعي التفعيلات الذي 
تالف كل تمعيلة منه من مقطم مشدد وآخر مخف اي اقاع خفيف 
وسریع استسر اسخيلوس وبوريديس على استخدامه ين الفينلة 
والفينة لاضغاء حوبة على الحوار ب ولكله » بصورة عامة » استيدل 
الوزن (الايامبي) اي الثلاتي التفعيلات الذي تضم كل تفعيلة منه 
مقطما مخففا بتلوه آخر مشدد ن وهو البيت الذي كان اقرب الى ايقاع 
الكلام العام » وكان كلا هدين الوزئين من اأصل شعبي ء وکان الوزں 
الايامبي مرتبطا بالهجو اللاذع ء الدي كان بالتاكيد مضحكا ء 

من الواضح اذن انه لا بوجد تفاوت فعلي في‌آداتنا فى هده النقطةء 
وهدا بالرغم من‌انه سيترتب علينا ان نواجه في مرحلة تالية من استتقصاننا 
مسآلة سبب استبعاد العنصر الكوميدي فى الفترة اللاحقة ء 
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ولندرس الآف الممثل التراجيدي من وجهة نظر مختلفة ٠‏ فلقد كانت 
الكاسة البوتانه ثل ı (hypoekntéês).‏ المطا غه (hypokrinomai)- Jaa‏ 
الدي يعني داإگہا اما یجبب») أو ررفسر» ۰ باستشاء استعماله للتشل ‏ 
خهل كان المشل اليوناني مجيبا ام مفسرا ؟ ومن کان بحيب او ماذا کان 
تفسر ۴ ان هله المشكلة قد اساء ممالحتها .بحاثة اختصاصون محدئون , 
افترضوا انها مجرد مسألة اختيار ين الاثنين ء وقبل ان نتمكن من ان 
تفل .ذلك علبنا ان نمسر لاذا كان المعنبان تغطهما كلمة واحدة ٠‏ 

في الالاذة ¿ برى الطرواديون فآلا : لسرا حمل سحة * ویشرح 
(بوليداماس) ما همه من معنى الفآل » ويستنتج : «ان هدا هو الشكل 
الذي سوف يفسره به العر“اف» ٠‏ وفي الاوديسا » رأآت ‏ (بينيلوبي) 
حلا » وتقول لأوديسيوس : «فسر حلمى» ء ویجیب اوديسیوس: «ليس 
ممكنا تفسير حلمك» ء وليس هناك من شك في ما يعنيه الفعل في هذه 
ا لمقاطع الثلائة ٠‏ وفي مقطع آخر من الاوديسا ء يتشاهد نسر يحمل آوزةه 
ویلتەت (یسیستړاتوس) الى (مینیلوس) ویساله : «هل هدا الال 
مقصود لك ام لنا ؟» » ويفکر مینیلوس متسائلا «كيف يجب ان يفره 
او بجیب) بشکل صحیح» + وفي هدا المقطع الاخير - حبث يمكن ان 
تبر الكلمة باي من المعنيبن » تتكشف وحدة المعنين الاساسيية ء فالفعل 
(hypokrinomat)}‏ بعنى «يفسر حلما او فآلا» او بدلا من ذلك 
«بجیب عن تسائل عن .حلم او فال» ء لقد كانت كلمة طفسية » تف 
وظفة للكهانة ٠‏ 

ويمعنى «يجيب» العم > يوجد الفعل المدكور مرة واحدة فقط في 
الاليادة » ومرة في الاوديسا »> حيث تكون الكلمة الاعتيادية للفمسل 
يجيب» هي (ameibmai)‏ التي ترد مئان المرات ء« وينجم عن 
ذلك ان الاستخدام المحم للفعل (hypokrinomai)‏ لم يکن الا في 
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بدايته في اليونالية الهوميرية ء وفي الابونية + اصبح الاستخدام الهيمن: 
ولكن في الاتيكيه لا يستخدم الا بمعنى والتمثيل» ء حيث ان الفعل 
مقابل للاسم ٠‏ فاوط » وفكرة «يجيب» يعبر عنها بتشكيل اخر 
من الحدر ذاته هو jas «+ apokrinomai‏ الاستنتاج مان 
hypkrinomai‏ الاتيكي فقد مناه الاصلي عندما كلسب الاسم 
المقابل محنى «مشل» ه٠‏ 

وتوجز المشسكلة الآن الى هدا : عندما اطلقت الكلمة é8ا٣مممرط‏ 
اولا على الممثل : فهل كانت تعنى اعمص ااام م رط يمعناها البدائشى 
2سر آم نمسناها الشتق « بجیب» ؟ وآلآن ¿ لإ بوجد ٤‏ فی الاتسكية : 
ای دليل على ان هذه الكلسة كانت تعنيى وما «يجيب» » أو ال 
ارط كانت تعني «مجيب» ٠‏ ولا يستخدم الفعل الا با محنى 
المغا بل للاسم ء9 بستخدم الاسم داشا سعنی ممشثل او خطبب ٤‏ داستشاء 
ما برد في مقطع واحد من افلالون ء وعدا لمقطع مرشد بهذا الصدد ؛ 
فافلاطون بحث معني كلمة وا6طام٣‏ الدقق ء وهو بقول أن 
يعض الناس تحدث عن ال Prothêtai‏ وكانهسسم نفس 


ال ماماصعص » رالانساء» > الا ان هدا الاستخدام غير 
صحيح ء فال Prophêtai‏ هم يسوا انیاء ء وانما هم مفسرول 
hypokritai‏ لاقوال وظواأهر غامضة ء والآن ء¿ لا كان 
اقلاطون مهتما بالاشارة الى المعنى الدقق لكلمه prothéteg‏ 
فلا بد ان تفترض انه دقيق بالمثل فى استخدام كلمة hypokrités‏ 
اي » انه عالم بان الاخيرة كانت تطلق > مثل كلمة krltég‏ 


على مفسر الاجوبة الإلهية » او الاحلام او الطوالع ء 
وقد كانت الكلمة الانيكية الدارجة ل (مفس) بهذا المعنى هي 
ماعط ٠»‏ التى ليس مؤكدا اصلها ء٠‏ اما الكلمة الآيونية فقد 
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@XeFGtéB‏ “< التي كانت ابضا لقب كهنة في الیو سیس » وکان 


کانت 
e Legomena‏ ای «الاشاء التي 


الكهنة الاليوسيسيون شراح ال 
iı Dromena 1‏ أي «الاشاء التي تمفعل» في الطقوس الرمز به ۴ 
exegelês‏ » بصورة رلیسیه » دقاند» ٠‏ وعلى 


والآن . تعلي کامه | 
ذلك فهي مرادفه ل exanehon‏ (اكسارخون) التي هي ا 
التي , خد مي ارخلوحخوس وأرسطو لا دد القصدة ¡ الحمأسية + وتو حي 
ده الاعتا رات دان hypokritês gy ْexhnehon‏ کا تنا غي 


الاصل متطابقتين ٠‏ 
كان الاكسارخون هو القاند ‏ الشاعر لرقص وغناء القصائد 
الحباسة » ومنحدرا من الكاهن ‏ الإله للثيوس (الجمعية) الداياناسيةء 
وكيف اصبح مفسرا؟ لقد كانت الثيوس جمعية سرية ء وبالتالي فقد كان 
بها لزا ء لا بقدر على فهمه الا الدين للقتنوا السر ء وعليه » فحين 
اصبح هذا الطقس دراما بكل معنى الكلمة » أي طقسا تشبيهيا يديه 
اللقنون ام جمهور غير ملقن + فد اجاج اى مفسر ٠‏ ولنفرض ان 
جسعية ١‏ ال (الاليوثيراي) تۆدى رقصه دورسيه امام جهور مسسنن 
النغم جين ٠‏ فالرقصة مصممة للتعبير عن تشرد بنات ايليوثير بعد ان دفعهن 
دااناسىس الى الحنون » والراقصون فنهمون هدا ) ولکن ا متفر جين 
لا فهمونه » وعلى ذلك + وفي نقطة معينة » يتقدم القاثد ويقول بلفة 
رسيطة : رانا دابانانسیس »> وهولاء هن بات الیوثیر > اللواتي اصبتهن 
الجنون» » والقائد بعمله هذا هو مفسر فلا » وهو في سبیله الى ان 
کون مرثلا ء لتقد آخدت التراجندا عن فادة القصيدة الحماسة ء 
تقد رد“ الآن اصل فن التراجيديا الى نقطة بتصل فيها بأكثر 
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الدرامات الطقسية تقدما لدى الهنود الشماليين الاميركيين » وذلك انه 
یجب التذکر بانه بالرغم من ان هذه الدرامات كانت تؤدى احيانا علنا > 
الا ان معناها الباطني لم يكن إفهمه الا اعضاء الجمعية السرية اللقنون 
الذين قاموا بآداتها ء وعن هذه النقطة يكتب (هيوتن ويبيستير) كما بلي: 


ان الطقوس : التي يكون جرء منها سريا والآخر علنيا › 
تولف مسرحة بدائية للاساطر والخرافات ولكنها فعالة جدا 
في معظم الاحيان ٠‏ وفي العادة . لا يفهم مغراها الا اعضاء 
الحمعة المعلية التي تۆدي الطقوس ء والممثلون > القنعون أو 
المرتدون ملاس معله ¿ نمثلون حوانات او کاتنات تروي 
الاساطير تاريخها ء 


لقد آوقف » بين الهنود الشساليين الامير كيين » نمو الدراما علد 
النقطة الحاسمة » والسبب هو ان المركز الأجتماعي للجمعات السرية 
كان مضمونا الى درجة تكفي لقاومة العلمنة ء وفي أتيكا ء حيث كانت 
الجمعية الدايانايسيسه تمر بمرحله تدهور ء لم تظل على قيد البقاء الا 
تحولها الى نقابه ملين ٠‏ 

ان القصائد الكورسبة للتراجيدا اليونانية مبنية على النمسط 
الابقاعى المعروف بشكل المقطم الثاني (ءنطط٣امناسة)‏ (آتسي 
ستروفيك) من مقاط القصبدة السنداربة الثلاثه ء اد تدم محموغشسة 
ابيات مختلفة الطول )5٥۳۲6(‏ (ستروفي) » او مقطع كما ينبي ان 
نسميها » وتكرر ء ثم تقدم وتكرر مجموعة ثانيه بذات الطريقه » وهلم 
جرا ء وعلى ذلك تقع القصيدة فيي سلسله زوجیه ٥)٤0‏ 88 هه 
وآحیانا تعقب کل jزوچjı )(AAX BBX CCX) aj gl (ephym2ion)‏ 
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اما تر كب القصيدة الحماسية الناضحة فهو مختلف ٠‏ فهو بستند الى 
ما سرف الشکل الثلاتي المقاطع (Triad)‏ + | تقدم محمو ع هة 
ابياث وتعاد » وتعقبها مجموعة ثانبة تسمى (الابودة) (هث4ذهمم) 
او «ما مد الاغنية» ومن ٹيم نعأد تقد یم المحموعة الاولى » وتكرر 
مرة اأخرى » ودعقها نکرار للأبودة » وهلم جرا + وعلى ذلك فان 
القصائد الحماسية موؤسسة على ثلاثى واحد او منفرد يكرر باستمرار 
(٭×٥٥‏ ×88 ×44) وتستخدم الايبودة احيانا فى التراجيديا » ولكن 
ليس الا في نهاية القصيدة بوصفها تقفيلة ٠‏ ويقال ان الشكل الثلاثي قد 
اخترعه (ستيسيخوروس) ء وهو الشكل الهيمن » ليس في القصيدة 
الحماسية فحسب ء بل فى القصيدة الكورسية الارستوقراطة اللاحقةه 
وكل القصاند تقريا التي نظمها بيندار و(باخيليديس) للاتتصارات في 
الالعاب هي ثلاثيه المقاطح 

وآخيرا ء هناك الشكل المعروف بالقصيدة التى لا عير تركسه ا 
المفطعى ) (monostrophic‏ (مو نو سرو فیك) ُ حسث تالف من انکر ار 
مستعر لمجموعه واحدة (4 ف4) ء ويستخدم هدا احيانا بيندار 
وباخيليديس في قصاندهما الاأتتصارية » ویستخدمه الاخير في بض 
قصانده الجماسهة ء وشل اختراع الشكل اللاي ۾ کان هدا هو الشكل 
الميمن في الاعراف الارستوقراطية ء وتننسب جسيع قصائد (الكمان) 
و(سافو) و(الكايوس) الموجودة الى هذا النمط ء 

ان علينا ان نحاول اعادة تركب صورة اصل هذه الأعراف ونموهاء 
فأولا » نلاحظ ان (الاتتي ستروفيك) هو الاكثر مروئة من بين الاشكال 
الثلائة ٠‏ والسبب هو انه لما كأن كل زوج مختلفا عن الزوج الاخير ء فان 
بالامكان تنوبع وزن القصيدة وتطورره ء وعلى ذلك فهو الاكثر اثارةء 
واا » ال السبب في ان المجسوعات تجمع » في الشكلين الانني ستروفي 
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والثلاڻى معا ء بشكل زوجي لا بد ان يكمن فى ان القصيدة هي ترنية 
رجيمية او تحاوية ‏ لمطمتاصه ٠ء‏ واا : ان القصيدة العاب 
تنسب الى العرف الارستوقرالي + حيث تكون اما ثلائية او اة 
المقطع ء فاي هذين الشسكلين هو الاکثر بداية ۲ يبدو ان الجواب إن إا 
منهما ليس بداليا » بل ان لهما معا اصلا مشتر 

وفي الالياذة » تنشد نساء طروادة اغاني حزينة او مناحيات على 
جشسان (هکتور) ء وتقودهن (اندروماخي) و(هیکوبي) و(هیلین) ۰ وکل 
من هولاء «تستهل» انشادها على التعاقب بالشاء على الرجل الميت > 
ونتبع کل تاد ره متفر دة بلحب عام + والكلمة المتخدمة لوصف وظفة 
القاندات هي التي بطلقها ارسطو وآرخلوخس على فادة القصبسسددة 
اللحساسية (الاكسارخوات) + وواضح ان الاساس الطقسي لهذا اپداء 
هو سلسلة من التاديات المنفردة المرتجلة من القادة تعقبها في كل حالة 
لازمة من الحوقة ء وسكن الافتراض بان التاديات المنفردة كائت تطابق 
مع نمودج ايقاعي مشترك ء وكما اعتيرها هوسروس > فانها العنصر 
الحيوي » اما اللازمات فهي روتينيه او سکانکه لا غر ٠‏ واخضاع 
اللازمة للتأدية المنفردة هذا » اي اخضاع الكثرة للقلة » بتطابق مع التمييز 
بين الشعب والنبلاء + او بين جهور المؤمنين والكهنة ء والى هداء اذا 
حك فنا العنصر الشعسى حدفا تاما » تركت لنا سلسلة من التآديات المنفر دة 
امرتجلة على نمط موسيقى متكرر ٠‏ وهذه هي ال (سكوليون) او اغنية 
الشرب الارستوقراطية ء» فالمستمتعون بالشرب يغنون » وهم جالسون 
حول الطاولة »> واحدا بعد آخر مقطعا ترتحل كلماته » بمصاحبه موسيقى 
متكررة ء واذا كيفنا هذا العرف مع الفن الواعي لشاعر فرد » كانت لدين 
قصيدة (ساقو) و(الكايوس) و(الكمان) الثابتة المقطع ٠‏ 

وفي وقٽت لاحق » تظهر الابودة مرة اخرى في الاعراف 
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الأرستوقراطية _ الا انها ليست على هيئة لازمة شعبية ؛ بل اتقان فنيء 
فالقصيدة تغنيها الآن شبه جوقنين : حيث تفي المقطع الأول (الستروفي) 
الجوقة الاولى ء والمقطمع الثاني (الاتتي ستروفي) الجوقة الثانية > 
والانودة الحوقتال معا «٠‏ وعد ال ری التخلى عن ممارسة المجاو ية 
الانشادية : بحتفظ بالقصيدة الثلاثية باعتبارها اساس البتاء الاجتماعي ٠‏ 
وتنتقل من القصيدة الارستوقراطة الى القصيدة الحماسية اللاضحة ء 
وآخيرا . ففي التراجيديا » تستبدل القصيدة الثلاثية بالروج الأشي 
ستروفي ء٠‏ ومن جهة اخرى : يستمر التراجيديون فى الاستفادة احيانا 
من اللازمة التي تعرف الآن بال (ايفيمينيون) : وذلسك بسب المغزى 
المتغير للاودة ء ويسكن الاستنتاج با نهم أستخلصوا هدا العنصر من 
القصيدة ااحماسية البداثية ء 

ان اعادة التركيب هده تنطوي على الافتراض بان الايبودة كانت 
بدائية » وتنالف في الاصل من لازمة ء بالرغم من انها لم تكن موجودة 
في العرف الارستوقراطي القديم ء وعلينا ان تنذكر أن العرف الذي كنا 
ندرسه كان عرفا فنيا + ولا بد إن كانت الترئيمات التقلمدة المستخدمة 
في صلاة ارالهة اليومية ابسط وأكثر بدائية ٠‏ ولا نعرف عن ذه 
الترنيمات الا القليل » ولكن ما نعرفه ذو اهمية » فترئيمة الكوريتيين > 
التي اشرنا اليها في الفصل السابق ٠‏ هي قصيدة اة المقطع مع لازمة 
ملحقة بكل ستروفي ء واللازمة في الترنيمة الموجهة الى دايا نايسيس التي 
تنشدها نساء ايليسيس ‏ ايها الثور الجدير ء الثور الجدير) د يصفها 
بلوتارخ بعبارات تدل على انه اعتبرها اسودة ؛ 

لقد كان لكلمة (وثلنەمه) معان ٠‏ ففي المعنى الفني ¢ کا نت 
تطلق على الجرء الثالث من القصيدة الثلاثية ء وبهذا الاطلاق كانت هم 
على انها تعني «ما بعد الاغنية» ٠‏ ولكنها كانت تستخدم بمعنى غير فني» 
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اي تعودكدة ؛ ر قة ¿ أو تعزن + ونهدا المعنی فقد کانٹ مر ادف هة 
5 (4كنمعه) ٠‏ وفكرة التعزيم تعود بنا الى السحر البدالي » وثبين 
ان المعزى الاصلى ل (وفهامم»» لى يكن رما بعد اغلية» وانما 
اغنية «تغنى على» شخص ما : كعويل النساء الطرواديات على جشسان 
هكتور » او الرقية الني تتلى على الرجل المريض لشفاله او على الآاشم 
لانفيذ اداتته ء والحققة ء بامكانا ان تتحاوز هذا ونقول ان اللازمة 
البدائيهة كانت تعزيما ٠‏ وفي (اوربستيه) اسخيلوس ٠‏ تؤدي الايرينيات 
رقصة سحربة غرضها انزال اإلموت تقال آمه واداتنه + والرقصة هي 
(صمصاھقا5) (ستاتسون) او اغنية وقوف من النسط الاعتيادي 
باستشناء ان الحزء الأول من كل زوج اني ستروفي نمقه لازمه ؛ نكرر 
في نهابة الثاني » وهده اللازمات » التي تتعنى فيما نقفز الارنيات حول 
ضحيتهن : هي الني بآتي السحر عن طريقيا بمفعوله + وتستخدم اللازمة 
من جانب اسخيلوس بذات الطريقة في الستاتيسمون الأول في مسرحيه 
[المتضرعات) : حيث تلعن الهاربات مطاردين دبستنزان حليهم عاصفة 
قبل ان تمكنوا من الوصول الى اليناء ء وهذه اللازمات هي مجرد 
تعزيمات السحر التمثيلي ٠‏ وهي النواة البدائية الي كانت قد تطورت 
منها الجوقة اليونانية » بامراحل التي سبقت الاشارة ليها ٠‏ 

والقصائد الكورسية للتراجيديا اليونانية هي على ثلاثة انواع : 
(البارودوس) ؛ وهي تنشد فما تدخل الحوقؤة الاوركيسترا » 
و(الستاتبسسون) » وهي تنشد بعد ان کون آفرادها قد اتخدوا اماکنهې» 
و(الكوموس) ٠‏ اما عن النوعين الاولين ٠‏ اللذين بطابققان التثر كيب 
الاتتي ستروفی الاعتيادي > فلإ حاحة لقول المريد ء الا أن الثالث مختلف 
نوعا ما » وقد سبق ان رآينا مثلا واحدا من الكوموس في الحوار 
الشعري بين البشير والجوقة في (المتضرعات) لأاسخلوس + وفي بحشنا 
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ذلك المقطم ؛ اشرنا الى وجهة إلنظر الني طرحها (كرانز) وهي اننا نجد في 
هذه الحوارات الشعرية نواة الحوار التراجيدي ٠‏ والكوموس هي تفجم 
تشارك فه الحوقة وواحد او أكثر من الممثلين » ومكانها الاعتيادي هو 
ماشرة قل ألازمة التراجيدية او يعدها ٠‏ ولريما كانت «لطما علسى 
الصدر» _ اي (#ه0دةإط٣)‏ او تفجع ٠‏ الا انه جدير بالملاحظة ان 
الكلمة لا تستخدم اطلاقا فی النثر الاتیکی باستفناء استخدامها كنعير 
فني لوصف هذا الجزء من التراجيديا » وعلى ذلك فقد كانت كلمسة 
قديمة مهجورة الاستعمال ء وهذا ينطبق مع وجهة نظر (كراتر) بان ما 
كانت تعليه الكلسة هو سسة بدائية العرف التراحيدي ء وهناك آدلة تشير 
الى دات الاتحاه ء 

وفي نمط الكوموس ١‏ أو التفجع : الابسط : بنشد المثل المقطع 
الاول أو الستروفي : يعقبه آخر من الجوقة + ثم ينشد الممثل مقطعه الثاني 
او الاتثي ستروفي ؛ وتغني الجوقة مقاىلعها ٥0٤C2(‏ 84#8ف) ٭ واذا 
حدفنا مدآ المقطع الثائي ء الذي ربما لم يكن ء كما رأينا ء أقدم من 
التراجيديا تفسها » تقلص هذا النركيب الى تادية منفردة ثابتة المقطع مح 
لازمات («طه ط4 ط4) ء ووفقا لرآبنا » كان ذلك هو شكل القصدة 
الحساسية البداثة ٠‏ واضافة الى ذلك > واضح في وقت واحد مسن 
الايقاع الذي بني عليه وهو عادة بيوني) (ج) ء وفي بض الحالات من 
الكلمات المصاحة ء إن حركة رقص الكوموس كانت مثارة ومشبوبسة 
العاطفة ء ولا نعرف شيا تقريبا عن كيفية استخدام الفواصل النغمية 

(پد) البيون ٠ Paٍ0¬‏ في علم العرو ض الكلااسيكي تفعبلة ذات 
طول واحد وثلالة مقاطعم قصررة › تسمى البيون الاول أو الثاني او الثالث 
او الرابعم : حسب موقم القطع الطوبل (المترجم) , 
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الموسيقة في التراجيديا اليونانية ٠‏ ولكن يبدو ممكنا ان الكوموس 
كان سيز ايضا باستخدام أسلوب الفواصل النعمية الغريجينية المثارة ء 
الدي بوصف بال (e08طent)‏ او رالمىسوس» او التلهف ٠‏ ونحن 
نعلم ان هدا هو الاسلوب الدي استخدم في القصيدة الحماسية ٠‏ 

وهکذا : کائت ذروة التراجيديا : المتطابقة مع اللحظة الحاسمة ء 
(الأغون) . في الوله بدايانايسيس : ثمشثل بصورة عامة بشكل متميز كان 
يجسد قابا القصيدة الحباسية البداثية ‏ اي حوارا موسيقيا بين القاند 
وجسعينه ٠‏ 

ان أرسطو » في تحليله الحبكات التراجيدية ‏ يميز الحبكة المركبة 
او المعقدة من الحبكة البسيطة : باعتارها حبكة تصادف فها عير 
الحظ (يرييتيا) اي تحول الفمل الى نقيضه او (انغانوريسيس) او 
التعرف او كليهسا ء وما كان بعنيه بالمصطلح الاول سوال جوهري لن 
نحاول الاجابة عنه فى هذه المرحلة » اما التعرف فهو يحدده بأانسسه 
«تحول من الجهل الى المعرفة . تحولا يفضى الى صداقة او كره بين 
الشخوص الذين بخصصون لحظ حسن او عاثر» ٠‏ وهو يقم هذا 
التعرف الى اربعة أصناف وفقا للطرق التي تحقق با بالر موز > 
وبالكشف او البوح الذاتي المتعمد » وبصراخ او عمل معينين غير 
مقصودين ء وبالاستنتاج ٠‏ 

وملاحظاته عن هذا الموضوع توضح ليس فقط ان التعرف كان 
سمة للعرف مستمرة وجذرية ‏ بل ان احد اشكاله الاعي » الذي عتبره 
الاكثر بدائية » كان التعرف بطريق الرموز الوراثية » ومثالان من هذا 
المنف هما معروفان لديا من المسرحيات الموجودة : اللعرف على 
اورىستیس من اح مه قماطه المطرزة 1 واتعرف على انون بالىلاممات 
التی کان ترك بها معرضا في العراء وهو طفل ء وقد سبق أن شرحنا 
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معزی هدن المثالين : وأرسطو شر الى امثله اخری السب دوضوح 
الى الصنف نفسه ‏ رمح السبارتوي (ص ))١‏ + ونجمه البيلو يداي ب 
وهى علامة تقليدية اخرى للولادة ء اذا كان اصل التعرف ١‏ 

۰ من المنفق عليه ان موضوعات التراجيديا الاولى كانت تؤخد من 
اساطر داباناسیس ء۰ وقد دهت اا الى ان الموضوع الاصلى کان موٽ 
الإله ٠‏ ومعروف ايضا ان سلسلة الحكاي ات التي تصور مغامرات 
دايا نايسيس لم تكن في القرن الخامس اكثر بروزا في التراجيديا من 
السلسلات الاسطوربة الاخرى ء وبامكاننا ان نخطو الان خطوة أبعد ء 
فمن البدهي ان اوائل التراجيديين . قبل ان ببدأوا بالاعتعاد على 
سلسلات أخرى ء قد استخدموا حتما الاساطير الدابانانسيسية استخداما 
تاما ء ولا رد انم مسرحوا » لا موت‌دابانایسیس فحسب ۰ بل میلاده 
وبعثه ايضا ٠‏ وهذا » كما قلت » بدهي ٠‏ ويدعمه القياس بالمسر يات 
الدينة فى القرون الوسطى ء وكانت نواة هذه المسرحيات هى أنشودة 
امار بات اثلاث رغبن حش کي فقس عبد الفصح + وفك طورت ده 
النواة بمتسرحة العناصر الاخرى في اسطورة الفصح ‏ اجتماع الماربات 
مع اللاك » ومع الحواريين » ومع المسيح نفسه ء وتم الوصول السى 
لمرحلة الثانية عندما طبقت العملية ذاتها على اسطورة الميلاد « وفسي 
امرحلة !لثالثة ‏ تنراوح الموضوعات من الخلق والسقوط الى دائيال 
ونىوخدذنەگر ‏ 

وهذه الاسباب يمكن التخمين بأن موضوع التعرف مشتق من 
وح الله الداتي عد أعادة ولادته او يعثه ء ويجوز لا الافتراض أن 
ظهو ره قد آعقبه استجواب من چائب الجوقة » آثبت في نهايته هوشه 
تکشفه لھ عن الاشباء المقدسة او الرموز السرية المرتبطىة بعادته ؛ 
ويتلقى هذا التخمين شيا من الدعم الاضافي من سمة اخرى للعرف لا 
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دزال من الواجب تفحصهاً ٠‏ 

وما من صفة سسيزة للتراجيديا اليوانية اكثر ذيوعا من المقاطضحع 
المرتبة بشكل سان وجواب متناوبين يتا فبيتا : والتي بطلق عليها 
باللعة اليو تانية تعبير (ستبخوميتيا) ء وقد احتفظت هذه السمة طوال 
ناريخها بطابعها المسعن قى الشكلية ٠‏ باستشناء ما كان بقوم به سوفوكليس 
ويوريديس احيان من تخفف لشدته الى حد السماح بتعيير اللمتحدث 
وسط اليت ء وبالنسة الى آذاننا : غالا ما بكون الاثر غير مآلوف بل 
حتى سخيفا » ومثال ذلك ما نمسعه في ازمة (آغاممنون) ٠‏ واذا كان 
الاثينيون قد قبلوه . فقد كان السبب الرليسي في ذلك : على ما يجب ان 
نفترضه ١‏ هو انه كان سسة للعرف اساسية : وبالتالي بدائية ء 

ان الحوارات الشكلية هده هي بالمخل تلضفت النظر لمحتواها ٠‏ فهي 
لا تقتصر على الانطلاق شرتبب متناسق للاسئلة والاجوبة » ولكنها غالا 
ما تبدو . ولاسيا عند اسخيلوس + وكأن المتحدثين اكثر حرصا عللسى 
اخفاء معناها من الكشةف عنه ء ران كلامك لعز تحدث بكلمات 
واضحة» ٠‏ وهذه الابيات نموذجية ٠‏ ويتخذ الكلام آحيانا الشكسل 
الفعلى للخز + وهکدا د نجد فى مسرحية (خيفوري) او [حامسلات 
الشراب) وبعد متتلل (ایجیسٹوس) ٠‏ وحين سال كلىمىنىستر | العمسد 
عن سبب الصياح » نحد العيد يعلن بشكل غامض : «أخبرك ان الاحياء 
بقتلهم اموتى» » وتجیب کلیمینيسترا : راه لی » انه لعز » ولكلني 
أقراً معناه» ء والتآثير الكامل لحجواها شا فی الترحمة ء لان الكلمة 
التي تستعملها ‏ (هت6صرج) «انا آفهم» _ تعيد الى الذهن العبارة 
التي تطلق بصورة عامة على اللقنين ‏ ل(لهtءمسحامط)‏ س دأولئك 
الذين يفهمون» > أولئك الذين قبلوا الى الاسرار الطقسية ء وإذن هتا 
لعز >¿ عليتا أن نسعى لحله ء 
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ان اللغز مر "سخ في الفولكلور الهندي ‏ الاوربي على درجة من 
الممق تساوي اتشاره بين الشعوب البداليه في الوقت ااحاضرء وتوحي 
المحطيات التي جمعها (شواز) ء والتي يجدر ان تعوض بتحليل اعمق » بان 
اللعز كان ولف في الاصل الجزء المنطوق من تجربة او أختبار قاس 
تلقينى ٠‏ الا ان على" الآن آن اقتصر على الادلة المأخوذة من البوتان 
القديمة » التي هي كافية لاثبات النقطة المباشرة مدار البحث بص ورة 
مۇقنة ٠‏ 

لقد عرف اللعز من قبل (كليرخوس) من (سولوي) بأنه «معضلة 
مضحكة تنطالب استخدام الذكاء في أكتشاف الحل وتنطق لعْرض عقاب 
او مكافاة» ء والنط اليوناني الاعتيادي سكن ابضاحه بلمصسزر 
السفينيكس › الذي اصبعح بقراءاته اودیوس ملك طببة : 


هتاك شيء له صوت واحد ٬‏ 

أقدامه اربعة وائنان وثلاثة ۽ 

ولا يوجد شيء كثير التحول جدا » 

محيث بتحرك في اللأارض او السماء او البحر ۽ 

وحين کون هدا الشيء على معظم آقدامه فهو ينطاق » 
فوته آقل »› وخطوه أطاً ء 


ان !لسمة الجوهرية في اللغز هى ان الشيء المراد تشخيصه يوصف 
بعبارات رمزيه ومتناقضه في الظاهر ء 

لقد كانت السفنيكس حوانا هولة ذات تر کیب جسدی عجيب » 
وكانت تعيش في جبل (فيكيوذ) » حيث كان (فيكس) الشكل الأيآولي 
لاسسنها ٠‏ والاسطورة عن علاقاتها مع عائلة طيبة المالكة مدونة من قبل 
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(بوزانياس) ٠‏ وقد تعلمت هي لغزها من (ليوس) » الذي بفترض انه کان 
قد تعلسه من ايه . لاا نعلم انه اعطي اصلا من قبل قاريء الاسرار 
الدلفي الى والد جده . قدموس . موسس السلالة ء وكان لليوس 
ابنأء من نساء آخربات عدا ملكته ء وعلى ذلك + فحين كان احدهم برغب 
فى المطالبة بآن يكون وارثا . كان يرسل الى الجبل . حيث كانت 
السفینیکس تساله لغزها » واذا فشل في حله + كان يقنل ٠‏ وتنطوي 
هده الاسطورة على شكل معين من التلقين بأسرار عشيرة مالكة ٠‏ 

وجدير بالتد كر ان العادة في اسبارطة جرت على ان يسال الصبيان 
من قبل الایرین (اي رجل في السنة الثانية من بلوغه) بعد العشاء اسئلة 
عن الشؤون العامة . واذا اعطوه جوابا خاطتا عض" ابهامهم (الفصسل 
السابم) ٠‏ ويدو محتملا ان هذه الاسئلة ايضا كانت تعلق اصلا بأسرار 
تلقينية » لاننا رآيثا ان احد الطقوس الدالة للتلقين › الدي یمکن ان 
ری آاثره في اسطورة اورستومں » هو بتر أحد الاصابع (الفصسل 
السابم) ٠‏ ويدكر (آثينايوس) ان الالعاز في المصور القديمة كانت تسأل 
عأدة في حفلات الشرب لعرض تعليم الشبان ٠‏ وهو يشير الى مقطم من 
دفيلوس) بصف ثلاث فتيات من (ساموس) تال احد اهن الاخرى 
الغازا في حفلة شرب اثناء مهرجان (ادوئيس) ٠‏ وآخيرا ء يقول بلوتارخ 
انه کان من عادة النساء في مهرجان (اغريونيا) في طيبة أن تسآل احداهن 
الاخرى الغازا بعد المشاءء وذلك بعد ان يعدن منبحثهن عن داباناسيس 
الفقود ؛ 

ويوحى هذا الدليل انه في اليونان : كما في اجزاء اخرى مسن 
العالم » كانت عادة السؤال عن الالغاز مأخوذة من طريقة التعليم بالاسئلة 
والاجوبة في أسرار التلقين » حيث كان الغرض اختبار معرفة المبتديء 
بالرموز الطقسية ء وعلى ذلك فمن المحتمل ان تكون الستيخومٹا 
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أثرا من طرق التعليم هده بالاسئلة والاجوبة » لان الكثير من التراجيدي 
اليونانية يعود في اصله الى التلقين ء ومن السهل ان نرى كيف ان 
تشخيص الإله يمكن ان بستخدم كوسيلة لتفسير تلمك الرموز في مجرى 
ابه دراما طقسه ۰ 

وآخیرا ء علینا ان نری ما اذا کان ممکنا استخلاص اي شيء دي 
قيمة مما نعرف عن المسرح الذي كان يودي المثلون عليه تسشيلهم ء ومن 
سوء الحظ ان هذا قليل جدا ٠‏ فلم ببق اثر مر من المسرح كسا كان عليه ابام 
اسخلوس + ولربا كان السب هو اه کا مصنوعا من الخشب . 
واستنادا الى بقايا آقدم البنايات الحجرية ١‏ الي بعود تاريخها الى نهاية 
القرن الخامس وفقا لا يقوله (بخشتين) » او منتصف الرابع وفقا لما 
نقوله (دو ر بفيلد) > دو محتملا ان الهيكل الخشبي القديم کان تابه 
طويلة ذات اجنحة في كل طرف منها تبرز ز نحو الاورکستر ا : وآن المسرح 
كان منصة ضيتة تمتد امام هذه البناية من جنا الى جنا » وعلى ذلك 
فقد كانت واجهة البناية تؤدي وظيفة خلفية للمسرح ء وكانت نوجد فيها 
ابواب تؤدي من المسرح الى غرف تفير ملابس المثلين ٠‏ وعمق المسرح 
مجهول » ولكن لا يحتمل إن كان مرتفعا جدا » لاننا تعلم أن الممثلين 
كانوا يتحاورون بحرية مع الجوقة » وآن طريقا سهلا كان بتواجد للمرور 
من المسرح الى الاوركسترا ٠‏ 

کان المسرح وبناات المسرح تعرف باس (6صعط8) + وتعني 
هده الكلمه بصورة رليسية «خيمةن : كما تسلعمل بيمعنى غطاء العربة أو 
ظائة عربة مغطاة ء وهدا مھ »> لان (هوراس) بخبرنا بأن (یسبیس) 
وممثليه اعتادوا التطواف في الريف الاتيكي بعربة ٠‏ كما نعلي ان العربات 
كانت سمة ثابتة للكوموس الدايانايسيسي ء وكل هذه الامور تشكلل 
وحدة متماسكة وتخيرنا بشىء جدير بالمعرفة عن الدراما الاتيكية قبل 
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تأسيس المباريات الرصمية في مدينة دابانيسيا ٠‏ وبقال ان يسبيس قد 
فاز بالجائرزة التراجيدىة (وهي معزاة) حوالي عام ٠۳٤‏ قبل الميلاد : وهو 
لوقت الدي کان يجري فيه تنظيم المهرجان من قبل بيسيستراتوس ٠‏ 


اسلوب تطور التراجيديا اليونانية الطقسي 


التلقين البدائي النلقين الموتاني القراجيدي 

اإرحنل صا ٠‏ يوقي ا إرادوس 

اموت واللشور آغرن بور پىشا 
سار اموس کوموس 

الكشف‌عن‌الاشاء المقدسة| اا كالمسمس أ#غنوريسمس 
دوکهاسیا 

العودة إلا کوموس ایکسودس 


واذا كانت الرواية التي حفظها هوراس حقيقة ‏ وليس هناك من 
ممرر للشك فيها س فهى تزودنا بحلقة هامة فى السلسلة التى كنا نحاول 
اعادة تركيبها » فقد كانت الدراما الدابانايسيسية » بعد ان توقفت عن 
كونها قس جمعية سرية » وقبل ا تضمن موضع قدم لها في اثينا › كانت 
في أيدي نقابة او نقابات ملين : كانوا يجوبون القرى الريفية ٠‏ وما 
من ریب فی ان هذه النقابات كانت لا ترال منظمة على اساس دى > 
مشتق من تنظیم الجمعیات » وکان آداق‌ها لا پزال مغلفا بمغزی دیش سي 
ومرتبطا بصالح الغلال ٠‏ الا ان من الواضح الى حد ما انها لو كانت قد 
قيت في هذه البيئة اتدهورت الى المسرحية الصامتة الفلاحية التي لا 
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رال نألغها في اوربا الحديثة ء وإذن فقد كانت هده هي الفترة التي 
ټطورت فها صفات الصخب والفجاجة : تلك الصفات التي لاحظ ارسطو 
انها کا نت مميزة للاسلوب التراجيدى الاو ء 
وقد أوضح (جامبرز) + فى دراسته مسرح ااقرون الوسط سى 
الانكليزي : بأنه مم نهوض البرجوازية في القرنين الثالك عشر والرابم 
عشر ¿ فقد نقل ما ١‏ سى بالمسرحيات الطتسية » التي کات قد فت ره 
طقوس كنيسة القرون الوسطى : من الكهله الى قابات البرجوازين . 
ومن الكاتدرائية الى ساحة الوق : وفي ذات الوقت فقد جعلت 
موضوعاتها علمانية + وقد كان للدراما الاتكليزة عناصر اساسبة مشت ركه 
مع الدراما اليوانية ٠‏ والسبب هو ان هذه المسرحيات الطقسية قد 
ثرت بالمسرحية الصامتة » وبالرقص الشعبى والانشطة الادائية الاخرى 
المأخوذة عن الطقوس الزراعية للقباثل الحرمانية ء ويعد ان جرت علمنة 
الدراما طورت ايضا برعاية الملوك التيودوريين ء الا انه دوجد فارق 
جذري واحد ء له اهميته المسيقة بالنسبه لكلتيهما + ففضسي انكلترا» 
دافعت الكئيسة عن النبلاء الاقطاعيين ء وكائت طقوسها باعتىار ھا 
طقوس طبقة حاكمة قد رسخت مند فترة طويله بشكل جامد غير ملام 
للتخير ء ولهدا السبب > فان الدافع الى المسرحهة > التي جاءٿ اولا من 
الغلاحين » الدين سعو دصورة غريزبة وراء تحوبل الطقوس الى شيء 
ميد الى سحر تتشيلي ‏ لم يدفع الى آمام الا بوجه معارضسة 
شديدة من السلطات الكنسة ء وللسيب داته ¿ عندما تولى هده 
السرحيات البرجوازيون » منافسو النبلاء الاقطاعيين »> ومن ثي رعاها 
التيودوريون بوصفهم زعماء البرجوازية » طو"رت الدراما في معارضة 
واعبه ضد الطقوس الدشة » التى اصبحت مستقله عنها استقلالا "اما ء 
ومن جهة اخرى » فغي اتيكا » كانت عبادة ديانايسيس » التي انطورت منها 
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الدراما : شعبية دانما : ولهذا فقد أحها الحكام المستبدون وأآعادوا 
تنظيمها معارضة للمبادات المشائرية لدى قدامى البلاء ٠‏ وبالتالي > 
فحين جلبت الدراما الى اثينا . فقد عكس الاتحاه نحو العلمنه ¿ الدي 
الاستمرار فى الايتعاد عن الطقوس : فقد أعيدت اليها ء وبقيت بعد ذلك 
طوال تاريخها خدمة إلهية بالدرجة الاولى » فرضت على شر”احها انضباطا 
فيا صارما في اللحظة التي آقيمت فيها بشكلها الطقسي الجديد + وهذدا 
احد الاسباب في ان التراجيديا الاثينية هي فنيا اكثر كمالا من التراجيديا 
الاليزسثة + 

لقد رآنا ال پیسیستراتوس :+ في سیاسته الدشة ء كان سعى وراء 
هدف مدرك بصورة واعية ء وطق هذا ايضا على موقفه من الدراماء 
فهو حن سس الماريات التراجيده ٤‏ م نکن هدفه محرد ارضاء دول 
واهتمامات التجار والصناع الاثينيين »> وانما استخدام الشكل الفني › 
الدي کان الناس فد خلقوه : وسيل لرفع مستواهم التقاغي وصهرهم في 
أمة ء وكما كان الشسكل المي الجديد تعبيرا عن التقدم الذي سبسق 
لحرازه ء فقد أصبح تحت توجيهه حافرا لزيد من التقدم ٠‏ وقد كانت 
التراجيدها الائينية مرتطة منذ اللدء ارتباطا لإا بنفصم بالتقدم المادي 
والاجتماعي للشعب الاليني ٠‏ 

كما رأ أيضا : انه اذأ اراد الاليننون ال يطورواأ ثقافه وطنه 
متميزة » كان عايهم ان بتمثلوا ثقافة الدول اليوتائية الاخرى » ولامسيما 
تلك التي كانت في ذلك الوقت اكثر تقدما منهم وکان هذا همو 
الغرض الدى من اجله أسس التلاوة العامة للملحمة الآيونية » وبذدلك 
فتح اماع الدراميين الأثينيين مستودعا من المواد النقليدية اللغصلسة 
تفصيلا وافرا ٠‏ الا ان الشاهد الاكثر اثارة على بعد نظرء هو تاريخ 
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القصدة الحماسه النأاضحه ء 

فغي ظل الحكام المستبدين » اصبحت اثينا بسرعة المركز الرئيسي 
في اليونان لاداء القصائد الحماسية ٠‏ ومع ذلك > فقد كان شمسسراء 
من (هيرمايني) ؛ هیبودیکوس من (خالکيس) » دار من (طييه) . 
سایمونیدیس وباکخیلیدیس من (کییوس) . وفد کنہوا جمیعا لمدينة 
دايائيسيا ء ولاذا بدل الحكام المستبدون الاينيون كل هدا الجمد 
لنشجيم شكل فلي لم بظهر نحوه شعراؤ هم ١‏ المستعرقو الدهسن 
التراجيديا ؛ الا قليلا من اليل ؟ ان السب لا بد ان کون التأکد 

هو انه فد روا فمته قیمته بالنسه لقطور التراجدىا + وفي شبه جزبرة 
الپیلوبونیس » في کورینٹ وسبکىون ۾ کات الحر که الشعسه ن ومعها 


الانيعاث الدایا نایسیسي » قد بدآٽ في فترة أقدم بکثیر من بداها في 
انا ء واضافة الى هدا ء فان شكلها الفني امسر « القصدة الحمامسه» 
كان قد تلقى مند البدء عونا من الانصال الوثينق بالتقليد الكورسسي 
للارستوفراطیه الدوریانيه ‏ وهو تقلید لم یکن قد تأصل ابدا في 
اتا ه والحكام المستيدون ¢ بنا سیسهم القصدة الحماسهة في هدنه 
دابانيسيا » جعلوا من هذا التقليد شينا يمكن ان بصل اليه الدراميون 
الاثينيون ء الذين كانوا بذلك قادرين على دمجه في جوقتهم النراجيديةء 

وهكدذا » فما اتت السلطه من الناس › فقد کان قائدهي هو الدي 
جعلهي وأٌعاة بها وبدلك مكنهم من استخدامها + ولولا هدا الاتحاد بين 
الدافع الجماهيري والقيادة الفردية » لما استطاع فن التراجيديا ان إتقدم 
بالسرعة التي تقدم بها » وبالتالي لا كان مهيا للافادة الى اقصى حد من 
الحافز الهالل الذي كان سيتلقاه قربا من ااثورة الديموقراطية ء 

ان محاججتنا حتى هذه النقطة يمكن نلخيصها على النحو التالى : ان 
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الجممية (الاباسوس) الداانايسيسية كائت جمعية سحرية سرية احتفظت: 
بشكل محور » شركيب ووظائف العشيرة الطوطمبة » التى كانت قد 
تطورت منها اثناء الفترات الاخيرة من المجتمع القبلى ٠‏ وکانت تالف 
من نساء يقودهن كاهن ٠‏ وكان طقسها الرئيسي ١‏ المشتق من التلقين . 
بحتوي لاله علاصر هي : هجرة عريدة وطرب الى الرضف ااطلق : وحفل 
دني کان ییزق‌فیه قربان ما إربا ويؤكل نيئا : وعودة ظافرة » وكان هذا 
الطقس بعرض بوصفه أسطورة لح داباناإيسيس ٠‏ ولا كانت وظفته 
زبادة خصب التربة . فقد استمر بين الفلاحين وحدهم + وهكذا اصبح 
في مرحلة تالية مرتبطا ارتباطا وثيقا بالحركة الشسعبية ضد إلنبلاء مالكي 
الارض ء وفي بعض انحاء اليونان » وبسبب التغيرات في الملاقات 
الاجتاعية للجنسين ء فقد اتنقل الطقس الى هيمنة الرجال ومر بتغير 
آخر ء وقد نوقف عن السرية ¿ وبداً الانحلال ٠‏ وقد اصبح الو كب 
الخأص بالقصف والطرب ترئيمه »> تطورت بأقصى سرعة في شبه جزرة 
ببلو ينيس : وأصبح حفل القربان القدس مسرحية تصور حياة إله + حيث 
تطورت بصورة رليسية في اتيكا » حيث تقدمت اكثر الحركة الشعبيسة 
دعك يدها في مرحله لاحقه ء ومن الاأولى نشآت القصيدة الحماسة ء 
ومن الثانية التراجيديا ء وقد خلع عليهما صفة المدينة ووجههما توجيها 
واعيا معا الحكام المستبدون » حيث كانت الاأولى تنضج تحت تاثير الشعر 
الغنائي الارستقراطي ٠‏ وهكذا » ونحن للتفت متاملين في محاججتنا ء¿ 
نستطيع القول بشكل اكيد بان فن التراجيديا كان منحدرا من الطقس 
التشلى للعشبرة الطوطية البدائة : انحدارا! سيدا ولكنه ساشر : وكان 
مكيفا في كل مرحلة فيي تطوره بتطور المجتمع نفسه ٠‏ 
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الدعوقراطية 


لم یکن قد وجد تطور ظاهر يذكر في دستور اثينا في ظل الحکام 
املستبدبن . الذين آبقوا على سيطرتههمم على الادارة بملء المناصب 
التلفنك ية دمر شيهم ٭ وعد طرد (هیبیاس) وهر نمة الثورة المضاده التي 
حاو لها (انساغوراس) > وضع دستنور جدید هدفه وضع الحقوق التي 
كسها الشنعب على اساس اسن ء 

وكانت انا قد اتنقلت الان من اقتصاد زراعي سبط الى اقتصاد 
نقدی ٠‏ وكانت الاأمتازات الوراثة لطقة ملاك الاراضي قد آلعنت ٤‏ 
وإخضعت حقوق الولادة ألى حقوق الملكة ء وقد أدت هذه التعيراث 
فعلا الى تعيرات عميقه في قوانين الارث وفي الملاقات الاحتماععهة 
للحنسين ء وان فقد آزيلت آخر بتايا النظام القبلي القديم ء اتام على 
الق أنه ء والذى أصبتح قدا عل جوانی الواقع الأقتصاد به والاحتلماعه 
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الجديدة ٠‏ ومن جهة اخرى . لا كانت الثورة التي تحققت بهذا الشكل 
تتكون بصورة رئيسية من استرداد عامة الناس للمساواة التي كانوا 
تتعون بها في ظل النظام القبلي . فقد صحبتها ‏ في أحوال جدي دة 
ومختلفة اختلافا واسعا : بعض مؤسسات المجتسسع القبلي المميزة » 
تالجمعة الشعبيه . والمهرجانات العامة . واستخدام القرعة ء وأخررا ء 
لا کات القوة الدافعة وراء الثورة هى طبقة التجار والصناع الوسطى 
الحد بدة ء فقد اتسم صعود هده الطبقة الى السلطة تطور وجهة نظر 
جدندة ومتمزة تجاه المجتمع والعالم ء 

وقد سبق ان وصضا كيف نصبت العاللات البارزة من العشاشر 
الاكة النداثة نفسها طبقة حاكية منعلقة ؛ الا ان تركيب النظام 
القبلي . بالرغم من تضرره بهد | التطور ء الدي دمر تضامن القبلة > 
احتفظ بنفسه باستمرار حتى الفترة الني بلغناها ان » فقد كان تنظيم 
الجيش في ظل الرؤساء القبليين الاربعه (فيلوييسيلين) + المنتخبين من 
قبيله (البوباتريين) : قبليا ٠‏ والاهم من ذلك ء فقد كان التمتع بالحقوق 
المدنيه يعتمد على عضوية احدى البطون ء ولا كانت البطون مجحموعات 
عشاثر » فقد كان هذا يعني ان المواطنين كانوا لا يرالون جماعة قبلية › 
مؤلفه من آولئك الدين كانوا بنتسبون الى العشاثر الاتيكية البدائية ٠‏ 
وهذه هي النقطة التي كان عندها الضعط ضد الت ركيب القبلي على 
آشده » وقد اتى من الطبقة الوسطى الجديدة ء 

وقد کان تطور اتسکا الصناعي قد تعرقل في مراحله الاولى بقلة 
الممال ٠‏ وكما رأينا » فقد كان هذا هو السبب في ان صولون ام يفمل 
شیتًا لوقفه تزع ملکیات الفلاحين ۾ وللسبب ذاته کان قد آجاز قوانین 
ضد البطالة وشجع هجرة الصيناع الاجانب ٠‏ الا ان هولاء المهاجرين لم 
بستطيعو! اكنساب الحقوق المدنية الا بحصولهم على قبول في البطون » 
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وبالتالى فقد كانت سياسة الارستوقراطية مالكة الاراضي ابقاء البطون 
معلقة ٠‏ وقد جرى الاحتفاظ من ضذه الفثرة بقائون شترط عدم قصر 
عضو بك العشيرة على آفراد العشبرة ء وقد زعم أن هدا دلیل على أن 
ارسطو کان مخطا فی قوله بان البطن الاتیکی كان تالف من مجرد 
عشاثر متعددة كثيرة » الا انه مطيعة الحان شت ان ارسطو كان 
مصيا : لان من البدهي انه ادا کان غر آفراد المشيرة لم يستبعدوا 
اصلا : لما كانت هناك حاجة الى قانون يغرض قولهم ٠‏ ولكن من 
الواضح ان هذا القانون كان يصورة عامة غير فعال ء ويخرتا ارسطو 
أن من اقوى ميدي ببسيستراتوس كان آولئك الخائففون » بسبب 
كو نهم من اصل غير نقي » من فقد مواطنتهم ‏ اي المنحدرون مسن 
صناعمهاجرين مسن ک نوا قد قلوا في الېطون ‏ ولکنهم کانوا پواجهون 
خطر الطرد على بد الحزب الزراعي ء اما مدی ما کانت تدین به هده 
الطقه للنظام الاستبدادي فتظهره حققه ان سن سن اول اع ال 
اباغوراس . عندما سقط هذا النظام ¿ كان نزع حقوق عدد من 
المواطنين لير ممن كانوا عاجزين عن اثبات أصل اليني نقي ٠‏ وبعد فترة 
قصيرة من ذلك » وحين دخل الملك الاسبارطي اتيكا ء مرد ما لا يقل عن 
سبعمائة عاللة كانت مؤيدة ل (كليسثليس) ٠‏ وواضح ادن ان طمقسة 
التجار والصناع المتنامية بسرعة كانت ء حتى الوقت الدي تسلمت فيه 
السلطة في ظل كليسيئنيس » لا تزال غير آمنة على امتلاكها الحق بسبب 
نفوذ کار ملاك الارض في البطون + وعلى ذلك » فقد آلعيت فسي 
الدستور الجديد الوظائف السياسية للہطون العاء نهاليا ء 

وقبلی ان نعالج اصلاحات کلیسٹینیس علينا ان تنوقف لننظر في آثار 
ننو الملكية في تركيب العشيرة الداخلي « فحتى بداية القرن السادس 
كالت ملكىة الممتلكات > العقارية والشخصية معا ء لا تزال مودعة » 
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اسيا على الاقل » في المشيرة ٠‏ ولم بتمتع الفرد الا بحق الاتنغاع , 
وحین کان ینوت رجل ما . کائت ثروته تنتقل الى ابناء عشيرته » الدين 
أن بكون الدكور قد استفادوا الى درحجة اكير من أستفادة الاناث ؛ 
و بطسعهة الحال فقد كانت عضوبة العشيرة تنتقل بالنسب الى الام بحلول 
هده الفترة ٠‏ 

وكان قانون المبراث الاتيکي کہا رسخ فی غلل الدسوقراطه > 
ينسب الى صولون ء وفي الوقت الدي لا يوجد فيه مبرر الشاك في 
صحة هذا الحديث : شعى التدكر يانه كان لا بد بالضرورة من مضى 
بعض الوقت قبل ان تصبح النتانج الكامله للنظام الحدبد واضحه ٠‏ 
وعلى ذلك يمكننا القول بأن الممارسة الديموقراطة المتعلقة بالارث كانت 
قد نمت تدريجيا في القرل السادس ه ولكي نفهمها علينا ان نقارنها هع 
قانون غورتینا » الدی بعود تاریخه الى القرك الخامس » ونحن عرف 
ضثيلا » كاف ليضع القا نون الاتيكي بمنظور تطوري ٠‏ لأن غورنينا كانت 
من الناحة الاقتصادية أ كثر تاخرا فی القرن الخامس مما کانت عله انا 
فى القرن السادس ١‏ وكانت اسبارطة > حتى فى القرن الرابع ء لا تزال 
اثر تاخرا ء 

وفي القانون الاليكى ء كان حق التوربث بالوصبة معترفا به فقط 
فی حاله غیاب الدربة الشرعة ¿ وكان بمارس عن طريق التبنى ٠‏ واذا 
وارته 0 وهکدا فقد استخدم اتد اما جد ندا العرف الیدا ئی الخاص 


بالتبني ء٠‏ وادا توفي بلا اولاد » شرعیین او متبنين » اتنقلت ملكيته الى 
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قرببه وفقا لترتيب الاولوية التالى: الاب . الاخوة وآولادهم ۾ الاخوآث 
وأولادهن أبتاء الاعبام والسات وأولادهن . وآبناء الاخوال والخالات 
وأولادهن ء ويبين استبعاد الام . اضافة الى اخوتها وأخواتها . ان 
المفهوم الاحادي للقرابة المسز للعشسرة م یکن فد اخضع بعد للسفهوم 
الاضق : والشناني رغم ذلك . المميز للعاثلة ٠‏ فاذا كانت لشخص دربهة 
ا خواتهن حنی الزواج وآن بزودوهن ددوطه کان مبلعها محددا ء وادا 
کانت له بنات فقط ٭ کن رثن ء واکنهن کن بازمن بالنزوج من أقرب 
انسباثه . الذين سيكونون بالدرجة الاولى اخوته » وكان اليراث ينتقل 
الى ابنانهن حال بلوغهم سن الرشد ء وهكذا فقد خرقت قاعدة الزواج 
من الأ اعد 4 و أضافه الى هدا ادا كانت الوارثه متزوجه فعلا ء قك 
تلزم بتطليق زوجها لكي تتروج قرب الانسباء : وكان اقرب الانسباء 
بطاق زو جته لكي بتزوجها » وتتطابق هده التقييداث على حر به المرآة في 
معا اح اللكيه مع القانون الاتيكي المنعلقى دألخائه الزوحة ء التي کانت 
تعتبر جريمة على درجة من الخطورة بحيث كان بمستطاع الرجل أن بقتل 
زوجة خائنة يقبض علها متلبسة بالفعل دون أن پعتہر مرتكبا چريمهقتل ٠‏ 

وفي غورتينا + كانت الزوجة تحتفظ بحقوقها على الملكية الني جلبتها 
معها كدوم لة + واذا لاقت على مسوولبة زوجها , کانت تتسلم بالأضافة 
الى ذلك ميلعا قدره خمسة ستاتيرات من النقود ٠ء‏ وحين كان يموت 
الرجل ١‏ كانت الملكية توزع كما بلي: بيت المدينة ومحتوياته . والمواشي: 
کانت توزع بین الابناء ۰ اما الباقي وهو اراضي الريف > يما في 
ذلك الاقنان المرتبطون بها والدور والمواشي التابعة لهم فقد كان 
يقسم بين الابناء والبنات > حیث کان للبنت نصف ما للابن ۰ واذا لم 
يكن بوجد اولاد » كانت الملكية تنتقل باكملها الى البنت » التي كان 


1¥ 


بامكانها ان ترفض التزوج من أقرب الاأنسباء » شريطه ال تعوضه 
بالتنازل عن نصف الاراضي ٠‏ 

وفى سبارطة . لم تكن القوانين مدونة : ولدلك فليس من السهل 
تحددد قواعد الأرث ء الا انها سكن ان تستتج من ملاحظلات ارسطو 
تصدد المسالة في ضوء القانو نين الاتيكى والغورتينى ه وقد كان 
الاقنصاد السبارطي يستند الى ذات نظام الاراضي العائلية الدي كان 
بستند اليه النظام الكريتي ء ولكن في اسبارطة » وذلك ببب غياب 
النقود و كبح الصناعه والتجارة : لىم تكن توجد ملكية منفصلة عن 
الارض ء وعن الاقان المرتبطين بها ء وعن اتتاجها ء 

ويلاحظ ارسطو ان احد مميزات المجتمع السبارطي هو حرية 
وتفوذ النساء + ويؤكد روانه لهذه المسألة کتاب آخرون ء فقد كانت 
اللساء مخيرات في التجول علنا » ولم تكن الخيانة الزوجية معاقبا عليها 
بل ليست حتى مدعاة لسوء السمعة » وكان بامكان المرآة ان بكون لها 
عدة آزواج ء وكل هذا يستهجنه ارسطو بشدة ٠‏ ولكننا بب ان تتذكر 
ائه بکتب من وجهة ئظر بور جوازي اليني » بدا فى نظسسره اخضاع 
النساء وعزلهن حكما من أحكام الطبيمة ء ثم بأخذ بالتعليق على قواعد 
الارث الاسبرطيه : 


لقد استطاع البعض ان بحصل على اراض كثيرة جدا» 
وحصل آخرون على القليل منها » وهكذا تحولت الارض الى 
آيدي آقلية صعيرة ء وقد رتبت هذا ايضا ترتيبا سيتًا القوانينء 
اذ بينما اعتبر المشرع بصواب تام امرا مخلا بالشرفه شراء او 
بيع الارض ء فهو لم بقيد تحويل ملكيتها عن طربق الهبة او 


الوصية »> وهكذا فقد نجمت بالضرورة ذات النتيجة » وسيب 
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عدد الوارثات وحجي الدوئات ء فان حوالى خمس الاراضي 
بملكهما نساء ٠‏ وقد كان من الافضل ألا تفرض اة دوطة او 
ان تفرض دوعة صغيرة فقط ٠‏ وفي الواقع :ن ان الرجل يستطيم 
ان يعطى الوارثة الى اي شخص بختاره . واذا مات دون ان 
بکون قد وهها . استطاع وارثه ان بفعل ذلك ۰ 


وللوهلة الاولى . يبدو هدا المقطع وكأنه يعني أن الاسبارطيين 
اعترفوا بحق التصرف الحر بالملكية عن طريق التوريث بالوصية » وهده 
هي الكيفية التي فهم بها بصورة عامة ء الا ان قليلا من التامل يدي 
الى اثبات ان هذا سوء تفسير ٠‏ فمن المستحيل الافتراض بأن حقا لم 
بعترف به فيي فأنون غورتینا . ولا في القانون الاتيكي ؛ ولا في قانون 
قديم آخر قبل تطور القانون الناضج ‏ کان سكن أل تعترف به 
ارستوقراطه اسبارطة الرجعية » التي لم تكن قد بلعث بعد مرحلة تدوين 
القوانين اطلاقا « اذن ما هو البديل ؛ ان ارسطو بحكم على الممارسة 
الاسبارطية من وجهة نظر اثيني ء وما بعنيه » حين قحدث عن تحويل 
اللكية بالمبة او الوصية ء وكذلك حين يقول ان الرجسل يستطيع ان 
بعطى الوارثة الى من كان يختاره > هو مجرد ان المرآة فى اسبارطة ء على 
عكس اثينا وغورتينيا والدول اليونانية الاخرى » لم تكن ملزمة بالثزوج 
من اقرب الانسباه ء وبالتالي لم تكن هناك اية وسيلة لضان اتقال 
ملكة العاثلة الى الدرية المتحدرين من الاناث ء 

لقد سبق ان وصفنا حياة اسبارطة الاجتماعية (الفصل السابم) ء 
فضي سن السابعة » كان الولد يؤخذ من والديه ويسجل في ال (أجياذ) ٠‏ 
وفي الثامنة عشرة + كان يبلغ سن الرشد ويتخذ مكان اقامته في (بيت 
الرجال) » حيث اكل ونام مع الرجال الاخرین و عضي أليوم شمارسن 


۲1۹ 


عسکردة ۰ وحین کان نتزوج ٤‏ کان لا یعیش مع زوجته › وانما پزورها 
فقط سرا من وقت الى آخر ء ولا بد س الافتراض ان العروس كانت 
تعيش مع والدیها ؛ کسا في کریت ء وبقول بلوتارخ ان اارچال کانوا 
يسشسرون فى العيش على هذا المنوال «فترة طويلة» ب ولربما حتى 
حصولهم على الاعفاء من الخدمة العسكرية ء 

وكات البنات ابضا ينظمن في (أجيلات) . ولكن ليس هناك دليل 
على آنهن کن بعزان کالاولاد ء وفسي هذه الظروف »ء كان الست 
الاسبارطلي تالف حتما من الاب (الذي كان على درجة من الكبر بحيث 
يعفى من الاقامة في بيت الرجال) . والام + والبنات التزوجات وغير 
امتزوجات » والاطفال من الجنسين دون السابعة من أعمارهم ء وفي 
غياب الابناء البالفين » كانت البنات بتمتعن بمزية في المطالبة بحقوقهن 
في الميراث ء ولم يكن يحصلن على دوطات كبيرة فحسب ن وائما كانت 
ادارة الارض بايدهن ايضا ء وذلك لاستمرار غباب أزواجهن ء وبطبيعة 
الحال فقد كن" مبعدات عن الحياة السياسية » ولكن نفوذهن ٠‏ نظرا 
لوضعهن الاقنصادي ۾ کان على درجه رة تحبث بتحدڻ ارسطو عن 
اسبارطة بوصفها قطرا «تحكمه النساء» ء وآخيرا » اذا سال سال كيف 
كان هذا النظام قد نشا ء فلربما وجد الجواب في ظروف الفتح الخاصة. 
نحن نعلم ان المستوطنين الاسبارطيين كانوا قد تزاوجوا مع السكان 
الحتلين ء ونا كانوا مضطرين الى الاحتفاظ بجيش دام ملف مسسن 
جميم المواطنين الذكور البالغين » فقد قامت الدولة الجديدة على اساس 
تقسيم للعمل بين الجنسين « فقد كان الرجال يقاتلون » وكانت اانساء 
بدرن الاراضي ء 

واذا قارا سن هده الانظمة الثلالة - السبارعلي والعغورتينسسي" 
والائيني“ ‏ اصبح واضحا انها تمل ثلاث مراحل متتالية في تطور 
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لملكية وفي اخضاع النساء ٠‏ واكثر من هذا ء فاذا كان اخضاع النساء 
في اتيكا تنيجة لتطور الملكية . نجم عن ذلك ان النساء في العصمور 
السابقة قد تمكعن حتما بقدر من الحرة أكبر ¿ وهذا ما توكده بشكل 
مدهل التقالد الاتبكية ٠‏ فحتى عهد (كيكروبس) تيتعت النساء حى 
التصويت مع الرجاى في الجسعيه الشمبيه . ولم يكن يوجد زواج رسمي: 
وكان لكل امرآة اطلفال من عدة رجال . وكان الاطفال بحلون اسي أمهمء 
وهكذا . فقد كان مركز النساء في اتيا في فترة ما اعلى مما كان عليه 
في اسبارعة التاريخية » واضافة الى ذلك ؛ فقد ذكر هذا في التقاليد 
الاتيكية + وهذا التعارض المزدوج . ين اتيكا المعاصرة وسبارططة 
المعاصرة . وبين اتيا المعاصرة والتقاليد الاتيكية ء يمسر السب فى أن 
الكتاب الايكين : اسخلوس > وسوفو کلیس : بوریدیس . 
ارستوفانس . افلاطون : ارسطو » کانو! مهتمين أهشماما عميققا 
علاقات الحنسين الاجتماعه ء 

وهكذا : آكمل اصحاب الثروات في القرن السادس عسل اليوباتريين 
إزالتهم ما تبقى من الهيكل وااوظاثف البدائية للعشيرة ٠‏ ولحصد النفوذ 
الذي كان يسارسه النبلاء عن طريق عباداتهم المشيرية» واصل كليسئينيس 
سباسة بسيستراتوس فى تطوير مهرجانات الدولة الذائعة ٠‏ ألا ان هذه 
السياسة بين يديه لم تكن كافية : بل ربما حتى غير مصسة » لنستأاصل 
بصورة تامة السلطه التي كانت تستدها العائلات الله من ثرواتها 
ومكاتنها ٠‏ وسيظير هذا فى الفصل التالي ٠‏ وقد تركز اأعراع اجار 
في الین ء الذي کان غه النبلاء لا بزالون » کا رآنا » على درجة من 
القوة تكفي لتهديد من الطبقة الوسطى ء واذا كان إراد زالة ذلك 
التهدىد ى الامر الذی کان بصر عليه أنصار کلیسٹینیس ‏ فقد کان لا 
بد من جعل البطن عاجزا سياسيا » ولا كان قد اصبح النقطة المحورية 
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في النظام القبلى » فقد كان من اللازم اعادة تكوين ذلك النظام . 

ان الاسلوب الذی تحقق به هدا کان ممیزا ۰ فاعادة اثر کیب القبلی 
لم تكن شيا جديدا ه وكما لاحظنا في فصل سابق › انجزت هده 
الاعادة فی کیرنی ۰ كما انجرت فى سبارطه بو صفھا جزء من اعادة 
التنظيم العسكري ء الا ان الاثر الذي تركه في عقول الناس التركيب 
الاجتماعي الذي عاش فى ظله أسلافهي باستمرار مند ان اخد المجتسم 
الىشرى شكله الاول مرة متطورا من القبيلة المئرحلة البداثية كان على 
درجة من العمق ‏ وكما رأينا فقد سبق ان صاغ مفهومهم عن تر كيب 
الكون المادي بث کان لا دزا مسلما 4 ء دول تشكك ٤‏ بوصاد 
وی ااه : ی ایکا کا نر ضرعا حي کان پستایل ات 
القبلي البدائي » کان عاد اراز السماث الخارحجه للنظام القديم فسي 
النظام الحد دد امان 0 وعندما دلاحظ مۆرخ عصري بآنه « نظام اکر 
ز فا من قبالل ودواتر كليسثينيس الاداربة تحبث قد تحاوز ذكاء الائسان 
في ابتکاره» » یمکن الرد بانه مهما یکن ریا نحن فيه » فقد کان في 
نظر يونائيشي هذه الفترة الامر الاكثر طبيعية في العالم ٠‏ 

وقد کانت الو حدة الحيويه فى النظام الجديد هي (الديموس) ٤‏ أو 
الدالرة ء و دو صفها وحدة محلبة ٤‏ كانت الديموس فد تواحدت ملد 
عصور ما فبل التاريخ ء وفى العديد جدا من الحالات كانت تحمل اسم 
عشعرة : البودرين : الاشالين › السبماخبين 0 واضافق هه الى صد ! ي 
نعني الكلمة تفسها اصلا حصهة ٤‏ حيث هي شققة اكلمة (داسموس) ٤‏ 
التي سبق ان درسنا اهميتها بالنسبة لملكيه الارض ء وينجم عسن 
(المويرا) او حصة الارض المخصصة لعشيرة معينة ء وعلى ذلك فقد كان 
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ها ارتباط تقليدي بالمشيرة + وذلك بطبيعة الحال بالرغي من ان الصلة 
الاصلية كانت قد طلمست الى حد كير بلول لهابة القرن السادس ء 
بسبب انحلال نظام ملكية الارض العشائري ٠‏ 

وقد نظم كليسشينيس الرجال القاطنين في كل ديموس على شكل 
مجلس بلدی له رئيس متتخب (دیمارخوس) » وله وظائف مشتر كه هامةء 
سا فیا الاحتفاظ بسجل کان يدخل فيه اسي کل ذکر حال بلوغه سن 
الرشد ء وكان التسجل فى هذا السجل يحل معه حقوق الواطنة ٠‏ 
و کان اعضاء الدسموس الاصليون الد كورء البالمن‌المقيمين ضمنن حدودها 
فى الوقت الذي قننت فيه اصلاحات كليسثينيس ‏ والى ذلك الحد فقد 
خثفف من مدآ القرابة ٠‏ ولكن العضوية في أجيال تالية كائت تقرر 
بالنسب ء وبعض النظر عن المكان الذي بصادف ان يكون الاين مقيما 
فيه » فقد كان ينتسب داتسا الى ذات الديموس التي ينتسب اليها ابوه ٠‏ 
وهكدا : وبعد جيلين » نىت هده الوحدة الى هيثة اقرباء حقيقين › لها 
رئيسها » وحياتها المشتركة وارتباطاتها العاطفية الخاصة ٠‏ ولم يكسنن 
بىقدور كليسثينيس ان ببتكر طريقة افضل لملء الفراغ الذي كان قد 
تركه في أذهان الناس تدمير العشيرة البدائية ء 

ان عدد الديموسات في هذه الفترة ليس معروفا ۰ ولریما کان بين 
مالة وخمسين ومتتين + وكانت تقسم الى ثلاثين مجموعه › إطلق عليها 
اسي (ترتيسات) ¿ او الدواتر الادارنه + وتوصفها محموعه دنموسأت» 
فقد كانت للتريتيس علاقة بالبطن هي ذات علاقة الدينوس بالعشيرة ٠‏ 
ولم يكن لها اي وجود مشترك او موحد اطلاقا ۽ انها كانت مجرد وحدة 
جغرافة ء الا انها زودت المصلحين عطاء كانوا قادرين تحته على ان 
بدخلوا بشكل حذر السمة المورية فعلا للنظام الجديد ء ومن بين 
الترتيسات الثلائين هذه » كانت عشرة منها تتأف من ديموسات تقع في 
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المدينة او بالقرب منها : وتقع عشر ديموسات في المناطق البحربه ٠‏ وعشر 
ديموسات فى الداخل ٠‏ وسيصبح غرض هذا الترتيب واضجا عندما 
نری كيف جممت التريتيسات في قبائل . 

وحتى هذا الوقت كانت توجد اربع قبائل اتيكية ٠‏ وقد زيد العدد 
اللآن الى عشرة ء وقد ضست كل واحدة من هده القبابل العشرة ثلاث 
تربتيسات » واحدة من المنطقة المديية » وواحدة من المناطق البحربة » 
وأخرى من الداخل ء وكان يعني هذا ان السكان المدينيين كانسسوا 
راسخين رسوخا امينا في كل قبيلة ء ولا كانت جميع الاجتماعات 
السياسية تجري في المدينة . فقد كانت في وضع يمكنها من الحصول على 
قوة تصوتية لا تتناسب مع اعدادها ء وهكذا فقد ضسنت الطبقة 
الوسطى المولفة من التجار وأصحاب الما نيفا كتورات والحرفيين وضعا 
مستازا دانسا على ملاك الاراضي والمزارعين والفلاحين » وفي الوقت 
نفسه اخضعت مصالح الريف لمصالح المدينة ٠‏ 

ھکذا کان النظام الجديد للمجتمع الذي کان کلیسیٹینیس قد ناه 
على نمط النظام القديم ء ولم بجر تدخل في شوون المشائر والبطون 
القدمة ء ولكنها آبدات بصورة فعالة > وهكدا فقد أضمحلت ء وكان 
ار النظام الحديد » والهدف الدي صمم من اجله »> هو بطبيعة الحال ازاله 
آخر العقبات المتبقية امام انطور الملكية » على بد الجزء الاكثر تقدما من 
المجتمع ى الطبقة الوسطى ء٠‏ وهذا امر معترف به بصورة عامة » ولكنه 
لا فر لاذا جسدت هده التعييرات الاساسية فى قالب محافظ جدا ه٠‏ 
لقد قيل «ان احلال الايموس مكان المشيرة كان يعني في الواقع الاتنقال 
من مدأ القرابة الى مبدأً الموقع او مكان الاقامة» ٠‏ وهذا صحيح + الا 
انه لا يفسر لاذا كانت عضودة الديموس وراثة ه وما كان قد حدث هو 
ان نظام القرابة القديم ء الذي كانت تسيطر عليه العشائر الارستوقراطيةء 
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قد استبدل بنظام جديد تجوهلت فيه المشاتر : الا ان مبداأ القرابة قد 
احتفظ به قدر الامكان ٠‏ وبكلسة اخرى ء ان ما كان الديموقراطيون قد 
فعلوه هو ألعاء النظام القبلى القديم » الدي کا نت الأرستوقراطه قد 
حرفته الى اداة للاضطهاد الطبقي : واقامة نظام قبلي جديد مكائه . نظام 
کان د بحكم كونه مصوغا على غرار النظام القديم ولكنه ديموقراطي في 
الوقت ذاته ء قد حظي بسهولة بقبول الناس باعتباره اعادة تاكيد لحقوقهم 
القيليه القديمه : ليس انقطاعا عن الماضي بل إحياء للماضى ء 

ولاذا زيد عدد القبائل الى عشرة ؛ لقد كانت هذه الفكرة الجديدة 
مرتبطة باصلاح للتقويم كان قد أدخل في الوقت نفسه ء فقد كأفت اتيكا 
نحتفظ حتى ذلك الوقت بالتقويم القمري البدائي المستند الى اثني عشر 
شهرا مع اضافات دورله بشرف عليها الكهنة ومصمة للتوفيق بين اأسسنة 
القمرية والسنة الشمسية ء وفى ظل الدسوقراطة » احتفظ بالحساب 
القمري لاغراض دينية » كما احتفظ به في اورب الحدثه بسبب آعياد 
الكنيسه ٠‏ ولكن ء لاغراض دنيوية + آدخل كليسثينيس تقويما شمسيا 
مستندا الى عشر فترات كل منها ملف من ستة وألالين او سبعة وئلالين 
بوما » وفي الوقت نفسه » زيد عدد اعضاء (مجلس الاربعمالة) الذي 
أسسه صولون الى خسسمائة : خمسون من كل قبيلة من القباثل العشرء 
وعملت هده المجموعات القلبة العشر ء املف كل منها من خمسين 
عضوا » بالتناوب خلال السنة كلجنة دائمة للمجلس ء وسيكون مما 
ینسچم مع روح الدستور الحديد الافتراض بان هده العلاقة المتبادلة بين 
النظام القبلى الجديد والتقويم الجديد كانت مصمة لالغاء علاقة متبادلة 
مماثلة بين النظام القبلي القديم والتقويم القديمء وتوجد بعض الادلةعلى 
ان الامر في الحقيقة كان كذلك ٠‏ 

ودستفاد مما یدکره ارسطو ان النظام الاتيكي البدائي کان تالف 
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من اربع قبائل : كانت كل واحدة منها تضم ثلاثه بطون ء وهو يمضي 
قائلا ان كل بطن كان يضم للاثين عشيرة » وكل عشيرة ثلاثين رجلا , 
ويضيف بان القبائل الاربم كانت تتطابق مع الفصول ١‏ والبطون الاثني 
عشر مع الاشهر : والعشائر الثلاثين في كل بطن مع الثلائين يوما في كل 
شهر + والطابع الخيالي لهذا الترتيب هو على درجه من الوضوح رفض 
معها العديد من السحاثة المعاصرين تصدق الكلام برمته ۾ الى حد انکار 
ال يكون البطن مجموعة من العشائر ء ومع ذلك . فغيما بتعلق بمسألة 
ما اذا كان ارسطو يبحث اصل الديسوقراطية ام اصل التراجيديا » فان 
معالجته للروايه التاريخية على درجة من المتانة ووضوح الروبه بحيث لا 
جوز معها ان تهمل استنتاجاته باستخفاف ۰ وفي المثل الراهن » فسن 
مؤكد ان رآيه في العلاقة بين البطن والقبيلة صاب : ومن الراجح ان 
تكون الرواية المنعلقة بعلاقة النظام القبلي القديم بالفصول قديمة على 
الاقل ء وان كان واضحا انها مخططة بشكل وهمى » لانها تنستند الى 
التقويم القمري القديم ٠‏ والحقيقة انها قد تكون صحيحة في چوهرها » 
وذلك على الاقل الى حد ان كل قبيلة وبطن كانت قد آدت وظائف معبنة 
على التناوب فى فترات من السنة متتالية ء ومثل هذا الت ركيب سيكون 
منسجما تماما مع التعاون الطقسي المحكم المميز للمجتمع القبلي » وهو 
شرح الصله بين النظام القبلي الحديد واصلاح التقويم ۰ 

قد كان اعضاء (مجلس الخمسمائة) الجديد نتخبون بالقرعة > 
ومد"ت الطريقه ذاتها بعد سنوات قلائل الى اتنخاب إعلى موظفضسي 
الدولة » (الأرخوتنات) ء وخدم استعمال القرعة ذات العْرض فسي 
الدستور الديموقراطي الجديد الذي كان قد خدمه اصلا في ديموقراطية 
القبيله البدالية » اد كان ضامنا للمساواة ء وكائت الديموقراطية القدة 
عودة الى الديموقراطية القبليه على مستوى تطوري اعلى ٠‏ 
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كان شعار الدستور الجديد هو (الايسونومي) : المساواة فسسى 
الحقوق الساسة . المساوأة اما القانون ٠‏ ومع ذلك . وكا لاحمظ 
مرخ بوناني لاحق بدكاء . فالمساواة السياسية عقيمة بلامساواة 
اقتصادية ء و كان ذلك ر ر کان لا زان خی ا دیوش ین 
الا ان هدا اتاق کان لا رال نیا فی هذه افترة بس تسا 
ملكکات ملاك الاراضي على يد الحكام المستيدين وتوسع الصا سه 
والتجارة السريع ٠‏ وبالشىكل تفسه . فان التناقض الاعمق الكامن فضي 
تور العسال العبيد لى يكن قد لمل بعد في المجتسع الى حد فرض 
نفسه على وعی الناس الشرفاء 0 
کليسٹينيس حتى ألى مستوى هدفه المعلن ٠‏ فقد كان القبول في وظيفة 
الارخون لا بزال خاضعا لشرط تملك -¿ حبث استتعد الطبقات الدنبا ء 
وهد!ا التحديد تكشف طا اثورة اليموقراي الاساسي ء ا کانت 
الطبقة الوسطى نحو تحصين نفسها في دستور انكر الساوا ت ع 
الجماهير التي مكنتها من السيطرة ء و کان لهدا التناقض تاثير في فكر 
الطبقة الوسطى الذي كان عميقا جدا لانه كان غرزبا مكبوتا ٠‏ 

وکال الشارحج اللكير الأول للفكر الديموقراطي هو (فیثاغورس)» 
وهو مواطان من (ساموس) هاجر حوالي عام ۳۰ فل المبلاد الى 
مستعمرة (کروتون) في جنوب ايطاليا ٠‏ والروابات عن ميلاده متناقضة 
ساموسي ء وکانت ساموس في هده الفترة تحت حكسم (بوليكريتس) 
الاستدادی الدی کان واحدا من اروع ما شهدته البونان ء الى ان ا نها د 
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اتح الفارسي لآيونيا ٠‏ وكان بوليكرتتس فد أطاح بالارستوقراطية 
ملاكة الاراضي + واقام تجارة مباشرة مع مصر : ونفذ آشعالا عامه كثيرة. 
من بينها سد لليناء يحجز الامواج وقناة لسحب لماه تحت الارض ء 
وذم بتجارب في سك النقود » وطمح الى السيادة التجارية على بحر 
اجه ٭ 

وهكذا ٠‏ فقد انى فيثاغورس من احد المراكز الر ليسيه للشورة 
المدينية . وتزامنت حياته في ايطاليا مع تطور سك الأقود في الغرب ٠‏ 
ویستغاد مما ذکره (ارستو کسینوس) ان فيتاغورس هو الدي ادخل 
الاوزان والمقايس الى اليونانيين ٠‏ وبالرغم من ان هده الروايه لا يمكن 
اتتسليم بها بالشكل الذي اتت به الينا (ونحن لا نملك كلمات 
اریستو کسینوس الفعلية) » فسن الراجح بشکل کاف انه کان مهتمسسا 
شوحيد الاوزان والمقاييس الذي كان يجري لنحقيقه في هدا الوقت تحت 
ضفط التجارة الخارجية ء ومهما يكن من امر » لا سبيل للشىك هة 
اصل اهتمامه بالرباضیات : لان آرستوکسینوس قول انه کان اول من 
طو ”ر تلك الدراسة الى آيعد من مستلزمات التحارة ؛ 

وفي كروتون » آسس جمعة سرية > كانت تختلف عن اللابسوي 
(الجمعية) الاورفيسية بكونها ملظمة كحزب سياسي ء وفى حوالي عام 
(١٠ه)‏ قبل الميلاد ؛ وبعد نكسة سياسية » هاجر فيثاغورس السسى 
(میتابوئنیون)» حيث ېدو انه بقي‌فیها حتی وفاته» وقي النصف الاولمن 
القرن الخامس ١ء‏ مد الفيثاغورسيون تأثيرهم الى جميع جنوب ايطاليا ء 
ومن ثم » وفي مدينة بعد اخرى ٠‏ ابتداء من كروتون » حكت الجمعية 
واضطهد اعضا٤ٍها‏ ء 

وواضح ال الفيثاغورسيين : وهم منظبنون کحزب سپاسی ٤‏ کا نوا 
بملكون حتما برنامجا سياسيا تعلق بتطورات عصرهم الافتصادية 
والاجتماعه » ومن الممتع ال نلاحظ ان (کوندورسیه) » الجیرونديی » 
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الذي كان ۾ برئامج سياسي خاص به أگر تاثيرا مباشرا جدا فى الثورة 
الفرنسيه ء افترض بان اوائل الفيثاغورسيين كانوا دسوقراطيين ٠‏ وقد 
وجدت نظربة تناسق الاضداد الفيثاغورسية استجابة مباشرة لديه ٠‏ لاني 
كانت تشبه شبها وثِقا جدا فكرة التوفيق الاجتساعي التي دافم عنهها 
الجيرانديون ٠‏ الا ان اريه الباحئين الاختصاصيين المعاصرين : وهم 
أقل وعيا من كوندورسيه بعلافتهم بالمجتمع ١‏ رأوا ان الفيثاغورسيين 
كانوا ولون نواة الارستوقراطية ء ودعما هدا الرآي > بقتبسون كلام 
لداب وجینیز اللارتي بان تلامید فیثاغورس في کروتون «ومجموع» 
عددهم حوالي ثلشمالة . آداروا الحكومة ادارة جيدة جدا (أريستا) › 
تحث ان حکسهم کان خعالا ار ستو قرالا (ارستو کراتیا)» + اللا أن من 
الواضح جدا أن كسة (اريستو كراتيا) تستعمل هنا بسناها الحرفسي 
والفلسفي وهو حكم الاخيار ٠‏ آما ان الاشراف على الدولة كان فعلا في 
يد لشمانه شخص فهو يعني بالتاكيد بأن اساسهم الاجتماعي تان ضيقا . 
ولكنه لا بستتبع اطلاقا بانهم كانوا آرستوفرأيين بمعنى تمثيل مصالم 
النبلاء ملاكي الارض ء٠‏ وانسا على العكس تماما » من الصعب ان نرى 
کیف ان معمترا من ساموس کان پستطیع ان یری نفسه علسی رآس 
الاوليغاركية مالكة الارض الورائية في دولة كانت قد أسست فبل حوالي 
ما تي عام من مجه ۰ 

وكان اول من رفض هذا الرآي المسلم به هو (يرليت) ء الذي ذهب 
الى ان أواثل الفيثاغورسيين ديموقراطيون ء وتؤ كد هدا الاستتتاج 
اللادله المستقاة من دراسة القطع انفده > التي تىرهن على م هم الدين 
اصدروا النقود الاولى في الغرب »> وإذن فلا بد انهم کانوا بمثلون 
مصا لح الطبقة التحاربه ء 

ویستفاد مما ذکره (ابولونیوس) » ان خصوم الفیثاغورسیین کانوا 
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انين : (كيلون) الارستوقراطي ء الذي يوصف بانه المواطن الأول في 
اثروة والمولد . و(نينون) الديموقرائلى ء واضافة الى هذا ء يقال ان 
الفيثاغورسيين قاوموا مقترحات لتوسيم حق الاأتتخاب وجعل القضاة 
مسوولین اماه الشعب ء وينجم عن ذلك انهم اذا کانوا ديسوقراطيين فقد 
کا توا دسوقراطين معتدلين ء يمللون مصالح كبار التجار ن وبالتالي فقد 
عارضهم اللسلاء من جهة والعمال من جهه اخرى ٠‏ 

وينېغي الاعتراف بأآن تار جنوب ابطالا السياسي فى هده الفترة 
الحاسمة لم يوضح بعد ء الا ان الافتراض الدي طرحته أن لا سدو فقط 
وهو شر الادلة افضل من ی افتراض آخر > وانما آزذدعيبهة أنضاً دراسه 
الجا نب الديني للفيثاغورسيه + 

لقد آمن الفیٹاغورسیون بالنناسخ » الدي وصفوه بانه (دولاب 
الحاجة او الضرورة) + وكانوا مغرقين في الزهد والنقشف وكثيري 
الادمان على التآمل الصامت ء وقد اخترعوا الرمز «ثور على اللسان» »> 
المقانل للرمز الاورفيسي ١‏ باب على اللسان» والرمز الا ليوسيسي ومفتاح 
على اللسان» ء وتقدوا دسجحرمات متعددة » و عضها بداني » عاقيا عليها 
اهميه آخلاقة ۰ فسثلا : «لا تدس على عاتق میران» ‏ اي » لا تنتهك 
حدود العدل ‏ وآمنوا بمسؤولية الفرد الاخلاقية عن أعماله » وحين 
کانوا پعودون الى پيوتهم بعد عمل اليوم » كانوا بقولون لاتفسهم : 
«این آخطات اا ۴ ماذا آنجزت ؟ ماذا ترکت ناقصا علي“ أن اقوم به ؟) ء 
وشروا أن الروح خالدة وشيء مختلف عن الحياة ؛ وبآن ارواح الاطهار 
تصعد الى المنطقة العليا من (الجحيم) » بينما أرواح المدنسين توثقها 
الارشات قود لا تر ¿ وان الجو مملوء بالارواح الحارسة التسي 
تزور الناس في الاحلام ¿ لان الروح تستيقظ عندما نام الجسد »› وبآن 
الرجل الدي تتملكه روح صالحة هو مبارك ٠‏ وكانت طقوس دفنهسم 
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خاصة به ومصسة لضان انقاذهم او خلاصهم الشخصي ٠‏ وكان القبول 
في الجسعيه بشكل معين من التلقين . مع فترة اختبار آمدها خسس 
سٽو ات ء 

وواضح ان هذه المقيدة . وهي آبعد ما تتكون ارستوقراطية > لها 
آوثق الصلات بالاورفيوسية ‏ التي يقال ان فيثاغورس كان يكن" لهسا 
اعجابا شديدا ٠‏ والحقيقة فان (يري) يدهب الى حد القول أن 
رالفثاغورسبين كانوا عملا جماعة اورفيوسية» > الا ان هذا مبالعغة ؛ 
فقد كانت جميع العناصر الاساسية ‏ التلقين » التطهير + الانقاد » التفرينق 
ين الجسد والروح ‏ مشتركة : ولكن كانت توجد ايضا خلافات هامةء 
فقد کان الإله الراعي الفيثاغور سيين هو (ابولو) > ولیس دابانايسيس ٠‏ 
وكانت المبادة الاورفيوسية الخاصة بالقداسة طلقسية بصورة كلية او 
شبه كلية ۽ وكان للفميثاغورسيين قانون مفصل للسلوك الاجتماعسي 
والاخلافي ٠ء‏ وفى محتواها الفكري » كانت الفيثاغورسية اعلى بكثير من 
الاورفوسة , الامر الدی شر الى انها كانت عبادة الصفُوة او النخه 
و ليست عصادة الجماهرء والاهم من کل ذلك» انه سنما کان الاورفسبول 
متصوفين : قانعين باعترال العالم »> كان أوائل الفيثاغورسيين منهمكمن 
شدة في تير بتنفيذ برنامج سياسي جذري ء وفي الوقت الذي كانت 
الاورفضوسبة قد استبدت حافزها من الفلاحين المعدمين والعامة الجدد 
المدينيين في وقت لا يرالون فيه غير منظمين سياسياء كان الفيثاغورسيون 
ممثلون الجزء النشط والواعى طبقيا من الحركة الشعبية - اي رجال 
لمال » التحار » المغتنين مسبقا نمو التحارة الخارجية » الذين وجدوا 
السسل الى مريد من الاغتناء مغلقا بمعارضة الاوليعاركية مالكة الارض 
الوراثية ء وعلى ذلك يمكن ان يوصف حكمهم خي كروتون بأنسه 
ثيوقراطية تجارية ء 
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ومع هذه الاعتبارات في أذهاننا . فلنتتقل الآن الى المفهوم الاساسي 
الدي يكمن في اصل الفلفة الفيثاغو رسية ‏ اى مدا وحدة الاضداد 


في المعدل ااوسطي ء 
وعن علاقة هذا المبدا بالفلسفة الميليسية كنب (بيرنيت) : 


والآن . يوحي فورا هدا الاکتشاف للوسط الحسابي 
بحل جديد للمشكلة الميليسية القديمة المنعلقة بالاضدادء و نحن 
نعلم بان اناكسيمندار اعتبر تجاوز الضد الواحد على الآخر 
رظلما» ء ولا بد انه کان برى ان هنال نقطة منصفة للائنين ؛ء 
الا اث هذا لي يمتلك ابه وسيلة لتحديدها ء ويوحي اكتشاف 
الوسط الحسابي بانه يجب العثور عليها في «مزج»(کريسيس) 
من الاضداد : یمکن تدده عددا ¿٤‏ کما کان قد حدد مزج 
النغعات المالية والواطة للجواب فى الموسيقى ء وقد جعلت 
عادات اليونانيين المنسمة الاسراف في الشراب فكرة كهذه 
طبيعية عليهم ٠‏ فقد اعتاد رئيس الوليمة ان يصف نسب الخمر 
والاء اللدين يجب سكبهما في طاس المزج قبل تقديم الشراب 
الى الضوف ء 


وا لمغروض ان أناأكسمندار » يسبب وصله تحاوز الضد الواحسد 
على الابخر ظلما » قد اعتبر العدل (اذا كان قد حدد فكرته عنه اصلا) 
حالة پنعزل فیها کل ضد بنفسه « ولا یوجد دلیل على «انه کان ری ان 
هناك نقطة منصفة للائنين» › ولو كان قد فصل ذلك » کیا کان قد منعه 
من تحديدها جهله بالموسيقى او الرباضيات » لان مدا الوسط الحسابي 
كان قد طرحه مسبقا صولون + والحقيقة هي ان أناكسيمندار لم ينظر 
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بوضوح الى المشكلة من وجهة النظر تلك ء وبستفاد مما ذكره (ييرنيت)؛ 
ان فكرة الوحدة قد استنتجها فيثاغورس من نظريته عن المعدل الوسطيء 
الا ان تلك النظرية : كما سنرى بعد قليل . تفترض تلك الفكرة مسبقاء 
وقد ففز هدا الاستنتاج الى ذهنه لان الفكرة كانت «طبيعية» علىسى 
البونانيين ؛ و هدا التفكر غر الدشق ؛ الدي يمر بسهولة خادعسة 
متجاوزا كل المساتل الهامة » هو تنيجة محاولة تفسير الفلسفة اليو انية 
وكانها نظام مغلق من الفكر الصرف » ممنوحة » كالروح الافلاطوقية : 
مدرة تحر ذاتي مستقلة عن بيئنها الماديه ء 

ان ما اكنشفه فيثاغورس هو العلاقة ين نغعسات الجواب الثابتقة 
الاربع . التي تمثلها السلسلة المددية ٩‏ س ۸ ۹ ٠١‏ : اي ء ان 
هذه الاعداد تشل أطوال الوتر النسبية اللازمة > فى درجة متساوية من 
التواتر » لاحداث النغبات محل البحث ٠‏ والحدان )١(‏ و(١۱)‏ بعتبران 
ضدین ء د(۸) هو اأضد الجزلي روااصه#طنة او الوسط التوافقي 
(۸ = ۱۲ ب ١ + ١ = ١١‏ و(ه) هو الوسط الحسابي او الممسددي 

۳ ۳ 

۹ = ۱۲ س )+٦ = ٣‏ ٭ وماذا دفع فیثاغورس الى هذا الأكتشاف ١‏ 
انه بالدرجة الاولی ة ولا ريب » اهتمامه بعلم الرباضيات » الذي كانت 
نند جدوره . كما رآينا »> في حركة عصره الاجتماعية + ولكن » في 
الوقت الذي لا بوجد فيه شاك أن التطبيق الطبي والتطبيقات الاخرى 
للوسط كانت محرد امتدادات للنظرية الموسيقية » فان النظرة الموسبقة 
نفسها غير قابلة للتفسير بشسكل تام عن طريق الظاهىسرة التي صممت 
لتفسيرها + فمن ناحية الموسيقى او الرباضيات » لا يوجد اي شيء في 
طبيعة العددين )١(‏ و(١٠)‏ يستلزم وجوب اعتبارهما متضادين ء وتلك 
الفكرة هي مفهوم مسبق » وفي الوقت نفسه فهي اساسية ء فالملاقة بين 
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هذين الحدين لوصف باستسرار في الكتابات الفيثاغورسية بأنها علاقة 
اختلاف او عداء . نحل او نوف بندمجهبا او توح دها في الوسط ء 
وهكذا بخبرنا (ثيون) السميرني بأ الفيثاغورسيين وصفوا الفاق 
(هارمونيا) بأنه «مناغمة 'لÞاضداد‏ . توحيد للجاعير ١‏ توفيق ما بين 
التخاافين» ء٠‏ والمعبارة الاخيرة توجد مرة اخرى فى جزء من عسل غير 
كمل منسوب للمورځ (فيالولاس) + 

وماذا كان اصل هدا المفهوم المسبق ؟ يمكن القول انه اخذ عن 
آنا کسیساندر : الذي قاں عن تجاوز ضد على ابآخر بانه رظل» ,بجب ان 
بلحق به «عقاب» ء الا أن المصطلح الفيثاغورسي كان مختلفا ٠‏ فالكلمتان 
(دىخافرونین) «اختلاف» و(سيفروناسیس) «توفیق» هما دورنانیتان : 
والكلمتان الاتيكيتان المرادفتان لهسا هما (ستاسيازن) و(هوموئويا) 
مقأ تان للكلمتين اللاتليتين (سیرتامین) و( کو تکورداا) ء وکلتا هاتین 
الكلستين مشتفتان من علاقات اجتماعة : فكلة (ستاسیس) تعنی الصراع 
الحزبى او الحرب الاهلية : وكلمة (هومونويا) السلم الاهلي او الاأناقء 
وهکدا . عبرت (سينفروناسیس) او (هومونوا) الفيثاغورسيين عن 
الموقف الداقي الميز للطبقة التي كانت تدعي انها حلت الصراع الطبقي 
القديم في الديسوقراطية ء وقد خلق مبداً اندماج او وحدة الاضداد في 
الوسط بنشوء الطبقة الوسطى . الوسيطة ين ملاك الارض والاقنان ء 
وعن هدا التطور في الفلسفة اليونانية بين ايدينا دليل مستقل مذهل فى 
شعر (يوغليس) : الذي كان قد عاش ليرى بلده ميغارا تنتقل الى 
سيطرة الدسوفراطيين المكروهين : 


في خرافنا ۽ وف حمیر نا وخيولنا » نسعى للحفاظ على 
نسل فل ٤‏ و لحب ان راو حها بسلاله جيدة » ومم ذلك لا 
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تردد الرجل اليل في التزوج من زوجه وضبعة المولد . طالم 
كانت تاتيه بالنقود ¿ كما لا ترفض المرآة طلب خاطب وضيم 
المولد. مفمضلة الثروة على البالة ء أن ما بكرمونه هو النقودء 
فأأر حل النبيل زوج من عاللة نبيله ء لقد اندمجت الثروة مم 
الاصل ء لذا لا تعجب ان ترى اصل المواسنين آخذدا بالتلاشيء 
لان النبيل يمزج بالوضيع ٠‏ 


وفی هذه الکلمات » لدینا : بشکل ملخص » امل تاریخ سقوط 
النبلاء الوراثين وتهوض الطبقة الوسطى ء ولم يكن (ليوغنيس) 
فيلسوفا . وانىا هو يصف . لا اكثر ن التغيرات التي رآها تحدث فضي 
مجع عصره . يوصفه واحدا ممن عارضوها بشدة + وماذا رآی ؟ لقد 
رای النقيضين - ال (ايسثلوي) وال (كاكوي) » اللذين کان برغب 
بوصفه ارستوقراطا بابقاتهما منفصلين ٠‏ وهما يمزجان بثروة الطبقه 
الوسطى الجديدة ٠‏ 

ولا تور هدا الاستنتاح بطبيعة الحال في القمة الموضوعس-سسة 
لاڑکنشأف الرباضي الذي قام به فیثاغورس ۰ وأهميته هي انه سین کف 
کان التقدم الاچتماعي فد أسفر عن توسع للسحر فه باقناع او كت 
العاملين فيه على تبني وجهة نظر جديدة ٠‏ وكما يمكتن تقدم المعرفسة 
ا لسال من توسيع سيطرته على الادة »۽ سكله التقدم الادي من وسيم 
معرفته ٠‏ 

لقد طق مبدا الوسط على الطب رجلآصعر سنا ومعاصر لفيثاغورس 
تسه ¿ وهو (الكسابون) الکروتونی : الذي اعلن بان «الصحة تتالف من 
تستع السلطات : الرطب والحاف ء الحار والبارد > لمر والحلو » وهلم 
جرا : بحقوق متساوبة (ايسوتوميا) > بينما ملكية واحدة او اخرى منها 
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كانت مساعدة على المرض» ء وهنا بكون المعرى السياسى للمفموء غير 
مقنتم او مخفى ء ولربما كأنث الاشارة الى الملكية (مونارخا) هي الى 
البحكم الاستہدادي ¿ لان هده هي إلكله المستخدمه بمعنی الحكسم 
الاستبدادي في اللهجة الأيونية : ولأ حالة الصحة توصف بصراحة 
د (ايسونوميا) - شعار الديسوقفراطة , 

وتي الوصول الى المرحلة الاخيرة في انتطور العلسى لهده !لنظريه. 
التي طبقها الفيثاغورسيون على علم الرباضيات وااطب والفلكت . عندى 
طبقها هيبوقراط : الدي كان متاثرا بالكمايون تارا عسيقا : على نطور 
الجنس البشرى ء 


لو كان المرضى قد آفادھم ذاٽت الطمام الخاص والرسيم 
كما آفاد منه الاصحاء _ لو لم يكن هناك شيء أفضللى بعثر علبه. 
لا اكنشف فن الطب او بحث عله اى لما كانت هناك اية 
حاجه اله ء ان ما آجبر الناس على البحث عن الطب والعثور 
عليه كان محض الضرورة ؛ء لان المرضی لا يستفيدون : ولسم 
يستفيدوا فط ء من ذأت الرسيم كالأصحاء ٠‏ ولأذهب أبعد الى 
الوراء ء اقول انه ما كان ليكتشف قط حثى أسلوب الحباة 
والتغذي الخاص اللدين تنمتع بها اليوم لو كان الناس قد 
قنمو! بدات الطعام والشراب كالحيوانات الاخرى .. کالشران 
والخيول > التي تقتات وتنمو وتعيش دون آلم على الفواكه » 
والعابات والاعشاب » وبلا حاجة الى ابة أطعمة خاصة اخرى ء 
ومع ذلك فقد كان هذا » كما اعتقد ء في البدء طعام الانسان 
نفسه ٠‏ ان طريقة حياتنا الراهنة هي في نظري حصيلة فنرة 
طويلة من الاختراع والإحكام ٠‏ وطالا كان الاس بتشاركون 
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فى الاطصة الفحة القوة بنوعيتها وغير المركبة » فقسد كان 
طعا مهم البهيمى بخضعهم لالام شديدة ۔ تماما كما سيعانون 
الععصور السابقة كانوا بعانون أقل ولا ريب » لاهم کانو! 
هلکوا بطعة الال ۾ الا أن الاقواء فاومهوا ۔ کہا تحلص 
الإآن عض الناس من الاأطعمة القونة بدون صعوبة ء اما 
الاخرون فا2 تخلصون منها الا بآلم ممض»ء وأعتقد ان هدا هو 
السبب فى ان الناس كانوا بحثون عن طعام پنسجم وبياتهم 
الى ان اكنشغوا الطعام الذي نستعمله الآن ء 


لقد کان الاورفوسون . وهم يحدون حدذو هسیود . هم الدسن 
اعتقدوا اولا بآن الحياة الانسانية صراع ء لانها كانت بالنسبة للجأهير 
التي عبروا عن مطامحها صراعا ٠‏ ولكن لا كانت تلك الجماهير غير واعبة 
فو تها وبالتالي عاجزة عن مسارمتها » فقد وضعوا جاازة النصر فسىي 
الحانب الآخر من الموت ء الا ان الطبقة الوسطى القت بنفسها منذ ذلك 
الوقت في الصراع وفازت بجالزة الديسوقراطية ٠‏ وعلى ذلك فقد بدا لها 
نظام العالم وكانه توقف لصراع الاضداد الابدي › التي كانت قد 
توقفت عن ان تكون أضدادا بامتزاجها وانضامها في بعضها الاخر ء 
ومن لہ طبقت هده الافكار على العملية التار بخضة التي كانت قد ولدتهاء 
ويدت الحضارة الانسائه : باستعراض ماأضها » وهي صراع دينامیکي 
ومتصاعد : اضطرت فه الناس احتیا جا تھم ا ماده الى توسیح سیطر تهم 
على بيئتهہ المأادية » وكل هدا مفهوم ضمنا في الكلمات الني استشهدنا 


TAY 


بها قبل فليل ء ولكن الأفكار ذاتها : سبق ان وضعها في الشعر قبل 
هيبوقراط مجيل واحد اسخیلوس : الذى كان نفسه فيثاغورسيسا 
ودنموقراطا ت 
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A۸ 


-- 


اثينا وفارس 


كان أوائل سكنة بلاد الرافدين بدوا ساميين من شبه الجزبرة 
العربية كائوا قد بدأوا ازالة المستنقعات وحرث التربة بالري عندما 
أخضعهم الغزاة السومريون القادمون من الشرق + ولفترة قصيرة بعد 
الفتح حكمت المنطقة بأجمعها في ظل ملكية مركزية » ولكنها تفرقت بعد 
وقت قصير الى عدد من دول مدن زراعية »> يحكي كلا منها ملك 
كاهن وراثي ء وبتقدم الرراعة واستخراج المعادن السريع » اصبحح 
التنافس دين هده الدول حادا » وظهرت في كل دولة طبقة تجاربة تعارض 
الكهنة الحاكمين ء وبدو ان دور هؤلاء العغاصبين » من أمثال ملوك 
(لكض) » كان بشبه دور الحكام المستبدين اليونائيين ء الا ال هذه 
الدول ‏ المدن السومرية تطورت تطورا بختال-ف عن انطور الدول 
اليونائية ٠‏ فقد فرضت احتياجات الري توقفا على 'نطور الملكية فسي 


A1 


الارض : وسهات حرية الاتصال التوسع عن طريق الحرب ٠‏ واكان 
النوحيد الاستعماري الاول لبابل قد حققه (شاروكين) وخلفاؤه + وهم 
سلالة تننمي الى اصل سامى . الا ان فترة من الحروب الاهلية اعقبته 
حيث استرد فيها النبلاء السومريون مركزهم ٠‏ وبعد ذلك . وعند نهاية 
الالف الثالث » شيد حمورابي البابلي امبراطورية امتدت الى أرمينيا في 
الشسال وفلسطين فى الغرب ء وأطاح بالسلالة الحاكمة البابلية 
الآشوربون : الذين لم يحاولوا على كل حال تنظيم اراضيهم يهم التي 
اتو اوا علیها الفح وانهارت امبںاطو رتسم ٠‏ وجرت الحركهة 
الاستعمارية الكبيرة الثانية في ظل السلالة الحاكمة الفارسبة الاخمينيةء 
الدين كانوا بحلون نهاية القرن السأادس قد أخضعوا ليديا وآيونية وبابل 
ومصر ؛ 
وكانت الامبراطورية الفارسية اقسسوى بكثير من ان يستطيسح 
اليو ناون مهاجمتها » وكانوا بالتالي عاجزين عن التوحد على اساس 
التوسع الاستعماري في الشرق ٠‏ وبالمئل » ففى الغرب » كان التوسع 
مقدا بقوة قرطاجة المتنامة ء وآجرت دول الدن اليونائية » وهى مط 
من الجانبين ء على السير على طريق التطور الداخلي ٠‏ وكان التنافس 
بينها على درجة من الحدة بحيث لم نوجد اية امكانية لمقاومة منظمة لفت 
الفارسى الايونية ء وبعد سقوط میليتوس تحو ل جزء كير من تجارتها 
الى ينا و کورینث ه وقد آزال استيلاء الفرس على ساموس » في وقت 
كانت تنجه فيه بقيادة بوليكريتيس نحو الهيمنة التجاربة على بحر ايجهء 
عقبة من طريق الحكام المستبدين الاينمين ؛ الذين كانوا يرنون السى 
الغرض ذاته ء وبالتالی » حين ثار البونانون الآبوتون في عام )4۹4( 
قبل اليلاد » لى تلقوا مساعدة تنذكر من البر اليوئاني » وأخمدت الثورةء 
ووجد سكان البر اليوناني عندئذ اسهم مهددين بذات المصير ء وكانت 
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التليجة توسع التناقضات الداخلية في كل دولة ه 

وعلم اليونانيون انهم اذا استسلموا فسوف بخضعون للجزبة 
ولحكب مطاغية في صالح الفارسيين ٠‏ ولسوف تكبح اذن الحركة 
الدسوقراطله ء ومن جهه اخری : اذا قاوموا فسوف بترتب علیهم ال 
نسعوا للحصول على مساعدات من سبارطة » الى كانوا قد خبروا مسقا 
موقفها من الديموقراطية ٠‏ وفي هذه الظروف ء فقد كانت الفرصة 
الوحيدة للحفاظ على الديموقراطية هي مقاتلة فارس بمساعدات سبارطية 
املا في ان يعطيهم الاتتصار قوة تكفي للوقوف بوجه حليفهم السابق ٠‏ 
وجرى في النهايه تبني هده السياسة ء وبنجاح بارز » ولكن ليس الا لان 
الشعب كان على درجة من القوة تكفي لفرضها ٠‏ 

وكانت الثورة الديموقراطية الني تحققت بقيادة كليسثينيس حصيلة 
صراع للائي الاركان انقسمت فيه المعارضة ضد الديسوقراطة ء فبعد 
اندحاره + رص الرجعيون صفوفهم ء والخلافات بين آتباع هيبيأاس 
وآتباع ايساغوراس : وكلاهما كان ينوي الاطاحة بالديموقراطه ء تلاشت 
الى الحد الذي ارسلت معه اسارطه في عام ٦ء(‏ حمله اخری الى 
اتيكا لعْرض اعادة هيبياس ء وفشلت الحملة يسبب انسحاب كورينث 
في اللحظه الاخيرة » التي لم تكن ترغب ابدا في آن تری اللش ود 
الاسبارطي مستدا الى شال البرزخ او ان تضعف الاثيئيين في وقت 
کانوا مشتبکین خلاله فى حرب تجارية مع منافسهما التجاري ء ايجيناه 

وفى الوقت الذي استنحد فه هیساس ااسبارطة » فقد اسالج د 
کلیسٹینیس بفارس ٠‏ ودون ان يستشير الشعب » فقد عرض الاستسلام 
للفرس » وكان ذلك ولا شك على اساس انه سينصب حاكما مطلقا . 
وهذا العمل من جانه لا سره شکل واف خوفه من اسبارمله ٭ فقد 
كانت الطبقات الدنيا » الي كان قد استثناها من حق الاتنخاب » قد 


۹۱ 


اخذت تفرض فعاا تاثیرها شکل محسوس ؛ وهکدا فقد جوبسه 
كليسينيس ء بوصفه زعيم الطبقة الوسطى » بالخيار بين التراجم عن 
الديموقراطية والتعرض للازالة فى خاتىة المطاف ء وحين أصبحت 
معروفة طبيعة مفاوضاته مع الغرس . حاول ستر نفسه بالترو مس 
مېعوثيه . دون نجاح على ما يبدو : لائه انسحب بعد ذلك بفترة قصيرة 
من السياسة الاثينية انسحابا كاملا ٠‏ وما حدث له غامض » الا انه يقال 
انه قد حکم عليه بالنفي ۰ 

واذ ضعف الالكمانوننون ارد قائدهم : فقد اتجهوا الى 
اليسين اکثر س دی قبل ۰ و لر ما کان دعبهم هو الدي ضمن به انصار 
هیبیاس اتخاب هیبارخوس زعیما : وعو فرب مباشر لهیبیاس نفسه 
4۹٦‏ قءم) ۰ وفي الوقت نفسه » توجه هیبیاس د بعد ان فقد الثقهة 
باسبارطة » الى ساردیس لیؤکد مطالبه » اتی کان الآن منافسسوه 
السنفيون الالكمايونيون قد آذعنوا لها » بوصفه الحاكم المطلق المتوقع 
شنا دستعبدها الفرس ء وقد انحاز المعتدلون الى الرجعيين ٠‏ 

وفي غضون السنوات الثلاث القادمة » وبينما كان الفرس بيحطمون 
الثورة الايونية ويضعول خططا لحمله ضد البر اليوناني » همرت 
شخصیتان جديدتان على المسرح : الاولى هي ليميستوكلس ٠‏ زعيسم 
الديموقراطيين الراديكاليين الجديد » الذي اتنخب ريسا للاساقفة في 
عام )٤٩۳(‏ ۰ وکان ثیميوستوکلس اول زعم سياسي في اثینا لم پنتسب 
الى واحدة من العاثلات النبيلة القديمة ء وقد وصل الى السلطة بفضل 
الطبقه الوسطى الدئيا عن الالكمايونيين » ولكنه لم يكن بعد على درجة 
كافية من القوة لينتهج خطا مستقلا » واكنفى بضرب خصومه ببعضهم 
ألإتخر ء و كانت الشحخصة الاخرى هي ميلتياديس » الدي کان والده قد 
فصبه بیسیستراتوس حا كما مطلقا على غاليبولي بعد ضمها من قبل ائیناء 
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و کان سلتادس قد خلف آباه : ولکله تخاصم مم اليسيستراتو سيين 
يدعم الأيوئيين ‏ والال . وبعد فشل اثر رة ء فقد عاد الى اثينا هاأرياء 
وکان میلتبادس سى الى عشيرة الفيلايين الشهيرة ء ولم يكن طبعا 
دسوقراطا ء ولکنه رأى فرصة حشد دعي الشعب حوله ضد سباسة 
السسيسترانوسيين والكمانونيين الأرجعية والانهزامة . وذلك بطرحه 
عليه البديل وهو مقاتله فارس بمساعدات اسبارطه ٭ وحاوں خصومه 
احباطه باتهامه بتهمة سوء الحكم في غاليبولي » الا ان ميلتياديس ابريء 
من التهمة ٠‏ وتظهر براءته ان ليميستوكلس كان قد قرر » للوقت 
الحاضر ؛ أل ددعمه ؛ 

وبعد ان اجتاح انفرس آيونيا » آعطبقوا على (يوبوها) وآنزلوا فرقة في 
مارائون ء وأرسل الالنون نداء مستعحلا الى سيارطلة . ولكنن 
الاسبارطين ماطلوا ء ومن الجلى ائه كان يوجد المديد منهم ممن کانوا 
بعتقدون بان الطريق الافضل هو ترك الديسوقراطه الاثينيه للفرس » 
ارغ من خطورة دلك عليهم انفسهم ء وفي الوقت نفسه » فقد شن 
سلتیادس » على رآس الحيش الاثيني » هجوما في مارائون » وكانت 
المعر كه قصرة >¿ ولكنها على درجه من الطول كفي هي هياس » وضو 
براقبها من سفینه تحسل علسا فارسیا » لیری ومیضا من درع على 
المرتفعات المطلة على الخليج لقد كان الومبض اشارة اليه ب رسالة 
ضوئية من الالكمايونيين تقول انهم كانوا مستعدين لتسليم المدينه الى 
الحاكم الطاغية التي كانوا قد حرروها منه قبل عشرين عاما ٠‏ وقاتسل 
الائينيون قنالا جيدا ودفعوا الفرس الى البحر » ثم هرعوا عاثدين الى 
المدينة لمجابهة خطر انزال معاد في (فاليرون) ٠‏ وقد طاف الفرس فعلا 
بسفنهم في فاليرون » منننظرين اشارة للانزال ء الا ان الالكمايونيين لم 
تحرآوا على ارسال رساله ضوليه مرة آاخری » يسبب نيجه معركکهة 
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مارائون ء وفي المساء . وصل الجيش الاسبارطي ليخبره الاليني ون 
المنتتصرون بان مساعدته لم تعد موضع حاجه ء ولم يكن هناك من 
شىء ۽ ليفعله القاند الاسہارطي سوی تقدرم تحباته والانسحاب + ومرة 
اخری کان الاسارطون قد آخطأوا الحساب ء 

وعد ماراتون باآشهر قلله » قاد سلتاديس حمله ضد جزبنسرة 
(باروس) : التي كائت قد انحازت اأى المرس ء وظروف الحملة غامضة؛ 
الا ان هدفها رسا كان ۔ کا ذهب الى ذلك (وو کر) ٠‏ تنظيم جسزر 
(سہ سيكليديز) كخط خارجي للدفاع ضد الفرس ء الدين لى تكن الهزيمة 
في ماراثون حامسه بالنسبة لهي باي حال ء٠‏ واتتهت الحملة بفشل تام » 
وعند عودة مبلتیادس اتهمه بالخیانه (زاشبوس) » شقبق زوجسه 
میعا کلیس . الدي کان الزعيم الحديد للالکمابونیین ۰ وان مىلىتاد د 
بحتضر فعلا متالرا من جرح كان قد أصيب به اثناء الحملة ء واولا ذلك 
لكان قد حكم عليه بالموت ٠‏ وفعلا فقد خفض الحكم الى غرامة » ومات 
تعد دلك فترة قصرة ؛ 

ان (ووکر) بقول ان فشل هده الحملة ركان ضربة للقضية التي كان 
یمیست وکلس يلها في أعماق قلبه » وکان عليه ان پستخدم تمسوذه 
ليضمن إراءة ميليتياديس ٠‏ او تخفيف الحكم على الاقل» ء وهذا الرأي 
بحيل مجرى الأحداث الى شيء غامض ء ففي هذه المناسبة »> كما في 
الما كمة السابقه قل سنتين ء كان محا لمو میلستیاد س 
الالکمابونيین ء وفي المحاكمة السابقة » وكما رآیئا ¿٤‏ کان میلتیادیس : 
وهو حديث عهد ليس له آتباع منظمون » قد آبريء » ومنذ ذلك الحين 
کانت معرکة مارائون قد کسبت » ونودی بمبلتادیس منقذا ینا ¿ سنما 
تكبد الالكمايونيون هزيمة ساحقة وانحنوا امام شتبهة الخيانة التي 
آمضوا فيها جيلا قبل نسيانها » ومن غير المعقول انهم كانوا سيستطيعون 
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تامین اداه میلتیادیس في هذه !لظروف دون دعم یمیستوکلس ۰ کم 
ليست دوافع يمستو كلس أبعد من أن تدرك ء فقد دع سياسسة 
مياتياديس العادية للفرس لانه لم يكن بعد قوبا يما يكفي لاتتهاجها 
مستقلا . ولكنه كان يملم بان الهدف النهائي لهذا الجزء من الفيلاين لم 
دكن ديموقراطبا اكثر من هدف النبلاء الاغنياء الآخرن الذين كانوا قد 
عرضوا خدماتهم على الشعب ء وكان الراديكاليون قد بدآوا تعلم 
درسهم ٠‏ ولدلك . فقد استغل فى اول فرصة سانحسة الانقسام بين 
ملتياديس والالكايونيين لتخلص من مياتياديس ٠‏ وبعد فترة وجيزة 
نجح في التخلص من الالكمايونيين ٠‏ وفي عام (۸) في مرشحم . 
هسار خوس ۰ وفي السنة التالة تفي زعيس هم معا کلیس وفي عام 
)٤۸٤(‏ تفي زاتيبوس » الدي قاضى ميلتياديس ء وفي عام )٤۸۲(‏ ء 
نفي اریستیدیس ‏ احد اقوی اتباعهم تفوذا » وهكذا . ففيى السنين 
اني اعقبت مارائون . آطیح بخصوم یمیستوكليس واحدا بعد آخر ۰ 
وبفضل السرعة التي كان الشعب قد عالج بها مبلتياديس : فقد كال قادرا 
على اخد مهمه الدفاع عن بلاده كله + 

ورآی بسيستوكلس انه بالرغم من الاتتصار في ماراثون فسان 
الصراع الفعلي مع فارس لا يزال متتظرا ء ورآى ان الامل الوحيد في 
الاتتصار النهاني يكن في بناء أسطول بحري ء٠‏ وكانت هده السياسة 
بعارضها الالكمانيون ء لانها كانت تعني منفدا للساطه بالنسبه للطبقه 
الفقرة فى المدنة والموانىء ء التى كانت يجب الحصول منها على الماملين 
في الاسطول ٠‏ ونفذها يميستوكلس على الرغم منهم ٠‏ ومع ذلك » فقد 
کادت معارضتهم ان تكون مهلكة » لانه حن آزفت اللحظة الحاسمة 
يكن الاسطول الجديد على درجة بعد من القوة تكفي لدعم ادعاء آثينا 
السيطرة العليا في البحر . 
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وفى ذات الوقت . كان الامبراطور (زركسيس) » الذي كان قد 
خلف آباه [داريوس) + يعد" غزوا لليونان واسع النطاق ٠‏ وكان الجيش 
الذي حشده اكبر من ان ينقل عبر بحر ابجه ‏ ولذلك فقد زحف برا عن 
طريق جر من العو ”امات على الدردنيل ومن ثم على امتداد الساحل 
الثرسى الى داخل الى ء وكان من المقرر ان سطى تقدمه بالاسطولء 
اندي کان بالمستطا ع استنخدامه لازال القوات في مۆخرة العدو أذا تحراً 
على المغاومة » وکن اسطولا هالا ولربما کان سبدو میلوسا منه وضع 
اسبارطلة وآئينا اللتين اختبرتا لعقاب تحديرى ٠‏ 

وعن الوضع الذي خلقته الحروب الفارسية : كنب (بيري) قائلا : 


ان الحرب الفارسية . فيي انير اتها في اليونان . توضح 
سر قا نون عام بعكم المحتسعات اشر بهء فالضعط من الخارج» 
سواء كان على آمة أو عرق. بجنح الى تعزير الوحدةوالتماسك 
في الداخل ٠‏ واذا كان الامر تعلق بآمة » زاد خطر الهجوم 
الخارجي من الشعور بالوحدة بين المواطتين الاف سراد وعزز 
السلطة المر كيه ٠‏ واذا كان الامر متعلقا بعرق ء فهو يجنح الى 
فهر الحماعات المنفردة في امة او اتحاد ٠‏ وفي اايحالة الاخرة 
تعتمد امكانية تحقيق وحدة كاملة أو دائمة على قوة واستمرار 
الضعط الخارجي من جهة » وعلى درجة القوة في الدافع 
الغربزي نحو الاستقلال الدي عاق حتسى أإلاآن الحزئات 
السياسية عن التماسك » من جههة اخرى ٠‏ 


ان الم رخين الانكليز الحدشن ولگہا بحرآون على صسماغمه قوانین 
عامة للمجتمع البشري » وهدا الاستثناء ليس موفقا حدا ه والحقيقة » من 
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الصعب ان تری ابه علاقه اه بالاحداث النی يقال ان مفعوله فها مصور؛ 
و صحيح ان اقتراحا لاقامه اتحاد آیونی شامل فد جرت منافشته عندما 
هددت للمدن الآيونية اولا بفقد استقلالها : ولكنه لم يسفر عن اية 
تتيجة ء وحين سعت هذه المدن الى طرح النير الفارسي عنها د طلبت 
مساعدات من سسارطة وأثينا . الا ان الإستحابة كانت فاترة » وانهارت 
الثورة يسبب خيانات بين هده المدن ٠‏ وقد سبق أن رآنا كيف عرض 
کلیسشیلیس اولا وهیساس من بعده بیع اشنا لمصلحتهما الخاصة ء وان 
انضغط الذي دفع الى هذه العروض كن داخليا ٠‏ وفي وقت متأخر من 
عام )٤۸١(‏ . وحن لانت الخطط الفارسيه كاملة » اجتمع مندوبون من 
عدد من الدول اليونانه في البرزخ لتنسيق دفاعهم تحت فقادة سسارطة» 
التي كنت لا تزال . بفضل جيشها الدي لا ياس > اقوى دولة في 
اليونان ٠‏ وكانت كوريلث وآثنا مستعدتين للتعاون » وتوصلت اثينا الى 
اتعاق مع ابجينا ٠‏ وانضم ايضا الى التحالف الثيساليون والبوبوتيون » 
الا انهم كانوا معروفين يانم لا يمكن الاعتماد عليههم ء وكائت 
ارستوهراطية طية الحاكة مويدة للفرس » وكدل ك لائت عضيرة 
الليساليين من الاليوين ٠‏ وفي بلوبنيس نفسها ء رفضت الانضام 
آرغوس التي كانت قد حزمت في الفترة الاخيرة ولكنها لم تفتح من 
قل سبارعلة ء وكانت تتحه الان نحو الدىموقراطية ء وهمكدا فعلت 
المدن الأخية على امتداد الساحل الشمالي +« وعبر خليج كورينث > كان 
متوحی دلفي اکر عموضا من ای وقت مضى »ء وکانت توجد آسس 
للشك في انه کان مستعدا للانحياز الى زركيس ء والى اقصى الشمال» 
وعدت مدينة (كيركيرا) » التي كانت منافا تجاريا لكوريلث علسسى 
التجارة مع العرب ٠‏ لإرسال مساعدات » ولكنها لم تنفد وعدها + وآرسل 
مبعوثون من المؤتمر الى بحر أيجه والى الغرب » ولكن التتائج كانت 
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سلبية ء ولم يكن هناك اي تفكير في كسب الآيونيين الذين كانسوا 
بزودون الآن الاسطول الفأارسى بوحداثڻ عسكربة . وذلك فضل 
السياسة الاسترضائية التي تبنتها فارس بذكاء بعد الثورة ٠‏ وكانت مدن 
جزيرة كربت متحصنة بحشو ع وراء اهن من دلي وکي العرب . 
ولربما كان ذلك تنيجة للديلوماسية الفارسية : وجد (جيلون) ٠‏ حاكم 
(سيراكوسي) المطلق . تفسه مشفُولا بحرب ضد (قرطاجة) > ولربما ايض 
توقف لیفکر بان سقوط کورینث وآثينا قد بوثر في التجارة السيراكوسية 
تاثيرا ليس غير مفد + وجب الإعتراف بان الاستحابة ليذه الدعوة 
القوية الواضحة الى الوحدة الهيلينية القادمة من البرزخ كانت مثبّطةء 
وعدا الانقسامات الطقة داخل كل «جزيئي سیا سی» ۾ فقد کانت الدول 
الاصعر مدفوعه بشكل واضح باحد دافعين او كليها ‏ الاعتقاد بان 
الضغط الخارجي كان على درجة من القوة بحيث بجعل من المقاومسة 
شينا عقيما . والخوف من ان الوحدة في ظل الحكم الاسبارطي ستظهر 
بانھا لا يمکن ان تكون اكثر تلاو ما وقجانسا من مصير آيونيا اأحالي ٠‏ 

کان اليوتانيون آقل عددا في البر والبحر الى درجة كبيرة ٠‏ ولم 
يكن بمستطاع جيشهم ولا آسطولهم ان بتحملا ابداء مقاومة باستثناء 
موافع ضيقه يعجز فيها العدو عن حشد قواته » ومن جهة اخرى » لو 
استطاعوا انزال هز سة بالمدو في البحر : فانهم سيكونون قادرين على 
سحب جيشه بمهاجمه ساحل آسيا الصعرى بصورة متكررة ء وكانت 
الصعوبة هي تحديد مكان ملاقاته « وكانت لدى الاسبارطيين مبررات 
قوبة لاتنظار العدو في البرزخ ٠‏ واذا ارسلوا قواتهم الى مسافة أبعد 
في الشمال » فسوف تتعرض لانزال فارسي على ساحلل آرغوس ٠‏ 
وسيكون هذا الانرال شيتا مهلكا اذا أعقبته انتفاضة من السكان الاقنان 
في اسبارصه نفسها » وهو امر محتمل الوقوع جدا «٠‏ ومن جهة اخرى ‏ 
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اذا کان الدفاع سيقتصر على بيلوبوئيس » فان اثينا : وهي غير محميه » 
قد تتفاهم مع الفرس ٠‏ وبدول الاسطول الاثيني : سيضطر الاسبارطيود 
فورا الى التراجع من البرزخ ٠‏ وعلى ذلك . اقرح ستو كلس أن 
بزحف الحش الا سبارسي تمالا وبحتل ممر (تيمي) : وهو مد سل 
الى ٭ سنا يسعى الاسطول وراء اشتاك مع العدو في المدخل 
المسالي الى بوريوس ء 

قل الاسبارطيون هده الخطة ¿ ولكن يعبر الهمة اللازمة لانجاحها ٠‏ 
قد ارسلوا فوت آصعر من هده الى (ليرموبيااي) » وهي الممر المؤدي من 
نيساي الى دودو تا : حسث فا جا ها الرس من امو خرة وآبادوها + وقد 
اصہحت بوبوتيا وآتيكا الآن بلا دفاع ٠‏ وبعد اشتباك غير حاسم خارج 
( آرتیسسیود) ي نسحب الاسطول اليونا ني الى الفناد ین ابر الانيكي 
وجزبرة (سلاميس) ء٠‏ وأجلي سكان إتيكا على وجه السرعة الى سلاميس 
ويجينا وترويزين ٠‏ وبعد فترة قصيرة دخل الجيش الفارسي اتيكا »> 
و تیب الرنف . واستولى على الا كرونوليس : وآحرق المعابد عن آخرهاء 

كان الدفاع اليوناني اأخذا الان التمزق + وكان الاسارطون 
اللاإصلهة وهي ال ستعداد للضال ف البرزخ ٠‏ وکل معنی درن ! ترك 
الالاجئين الاتنيين في سالامیس والتخلي عن الفرصة الوحدة المتقه 
لجابهة الاسطول الفارسي في مياه ضيقه ء وآظهر يميستو كلس انه اهل 
ا يجب القیام به ۰ وآعلن بانه اذا تم التخاي عن سالاميس فياخ د 
الاانبول لاجتيهم على سم وهاچرول بصوره جماعیه الى اطا لیا 4 
وفي الوقت نفسه ارسل رساله الى الفرس بقترح فيها قيامهم بالهجوم 
الأن آواخر الخ بف > دوقع الفرس › وقد ضاق صدرهم بالتاخر ¢ ي 
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الفخ ٠‏ فبعد ان حوصرت سفنهم بين سالاميس والبر + أصابها الارتباك 
والتيعثر : وملوا بهزينة ساحقة + وسحب زركسيس أسطوله الى آسا 
لفترة الشتاء : تاركا جيشه تحت قيادة (ماردونيوس) في يسالي ء 
وفي مستهل السنة الالية ٠ )٠١(‏ اتتخب (اريستيديس) + الذي 
کان قد استدعي مع منفيين آخرين علد اندلاع الحرب ١‏ لقبادة انقوات 
الائينية بدلا من يميستوكلس ٠‏ وهذا يوحي بان المقاومة الاثينيسسة 
(وآتيكا لا تزال مفرغة) كانت على وشك الانهيار ء ولكن حين عرض 
ماردونيوس على انا صلا منفردا ¿ فقد رفض العرض رفضا شدددا » 
وکان بشنق على شجرة کل مواطن کان بيده مع زوجشه وعاللته ۰ 
وأأرسل نداء مستحجل آخر الى سبارصه : وبعد تأخر مولي جدا عر 
البرزخ جيش امبارطي بقيادة (بوسانياس) ٠‏ وقابل ماردونيوس هدا 
الجيش في بوبوتيا » و كانت النتيجه نصرا حاسما للاسبرطيين ء واتتهت 
الان الازمة ء وار الابونيون ونظموا تحت قادة الاأثيتين فى اتحاد 
مناوي»ء للفرس ۰ ٠‏ 
وقضيت السنوات القلائل التالية بمهاجمة الفرس بصورة متكررة 
في جميع آرجاء بحر ايجه والى قبرص وساحل فينيقيا ٠‏ وقد اتفتح الآن 
امام المتتصرين مستقيل جدرد ومعر من التوسع التجاري ه ومن اللحانب 
الاثيني » كانت هذه العمليات قد آدارها أريستيديس وكيمون » ابن 
مشادىس ُ الدي کان فد ازوج احدی حفدات معا کلیس ۴ وهذا 
فقد آوقع الصلح بين عشيرتي الفيلايين والالكمايويين المتنافستين » 
وضمنوا فيما بينهم في عام )٤۷١(‏ تفي ليميستوكلس »> الذي هرب الى 
آرغوس وانهمك هناك في مؤامرات ضد اسبارطة ٠‏ وفي البداية ء وتحت 
فيادة بوسانياس > شارك الاسبارطيون بدور فعال في العمليات الآيونيةء 
ولكن في عام )۷١(‏ استدعي بوسانياس واتهم بالتامر اولا مع الفرس 
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ومن ثم مع ليميستو كلس على الاطاحة بالدستور الاسبارطي عن طرق 
تمرد يين الاقنان ٠‏ وأعدم بوسانياس » واستجابة لاحتجاج اسبارطسي 
استلدعي يميستوكلس للاجابة عن تهمة بالخيانة المظمى ء واذ لسم 
نمثل هدا ۔ فقد طورد من آرغوس الى کیرکیرا» ومن هذه عبر الجبال 
الى الساحل الايجي . ومن هناك الى (انفيسوس) حيث وجد ملاذا في 
حباية الامبراطور الفارسى ٠‏ 

ان هذا انقلاب مذهل في الامور » فساذا کان قد حد ١‏ اتنا تخسر 
ان بوسانیاس قد آدار النصر رأسه ء وبان یمیستوکلس : کبتديء : 
لم يكن يضارع المكائة المشتركة لخصومه الكريمي المحتد ٠‏ ولكن هذا 
ليس الا لعو من ذات الضرب الدى يتسب اليه التفسير الدي بقدمه 
بدو بارخ لدي تقول ان یمیستو كلس سقط من اللطة رلان الشعب 
کان ضحرا مله »+ 

ان التحالفات السياسية في اثينا واسبرطة قد تغيرت لان الوضع 
كان قد تغير ٠‏ وقد بقيت الاهداف فى كل حالة هي ذاتها » فحين كانت 
فارس قوية . نصح الالكسايونيون بالاستسلام » الا ان ليميستو كلس 
كان قد نفذ السياسة البديلة وهي مقاومة فارس بمساعدة اسبارطلة ٠‏ 
وآلآن فان فارس ضعيفة ٠‏ والالكمايونيون يويدون تنظيم آيويا في 
حملة ضد الفرس ء وئییستوکلس : من جهة اخرى » مصمم علسى 
معارضة اسبارطة : ويمساعدة فأرسية اذا اقنضى الامر ذلك ء 

وكانت الحرب قد تركت اثينا في وضع ملام ٠‏ وبفضل اسطولها 
وتنظيمها التجارى كانت قادرة على استعلال اللصر ء٠‏ واتتهزت البيوت 
التحاربة الفنة هذه الفرصة لضمان السيطرة الاقتصادية على بحر اجه 
وكانت في الوقت نفسه حريصة على تنية علاقات ودية مع حكومة 
اسسارطة المعادية الدسوقراطةه ء وكانت تلك الحكومه فد العرضت 
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للاهتزاز ٠‏ فما لم تنرك سياستها التقليدية » فسوف يكون حظها مسا 
تكسبه من الحرب قليلا نسبيا ٠‏ ولكنها لم تستطع البده بسياسة توسع 
تجاري بير ان تعرض للخطر في الداخل هيمنة الارستوقراطية مالكة 
الارض » التى كانت تمثل مصالحها ء واذلك فقد آأرغمت على استدعاء 
دو سائىاس الذي کان بستهدف بوضوح اقامه حکسم مطلق ء وآدرك 
ليميستو كلس بان الخطر !لدي يدد الديسوقراطيه الاثينيه ٠‏ في الوضح 
الجديد : هو ليس قوة فارس . التي كانت قد حلطمت الأن + وانما نظام 
حکم اسسا ر مله المعادي للديموقر أطه . ولدلك فقد دعم ميحاو له :و سانياس 
للإطاحه به ٠‏ الا أن الشعب الاثيني ُ الدى كانت الحرب قد أأهيت 
مشاعره ألوطنة > ٤‏ لم بكن بالمستطاع اقناعه ان فارس لم تعد هي العدو. 
ولاسسما ان احتہال العغنى الدى عرضته المعارضة المحافظة كان کسرا ه 
وقد دوعت وهو غير مستعد . وبالتالی فقد آغري بتنحیه قالده » ودفع 
الثمن بعد سبعين عاما » وذلت حين اتترعت منه حقوقه الديموفراطة فى 
ثورة مضادة دامية (4ء؛ ق( > بجيش اسبارطي بقف على اتواه ۰ 
وهلا مثات المواطنين ٠‏ وبدا للاقنان ان ساعة خلاصهم آتية في النهاية, 
قد فقد ثاروا في العدید من انحاء لاکوني وفي جميع انحاء میسینيا ٠‏ وجری 
انقاد الاسبارطين بفرفه من الجنود من ماننينيا في اركاديا > حيث اقاموا 
نظام حکم صديق لھم ! تعد الحرب ء وائسحب الثوار ألى منأآى جل 
(آيٹومي) في ميسينيا » حيٹ صمدوا عسدة سنوات . ولم يکن 
الأسبارطون مدرين على عملبات الحصار ء واستنجحدوا ااثينا لترسل 
الهم بعض القوات ء٠‏ وجوبه الطلب بمعارضة شديدة من (إفياليتيس) : 

الزعيم الحديد للحزب الراديكالي : والدي کان »¿ شانه في ذلك شان 
يميستوكلس ١‏ من العامة ء ورآى الراديكاليون انهم کا و! بملکون 
اللآن فرصة : لا تمل ال تشكرر ٤‏ لرد الضربة التي كانوا ثد أصيبوا بها 
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فقد بيستوكلس ٠‏ وفي الجانب الآخر ء كان المحافظون عازمين با مئل 
على تلبية الطلب ١‏ وكانت الغلبة لنفوذ كيمون ء وصوتت الجمعية له على 
قوة ماه من أربعه آلاف رجل مدجج بالسلاح : حيث نقاها بسرعة الى 
ميسينيا لبفرض حصارا على جبل آيشومي ٠ء‏ ومع ذلك : لم يحسسرز 
الحصار ای تقده , ووقع انشقاق ين القوات الالشه والاسارطة . 
واضطرت الحكومة الاسبارطية في النهاية ان تطلب من حلغائها العودة 
الى بلآادهي ٠‏ وآسباب هدا الانشتاق ليست مذدكورة ٠‏ الا ان هنال من 
خن بصواب بان کیمون کان عاجزا عن کبح تعاطف قواعده مسسع 
المتمردين ء وعندما عاد كيمون الى اثينا وجد نفسة وحزبه مجردين تماما 
من كل ثقة بهما ٠‏ وألعي التحالف مع اسبارطة > الذي كان قد حوفظ 
عليه مند الحرب الفارسيةة وعقد بدلا منه تحالف مع منافستها؛ آرغوس. 
رفي السنه التالية تفي كيمون ه 

لقد كان الراديكاليون في السلطة مرة اخرى ء وقد فاتت فرصة 
التدخل بصورة فعالة في اسبارطة . ولكنهم كانوا قادرين على ادخال 
بعض الاأصلاحات الهامه في الداخل ٠‏ ومند عام )۸٠(‏ » وحين استرد 
المحافظون الهسسنة ی¿ کان مجلس الا يروباغوس 4 الذي کان داشا اثر 
الهيئات رجعية في الدولة » قد استرد جرء كيرا من نفوذه ٠‏ وبميادرة 
من افیالتیس : قسست جبيم سلطات المجلس + باستشناء إختصاصه في 
حالات القتل : بين محلس الخسساده والجمعية والمحاكم القائو نة 
الشعبية ء وتظهر اهسية هذا الاصلاح في ان اعداء الثورة قد ألغْوه في 
نهاية الحرب البيلوبونيسية ي كما انه لم يكن دون تأثير في المحافظين في 
وقته » أن إفياليتيس اغتيل بعد بضعة اشهر ء وآجاب الراديكالي ون 
بازاله خر القود المتبقه على حى الاتخاب + وفتحت وظاتف الدوله 
امام آقل الطبقات تلكا ء الا ان طبقة واحدة : وهي آدنى الطبقات 


۲ 


جميعا . منحت في التطبيق هذا الحق بحيلة شرعية ء وان كانت رسميا لا 
تزال غر مؤهلة وکان هذ! في عام )٠٥٩(‏ قبل الميلاد + العام الذي توفى 
فيه اسخیلوس ۰ 

وفي ذات الوقت ¡ كان تركيب المجتمع الاثيني يتحول بشكل غير 
ملحوظ » ولکله سریع د تطور العمال الارقاء وتحويل الاتحاد صد 
الفرس الى امبراعلورية اثِنية ء وبحلول ملتصف القرن + كانت الينا قد 
دخلت ٠‏ بشكل هاي . طرق اللوسم الاستعساري ٠‏ وسندرس هذا 
التطور في فمل لاحق + وكان أثره المباشر هو تخفيف التوتر الطبقي بين 
السكان المواطنين عن طرق الاستغلال المشترك للأرقاء والامبراطورية؛ 
وكان ,تحتم آلآن حل التناقض الذي قامت عليه الثورة الديموقراطية 
إلعاء الديموقراطية + وكاد اسخيلوس ان يكون جاهلا بهذا الجاني 
السلبي من الثورة ؛ باستثناء ما كان فيي آخر آعماله الى حد ما ٠‏ ولكنه 
کان واسح الادراك لحانها الايجابي » الذي كان فى الحقيقة مصدر 
لهام لفنه ۰ وفي نظره ء وهو الذي کان في مرحله من العمر تكفسيى 
لیتدکر حکم ھیبیاس المطلق > کان الصراع قد تہ کسبه » وکانت 
التناقضات قد تم التوفيق ينها ٠‏ 
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کان مهرجان مدینة دابائیسیا » کما اعاد تنظیمه کلیسینيس في 
نهاة القرن السادس » يستمر خمسة او ستة ايام « وقد وصفنا برئامج 
اليوم الاول فى الفصل العاشر ٠‏ اما ترتيب وقائع البرامج خلال بقية 
المهرجان فليس مؤكدا ٠‏ وكانت التنظيمات التي تحكم الباربات على 
الحو التالي : 

كانت تلقى عشر قصائد حماسية > وعلى اساس قصدة واحدة من 
كل قبيلة ء وكان تدرب الحوفة ول الى مواطن غني ترشحه القبالة 
من بينها ويعرف بال (خوريعوس) ٠‏ واذا رأى مواطن مرشح لهدا الفرض 
ان الاختیار کان بجب ان يقم على فرد آخر من قبیلته » فقد کان بامکانه 
ان تحداه اما باخذ مکانه بوصفه خورغوس وآما بتبادل الاملاك ٠‏ 
وكانث هيئة قضاة النتض من قبل مجلس الخمسمائة بمساعدة 


۵ 


االخوريعْوس » وكااث تختار عشرة أسماء من هذه الهيئة بالقرعة ٠‏ وكما 
سبق ان لاحظنا : فقد كانت الحاثرة ثورا ٠‏ 

وكانت الاداءات الدرامية مستقلة عن النظام القبلى ٠‏ فقد كانت 
الباراة مففنوحة امام كل مواطن ء وكان على المواطن الذي برغب في 
ذلك ان بقدم الى الأرخون اپونيسوس اربع مسرحيات » تالف من اربع 
تراجيديات ومسرحة هزلية (ساتير) واحدة ‏ وسنشرح طبيعه المسرحية 
الهزلية فيما بعد ٠‏ وقد عرفت هذه المجموعة من المسرحيات الاربع في 
اوقات تالية بالرماعية . اما التراجيديات الثلاث » ماخوذة بذاتها . فقد 
عرفت باثلاثة ء ولم تكن طوال القرن الخامس اية ندرة في المتبارين ء 
وكان الآرخون بختار لاله من ين التقدمين للمباراة » وعين لكل منهم 
خورعوسا يرشحه من بين مجموع المواطنين ٠ء‏ وكانت القواعد المتعلقة 
بالخوريعوسات والقضاة هي ذات القواعد التعلقة بمباراة القصا_د 
الحساسبة ء وكائت الحازة معزاة ء وكانئت كلة Tragoldia‏ 
تعني بالضبط «اغنية المأاعز» ء 

ولیس واضحا السبب في ان مباراة القصائد الحماسية كانت قبلية» 
يينما كانت المباراة الدرامية غير قبلية » ويبدو محتملا ان طابع الاولى 
القبلي کان سابقا على اعادة تنظيم الهرجان من قبل کلیسٹينيس » والسبب 
انه بصعب ء عدا ذلك ء ان نری لاذا کان قد مير ين الائنتين ٠‏ 
والافتراض الذي بطرح تفسه هو ان المباراة في اأنقصيدة الحماسية 
تواجدت بشكل ما قبل حكم بيسيستراتوس المطلق » الذي كان بتسلمه 
اباها فد ترك طاسها القبلى دول تعيير ٠‏ ولكله حرص على وضع المارأة 
الدراسة » الى كانت جديدة » على اساس أكثر شعسة ؛ 

والأهم هو الال الاكر وهو لاذا كانت كل الاداءات في هدا 
المهرجان » قصائدة ام درامية على حد سواء » تنافسية ء وما من صفة 
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تقابل هذه السمة في دراما القرون الوسطى ء وقد كانت المنافسة حادة 
جدا ٠‏ وقد تنافس المواطنون الاغنياء فيما بينهم كخوريعوسات من اجل 
المكانة السياسية ء ولم يكن الآرخون الذي كان بختار الرباعيات الثلاث 
موظفا سياسا فحسب عير من عام الى آخر » بل ان طريقه تخصيصها 
للخوريغوسات اثلائة المرشحين من قبله لم تكن تحول دون اكان 
التو اط بين الخوريعوس والشاعر + ففي عام (۹۳ قء*) » قدمت 
تراجیدیه عنوانها «نهب میلیتوس» من قبل فرینیخوس ء وکان موضوعها 
سقوط تلك المدينة في نهاية الثورة الآبونية ٠‏ وقد ثارث المسرحية غضبا 
شديدا ب والواضح بين ميدي الالكمابونيين الموالين للفرس ‏ وحكم 
على المؤلف بغرامة » وبعد سبعة عشر عاما كرس ايميستوكلس لوحا 
تتذريا بخلد اتتصارا أحرز في مباربات تراجيدية من فبله هو بوصفه 
خوریغورسا ومن فرینیخوس بوصفه شاعرا ء ونحن لا نستطیع ان نۇ کد 
بان میسن وكلس كان خوريغورسا لمسرحية «نهب مبليتوس» ء الا ان 
من المستحيل ألا نشك بانه كان مسهما في اخراجها ٠‏ وبطبيعة الحال فقد 
كان من غير المألوف ان بؤخذ موضوع التراجيديا من الحياة المعاصرة › 
الا اننا نجد في العديد من التراجيديات المتواجدة » ولاسيما ما كنبه 
اسخيلوس ويورييديس » ان الاساطير عاج إشارة صربحة السى 
أحداث ساسبة ء وينبني على ذلك ا كلا من اختيار الآرخون وحكکم 
القضاة قد تاثر حتما » وبصورة واعية في بعض الحالات » بانحي از 
سياس ء 

اذن » ماذا كان اصل عنصر التنافس الرسمي هذا المثل بنظقام 
الخوريغوسات ؟ ان هذا لم يكن النظام الوحيد من نوعه ء فإضافة الى 
الخوريغوس كان بوجد ال (جيمناسيارخوس) وال (هيستياتور) › 
وكلاهما برشحان بالطربقة الموصوفة » والاول لتدريب الفتبان عللسى 
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لمهرجائات الرياضية ؛ والثاني لتقديم ولام عامة لافراد قبيلته + والكلمة 
الشامله لخدمات من هدا النوع كالت هي (ليتورجيا) ‏ المشتقة مسن 
(ليتون) او (لابتتون) ؛ مرادف كلمة (برتينيون) الآبولية المرادفة ء وهذه 
دالخدمات في بیت الرجال» تعود بنا الى ايام ما قبل ٹيسيوس : حيث 
كان لكل مستوطلة قروية بريتينيونها الخاص بها (الفصل الخامس) » الذي 
كان يجتمع فيه رجال القبيلة برئاسة الزعيم المحلي للاحنفالات الطقسيةء 
وأعداد الفتيان للتلقين » ولوجبات الطعام الجماعيه ه والليتورجيات هي 
الشكل !لذي كان قد أعيد به تنظيم هذه الاعراف البدائية في فلل 
الدستور الديموقراطي ‏ وقد أعيد تنظيمها ولم تتبعث مجددا لان هناك 
دلیلا على آنها كانت لا تزال تمارس ولكن بشكل ضعيف في فلل 
الارستوقراطية ء في عادة فتح البيوت للضيوف ء وهكذا يروي لا 
بلوتارخ . عطفا على أرسطو وکراتینوس » ان کیمون » ابن میلتیادس »› 
اعتاد ان يقيم في بيته مأدبة بسيطة ولكنها كافية لعدد كبير ء وكان لجميع 
أفراد ديموسه حرية الوصول اليها : 


لقد فاق كرم كيمون كل حسن الضيافة والجود الاثينيين 
القديمين ٠٠۰‏ وتقدیمه استخدام يته کیرټینیون وسماحه 
للمسافرين بناول الفوأكه المزروعة فی ارضه ء بدو فد آعاد 
الى العالى مجتمع الاخيار الذي تروي الاساطير انه قد وجد 
فی عهد کرولوس ۰ 


وبقیامه على هدا النحو بدور هیستیاتور على مسؤولیته » فقد کان 
كيمون » الذي كان فخورا جدا بتقاليده الارستوقراطية ء دحافظ بشكل 
واضح على عرف عاللي قدیم › بتلمس فيه بلوتارخ بصواب اثرا ممن 
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الشتوعة النداية »؛ 

وينبعى ان تكون مهنا التالية ان نحل : اذا كان ذلك ممكنا » 
المشاكل التى تطرحها الراعية ء فلماذا كان بطلب من المرشح للجاسزة 
اتتراجيدبه ان يقدم ثلاث تراجيديات ومسرحية هزليه (ساتی) ۲ 

لقد كانت المسرحية الهزلية تشبه التراجيديا فيي تركيبها . الا انها 
كاثت تقليدية ساخرة من حبث اللهحة » وكانت جوقتها تسل داثما فرقة 
من الساتيرات ء وكانت الساتيرات مخلوقات أسطورية » نصفها يشر 
والآخر وحش ٠‏ وآصلها مجهول فى الوقت الحاضر ء والادلة المتعلقة بها 
جمعها (بیکارد - کمبرج) مح تقربر امل عن الاعتراضات‌التي لا تدحض 
الموجهة الى النظرية (المستندة الى سوء فهم لأرسطو) القائلة ان المسرحية 
الساتيريه تمثل المنصر الاصلي في فن التراجيديا » الدي كانت مه 
التراجيدا » يمعنى الكلمة الضبق » نتيحة متفرعة ء ولا تترك معالحصة 
پبکارد . كمبرج لهذه المسآلة مزيدا لمستزيد » ولكن لما كان مكنا في 
نظري آن بستخلص من الادلة استنتاج اكثر ايجاية مما استخلصه » 
فمن الضروري معالجه نقاط معينة إإبجاز ٠‏ 

اولا » فلنتناول الروايات القدية ٠‏ فقد كان (آريون) في كورينث 
هو «راول من آدخل ساانسرات تتحدبث شعرا) ۾ و کان (براتيناس) مسن 
(فلایوس) (علی بعد بضعة آمیال من کورینث) هو د اول من اخسرج 
مسرحیات ساتیرية» » وکان پراتيناس قد اقام في اثینا » حیٹ تباری مع 
اسخيلوس على الجائزة النراجيدية بين عام )٤۹۹(‏ و(١۹؛)‏ قبل اليلادء 
وبقال انه کنب خمسین مسرحیة » کانت اثنتان وتلائون منها ساتيريه + 
ویستنتح من هدا انه تان پتباری حتما في اثينا قبل أن تصبح قاعدة 
الرباعية معمولا بها » وإلا تعذر تفسير النسبة بين هدبسن الرفمين ء 
والآن » نحن نعلم ان المهرجان أعبد تنظيبه خلال المقد الاخر مسن 
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القرن السادس ‏ ومن المحتمل ان کون فی عام ۲ ٥۰۱‏ قل 
الميلاد : ومن الراجح جدا اذن ان تكون قاعدة الرباعية مؤسسة في ذلك 
الوقت ٠‏ وهذا الاستنتاج بأن المسرحية الساتيرية » وهي أبعد ما تكون 
ممثلة للاصل التراجيديا : كانت زادة متأخرة ء بؤكده التأمل في تركيبها 
الذي سأر بالضبط على ذات خطوط التراجيديا » وذلك يقدر ما يمكن 
الحكم به استنادا الى الساتيريات للمتبقة ء واذ! اعتبرت الحوقة 
الساتيريه بقيه من الشكل البدالي للجوفه التراجيديه . أاصبح مسسن 
امستحيل تفسير سبب عدم وجود اية سمات بدالية اخرى في تركيب 
السرحية الساتيرة ٠‏ ولا حاجة الى قول اي شيء آخر هنا بشان الحجج 
الاخرى المطروحه لدعم هذه النظر دة ٠‏ التي نکد ها یکارد - کمبرج 4 
وعلى ذلك يكون استنتاجي على النحو التالي : ليس هناك من شيء 
معروف عن تاريخ الدراما الساتيرية الاول يتجاوز الحقائق المجردة 
الملسجلة في الحديث الذي سبقت الاشارة اليه ٠‏ وقد جرى ادخالها في 
العرف الاثيني على بد براتيناس خلال الربع الأخير من القرن السادس 
قبل الميلاد » وكان تركيبها قد جمل عندئذ مشابها التركيب التراجيديا ء 
التي كانت تقترب فعلا من النضج ٠‏ وآخيرا » فغي المقد الاخير ممن 
القرن المذكور ء وعندما أعد تنظيم مدينة دايائيسيا ‏ آعطيت مانا ثابتا 
في العرف الجديد الخاص بالرباعية » حيث احتفظت به دون استثناء تقرييا 
علوال القرن التالى ٠‏ 

وقبل ان نسير في البحث خطوة اخرى » علينا ان تنوقف لنتناول 
صعو به اثارھا ے بلا مسو غ کما ېدو لي د پیکارد ت کمېرج نفسه؛ 
وقد ناقشنا قول ارسطو بأن «التراجيداا شأت عن قادة القصيسسدة 
الحماسه» إسهاب فى فصل ساأبق » حيث وجدنا انه تفق مم کل من 
الادلة الداخلية اليونائية والاستتناجات المستخلصة من دراستنا العامة 
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للطقوس البدالة » ويستمر أرسطو في المقطع ذاته على النحو التالي : 


ان التراجيديا : وقد بدآت بحبكات صغيرة وعبارات 
مضجكة »> بسب اصلها الشه الساتير (ايك ساتیریکی) ٤‏ 
اصبحت في النهابه جادة : واستعيض االعروض الابامبي عن 
الرباعي التروخا ني ۾ وکان لاخ ود استخدم اولا تسیب طایع 
الشعر الشبيه بالساتير (ساتيريكين) والشبيه بالرقص . 


ان السوال يدور حول معنى كلمة (ساتيريكوس) + وتعني حرفيا 
ررالشسه الساتبر» » وكان لهده الكلبة استعبالان ء فأولا ٤۲‏ ونصوره 
عامة » كانت تعني «شبيه ساتير» او «ينتسب الى ساتير» » وذلك تسام 
کما كانت کليه (باسیلیکوس) تمني ررعلی نحو ملکي» او ینتسب الى 
ملك» ء وكانت الساثيرات مخلوقات شهوانية : وكان المرادف الأقرب 
لكلمة (ساتيريكوس) بهذا المعنى هو (هايبريستيكوس) + اي «شبق» > 
«خلیم» ِ «فاحش» (رصگاں») ۾ لاصملوء دنشماطہ حیواني» ‏ وتانباء 
كانت هذه الكلمة تستعمل بمعلى فنى بتر كيز خاص على السرحيات 
الساتيرية » التى كانت تسمى عادة (ساتيرو) »> ولكن احيانا ايض سا 
(سااتيريكا دراماتا) ٠‏ وكلا المعنيين باتيان طبعا من تكوين الكلمة ء ولا 
يوجد الممنى الاول قبل بلوتارخ » بينما يشهد على الثاني افلاطون» ولكن 
لا كانت الكلمة لا ترد أكثر من اثنتى عشرة مرة اجمالا » فليس هدا 
الغرق هاما ء والحققة » يمكن البرهنة على ان المعنى الأول كان مألوفا 
على وجه التأكيد تقرسا لدى افلاطون » الدي تحدث عن (ساتيروس 
هیر ستیس) ٤‏ ای «ساتیر شبق» > تماما کیا یصف پلوتارخ شخما ا 
بانه (ساتیریکوس کاي هیبریستیکوس) اي «شبق وشبيه بالساتیر» ۰ 
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فاي المعتيين . اذن . اراد ارسطو : ان التراجيديا كانت اصسلا 
صخابة : شبقة » فاحشة , ام انها نشآت اصلا من الدراما الساتيرية ؟ لم 
كان أي من التفسيرين مكنا لْويا ٠‏ يجب حسم المسألة في ضسوء 
الاحتعالات العامة للامر ء ولا يوجد اى دليل على ان القصيدة الحساسيه 
كانت لها اة صلة الدراما الساتيرية : او على أن ارسطو كان يعتقد بان 
لها هذه الصلة ء (وصحیح اته يقال ان آربون نظم مسرحیات ساتيريه 
كما نظم قصاند حماسية . ولكن ٠‏ وکسا لاحظ یکارد - کمبرج ‏ لا 
يمكن الاستنتاج من هذا بأن النوعين كانا من اصل مشترك) ٠‏ وعلسى 
ذلك ؛ اذا فهبنا ارسطو انه نی بان التراجیدیا نشات فی الدرامسا 
الساتيرية : فنحن ننس اليه ذلك تناقضا ء والتفسير البديل عن ذلك 
لا ينطوي على اية صعوبة » فهو قول . في الاصل لم تكن النراجيده 
جادة » وكانت حكاتها صعبرة وعارتها هزلية _ انها كانت متدلة : 
بديئة . فاحشة ٠‏ ونحن تثدكر بقصيدة آرخيلوخوس الحماسيه » التي 
کائت تلقی علدما کان اشد رمصعوقا بالخمرة» + وسمدو واضسا » 
اذن » ان هذا هو ما کان سنه ارسطو ؛ 

لقد عالحت” هذه المسالة بشيء من الاسهاب » لان معالحة ببکارد _ 
كمبرج لها هي شائبة خطرة جدا في کتاب متاز ٠‏ فهو بعد ان يعترف 
قائلا «تحن لا نستطيع ان نقرر» باي معنى يستخدم ارسطو الكلمة » 
بعبر عن رآیه بان «میزان الاحتمال هو في صالح التفسير الحرفي» ٠‏ 
اي المعنى الفني ء مشيرا بذلك الى الدراما الساتيرية + ولكنه يكسرر 
تحذیره من ان هذا التفسیر دلا یمکن ان بعتبر قاطعا» ۰ ومن ثم » وبعد 
ان یتخلی عن تحذیره » بمضي لیناقش وکان التفسير البدیل لم بتواجد» 
وهكدا : وعد ان بحکم على ارسطو بالتناقض الداتي » يصل الى 
الاستنتاج التالي : 


أن علي ء باختصار . ان نعترف بأسنف بان من المستحيل 
قبول شهادة ارسطو دون شك : وانه رسا کان پستنخدم حربة 
التنظير التي لم يتر كها بعد بالتاكيد أولنك الباحثون العصربون 
الدين بطلون البنا التسليم به بوصفه معصوما من الخطاً ٠‏ 


وليس من الضروري الايسان بعصمة ارسطو من الخطا لكي ندرك 
ان الطربقة التي آهسل بها شهادته في هذه النقطة الحيوية هي خاطئة 
كلا ء وانه لامر يدعو الى عمق الاسف ان کون تاقد کان قد كشف 
عن مواطيء زلل كثيرة جدا تقوم عايها نظريات شالعة عن اصل التراجيده 
قد زت به قدماه في هاوبه حفرها بنفسه + 

وانه لأكثر من راجح ان تكون احتغالات الجسعية الدايانايسيسية 
قد احلوت الكشر ما ېی ان نصفه الفحش + والطقس البداني 
يتليء بالتعبير ااذاتي الجنسي من جميع الانواع > لان وظيفته هي 
جعل الاشياء تنمو عن طريق السحر التمثيلي ي وهو في الوقت ذاته على 
درجة كبيرة من الجدية » لان انجاز تلك الوظيغه ضرورة ماسة + ولكنء 
ا کان الاسلوب الفعلي للاتتاج نتطور » فان العتصر السحري ندهوره 
وعندلذ يمكن ان يحدث شيئان ٠‏ فالطفس قد يتحول الى الطقوس 
الدينية لطبقة حاكمة ما ٠‏ وفي تلك الحاله » بصبح قمعيا » اما عنصر 
التعبير الذاني الجنسي فهو اما آن بُستبعد وإما آن بحصر ضمن حدود 
معنة ٠‏ او >¿ بدلا من ذلك > فهو ء بعد ان تتخلى عله الطبقة الحاكمة ء 
قى بين الفلاحين ١‏ الذين يقدم اليهم تحررا من الكوابح التي بخلقها 
الكت الاجتماعي عن طرق الفحص والسلوك المستهتر ء وفي فصلل 
سايق ». ذهبنا الى ان هذه كانت هي المرحلة التي بلعتها مسرحية الالام 
الدابانايمسة في الوقت الذي تىنتها فيه الدولة كحرء من مدنة دابائيسياء 


TIT 


وقد خلقت هذه توترا جدیدا »> کان له تاثیر هام في تطورها ٭ فبینما 
كافحت الطىقة الوسطى من إجل تشذدس محتواها الفكري وابعادها عن 
الاتصال المماشر مم الواقع » فقد وإصل الفلاحون والعامه البحث نها عن 
اناز وظيفتها السابقة » وكانت النتيجة » كما بقول ارسطو »› هي انها 
مرت بفترة طويلة اتصبح جادة ورصينة ء والحقيقه فان العنصر 
الكوميدي او الهزلي لم يستأصل كليا ٠‏ ففي الوقت الدي كان يجري 
فيه ابعاده عن التراجيديات » فقد عاد الى الظهور في المسرحية الساتيردةه 
وعلى هذا الاساس ؛ وفى نهابة القرن السادس ١‏ اكنسب الشسكل الفني 
مساواة نهائية تدين باستقرارها الى حقيقة هي ان العنصر الكوميسدي 
کان یجد في الوقت ذاته منفذا جدیدا ومستقلا » وهکذا » کان انطور 
التراجيديا وظهور الکوميديا مرتبطين معا على نحو مہاشر بتفاععلل 
التوترات الداخلية الذي هو القوة المحركة للمجتمع ٠‏ 

اما عن الكوميديا » فساقصر اهتمامي على تلك الجوانب التي 
تصور باقصى وضوح صلتها بهن التراجيديا ٠‏ وانطلاقا من مقارنسة 
تركيب الكوميديا الاريستوقائية مم المهرجانات الفلاحية في ماسيدوني 
الحدثه ب التي تحتوي عنصرا او عنصرین داانایسیین بوجه خاص ۽ 
ذهب (كورنفورد) الى ان الكوميديا الاتيكية مؤسسة على مط الموت 
والنشور الطقسي الذي فسر في هذا الكتاب في ضوء التلقين البدائي » 
وهو في الحقيقه دات الطقس الدى رددت” اليه اصل التراجيدا ء 
ونظرهه كورتفورد هي بحاجه الى تعديل في نقاط معينة ء فهو ٠‏ بافتنراضه 
أن كلا من الطقس الماسيدونى وتركيب الكوميديا الانيكية كانا اكثر 
تماسکا مما کانا عليه فعلا » قد حاول في رأبي ان برهن على اكثر مما 
يجب » ومن جهه اخرى » فنا مقتنع بآن فرضيته العامة وهي ان 
الكوميددا مآخودذة من الطقس البدائي للنمط الذي بحنته في الفصل 
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الثامن - هي صحيحة ؛ ومن الضروري الأصرار على هذا ؛ لان نظرته 
تحداها بأجمعها ييكارد ‏ كمبرج > الذي لا يجد صعوبة في دكسر 
نواقص عارضة او جانیه » ولکنه پپرهن على انه عاجر تماما عن تقدبر 
اهسيتها الاساسية ء ووجهة نظر يكارد - كمبرج هي ان العديد مسن 
سمات الكومدا التي سعى كونفورد اتفسيرها هي «طبيعية» ء وهكذاء 
وهو سحت دور (الطاهي) فى مسرحيه (انفرسان) ء الدي ء كما نتصوره 
كورتفورد ٠‏ برتبط بالطبيب التفليدي الدى بعيد الموتى الي الحياة › 
بجیب على کورنفورد كما يلي : 


ان اعادة الشباب عن طربق الطبخ هي بالتأكيد ليست اكثر 
من تد كرة بقصة ميديا وبيلياس في اطار کوميدي ‏ شكکل 
آخر لاعادة الشاب الى رجل مسن" حيث تقع بالتا كيد في عدة 
مسرحيات ۰ وهي طيعيۀ تماما في کوميديا کان فيها القروي 
العجوز شخصية تقليدية وستحقق آمنية قلبه على افضل وجه 
بأن بصبح شابا مرة اخرى ٠‏ ولا بحتاج الامر الى طقس لشرح 


دا + 


ویمکن الظن بان کورنفود سيرد » بصواب تماما » على هدا الاتتقاد 
أنه ترك بلا تفسير جميع الامور التي تنطلب اتفسيرا ه + فما هو معڙی 
أسطورة مدنا ولاس ؟ ؟ ولاذا کان القروي العحوز شخصة تقليديه ١‏ 
ولادذا بتي موضوع اعادة الشياب في عدة مسرحبات ۴ اما اللسه 
لبیکارد - کمبرج فيكفيه القول بأن هذه الامور كانت «طبيعية» ٠‏ وهو 
يعرب عن وجهة النظر تفسها في تعليقه على الادلة المتعلقة بالملابس 
التنكرية الحيوانية التي ترانديها الحوقة الكوميدية : 
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الحقيقة . ان اعادة الظهور على هينة حيوانات هي عالية 
الاتنشار ٠‏ وفي بعض الاقطار قد تعود الى اصل طوطمي ء وفي 
اخرى (او فيها تفسها) قد تكون مرتبطة بطقوس سحريه لضان 
خصب الارض او النوع البشري ء وفي حالات كثيرة جدا :¿ 
ولریما اکثر مما سمح به الانثروبولوجیون دانسا ربا كانت 
تماوس على سبيل الضحك واللهو فقط : وذلك اما لان اى 
مبرر ديني للحعرف قد تثسي منذ فنرة طويلة ء او (ولربما كان 
ذلك فى حالات اكثر) لان الطفل في الجنس البشري يموت بعد 
کفاح مربر ۰ 


انها عالمية الائتشار » ولريما كانت هذا او ذاك ء ولرسا كانت على 
سبيل الضحك واللهو فقط ء وملاحظات من هذا القبيل كهذه الملاحظات 
تظهر بأن ذهن بيكارد . كمبرج تحرك في داثرة ضيقة ٠‏ وداخل تلك 
الداترة » ما من دارس للدراما اليونانية تكون اكثر تضلما وقوة ملاحظةء 
أما خارجها ١‏ فهو لا نفكر اطلاقا + واللاحظة الاخيرة » وهي ان الطفل 
في الجنس البشري سوت بعد لفاح مرير ء ملاحظة لا استطيع فهمها ٠‏ 

وکا کان شان القصيدة الحماسية » تطورت الكوميديا في اتيكا 
تحت تاليرات من بيلوبوئيس ٠‏ واربما كانت الوسيلة التي نقات بها هذه 
التأثيرات هي الهجرة » التي كانت » كما رأينا » مستمرة طوال القرن 
السادس ء ومن سوء الحظ اثنا لا نعرف شیئا بدکر عن الدرام ا 
البيلوبوئيسيه + ويوجد دلبل من مرحلة مبكرة على وجود دراما طقسة 
ارتبطت بعبادة آرتيميس أورثيا فى اسبارطة وكافت تتالف من شخصيتين 
تقليديتين » الطبيب الدجال والامرآة العحوز » اللذين نقابلهما مرة اخرى 

في الكوميدي الاتيكية ٠‏ الا ان هاتين الشخصيتين توجدان في العدند 
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من انحاء العالم ء ٠‏ في كل من العصور القدسة والعصور الوسطى . ولدلك 
لا سكن الافتراض بان الكوميديا الاتيكية اشتقت من بلوبوئيس ٠‏ كما 
نوجد دلیل س رسا کان من (سیکیون) الا ان المكان غير محدد س على 
تواجد فرقة من المسثلين المتنكرين الذين كانوا يدخلون الاوركسترا 
مر تلن تر ليه لدایانانسیس . و کان قا تدهم : الدي کان وحهه لطا 
بالستخام » بحمل القضيب ١‏ ويعد اتنهاء الترنيمة » كانوا بر كضون الى 
آفراد بین المشاهدين و درول منهه تقليدهي ٠‏ ومما ,بعري بهذا الصدد 
ان نری في القضيب الطراز الاولي لسار ده أبار الحديثة : (وهي عبارة 
عن مود ۲ مزين بالاشرطه والازهار » صب في العراء ليرقص حوله في 
عيد اول ابار) (ج) ٠‏ و(الرجل الاسود) الدي سبق إن رابناه عند 
الابليوثيريين بوصفه ميلانشوس » هو شخصية تقليدية اخرى ٠‏ والسخرية 


من المتفرجين ترتبط بشكسل واضح بوظيفة الخطب المسرحيهة 
الارستوفائه 0 


وعلى ابة حال فقد كانت ميغارا هي التي تنطورث فها الدراماا 
البيلوبو نيسية نطورا بالغ السرعة والكمال ء ولم کانت میغارا لا تقع الا 
على بضعة آميال فقط عبر الحدود الاتيكية » أمكن اعتبار كون الكوميدي 
الاتكية مدننة بالكشر الى هذا المصدر شيئا مؤكدا + واضافة الى هدا 
نحن تعلم بشكل صريح إن الكوميديا الميعاريه تطورت في سل 
الديموقراطه ٤‏ التي آفمٽت حوالي عام (o۸*)‏ فل المىلاد + وما كانت 
مبعارا الدولة البيلوبوتيسبه الاولى (ولربما كانت › في العرن السادس» 
الدولة الوحيدة) التي بلغت هذه المرحلة » فلدينا هنا اشارة واضحة الى 
ان الكوميدها كانت مرتبطة بالحركة الديموقراطية بشكل لا بقل عن 
ارتباط التراجيدا بها ء 


لر) الشرح المحصور بين القوسين من المترجم . 
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وقد نشأت الكوميدا الائيكية في مهرجان (ليناا) الدايانايسيسيء 
الدى کان حتفل به في شهر کانون الاول > وربما كان متماثلا ممسم 
مهرجان ريف دايانيسيا الدي كان بعقد في ذات الوقت تقريبا في القرى 
الاتيكة ٠‏ ژفی عام ۸ ت ۷ فيل الملاد ¿ اقمت مارات في 
الكوميديا بصورة رسية في مدينة دايانيسيا على ذات الاساس الدي 
أسست عليه المباربات التراجدية > باستشناء الشاعر الكوميدي کان 
يتنافس بمسرحة واحدة ٠‏ وجدير الملاحظة أن هذا التاريخ بقع في وقت 
کان فيه ليميستوكلس » زعيم الديموقراطيين الراديكاليين في أوج 
سلطته ٠‏ ومن المحتمل إن ماربات مماثلة كانت تعقد فعصلا بصورة غير 
رسمبه في لينايا . الا ان هذه لم تنل اعترافا من الدولة قبل عام )4٤١(‏ 
قل الميلاد ٠‏ 

وكانت اللينابا اصلا عبارة عن عبد لللينيات او رالنساء المجنونات»: 
اي انها كانت تستند الى طقس جمعية دابانادسيسية ء وكانت تبدأ. 
کمدينه دایانيسيا » بېومبي ؛ يمکن استنتاج طابعه جريا من بارودگة 
اريستوفان (محاكاته الساخرة) للبومبي في مدينة داياليسيا ٠‏ وكان 
الموكب تتصدره فتيات بحملن سلالا قربانية وتتبعهن جوقة من الذكور 
يحمل ريسهم القضيب ء وفيما كانوا يسيرون » كانت الجوقة ترتجل 
ترنيمه تسخر خلالها من أشخاص ين جمهور المنفرجين ء وان بد بح 
حيوان قربانا » ولرسا كان احد الكهنة طق عند هذا بالكلمات «تادوا 
الله !» » التي كان برد عليها الحشد : «دايانايسيس » ابن سيميلي . 
وأهب الثروة |» ٠‏ وينبعي الافتراض بان القربان کان بعقبه کوموس ۰ 
وكلمة (کومویدها) تعني «اغنية الكوموس» ء وهكذا بكشف طقس 
اللينانا عن ذات ألسلسلة المتعاقبه -- بومبی : آغُون » کوموس التي 

سبق ال تعقبناها فى مدينة دايائيسيا ء وبوحی الاحتمال نفسه بان 


1A 


اميرحان الاإخر كان قد وضع بشكل مقصود على غرار الليئايا ٠‏ 

ان کومیدات اریستوفان  :٤٤(‏ ۳۸۸ قء۰م) تستند الى نمط 
تر کیبی خاضع نوع واسع » ولكنه متسر تصورة واضحة ء والعناصر 
ار لنسة هي ال (بارودوس) او دخول الحوقه ۾ وال (غون) وهو 
مشاحنه او مناقشه دسقها عراك احیانا : وال (باراباسيس) . وهو خطاب 
يتحدث فيه الشاعر الى الجمهور عبر الجوقة عن آمور شخصية وسياسية 
وال (ايکسودوس) ُ الدي له عاد طابعم کوموس » وتتخال هده المناصر 
مشاهد حوار شعري من العروض الايامبي » يشترك فيه ممثل او أكثرء 
وتسق الارودوس مقدمه ؛ 

بقول ارسطو ان الكوميديا نشأت «من قادة الترانيم العالكة» : كيا 
شات التراجيديا من قادة القصيدة الحماسية ء وما بعنيه هو بوضوح ال 
قاد الت نمة العاله هو الدي حول الطقس الى دراما تحدثه شكل 
ليق بدوره » شآنه فى ذلك شان قاد القصيدة الحمامية الدي اصبح 
الممثل التراجيدى ء وتفق النقاد المعاصرون بصورة عامة على ان المقدمة 
والمشاهد الايامبية الاخرى » التي يركز فيها على العنصر الدرامي » هي 
داٽ اصل ماخر عن الاحراء الاخرى ٠‏ وحين تسعد هده » تيقشسى 
لدا الارودوس ¿٬‏ التي تراها وهي البوبي ¿ والاغون » والاراباسيس: 
والايكسودوس او الكوموس ء ويصرف النظر عن طابسع الاغون ¿٤‏ 
سس شكل واضح على عراك وهمی طقسي › والىاراباسىس › 
الخاص بالکومیدها > فان هده هي التلسلة المتعاقفة الي سىق أن 
حددناها انها اساس التراجيديا ء ويعود الشكاان الان الى اصل 

مشتر ل ؛ 

أن العنصر الكوميدي في العرف التراجدى ٤‏ الدي تمثله امسر نة 
السا نيرية » قد اصبح آلآإن مفسرا »> وبقي الآن أن ننظر في الدافع الذي 
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حدا الى نظم التراجيديات فى محموعات ثلاثية ء وعن هذا السوال قللن” 
في کتابي ن (الاورستية) : 


انا لا أعتقد بان اسخيلوس اخترع الثلائية ء وليس من 
الراجح أن تكون عادة نظم التراجدات فى محموعات الاه 


موشوعات ختلنة » ونا کان لي ان تست شمر عد ان للاشت 
اهمیتها لو لم تكن قد شكات جزء قديما وأساسيا من العرف 


ان هذا الرآي غير سليم منطقيا » والسبب في التخلى عن العادة 
الاسخيلوسيه في نظم الرباعيات عن موضوع واحد في النهابه هو 
مسالة سنتناولها فى حينه ٠‏ ولكن لا كانت كل الادلة تبرهن على ان 
المسرحية الساتيرية كانت زبادة لاحقة » فان الافتراض بان الثلاثية كانت 
بدالیه لا بمکن دعمه ۰ 

وفي هذه المالة ؛ آضلتني الفرضية المعرية ء التى طرحها (موريي)٥‏ 
والتی لا تدعمها الادلة ء أن الثلاشة كانت مصممة لتمثل ولادة الاله 
وموته ونشوره ٠‏ اما أن فن التراحدا ارجح الى طقوس من هدا 
اللوع فهو بدو لي امرا مؤكدا ء ويعود الفضل فى اكتشاف هذا 
بصورة رئيسية الى (جين هاريسن) » الذى كانت دراسته عن الديانة 
اليونانية نقطة الانطلاق في بحث كورتفورد عن الكوميديا وبحث موري 

عن التراجيدا ؛ ولکن بینما کان کورنفورد ببحث » بصواب » عن 
لأثار الطقسية النبقية في تركيب الكوميديا الاساسي » فقد ركز موربي 
اهتمامه بصنورة رئيسية على الحبكاثت التراجيديه » التي هي من هذه 
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الزاويه عنصر سطحي : وبالتالي فقد انهارت فرختته ء والثلائنة قابلة 
للتفسير الفسيرا أبسط ء 

ان حبکات التراجيداا الاولى . كسا يخرنا آرسطو + كانت صغبرة؛ 
فكيف وسعت ؟ لقد طلرحت الحوقة عقة كاداء ٠‏ فقد كان بوسع الممثل 
ان يعبر آدواره » ولكن الحوقة كانت تبقى بالضرورة تفسها وال 
اللسرحية ٠‏ وقد كانت الطريقة الوحيدة التي آمكن بها التغلب على هذه 
الصعوية هى مضاعفه عدد المسرحات ء وقد كانت المسرحات الملعددة 
للثلاثية اليونانية تطابق وظبغيا الفصول المتعددة للمسرحية الاليزأسشة : 
فقد عملت على توسيع نطاق الحبكة إإحداث انقطاعات كاملة في التمثيل ٠‏ 
ولولا الثلاثية لاستحال على اسخيلوس ان بالج إسهاب أسطورة 
(اوديبوس) » التي كانت من الموضوعات التي عالجها بهذه الطربقة » وقد 
عالحت المسرحهة الاولى الاب ء والثانية الاين ء والثالثه اناء الاين ؛ 
وهكذا . فقد غطى كامل الثلاثية أجيال » وصحيح ان سوفو كلس غطى 
الحيلين الاولين سسرحيه واحدة ء¿ «اوديبوس الطاغبه) ولکنه لم يکن 
فادرا على انحاز رالعة النركيز هده الا لأنه كان بملك خلفه منجرات 
سابقه على النطاق الاوسع ء 

اما شان التساؤل عما اذا كان اسخيلوس اخترع الثلاثية : فكل 
ما بمکن الاجابة عنه هو انه معروف بانه کان بکتب لیس اکثر من ست 
مسنوات بعد التاريخ الدي رسا رسخت فيه قاعدة الللاثه في شکلها 
النهائي » ولذلك فسن الراجح الى حد معقول انه شارك في تبيتها ٠‏ 
وان ما هو موکد هو ان اسخيلوس هو الدي آوصل الرباعيه الى درجه 
الكمال ٠‏ وقد رأينا كيف انها كانت قد نمت من تاريخ الفترة الاجتماعيء 
وقد انهمك اسخیلوس فیها وصاغها على شکل درامی لا يکن ان بقارن 
الا بسيمفونية بيتهوفن من حيث سعة المجال والوحدة العضويه والتكثف 
الدروی : 
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تقد جرى الاعراب عن بعض الشكوك في العصور الحديثة بشأن 
اا ءمه الفنية في المسرحة الساتر له + وجب الا بان مسرحبسه 
(الاخنيوتييون) لسوفوكلس ومسرحية (سيكلوبس) ليورييديس (وهسا 
الوحيدتان المتبقيتان) لم يكن بسقدورهما ان بيغملا شيا كثيرا ازبادة 
اىر التراجيديات التي سبقتهسا ء ومع ذلك » ففيما تعلق بأسخيلوس . 
نوجد سسانل ۾ عدا ندرة الادله طزماثا تا حل الحكم ٭ فهو نوصةه 
کات مسرحات ساتيردة » اعتبره الاقدمون متقدما جدا على سوفو كلس 
وبورښسدس الى درجه انه سنما أعطي هو امقام الاو > فقد أعطي امقام 
اما نی الى کاتب درامی لیس عله معروفا لدا وهو ( آخایوس)الارتیري ۰ 
وا الى هذا ء كانت المسرحة الساتيرية الاسخلوسية جر عضوا 
من الرباعية » وهكذا فان مسرحية (برونيوس) » التي اعقبت ثلا ة 
(اوريستيه) . عالجت معامرات ميليلوس بعد حرب طروادة سلس ة 
مضحكه لعودة اخيه المأساوية الى الوطن ء وليس صعبا تصور بروتيوس 
محملا بجو الاوديسا الروماتتيكي الدي سيختم جلال الاوريستية 
الطقسى بدوامة من المرح المستهتر + 

واكتر اهمية من ذلك » كانت معالجته للرباعبة نفسها ء٠‏ فعلى بديه» 
كما سنرى في الفصل القادم » اصبحت أداة مكيفة بشكل كامل لحر كه 
فكره الطبيعبة ء حبث كانت مصممة للتعبير عن الأساءة + والاساءة 
الملضادة » والتوفيق _ الصراع ومكافاة الصراع » تحويل الخلاف الى 
انسجاه واتتصار الديموقراطة ء 
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أو ر يممتيه 


کان اسخیلوس مواطنا من ایلیوسیس ء وکان اسم ابیه يوفوریونء 
ولا نعرف اسم عشیرته » الى ان عائلته كانت نتسب الى اليوباتدرين ٠‏ 
وهذا مهم » لانه يمني انه کان سلیل تقلید ارستوقراطي بعود الى المجتمم 
القبلى لأنكا الدائة ه وكانت سنة ميلاده هي )٠۲٠(‏ قبل الميلاد ء 
ولذلك کان في سن تکفي لتذکره بحکم هيبايس الطلق وللتصوبت على 
اصلاحات كليسشنيس الديموقراطة ۰ وقد ظهر لاأول مرة في مدينه 
دايانيسيا في عام (ء٠٠)‏ » ولكنه لم يمر بالجائزة الا بعد خمسة عشر 
عاما ۰ وقد قاتل فی مارالون » حیث فنل آخوه کيتیجیروس » ومن ثم في 
سالاميس ء وبقال انه نظ ما مجموعه تسعون مسرحيه تقريا » لم تبق 
منها الا سبع مسرحيات فقط ء وقد أمضى معظم حياته في اتیکا ء الا انه 
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زار مرتین على الاقل بلاط يرون » حاکم سيراكيوس (جو) المطلق › 
حيث آخرچت بعض مسرحياته : الاولى في حوالي عام )٤۷١(‏ قبسل 
المىلاد ء والثانة بعد اخراج اوريستيه في عام ٤٥۸‏ ء وتوف فی (جیاد) 
بعد عامين . حيث ترك ابنا هو يوفوريون » الذي كسب اربعة اتتصارات 
بر اعبات کان ابوه قد نظمها ولکنه لم پخرجها ۰ 

ال شیشرون بصف اسخیلوس بانه «فیثاغورسی کا هو شاعر ‏ 
هكذا تقول الرواية» ٠‏ وكان شيشرون قد درس في اثينا » ولدلك فلن 
بكون هناك مبرر ارفض هذه الرواية وان لم تؤيدها تايبدا كبيرا الادلة 
الداخلية المستقاة من المسرحيأت المتبقية ٠‏ وآما موقف (ويلامووتز) من 
هذه المالة س حيث بستعد هذا إلقول واصفا ااه بأنه «زلة ذاكرة» 
عند شسشرون س فلا سکن وصفه الا يانه خاطيء ۰ وواضح کدلك ان 
اسخالوس كان مشر دا بسمق سعتقدات مسقط رأسه الصوفيه ء ويستفاد 
من احدى الروايات ان البدلات التي صممها للمسرح التراجيدي قد 
استعارها كهة ايليوسيس ء ويستفاد من روابة اخرى ؛ تعود اللسى 
ارسطو » ان اسخيلوس حو کم لکشفه في مسرحیانه عن بعض الاأسرار 
الصوفية » ولكنه برّيء على اساس انه لم يكن عالما بآن ها آسرار ٠‏ 
وسنرى ان استخدام الافكار اأصوفية الدرامي هو سمه مميزة لملاتة 
اوریستيه ۰ 

ومن بين المسرحيات السبع المتبقية » كانت (الفرس) و(سبعسة) 
و(المتضرعات) قد آخرجت جميعا في غضون بضع سنوات بين الواحدة 
والاخرى (الفصل الحادي عشر) » اما أوريستيه فقد اخرجت في وقت 
ماخر توعا ما » ای في عام )40۸( شل المىلاد ول دزال تارنخ 
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ار مديلة خديمة في ساحل صتليا الشرقي (المترجم) . 
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مسرحية(بروميثيوس مقيدا) موضع خلاف + ولكن ء لأسباب قدمتها في 
مكان آخر » أعتقد بآن هذه هى آخر المسرحيات المتواجدة . ولا يمكن 
استیعاد احتسال انها کا نت واحدة من تلك المسرحبات الى أخرجها عد 
وفاته بوفوريول + 

وكانت (المتضرعات) و(بروميثيوس) المسرحيتين الأوليين من حيث 
رياعية كل منهساً ن وكانت (الفترس) الثانية . و([سبعة) الثالثة ء اما 
آاوريستيه فهي للاثية كاملة ‏ والوحيدة التي بين آيديا ء والى هذا 
وباستثناء (الفترس) : كانت كل هذه المسرحيات تنتمي الى رباعيات 
النمط المترابط او الموحد ء و(المتضرعات) و(برومييوس) هما فصلان 
أولان + و(سبعه ضد طيبة) هي فصل ثااث ء من مسرحيات ضاع الباقي 
من كل منها ٠‏ ولولا (اوريستيه) لها كانت لديا وسيلة لتحديد الطريقة 
التي صهر بها اسخيلوس تراجيدباته الثلاث في كل واحدي اما بها ¿ فان 
لديا آدله غير مباشرة دات قبمه سره عن المشاكل التي تطرحها المسرحاث 
الاخرى ٠»‏ ولهذه الاسباب » فسن المفيد . رشم 'لترتيب الزمني : اعطلاء 
الاولوبه لثلاتيه اوریستيا , 

حن مات لويس ء خلف ولدین هما آتريوس وثانتيس : اللدان 
تنازعا على الخلافه ء وقد طرد اتريوس آخاه من البلاد ¿ ألا انه عمد 
مضي فترة من اازمن » وبحجة مصالحته : استدعاه وآقام له وليمة قد 
فيها اليه لحم ابناله ء الدين كان قد فتلهم سرا » وحين اکنشف ايستيس 
الجريمة ؛ لعن بيت بيلوبس ء٠‏ وبعد موت آتريوس »ء قسمت المسلكة بين 
انه آغاسمنون ومینیلاس » اللدين انا قد تروجا شقيقين همسا 
کلاتیمنیسترا وهیلین ۰ وکان مینیلاس قد زاره (بار س) » وهو این للك 
طروادة > الدى آحب هيلين وهرب بها » وان ذلاث سب الحسرب 
الطروادية ٠‏ وتجمع اليونانيون في (أوليس) تحت قيادة أغاممنوق » الا 
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لا تسكن تهدته الا بالتضحة باينته افيجينا ٠‏ وعلى ذلك > فقد ”آرسل 
من اخیلس . وديحها أتوها ء٠‏ وأتحرت الحملة ع#نديد الى طروادة ء وبعد 
فثرة قصيرة » بدأت كلا تيمنيسترا موامرة مع أجيسئوس » وهو ابن 
ايستيس كان قد نجا من الوليمة التي أقامتها آثريوس لآبيه ٠‏ ولكي 
تسهل موامرتها : أسدت ابلها اورىستيس : وكان آنلذ صبيا» الى 
فو كيس ٠‏ واسثمرت الحرب عشرة أعوام ٠‏ وحين سقطت طروادة : جلب 
اليونانيون على أتفسهم غضب ارآلهة بنهب المعابد » وبالتالي فقد دد 
الرعد والبرق اسطولهم ٠‏ واختنی ملیلاس وأودیسیوس ولم پعودا الا 
بعد عدة سنوات ء اما آغاممنون فقد عاد سالا » الا ان زوجته فتلاته 
بالتواط مع عشبقها ٠‏ وقتلت في الوقت ذاته کاساندر! وهي اة 
ملك طروادة ¿ كان فد اميا معه كمحظيه + وبعد بضع سنوات : تسلم 
اوریستیس امرا من کاشف غب آبولو في داللفي بان پثار لقتل ايه ء 
وبعد ان عاد سرا مع صدیقه » بیلادیس » ابن مضيفه في فو کیس » کشف 
عن نفسه لأخته الباقية على قيد الحياة » ابليكترا » وبمساعدتها قنل آمه 
وآجيسئڻوس ء واذ کان مطاردا من الارواح المنتقمات لأمه ء الابرناث € 
فقد فر الى دلفي ٤‏ حيث طهره آبولو ٠‏ وعد ان بقي تهاچمه من وقت 
لاأخر الايربنات ء اللواتي رفضن الاعتراف بشرعية تطهيره » فقد استمر 
في تشرده الى ان حوكم اخيرا وآبريء من تهمة قنل آمه في محكمة 
الأريوباغوس الاثينية » التي أقامتها اثينا لهذا الغرض ء 

تروی في القصاند الهوميربه » ولكن دون أشارة ألى ومةه آتريوس 
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من جانب ابولو . او المحاكمه بسبب جريمة قتل الام ٠‏ وفي تقييم أهمية 
دده الا حر اء المحدو فة ي نېعي التدكر من جهه ي بان ومروس ا 
تقصد روابة القصة كاملة »> ومن جهة اخرى فان هناك اتحاها عاما فى 
اللحمهة لحو ار الاساطر الشعسه لالح النظاح الملكى + وولمه ارنوس 
ما مثبت في مكان آخر بأنه سمة للحكم الملكي الاول المرتط بكهنسة 
اقو اء ساسا ء وأضطهاد اوریستیس على بد ابربنات أمه شير الى 
اللسب من جهة الام »+ ومن هذه إلمناص. صر الثلاثه ء التي يكن اعتباره 
جميعا بانها بداله ؛ بقي العنصر الثألث مستقلا في عدة اساطير محليه ٠‏ 
ر ر گا و 
رعدیا « وفي اخری » ني من چنونه پمد ان قشم احد آصاببه ۽ ونذر 
للايرينات صدبه من شعر عرفانا با لجسل + وفي امه ب هره لسع 
رجال ن (ترویزین) عند حجر مقدس مقابل محید لارتیمیس : وقي جم 
فكرة التطهير كانت قد ركبت على عبادة سابقة على العبادة التجسيدية 
كعبادة زوس کابوتاس 4 وعلی ذلك نمكن الاستنتاج بان التطهر على 
ند آنولو نعود الى فتّرة الارستوقراطه مالکه الارض » وتدعم دا 
الاستنتاج دل اخری » وکاٽت ده الفترة هي التي حصل فيهسا 
الاسبارليون على كاشف غيب من دلفي بصدر حوبلا بلقل رفات 
اوريستيس من تيجيا الى اسبارطة ليمزز مطالبتهم بالهيمنة السياسية على 
البليوبوئيس > وهناك مبرر للاعتق اد بان آوریستیه (ستیسیخوروس) 
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الفقودة كانت مصسة لخدمة المصالح الاسبارطية ء وأخيرا» فان 
الحاكمة في الاريوباغوس هي . بشكل واضح + زبادة اثينية › علورت 
في معارضة مقصودة للرواية او النص الاسبارطي ء ولربما كان 
اسخيلوس نفسه هو الذي خصص دور المحاكمين للايرينات وجعل من 
محاكمة اوريستيس سبب انشاء المحكبة ٠‏ وفي مسرحية (ايليكترا) 
ليوريبيديس . تختفي الايرينات لا أكثر في الارض وهن" مثقلات بالعم 
من هريتهن ٠‏ وفي مسرحية (الارواح المننضة) ايضا . بختفين في 
الارض + ولكنهن قدن بحراسة الينا وسط ابتهاج شعبي ء وعلى ذلك 
بسكن ان نقول ان الحرامة وكل ما تنطوي عليه قد آضيفت من جانب 
اسخلوس ء وهكذ!. وکا يروما هو . فان قصة اورستيس قطعهة 
مجزآة من تاريخ اجتساعي تجسد الرواسب المتراكمة للقبيلة البدائية » 
والنظام ملكي الأول . والارستوفراطة والدسوقراطه ۰ 

ان مستهل (أغامسنون) مصسسم إشارة الى سمة مسيزة من سمات 
الحبكة + كلايتيمنيسترا تآمرة ولا تستطيع الجهر بما في تفسها » ولربما 
کان شکسہیر سیکشف عن غرضھا ٤‏ کما فعل (سینیکا) » في حوار مع 
اجسئوس او فی مناجاة ومهامسات ء الا ان اسلوب اسخلوس اثر 
اقتصادا + فلحن نسمعها قبل ان تراها » ونحن نراها قل ال تتح دث 
ننترة طويلة ٠‏ وفي كل مرة تظهر فيها على عتبة القصر » تقدم كلمات 
الجوفة تعليقا غير مقصود على ما يجول في ذهنها »> وهكدا» وحين 
تتكلم في النهاية ء نكون نحن مهيئين لفهم المعنى المخفي في كاماتها » 
وبذلك نكون مستعدين للكشف الاخير عن دافعها » الذي بكون اكثر 
تأثيرا لانه ”أجل فترة طوبلة ؛ 

الساعة هي بعد منتصف الليل بقليل »> والفصل هو أواخر الخريف»ء 
وقد اتسمت بعروب الثربا » حين اصبح خطرا عبور البحر ء وكان 


TTA 


الحارس قوم بالواجب مند بدء السنة : السنة العاشرة من الحرب . 
وخر وتا بو 0 


لقد دعوت الله أن مخلصنى من الشر 
لوال سنة من الحراسه طو له 4 


ویعد قلیل بکرر هدا الدعاء : ولك معزاه غير فى أعقاب ما تداخل 
من آمور ے فقد أصبح دعاء : ليس من اجل خلاصه هو فحسب » بل من 
اجل خلاص البيت من اللعنة المصللتة عليه ١١(‏ د )٣١‏ : 


و كلا ندآٽت آغنی او انهم بلحن 

وأقطف من الموسيقى ترياق النوم ء 

آبكي دالمآ على حاله هدا الست الكکسر : 
وهو ليس فيي وضعه السامق کا عمد عليه ۰ 
الا أن الان ثمة آخاراً مفرحهة 

انكد حرا الظلام بو مضه وتخلصنا ! 


«الخلاص من الشر» او «من المبل» كانت عبارة من عدة عبارات 
سبق ان دخلت لعة الحدث العادية من لعة الطقوس السرية التي كانت 
تعني نها » الوسيلة التي کان الصوفي امل ان نال بها حالة السعادة 
الروحية التي كانت المكافاة للتطهر من شرور الفنائية ٠‏ وليس للحارس 
أي نية في هدا المغزى . ولكنها تظهر تدريجيا في مجرى الثلاثيه ٠‏ 

والفاتحون نالمون في المدينة المأأسورة یر عاین !لکوارث التي 
تنتظرھی ٣٤۷(‏ ہہ )۳٤۹‏ : 


Eh 


محر رونل ن السماء المكسوة بالصقیع ي 
مختصون ن ندی السباء ى آه ما أسعكد 
ما سیکون نومهم » وهم غير متيقظين طوال الليل ! 


ونما نمثل أور ستیس آمه قوم الخادمات الطروادات ء اللواتي 
أقنعن آنفسهن تغاؤل احم ان الببت فد هتر فی الهأ به ي انش اد 
نرنيمة مستندة . كا سيتضح فيما بعد » الى طقوس إليوسيسية (حاملات 
الشرآب : ۹٤١‏ س )٤٤4‏ : 


سحوا الرب عالياً > وغنوا بصوت مرتفع في البيت أغنية › 
الخلاص من المحنة ومن تبديد الثروة 

اللذين انرلهما الاثنان الشريران إيآثمان ء 

من الدروب الوعرة الشائكة ء 


وبعد ذلك فترة وجبرة » کون المطهتر تسه ناجه مأسه السى 
التطهير (الحاملات ۷+ س 0۸+ \( ي وامره آنولو بالذهاب الى انا 
(الارواح المتتقة ۸ س )۸٣‏ : 


لتا هناك ء 

بالحكم في التماساك وبكامات مهدكة » 
سنجد في النهابه طريقا 

لنخليصك من هذه الرزايا ٠‏ 


ويلقي اهار دنفسه » والا يرات طاردنه ۽ امام رمه اا 
(الارواح ^ ۷ س (A‏ : 


۲٠ 


آلا لیتها تاتي ‏ انها بعيدة ولكنيا تستطيع آن اتسمع ب 
و ت نحلصنی من هده التعاسات ؛ 


لقد اهل الحارس الى ابآلهة ه وتبدأً المسرحية الثانية بابتهال آخرء 
الى هيرميز . الوسيط بين الاحياء والموتى ٠‏ وفي بداية المسرحية الاه 
تبتهل الكاهنة الدلفية الى بالاس (اثينا) . ولوكسياس (آبولو) وآلمة 
آخرين + منتهية بزيوس !لمكيل او المنجز (الارواح ۸) ٭ وقد کانڼت 
العادة بعد العشاء رفع دعاء شكر من خمرة صرف » اولا الى آلهسة 
او لیبس »+ م الى أرواح الموتى : وآخيرا الى زيوس (الثالك) » الذي 
سى أيضا (المكمل) او (المنقذ) وفي (أغاممنون) » تروى الجوقهة 
كينى اعتادت الفتاة افيجينيا »> في الايام السعيدة قبل الحرب » ان تنشد 
رمه صلاة شكر لأسها عند أداء هدا الطقس ( ۲ (e^‏ + الإا أن 
افيجينيا قلتلت » وتبكي الام المنتصرة وهي تقف على جثه قاتلها ۱۳۸٤(‏ س 
۳۸( : 


1 
ت علي -جسهه الصريع ' 
وحهت آنا الضر به الثالثه : 
و کاس شکري الى زیوس جهنم › 
منقد الموتى ٠‏ 


وشخذ اوريستيس ؛ وهو ينوي فقتل أمه وعشيتها > موقف المتأله 
(الحاملات 4 س 0¥( : 


سيضرب سيفي ويجعل منه چئه ۽ 
وهكذا فان روحا منتقه ل تعال الذيح ندا 


۲۱ 


النتقمة هر الأرثة ء وبعد معاناة جمة ¿ تنقسسد 
ان الروح المنتقمه هي الأيرنه * و و جمة ¿ د 


اور نستس (الارواح ¥9۷ — (Y1‏ : 


با بالاس ۽ ا منقذ آسرتي : 

لقد كنت متغبا من بلادي ٤‏ وآنٹ 
اعدتني الى بيتي ۽ وسيقول الرجال 
مرة أخری هو آرجيفي : وهو بسكن 
إرثه الأبوي بفضل 

الاس » وبفضلى لوكسياس + وثاثا 
بغضله هو الذي باآمر الجميع : المنقد ء 


ولنعد الآن الى مسرحية (اغامسنون) ء لقد فرضت مهة الحارس 
تالس امال دمو ده لامرآة )ء1 س 11( می زوجسة أغاممنون (٦)‏ د 
كلايتيمنيسترا )٤(‏ » التي تحلم الآن بالنصر ٠‏ وحين تعلن في الفجر بان 
طروادة سقطت : يرغض تصدمقها المديد بوصفه حلما عقيما ء وبوصفه 
عظیما بحیث لا تصد ق )٤۹٦ >» ۲۸٦(‏ ء واکن » بعد ان آثبتت صحته» 
فسيقلب الاعتقاد الخد بالتعمق بأنها تعمل من اجل نصر آخر هدا الحلم 
الى کابوس )۹۸٤  ۹٦٦(‏ ء وفى مستهل المسرحية الثانية ستحلم هذه 
لمرآة » لا بالنصر : بل بالاتنقام (الحاملات ۳۲ )4١‏ > ومرة اخرى 
سيتحتق حلسها (الحاملات ۲۸) ء وأآخيرا ستصبح الحالمة تفسها حلماء 
بحث الايرينات الناعسات على الاتنقام (الارواح )١١١‏ ء 

ان لهذه المرآة ارادة رجل )1١(‏ « وشخصيتها رجولية )۳٠۳(‏ ء 
بالرغم من انها نقسها تنكر ذلك بسخرية ٠٠١١ ٠ ۴٠١(‏ ء الحاملات 
۸ ۔ )1٩٩۹‏ ء وتعوزھا الحشمه التی تلیق بجنسھا ٦3۸‏ س ٩1۹‏ : 


۲ 


۷ ۳۱ ۷۲ ت الحاملات ۹۲۷ 1۲۸) + ومع ذلك فان سحرها 
الأنشوي : حین يعمد الى ممارسته » شیء لا سبیل الى مقاومته ٩۳۲(‏ د 
:) ۰ ونجري السخرية من قصتها عن النيران باعتبارها نمودجا لحماقه 
المرآۃ )٤۹۳  ۸۹(‏ ء ولکنھا لا تصرف عن غاتھا ۹٥(‏ د ٠ )۹٩‏ 
وحین شیر شک وکا اورستیس الننکر : بل آجیسٹوس الى استبعادها 
على اساس انيا رعب امرأة خائفة (الحاملات ۸٤٤‏ م )۸٤١‏ . ولكن حين 
تأزف ساعة المسل ١‏ فهي للمرآة التي تصرخ : «هاتني سلاح وجل !» 
(الحاملات 4۸م) + 

وعلی النقيض من سیدته : لا بجر الحارس ان يحلم ٠ )ا٠١  ۱۲(‏ 
ولكي ببقى بقظا » فهو بني » ولكن اغنيته تنحول الى تفج على أسرة 
آتريوس ء وسن ثم . وبعد دعائه من اجل الخلاص » يرى لع النور ٠‏ 
لقد شع" النور المبارك » وتبدد الظلام ء وتحولت الدموع الان الى 
فرح ٠.‏ 

وعد ان كا الحارس الور ء ندعو الملكه الى اق ي 
وسداً إرقص فرحا ولكنه ينطع فجاآة + وقد أوقفه شك غامض ‏ 
فرحه في الحقيقه خادع ء وفي وقت لاحق في النهار » سيرى ا 
الملهم بيه الابرشات وهن يرفص على السطحح الدي رقص عليه 
۱۱۸١(‏ د 144( وسيسسع تسايحهن المخيفة ٠ )ا٠١۷  ٠٠٠١(‏ 
وسيتحول مرة بعد اخرى هذا الفرح البتسر السى هواجس كثيبة ٠‏ 
وتدخل جوقة الرجال المسنين بثقة كاملة با ماضي » ولكن ما ان تمضي 

مدة قصيرة حلي بأخدوا بالیحٹ عا بهدیء مىخا وهم مر المستقسلل 
(۹۹ - ۳ 1۰( + وإذ بعودون الى لاض » يتذكرون' بدابة الحرب التي 
كانت تبشر بالنجاح ؛ ولکنهم تد كرون عندئد الشمن الباهظ الذي دفع 
من اجلها ؛ وتضحية افيجينيا » وهكذا حين بطل الفجر في النهابه ‏ 


1 


يبدو انه بيشر لا بالخلاص الذي دعا من اجله الحارس » وانما بفاجعة 
فدح [۲ س )۲٠۹‏ ء٠‏ وبعد اعلان الملكة ء ببدآون ترنيمة صلاة شكر 
فرحة من اجل عقاب باريس )۳٠۷(‏ . الا ان الترئيسة تننهي بقلق على 
أغامسنون ٠ )1۷١  1٠٥(‏ ويحيي البشير الشسس المشرقه بنشوة مسن 
الفرح (۳٠ه‏ : )۸١‏ . ولكنه سرعان ما يرغم على الاعتراف بأ النصر 
قد باغتته كارثة ٠‏ ويبذل الشيوخ جهدا كبيرا لتحية أغامسنون بروح تليق 
با مناسبة (۷۷4 د )٠۰۰‏ : ثم يترتب عليهم ان ڀراقيوا وهم عاجزون عن 
القيام بعل ما فيما هو يسير الى داخل الفخ »ء وبعد صراع أخير بين 
الامل والخوف )٠١٠۸  ٩٦٦(‏ يستسلسون برعب آسر الى المحتوم ٠‏ 
وهكذا الحال فى المسرحية الثانبة ء فحوقة الخادماث ء الواثقة بالنصر ء 
تحث الاخ والاخت على الصلاة من اجل الثار ي ولكنهن لا يستطعن بيد 
ذلك ء وقد فقدن جرآتهن » ان برین شیا غير الكارثة )٤۷٣  ٤١١(‏ ء 
وفي الوقت الدي بنهمك فيه اوريستيس في ميته » ببتهجن بخلاص 
الا سرة (۳۹ س ۷۰) » ولکنهن في ختام المسرحية يسالن بياس تى 
تنوقف أحرانها » ولن بهي الحزن الى فرح حقيقي ودائم قبل اتنهاء 
الثلاثة ٠‏ 

وکل هذا كامن في كلام الحارسء فهو بعد ان استبدت به الشكوك. 
نشد اللجوء في الست  ۳۹(‏ ۹) : 


البقيه هيي سر ان ثورا ثقيلا مشى 
عر لسانى »+ وهده الجدران ء٤‏ لو کانت لها آفو أه ى 
لقصت حكايات بمتتهى الوضوح ٠‏ أنا آتحدث الى أولئك 
الذين بعرفون > آما الآخرون ‏ فأنا أنسى عمدا ء 
ان اللعز هو بالنسبة ل «آولئك الذين بعرفون» ء وبهذه الكلمات 
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بختفي الحارس داخل القصر » ومن ثم نسمع من الظلام » وكان ذلك 
استجابة »> «هلليويا !» ب صرخة كلايتيمليسترا بالفرح ه 

وفي البارادوس [دخول الجوقة) ء وكذلك في المستاتنسسسول 
(القصاتد الكورسية) » بدا الشاعر بالرجوع بأذهاننا عشرة أعوام الى 
بداية الحرب ٠‏ وهما معا بؤلفان المقطع الكورسي الاطول في عله 
الراهن : وفي الستاتيسونات التالية تكون كل واحدة أقصر مسن 
سابقتها ے وتلك وسيله تزاد بها سرعة الاداء ونحن تقترب من الازمة ؛ 
ونحن مستعرقول في الاضي ننسى الحاضر ٠‏ وحين يستائف التمثيل 
نسير الحبكة بسرعة بالغة بحيث نقبل بلا جدال مخطط الشاعر الزمني : 
الذي تكثف فيه أحداث متباعدة جد! في يوم واحد ء 

وانقدم البارادوس خلفة لظهور الملكه لاول مرة ء ونشسته ولدا 
آتریوس : في خضبها على اغتعاب هیلین : رین رق ملم 
صعبرها + والتفأوت مدهش ومتعسد + وستلحد النسران الالهة ء 
الذین يزورون الاثم مع ايرينه (۹ه) + وهنا تخرج کلاتیمنیسترا من 
القصر وتبدا بالتقرب بصت من المزارات المننصبة امام الابواب ء وفي 
الوقت دآته » بعلن الشيوخ وھ لا پزالون بفکرون بباریس + بان تقرب 
الآثم عبث ء ثم يتحدثون عن اتفسهم » انهم أكبر من ان يستطيعو! القتال: 
TT‏ ترکوا في الداخل وهم وأهنون کال أو کالاحلام العاية في 
النهار ۷۹ — ۲^( ¢ وأخىرا بلمحون کلاشسلیسترا ي و بلتقتول البها 
وسلو نها عن أخارها ۹۹ (e‏ 4 وترك سوالم ار جوأب 4 
وتترك الملكة المسرح بحست في طريتها الى مزآرات المدنضة الاخرى ٠‏ 
وقد وفعلا ان نسمعها تنکلم » الا ان الذروة قد أحلت ؛ 

واذا كان الشيوخ اكبر من ان يستطيعوا القتال ء فهم لىسوا اكىر 
من أن سستطعوا العناء ء وبعنون الاشارة التي ظهرت من السماء علد 


۵ 


مغادرة الحملة . وفراءة المتنىء لها ٠‏ وقد ظهر نسران » وهما فترسان 
أرنبة في المراحل الاخيرة من حبلها ٠‏ والنسران هنا الوك س ونلاحظ ان 
هذبن هما الآن المضطهدون وليس المضطهتدين ‏ . والارنبه هي 
طروادة : التي كنب عليها ان تسقط في السنه العاشرة . شأنيا في ذاك 
شان الارنبة التى كان يجب ان ولتد فى الشهر العاشر ء الا أن 
آرتیمیس . الاهة الولادة وحامه الحيوانات ارده . تجرح مشا عر هیا 
وقطلب التعويض بقربان آخر ٠‏ وكان الجزء الأول من تفسير المتلبيء على 
درجة كافية من الوضوح › الا انه يدو الآن وهو يتنبا بسوض باشياء 
لا بفھھا حثی هو نفس (۱۹۱ د ۱۹۳) : 


الباني الطيي للصراع ¿ السداأء الدي ك تحاف ادا :¿ ل 
زا ها ۾ ألعدر الدي ڀلازم الست + أنه ند كر . بنتقم . 
لوت ملفل ! 


وعند ضشده النقطه » يقطم السرد السلس المتدفق بتامل بطىء جاد في 
سسادة زوس 2 الدي سن الفا نون الغا ئل ان على اا نسان ان تعلم الحکمه 
با لعاناة 1۸ ب 1۹1) : 


زوس » الدي فرر بان على الانسان 

ان يتعلم بالحزن » وعبر الال 

ان يحد طرتقه الى الحكمة ء 

وحين بهبط السبات العميق » 

تحر" الام المد كرة القلب المخدوش بوخزات جديدة 
وما من حكمة سارة تبدو فى داخله ء 

وقاسية هي الرحمة التي توزعها القوى الخالدة » 
دلىلات الروح النشردة ٠‏ 


۳٦ 


أن لحل الهسيودي القدرم القابل أن ا لمعاثاة اتعلم الانسان العقل ء 
والسذي كان مجرد تحذير الى الانسان اللذى بطمح إإفراط » قد 
حمل هنا بقيمه جديدة وابجاية ٠‏ 

وحن تسستانف القصة » بصبح الايقاع مكبوحا ومتوارأ ٠‏ العأاصفة 
تهب » آغاممنون يضطرب » الاسطول بتبدد » صوت الإله نطق » الى ان 
سوق اللك ؛ دون ان إتوقف ليطلب ادن الكاهن » طموح ملكي في ان 
مقتل طفلته هو » مخمدا صرخاتها المندرة بالشر : 


لقد أنحزت مهمة الكهانة ٠‏ 

لأن العدالة تعاقب اولا » ومن ثم تذكر بدرسها ء 
ان العد لا بد أن باتي » وسيحل حزنه هنا حالا ۽ 
لٰد! دعو نا 1 بكي الوم ه 

وسسكشف امه واضحا کالفحر ؛ 


وآثناء هذه الكلمات ۲٠١(‏ د )۲١١‏ » تظهر كلاتيمنيسترا مرة 
اخری على عتبه القصر » وهي تقفى ووراأءها ماضي حياتها ٠‏ 

ومحددا + ما الخبر ۴ وقي هده المرة تصمم على ان نجيب )۲۷۹ م 
۹( 


خبر سار ! مليء جدا » كما بقول المثل القديم > 
الا فليبزغ الصباح من رحم الليل ! 
الخر هو هذا : البو انون اسنتو لوا على طروادة | 
وفي نها ده الحوار ء اتسآل في آي وقت سقطت المدينة »> وتجيب 


: {٩۱( 


TY 


في الليلة التي أنجبت هدا النهار الطالم ء 


ان متها مصطبعة بعشرة أعوام من التفكير الطويل بطفلتها القنيلة ٠‏ 
ومن ثم » وقد ضافت ذرعا بسائليها + تنفجر بسورة من الخطابة ا مزخرفة 
سراف . تتعقب اتجاه الا نو ار التي شعت عبر بحر ایچه » اشاس 
الىذروةيبدو وهو عير شكله» منقضا علىسطحالقصر كصاعقةء ثم»بمزاج 
أهدا » تصف الملكة ما تتصور حدوله فى طروادة ء الاسرى سكون على 
موت أوننك الذين أحبوهي ء والفاتحون تمتعون بالراحة ٠‏ لقد اتنصر 
ليو نيون ۽ وکن عليهم ان پڪترموا مقن ر المفتوحة ء والواقع 

فيل التنيي. کااخانر )۱۳١‏ ء ترفق كلايتيمنيسترا نباها السار بتحدير 
)۳٥۹  ۳۲(‏ ء ضیف اليه تهدیدا مہطنا بحجاب خفیف : 


واأدا اتو ا خالین من الدنوب مام الآلهة > 
فان ظلامه الموتى ة فد تصيح 
مهد ده ¿ الا ادا وفع حادث مفاچيء + 


وترسم الستاتيسمسون الثانية مقارنة مفصلة حاذقة بين باريس 
وأغاممنون ء فباريس » الذي شجعته الثروة : بزداد تيها وبذلك ستجلب 
غبرة الا لهه ٭ وتثیر روح (الاقناع) او (الاغراء) ماله » وتحعله طاتشا > 
وبداك تعره بارتكاب عجرفة مكشوفة تؤدي بشكل مہاشر الى سقوطلهء 
وكل هذا » كما رأينا » تقليدي ٠‏ اما اصالة القصيدة فهي تكمن في 
المهارة التي تتمسرح بها هده الافكار التقليدية ء وكما قال (هيدلام) : 


انها تىداً حه شكر وائقه ید الا تتصار » وفي الوفث 


۸ 


الذي تبلغ فيه النهاية تكون قد غرقت تدريجيا في أعمق كابة 
الخوف من شر مرتقب ء وتكون النتيجة قد حققتها المهارة 
البارعة فى الاتتقالات » التى تحملك من شاطیء الى آخر + من 
فكرة الى فكرة » بجرآة وسرعة » كانمكاسات ذهن سريم ٠‏ 


ان التأمل الاستهلالي بالخطر المىروث فی الازدهار المغرط  ۳۸۱(‏ 
۱) هو في الظاهر تعلیق على مصیر باریس » بالرغم من ان المبارات 
العامة المصوغ بها تدفع الى تفسير اوسع ء٠‏ فمصير آولئك الذين يدوسون 
على المقدسات المحرمة (۴۳۸۲ ب )۳۸٤‏ يعيد الى الذاكرة تحذبر 
کلاتىنیسترا ۳o)‏ س (rot‏ وید كرا سلطان (الاغراء) الجر (۳۹۹ 
۳۹۷) بخطيئة آغاممنون  ۲۳۲(‏ ۲۴۳) » وصلوات الاثم التي لا 
تخطىء باذن صاغیة )٤۰٠١(‏ هي مالو فه ایضا  ۹(‏ ۷۱) ء۰ وروح (الاغراء) 
مجسدة في هيلين : التي اغرت باريس وشعبه وأوقعتهما في شرك 
الخراب ٤۱۳(‏ س )٤۲٤١‏ »> وحزن عليها مينيلاس )٤١٤  ٤٤٥(‏ + وكما 
هو » الذي حرم من الثروة ٤‏ لى ترك له الا حلم )٤٠٤  ٤۲۹[(‏ ء فان 
جميع اليونانيين الذين ارسلوا أحبتهم الى الحرب إعوضون بجسرار 
لحفظ رماد الموتى ورماد جشث محرقه ( ٠)4‏ و يعمعم الناس 
استياء من لوردات الحرب الذين أمروا إراقة كل الدماء هذه ٤٥٦(‏ ب 
٠ )۸‏ وهكذا » فبحلول نهاية الستاقيسمون » يكون اننباهنا قد حول 
خلسة ء وفي البدایة )۳٩١  ۳۷۹(‏ : 


خر مستقطا على ید زبوس » لقد قیل حقا » 

ويکل خطوة واضحة وسهلة الافتفاء ٠٠١‏ 

لا غوث هناك لن » بعد ان اتخم بالدذهب > 

رفس آمامه بعرور مفرط المزار العظيم للعدالة النقظة ء 


۳۹ 


کان هذا باریس ء۰ الا انه الآن آغاممنون ٤٦۸(‏ س ٤ )4۷٩‏ 


الارواح المنتقمة السوداء نت 

وحين إبزداد رجل ما عظمة بالحظ » لا بالعدل › 
و تعر مفاجيء في اللحظ »¢ 

تضنیه حتی تحیله الى ظل 

وتتلمه حتى الهلاك د فمن سنقده ؟ 

ان الافراط فيي الشهرة خطر ء 


ردن عیور ۽ سیحرفه الله رلوس بو مضه ٠‏ 


وبختنم الشيوخ كلامهم بالاشارة الى المقطع الاخير ‏ دعاء يستذكر 
من الہدایة  ۳۸۹(‏ ۳۹۱) باتهم قد يسمح لهم بأ سيشوا الحاة الوسط» 
لا فاتحین (مثل آغاممنون) ولا أسری (مثل کاساندرا) ۰ 

وبلعة تعكس بهزء صورة خطابها التحذيري ء بعلن الشيوخ عن 
شک و کم في قصه کلایتیمنیسترا (۸۲) — (o*¥‏ » التي لا بدحضها الا 
وصول بشير من الجيش ء وبدموع فرح تنهال من ذكريات مريرة عن 
الحرب » حيبي آلهة ارض آاباله : التي لم يكن بامل قط في رو نها مرة 
اخری ٤‏ ويامر الشيوخ باعداد استقال ىلىق كه (oro 5 o»)‏ : 


الدي عو بمعول زوس العادل 
هدم طرواده وخرب ودبانها ٤ءء‏ 
الا المظيم لأتريوس ء السيد » الملك » المبارك ٠‏ 
«لا تسم انسانا مہارکا الى ان بموت» ٠‏ كان هذا هو المثل ء وفي 
سسورة من الاتفعال » اطلق البشير على سيده ذات الصفة الجارحة التي 
سہق ان استخدمتها کلایتیمنیسترا بخبث متعمد )٣٤۸(‏ ء ثي تأتي لحظة 


{° 


احراج » حيث سمح الشيوخ خط بورود اشارة غدر في البيت » الا ان 
استفهامات البشير القلقه تهمل جانا : روان فمن افرح اں اموت» 
)000( ٭ وفي خطا به الثاني کون اكثر عمقا في تفکیره واذ تدر 
مشاق الحرب والرفاق الدين لم بعودوا : بتداعى + ويستجممع قواه > 
ویتداعی وبجهد يستجمع قواه مرة اخری ء ولم يکد پسترد هدوءه حتی 
يظهر مرة اخرى شخص الملكة الندير بالشر على باب القصر ء وبدلا من 
ان تعده بالهدية المرتقبة لنبئه السار » تعلن بأنها ليست بحاجة اليه انها 
سترحب بسيدها بنفسها » حيٹ هي روفية كما تركها ءءء شديدة على 
الاعداء » وهي داتها في کل شيء آخر) ٦۱۲(‏ س e )۱٤‏ وبعد تلمیحات 
اخرى مليئة بالتهديد الى نواباها السرية تنسحب فجأة الى داخل القصرء 
ويعود البشير بخيبة امل الى الشيوخ » الذيسن ؛ بتغيير غير مؤات, 
للموضوع »› يستفهمون عن مينيلاس ٠‏ والان فقد حل دوره هو ليجب 
عن اسئلة غير سارة ٠‏ ويضطر الى ان يكشف بان الاسطول بددته 
عاصفه . وينتهي المشهد بکا ية عميقة ¿ دحاو عيثا ان سددها (۷ - 
۷ ) : 


والآن » اذا کان اى من آولئك الا خرن حا > 
فلماذ! » سحب ان بحکموا اننا نحن اأموات وهالكون 


ان مینیلاس مکتوب عليه ان پبقی » اما أغاممنون فليس كذلك ؛ 

وتستائف الحوقة الموسيقى البطيئة التأملية » التى سستاها فى 
الستاتيسمون الأول ٠ )۱۹۳١  ٠۷١(‏ وموضوعها هو : هین ٤‏ الأخوذ 
من وسط الستاتبسمول الثاني (1۳ س (try‏ ُ والدي ساد ادخاله 
تحذق بعد آخبار مينيلاس + ومن المقرر ان تكمل المقارته الآن بين باريس 
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وآغاممنون بمقارنة اخری بین هیلین وکلایتیمنیسترا ه وكما آغرت هیلين 
باريس » فسوف تغري أختها أغاممنون ٠‏ لقد كانت أشبه بشبل اد 
ركاه راع » في البدء حبيبة الكبار والشباب » وفي البدء رقبقة ومغريةء 
ولكتها في النهابة )۷٤۸  ۷٤١(‏ : 


إرشاد العضب الشديد ازيوس 
ایسا و کا نها ددح اتقام ي مناحاٹ عرسسه ٤‏ 


آن اختها وأقفه مرت أخری علد بات القصر ت وهي متهيئة لاستقال 
درول معنی ما درول ( ۷۹۲ ۷19( . 


انظروا : كلما آزف الوقت المحدد » 
فان غمامه لیل اسود » روح اتقام لا سبيل الى مقاومتها ْ 
هول کارنه سوداء » دلت متحهمة داخل القصر ! 


م الاستنتاج الدى تدمج فىه استنتاجات الستاتيسمو نين 
السابقین وتتعزز ۷٦۷(‏ ب ۷۷۳) : 


وأين هي العدالة ۴ انها تنير الكوخ المسو“د بالدخان » 
حيث تجد التواضع ٠‏ 

عن الابراج المدهة لدی الوه 
تدير عينيها نحو منزل الانقياء بقلوم ۽ 


وهکدا ۽ دون أن تعتمر السمة ألراشة على وجه اوةه ٤‏ 
تقو د الجميع الى التها به الميحددة ٍ9 


{۲ 


ويدخل آغامملون بالعربة الملكية على رآس موكب منثصر . تبعه 
عربه اخرى تجلس فيها لأساندرا الاسيرة ٠‏ ويجيب على تحية الشيوخ . 
المدروسة في اعتداليا و المصسبة لحد بره هن خطر ه )۸*۱ ب (At‏ : 


آولا ٤‏ علي آں احيي ارض آرغوس هده 

مع آلهتها الروساء شر کا لي 

في هده العودة الى الوط ء كما في الا تنقام العادل 
الدي انرلته دمددثه برابام 2 


ومع هده الكلمات ١‏ تنزل العدالة ¿ وهى دافع الثلاثية الرليسى › 
من الاوركيسترا الى المسرح + وبسخرية غير مقصودة ء إربط الملك معا 
سقوط طروادة وعودته هو الى آرغوس ۾ باعشارهما معا من حکسم 
السباء ٠‏ ويساتم شحد بر الشيوخ و كاه مسحو ط ازمر فعلا ۾ ولکنه » 
وهو آمن بالاحساس بعظمته + بصرفهم بعد ذلك )۸4١  ۸٤۲(‏ : 


اما الإآإن > وقد عدت الى بيتي الملكي : 

فسيكون عملي الاول تحية الآلهة 

التى قادتنى من هذا المكان وتعيدنى سالا الى الوطن ٠‏ 
النصر بلازمني ۾ فلترقد هي آمنة ! 


وتقف كلابتيمنيسترا صامتة باننظار فرصتها ء وغرضها هو أن تغريه 
بارتکاب تصرف مكشوف من تصرفات العرور سيرمز الى الثم الدي 
هو على وشك التكضر عنه ء وهذا هو معزى النحود المطرزة المقدسه 
التي تجعله يدوسها ء 
- ويخاطب الناس التجممين » متجاهلا اياها » وترد هي بمثل ما فعلء 
ولم يکن يوجد ابدا اي حب بين هذين الائنين ٠‏ وتبدا ببطء » يله 
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بأردة وباهتة » حبث تصف حظ الزوجة » التي تترك بمفردها في البيت؛ 
وتنحدث ابضا عن مخاوفه على سلامته » بالرغم من انها تعني في سرب رتها 
توقها الى موته ٠‏ ومن ثم ء وبنقلة غير ملحوظة الى مخاطبه مباشرة » 
تعذر غياب اورستيس + وبعدها » وبثبرة عالية » ركد مجددا حبها ٤‏ 
وانصبح لعتها أغنى ومليئة بالحياة اكثر ء وبعد تصعبدة هاتلة من الملقء 
تتكدس فها صورة من المغالاة على اخرى ء تأمر خادماتها بان بنشرن 
دو بها الارچواني على دمي سیدهن ۸۹٦(‏ ہ ٤ء۹)‏ : 


واللان » اها الحبيب > 

انزل من العربة »> ولكن لا ترسخ 

في الارض هاتين القدمين اللتبن وطاتا طروادة ء 

آسرعن »› با خادماتي اللاي عينتهن 

ليكسون هذا الدرب بالنجود الممدودة , 

هين طريقا من آغطية أرجوانية 

حيث تدله المدالة الى بيت لم امل بريه 

وهناك البقية » حيث بقضي بالعدل قق نومنا الذي لم هزم 
كما تقضى الآلهة ء 


ان هدا هو ردها على تحدبه ه والنقطة الفاصلة في الثلاثية تتكون: 
(سيتحالف الصراع مع الصراع في القتال » والحق مم الحق) (الحاملات 
)٩‏ + وقد سق أن علمنا من الحوفه ان هده » قاع دة الثأر » لست 
عدلا > الا ان جیلا آخر لا بد ان يمضي قبل ان تكتشف أسرة آتريوس 
هدا ؛ 

وتقف اللكة وراء معروضات الثروة الرالعهء توحي بالاغراء ٭ وتتيجه 
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وبشكلية فاترة ينوه بخطابها ويرفض اطراءها )٠٠١(‏ : «اكرميلي 
کرجل : ولیس کاله ٠‏ ورفض ان بيقع في الاغراء » وفشلت خطتها ن 
و دعك 1 فا د ا الكاتب اللسرحي داخل مشهد الدروة ١‏ يعود بنا الى حيث 
انطلفا ودا مر ت اخری ٭ 

وتفیر کلایتیمنیسترا آسلوها » وتتیخلی عن الننيق وتتجادل معه. 
انها تفهم شخصيته وتستعل ضعفه ٠‏ وحججها هي حجج امرأة » غير 
لسلطانه (۹۲۲) » وتنتزع منه موافقة مشروطة )۸۲١  ٩۲٤(‏ »> وتحرك 
غرورہ (۹۲۹ س ۸۲۷) ٤‏ وحیث بیدا بالضعف تاخد بالتملق الیه (۹۳۱ 
( : 


آغا : ليس من شأن المرآة ان تنحرق الى القتال ٠‏ 
كلت : حسنا » فليهب المتتصر اتتصارا ! 


أن مهنه لر جال هي الحرب 6 واللاء شن للتروسح عنهمم واد 
بكونول والقين من تفوقهم فهم يجدون متصسة في مداراة النزوات 
الأئثوبة + وتردد أغاممنون : 


اغا ٠‏ هل تقدرس اتنصارا کهدا ؟ 
کلات ۰ معراة » ومعاوبه بحريه » ومع ذلك مره | 


لقد اتتصرت ٠‏ «ويكلامها المعسول جدا حملته على الاذعان »› ويملق 
من شفتيها أرغمته» ٠‏ وبعد ان بأمر بفك صندله ء لانه على وشك ان 
طا الارض المقدسة 4¿ بلفت الاتتاه الى کاساندرا الااسرة ُ وبوقاحه 
باردة بطلب الى زوجته ان ترحب بمحظیته + ومن ثم »› وما أن مشي على 


ie 


الوفرة : والدم الدي بوشك ان براق ٤‏ ودم فتاة أريق قبل عشرة أعوام. 
و اني آغاممنون کنجم الصف يعد برد الشتاء الطويل a — ۹٦۱(‏ : 


وبا مثل » حين يستخلص زيوس من الكرمة السكر 
خمراآ ء تملا السرودة المنعشة البيت في النهاة 
(لأن من الجذور الحية أقامت الاوراق الطرية 
ظلة ترحبب تحجب الشعرى اليمانية المحرقة) ٠‏ 
واذ تكامل الائسان بنتقل الى ته ء 


الملسرح الآن خال ء باستثناء الشخص الصامت الجانس في العربهء 
والموسيقى البطيئة تبداً مرة اخرى )٦١(‏ > وهي الآن متوترة ومشؤومة؛ 
وموضوع الستاتيسمون هو الخوف » الذي اجتث الامل ؛ وجري 
التعبير عنه بلعه المرافة ء وحين تتوقف الموسيقى » نجهل ما سيقع بعد 
ذلك : هل نسمع صرخة الوت من القصر ام صوت کاساندرا ۴ ووسط 
دهشتنا تعود عندند كلاتيمليسترا للظهور عند باب القصر ء وجدبر 
بالاشارة ان المسرحيين اليونانيين » المنمسكين الموضوعات التقليدية : 
لم يستخدموا عنصر المباغتة الا قليلا ء الا أنهي احيانا ء بعد ان يطبعوا في 
أذهاننا يإصرار شعورا بالمحتوم » يقدمون تحولا مفاجنًا الى الموقف الذي 
لم یکن بالامکان توقعه ۰ 

كانت کلاتیمنيسترا قد آصرت على ان تشارك خلبلة زوجها موته ء 
ومرة اخرى تمارس ملكات اقناعها » تساعدها هذه المرة الجوقة » التي 
بعد أن آخضعت بالرعب تتصرف و كا نها في غيبوبة » وحين تتحدث ندرك 
انها تستخدم أعه الطقوس السرية ٠‏ وبتهور بنطوي على تجديف › 
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تصور کاساندرا وهي مرشحه للتلقين > وتلصور نفها الكاهنه اشى 
تنرأس القداس » والقتل الوشيك الوقوع طقسا مقدما . ٠‏ 

الا ان ضحينها الثانية تعرف ما هو قادم > واذ تنجاهل التضرعات 
والتهدیدات على حد سواء» فهي لا تتکلم ولا تتحرك؛ اما کلایتیمنیسترا 
فليس لدهها وقت لاضيعه » وتعود الى داخل القصر ء 

وبعد توقف طويل » نسمع آنينا خافتا ء انها كاساندرا تتوسل الى 
أبولو ٠‏ ومن ثم » وبطوفان هذياني من النبوءة ء تغني الاطفال الذين 
ذيحوا ملد فترة طوللة » وترى القتل الدي باتكب في الداخل ؛ وتسمع 
الايرينات ينشدن فرحا وتراهن يرقصن على السطح ي وآخيرا » وبحزن 
مرير تبکي موتها وزوال أسرة برابام ؛ وحين تزول عنها العيبو ده + تشر 
غنية الايرينات د انهن يحتفان بخطيئة آتريوس » وتمضي لتروي كيف 
آلهمها آبولو فن التنبر )١۲۱١  ٠١۱۷۷(‏ ء وفجاأة بعود التواجد : اطفال 
ٹاستس ظهرون امام عينيها ‏ هده هي الجريمة التي بنتزع آجيسٹوس 
العقاب عليها ٠‏ ثم تخبر الشيوخ بهدوء بأنهم » كالإيبوبتاي » على وشك 
ان تفرجوا على موت آغاممنون )٠۲٠٤١  ۱۲۱۳(‏ › الا ان الشيوخ 
حائرون ‏ انهم لا پستطعون ان پفهموا ٠ )٠۲١۲(‏ وفجاة إعود التو أحد؛ 
واذ تتنساً مرة اخرى بموتها هي > تكهن بعودة المنفي » الذي «لکي يثار 
لأییه سیقتل امه» (۱۲۸۰) ه وپتضرع اخیر الى برایام وآولاده تقترب 
من الباب ء ولكنها تتلوى مصابة بالرعب ٠‏ ثم تقترب مرة اخرى » ولكنها 
لا ترال تترنح ؛ حیٹ تبقی تردد تآکدها من مجيء المقاب  ٠۳۱١(‏ 
۹) + وكلماتها الاخيرة حزن عميق لمصيرها ولمصير أغاممنون » الاسير 
والآسر »> العبد والملك : كلاعما يواجههما موت واحد ء 

وبعد ان مضت »› بلفت اتتباهنا الى آغاممنون (۱۳۳۲۶ د ۱۳۳۹) ! 
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اناه اعطت السماء سقوط طر و اده & 
وهو يدخل بیته مهللا به کاله ۰ 


ونظهر هذه الكلمات إن عودة أغاممنون الظافرة تعتبر كيموساً ه 

وتأليهه هو موته ۰ 
وآثر المشهد بكليته هو ان نركز على كاساندرا الاشفاق الذدى ربما 

کنا بخلافه قد تعاطفنا مع آغاممنون > وأن توضع جريمة كلاتيمنيسترا في 
علاقتها بالاضي والمستقبل > وآن توسع الدروة بتأخير التمثيل ء 

ويجتمع الشيوخ في همسات قلقه » ولكنهم لا بفعلون شيتا ه وهدا 
نطق ووجهة النظر الخالية لكبار السن - حكماء في الرآي » ضعاف في 
الحركة _ الا ان العرض الفنى من الحوار هو تخفيف التوتر لكي 
نستجيب لذروة المسرحه التي لى تأت بعد ء وفي نهاية الحوار » وحين 
يقترب الشيوخ من القصر »> يكون الوهم المقصود هو أنهي يقتحمون 
القصر فعلا ويكتشفون المشهد الذي سيلي ء وتفتح ابواب المسرح على 
مصاردعها » محيث تكشف عن مشهد إو لوحة : جشتا آغاممتون وكاساندرا 
ممددتان على الثوب الارجواني الملطخ بالدماء » وكلايتيمينسترا تقف 
علیھما ء وتصف بابتهاج كيف لقي زوچها مصرعه » بعد ان وقع في فخ 
ثروته هو ٤‏ والآن قهى حرة اخیرا لتعلن دافعها ۱٤1٥(‏ س )۱٤1۸‏ : 


لكي يطرد المواصف ء 

التي لا تنقطم ثروة أصوافها الثلجية عن التكاثر » 

قتل دون مبالاة ملفلته » التي ولدتها نآل » أعز آحبائي ٠‏ 
اصبح الكشف عن شخصة كلايتيمنيسترا الآن كاملا ٠‏ ففى مجرى 
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عشرة أعوام تحول حبها لوليدتها البكر الى كره للرجل الذي أساء اليها: 
وتكرست طبيعتنها الماطفية كلها للثار ٠‏ ومعم ذلك فقد كان هذا الكره 
تيجه الحب ء٠‏ وجريمتها مروعه » ولكن دافعها بكفي لشرحها ء والسبب 
الذي حدا بأسخيلوس »+ على النقيض من هوميروس » الى ان يجعل منها 
العنصر الرليسي في القتل هو الان واضح + فالرجل الدي قتل متها 
بجب ان يموت على يدها فقط ء اما ان لأجيسثوس عداوة خاصة مسع 
آغاممنون فامر لا همها » وهي حین تذ کر عشیقها فليس بوصفه شریکا 
وانما بوصفه حامیها بعد الفعل ۱٤۳٥(‏ ب )۱٤۳۸‏ *٭ 

وببطء بتحول استنكار الشيوخ الممزوج بالارتعاب الى حزن + 
وتصبح كلايتيمنيسترا هي الاخرى آکثر هدوء ء معلنة انها حب فعلت 
هدا فقد كانت اسيرة الروح المنتقمة » الدايمون الوراثية للاسرة » التي 
طلبت ان کون الدم بالدم ( ۱٤۷۹‏ س ۱٤۹۸ ۰ ۱٤۸۱‏ ہے ٤ ۱٥۰۵‏ ۱0۲۸ ب 
)٠٠۴١‏ ء وبالنسبة لها » كان القتل ملقس تطهير ضروريا ؛ قربانا كاملا 
تطهرت به العائلة من جنونها الوراثي › والآن وبعد ان أنجرت مهمتها 
فکل ما تطلبه هو ان تعیش بسلام ٠٣۹۷(‏ س )٠٥۷۹‏ ء بيد ان ذلك لم 
یکن ری الشيوخ الذين ردوا ححتها علها )10 — (1e‏ : 


1 القانون لا ذال اقا ء ها دام زوس حاکما ٤‏ 
الإثم يجب أن عاقب اته أمر ه 


وبهذا المشهد تكون الخانمة ٠٠۷۷(‏ ب )٠١۷۲‏ شيا مكملا ومعايراء 
فاذا كانت كلاتيمنيسترا متمتعه بصفات الرجل فى قوة غرضها » فان 
آجيسئوس جبان له قلب امرأة ء انها نظل نبيلة رغم فسوقها » الا انه 
محتقر كليا ء ولقد كان هناك رعب وانهام معا فى موفقف الشيوخ منها »› 
الا ان الكلام الطنان ااحاقد لمحدث النعمة هذا يجعلهم بحتدمون غيظا » 
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ويدفعهم الى تضرع مسي بالتحدي )۱۹٤۸  ۱۹٤١(‏ : 


آه » هل یری بعد اوریستیس نور الحياة ٠‏ 
خلعله نعود مو اتاة الحظ الى ينه > ورهن 
على انه الملك المنفد حكم الاعدام بكليهما ؟ 


ان عو اطفنا هي فعلا مع المنفي البعيد ٠‏ وتهجم اجيسئوس الفظ ء 
الذي وضم فيه الكاتب كل كرهه للنظام الاستبدادي » بجعلنا نشعر » قبل 
کل شيء ء بان هذه لم تكن الا جريسة لا معنى لها وشنيعة + وتبسدو 
کلاشمنہسترا اضا » ينما هی تصعي بصمت ١‏ انها تحمل ذات الشعورء 
واذ ”تضايق وتتكبت » فهي تدعو الى السلام ء الا ان الشيوخ تون 
تحدونها حتى النهايه . وسينكر عليها السلام ء وبقى الخلاف غير 
محلول ۰ 

لقد صلو”ر مصير أغاممنون بشسكل شبكة الصيد » التي نشرت اولا 
على مدينة طروادة ومن ثم اصبحت حبلا جالبا للمصالب » رمزا لثرواته 
المغرطة » الي وقع في فخها وذبح ٠‏ ولذا تصوأر كلايتيمنيسترا في 
المسرحية النالية على شكل حية تذبحها نفسها » بعد ان خثقت النسر في 
وکره وتر کت فراځه تضورون جوعا ۾ اله التي كانت هي قد ولداتنهاء 
وفي المسرحية الاخيرة » يصبح اوريستيس خشفا أو أرنبا طائرا » تتنعقب 
مسالكه كلاب الجحيم ٠‏ وبصرف النظر عن هذه الاشكال الرليسية » 
تتسم مسرحية (أغاممنون) إسهاب في التخيلات العارضة ٠‏ الشمس 
والقمر » النجوم والغراغات ما بينها » البحر بثرواته التي لا تفنى والغارق 
حينا في هدوء منتصف صيف » وحينا يثيره غضبا البَّر د والبرق ٤‏ وثلوج 
الشتاء التي تسقط مينة فيها الطيور : والحبوب المتبرعمة » والكروم 
الثاضحهة > والحصاد وقطف الاعناب » وقبل کل شىء : النبران الشي 
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تلظى عبر الظلام وتنلاشى في الفجر : كامل موكب الطبيسة يشمرض 
كخافيه لتناقض الانسان مع الانسان ٠‏ وعلى النقيض من هذا » ستكون 
صورة مسرحية (حاملات الشراب) أقل اسرافا وأكثر قتامة : غابة بلوط 
ضامرة » نبازك » تنانين وهلولات البحر ٠‏ الا ان الالوان المراقة ستعود 
فى نهاية مسرحية (الارواح المنتقة) » عندما تتحول لعنات الايرنات الى 
اشعه شس ونسمات عغلبلة » جالبة زبادة مشمرة الى الغلال والمواشى 
والناس ء 

ان الفترة الفاصلة بين وقوع المسرحيتين الاوليين ليست مذكورة > 
ولكن من الواضح ان عدة سنوات قد مرت بينهما ٠‏ فالصبي السدي 
ارسلته کلاتیمنيسترا من البيت ¿ وهو الآن رجل شاب ء شجاع »> ورع 
وطموح ؛ قد عاد الان سرا الى آرغوس » بصحه پلادیس › ابن مضیفه 
في فو كيس + ويسمع » وهو واقف في الفجر عند قبر أبيه »> صرخسة 
مفاجئة ٠‏ وينما تسير المسرحية » ينبلج الفجر غير ملحوظ ء٠‏ وبحلول 
الوفت الدي اكول مهمله فه قد آنحزت » سيعود العسق مرة اخرى ٠ء‏ 
واذ يعود منفيا ثانية » سيهرب من البيت تتبعه أرواح امه المنتقمة ٠‏ 

وكما من قبل » بقع المطلع في جزئين »ء تقسمه هده المرة الصرخة 
الاتية من القصر ٤‏ وهي صرخه ارتعات على النقيض من «هلليو ا !» 
المفرحة التي سسسعت جوابا على الحارس ٠‏ والنص مبتور بشكل مشوهء» 
ولا بد ان يستعاد مضمون ما هو مفقود في ضوء الاعتبارات المستشفة 
من بقية المسرحة ء وهناك تقطتان تلعطيان بصورة خاصة في قعاقب 
الفصول اهمبة بحيث سكننا ان تتأكد من انهما قد أشير اليهما سلفا على 
الاقل هنا ء 

فاولا » ان اوریستیس تسل امرا صریحا من آبولو بان شار لابه 
بقنل امه وعشبقھا ٤ ۳۰۴  ۲۹۸(‏ ۱۰۲۷ ب ۱۰۳۱) «مسن آراق دم 
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اسان » فسر ىق دمه افسان» ( ۳۱۱ e۳‏ £ س 4 : £ س 
٣۷ ۸۳٣١ ٤ ۸‏ ۸) ۰ وهذا القانون » الذي سبق ال استشهدت به 
كلاتيمتيسترا والشيوخ + الاولى تبريرا لقتل آغاممنون : والاخرين توقعا 
لقتلها + حي الآ بمصادقة إلهية ٠‏ واذا تقسرر ان يدان اوريستيس 
بالقتلل في الزمن القادم » فلا بد ان پشارکه إثبه أبواو ۽ الدي لم بعده 
قط بالحفو عنه لاطاعته امره > وانیا هدده باقسی العقو بات ان عصاد 
(۲۷۵ د )۲۹١‏ ء ولیس لأوريستيس خار : فهو وكيل الألهة »> وهو أذ 
بعلم هذا يواجه مهمته بثقة ٠‏ وهكذا فنحن متهيئون لصراع الثلاية 
الأاخر > الذي سيصبح فيه العداء بين الام والابن حالا عداء بين آلهة 
السماء وآلهة الجحيم » مؤثرا في رفاهية الجنس الېشری کله ۰ 

وثانيا + ان موت الالمين الاثلين ضروري لنطهير الاسرة من ألإثم ٠‏ 
وآنصار اورنستيس سعتبرونه مطهترا او منقدا عيبن بصورة الهه 
AY i ATO ¢ (IF ۱۹‏ ¢ 4ء ب 1{ ۰ والشىء الدي ك 
تنبا به لا هو ولا هي» هو ان عليه » بتطهير الاسرة » ان تولى مسووليه 
تلوثها بنفسه )٠۰٥٥(‏ ء 

وبعد اهال الى هرميز والى روح ايه ء يضع اوريستيس خصلة من 
شعره على الضربح » وعندلد تسمع الصراخ : «صرخة خوف عميقسة 
متكررة» (roe ^s)‏ *٭ وهو ری ان محموعه فساء ¿ متشح ات 
بالسواد ؛ تین من القصر » واذ شيره مرآی اخځته وهي تسیر بينهن منحنية 
بحزن » پناشد اسم زیوس (۱۸ س ۱۹) : 


يا زيوس ء هل لي آن آتار 
موت اٻي ! دافم وقاتل عي ! 


النساء بلطمن صدورهن ويمزقن شعورهن في مناحة شرقية « وكانث 
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الملكة رأثت أحلاما سيئة ء عبر فيها الموتى عن غضبهم › وآرسلت هولاء 
الخادمات عروض استرضاء الى ضربح زوجها ء ولكن ما ان بكون الدم 
قد ”اربق ٤‏ فلا شفاء له ٤۷(‏ ۽ ۹ ٣ب‏ ع مقارلة : آغاممنول : ٠٠۰6‏ س 
1( ولا مهرب من العداله › التي تزور اأبعض في هده الاخ ۽ 
والاخرين في (المطهر) او (الجحيم) ۰ وکلاتیمنیسترا مکتوب عليها ان 
سوت مته علبفة + وسسنقد قاتلها »> شو بشق النفس ء من أرواحها المنتقمات 
وهن يسحبنه الى العداب الابدىي ء واختصار » تكشف النساء عمسن 
هو تهن : انين آسيرأاثت من نهب طروادة ء وهن طمن أسادهن 
اضطرارا » ۾ اما و دادهن فهو مجحفوظ بلمنتقم ء¿ حین اتی ۰ 

وبالرغم من ان ایلیکترا هي اکہر سنا من اخیها ء الا انها لم تزل غير 
فة ل قكدر لبيعتها ارينة بعد نشانها غي السميدة » وهي لا تستطليم 
ان تطلب بركة من ايها للزوجة التي قتلته ء ولكن لم بخطر ببالها ان تبتهل 

من اجل الاتتقام الى ال توحي به ته الها الخادىأت »+ وحتی فی دلت الوقت 
هي مر دده في !لاستجابه » والتفکر ناته مها تدفعها لا الى المضب 
بل الى ابتهال بأن تمنح طهارة قلب اكبر ء 

وتكنشف الناء اتهالاتها عند الضريح خصله الشعر “> الدي بشبه 
شعرها ء وتفكر حالا أوريستيس ٠‏ وتلاحظ الان في الارض صفين من 
آثر قدمين . بمتدان انى خارج المقبرة ٠‏ وتعرس قدميهسا في الأول » 
وتكتشف انهما يساويان قدميها ٠‏ واذ هي تتعزق بين الامل والشك » 
تنبع آثار القدمين خطوة فخطوة الى المكان » غير المعروف لديها » الذي 
يقف فيه اخوها » واذ تقنرب اليه تصرخ حائرة مدهوشة )٠٠١(‏ : «اية 
كروب هنا » ابة مواهب ممزقة !» ٠‏ وكآن هده الكلمات موجهة جهة اليه وهي 
تنسو غير سار ه 

اوريستيس تتقدم » وابليكترا تتراجع مرتعبة ٠‏ ويكشف لها عن 
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تمسه ء ولا تستطيم باديء الامر أن تصدقه ٠‏ وبمزحه رقيقه إعنفها » وفي 
الوقت ذاته يقدم دليلا على هويته ‏ الغنوريسماتا او الرموز » وهي 
ثوب کانت قد غزاته له قبل ان ترك البیت ‏ وتنسی ابلیکترا کل شىء 
عدا سعادة هذه اللحظة » وهي تهف وجها الى وجه امام الأخ الدى » بعد 
ان حرمت من الاب والأخت وآبعدت عن آمها » اغدقت عليه في غيا به 
كامل الاخلاص الممزوج بالحب ٠‏ الا ان اوريستيس قلق فعلا من الخطر 
الذي وضعهما فيه النئام الشمل » وتذكره الجوقة فورا بالمستقبل ۲٤۲(‏ س 
Yé‏ ( : 

ثق بشجاعتك » ولسوف تستعيد 

امتلاك ارث اسك » لو فقط وقفت 

القوة والحق الى جانيك » ومعهما ثالث » 

اعظم الجميع + زيوس المنقد ء؛ 


ویستجیب اورستیس حالا : 


زدوس ٤‏ زوس » أنظر الى حالنا ء نامل 
قراخ اللسر الميكمة من ايها ء 
الذي طو ته اليه القاسة ین ماتيا 
ولإیماں مطلق بالوحي الدلفي ‏ «آبولو لن بنكکث وعده» (۹۸) ¬ 
وبتصميم تام على الاطاعة » يبدو في نهاية ا لمشهد جذلا تقريبا في هته ٠‏ 
والانشودة عند الضريح التي تلي ذلك هي من الناحيه الفنهة 


To 


وهي مثل ريس" للطريقة التي رفع ا اسخيلوس الطقس البدائي الى 
مستوى الفن الدرامى ٠‏ 

وقصاند سوفوكليس الكورسية هي دائما ذات صلة » وتخدم 
اغراضا دراه : ولکن لا توحد عاد داخل کل قصيدة الا حر كة قللة؛ 
فالجوقه تعلق » تنوقع › تشير الى مثل أخارقي او تناقض »+ ولكنها : 
بصورة عامة » لا تسهم بشكل مباشر في تقدم الحبكة ٠‏ ومن جهة اخرى 
فان القصيدة الاسخيلوسية هي في ذروتها ديناميكية الى درجة عالية ء 
فهي تتنحرك وتنمو داخل نفسها + وحركة امسرحية راكدة » ولكن حن 
نصعي الى الموسيقى نشعر بان شيا بحدث داخل آذهاننا » وقد سيق ان 
مررنا برالعتين من روالعه من هذا النوع ‏ الستاتيسموتتان الاولييان في 
مسرحية (أغامسنون) + الا ان الانشودة عند الضريح التي بترتب علينا 
الآن ان تنآمل فيها هي اکثر بروزا ۰ فهي » کهاتين . تعكس ثورة في 
مو قفا الدهني » الا انها » وقد وضعت لصوتين بالاضافه الى الجوقه ء 
تقدم محاللا للمسرحة اوسع ء وكل من الاجزاء الثلاثه هو دراما صغبرة 
حد ذاته ۾ اذ ادل المشاركون ردود الفعل تجاه بعضهم الأخر » وينمو 
من تغيرات مواقفهم النقسسمة المتوالىة كل“ بالغ التعقيد والحيوية ٠‏ واذا 
قارناه مع ابتهال داريوس في مسرحية (الفشرس) » وجدنا درجة مذهلة من 
تقدم الفنان » وهناك تناثر بتعويذات الشيوخ السحرة وبظهور اشع 
ردا علیهم › الا ان هده التاثيرات خارجية وتكهنية ‏ اد ليس هناك أي 
شيء درامی بطبیعته في الانشودة نفسها ٠‏ ونا استعنى الكاتب الدرامي 
عن السحر » ويبقى الشبح غير منظور ء ومع ذلك فنحن نشعر »> حين 
نصعي الى ابتهالات الاح والاخت › بروح اهما تدخل بطء قلييهما » 
ان الحركة داخلية كليا » ومع ذلك فهي لهدا السبب بالدات اكثر انارة 
وتائىرا ء 


ډټ ۲ 


بدا اورستیس وایلیکترا بتفجم موت ایھما ۳٢٤(‏ ے ۳۲۱ = 
N = e E CPA ۱|‏ ۰ » الا ان هذا التفجع › 
وتتيجة التحربض المستمر من الجوقة (۰۵ س ۳۱۳ 4 ۳۲۲ ب ٣٣١‏ ب 
۳۷۸) حول الى دعوة متقدة » تشارك فيها الجوفه » الى 
معاقة القتله  ۳۹(‏ ۳۹۸) ء وفي الوقت نفسه » اد تلاحظ الحوقه 
ثر تحررضها في الائنين الآخرين ء تأخد ثقتها هي بالتزعزع » وتنهشها 
الشكوك (١ء٤  )41١‏ ء ثم تآخذ ابليكترا زمام المبادرة » مستعيدة 
آلامها هي والاساءۃ الى جثة اییھا (£۱۷ س ٤ ٤۲١‏ 2۲۸ ب ۳۲ ٤‏ 4۳ ب 
٠ )۸‏ وتنيجة لذلك » يندفع اوريستيس » الدي شعر نفسه بفزع عاإر 
 >٠4(‏ ۸ء4) ة الى تجديد تصميمه ٤۳۳(‏ د )٤١۷‏ » وتعود الجوقة 
الآن الى المجوم ء حيث تنضم الى ايليكترا في حثكه على النحرك )٠۸(‏ 
۲ 4 ب ۳ه) ه وهكذا تى بنا الى الدروة الثائية » التي 
يصرخ فيها الثلاله جميعا بالثار مرة اخرى ))١۸  >٠٤(‏ ء ولكنن 
الجحوقة تفقد عندد نها مرة اخرى >٦١(‏ م )٤٦۳‏ ء وتقطمع الانشودة 
بشەجم على المعاناة المقبلة لأسرة آتريوس ٠ )>ب٣  >٦٤(‏ لقد كانت هي 
اول من رفع صرخة الدم (۳۹۱ ہے )۳١۲‏ وآملتها على الاخرین  ٣۸(‏ 
)٣۸۸‏ ۰ والآن فهي تٻکي على ما فعلت ۰ انها نهابة جميلة > وموسيقة 
فی مفهومها اساسا ء 
الموسيقى تنوقف » والانشودة تبلغ تهابتها ٠‏ وعلى بد فنان قل 
ضا ۾ کان الابتهال سينتهى هو الاخر هناكے الا ان اسخبلوس لا زالٹ 
عنده تتقفيلة“ او مقطع ختامي ٠‏ فالإبن والبنت ببقيان الى جانب القبر » 
واذ يتصاممان عن تفجم الجوقة المشحون بالتطير » يواصلان الدعوة الى 
الثآر ء ولكن وحيدين ء وقد ارنفعت لعنة آتردوس من ألقبر لتعيش مره 
اخری فیهما ۰ 


۳2" 


وآثر' ذلك في اوریستیس هو لتاكيد تصميمه ٠‏ فبعد ان يسمع 
دیا حایہا مزیجا بالدم س پفسره بتاکید لا رحمة فیه )٥٤۸  ٥٤١(‏ : 


اذن من الموركد » وقد اعطت نلك الهولة اة :¿ 
اتها لا بد ان تسوت ميتة عنيفة » وأن 


ومن الان فصاعدا + كرس كامل تفكيره لتلضذ الموامرة نجاح ٤‏ 
بالرغم ؛ کما سنری: من انه سیتردد مرة اخری ۰ 

اما الاثر في ابليكترا فهو تجوبلها ٠‏ فالفتاة التي كانت حتى ألسى 
زمن فرب لا تستطيع تقريبا حتى ان تحمل نقسها على الاتهال للقصاص 
تفخر الان بأنها ستتكشف عن متوحشة وفاسية على غرار أمها  )۲٠(‏ 
٠ )١‏ وتحت ضحط اللعنه السلفية التي لا سيل الى مقاومتها أمسحت 
هي كلاتيمنيسترا ثانية » وبالعمکس »ء يجوز لنا أن نستنتج بأنه مضى 
وقت كانت فيه كلايتيمنيسترا بريئة براءتها هي ء وقد أساء جميع النقاد 
المعاصرين تقريبا فهم شخصية ايليكترا في هذه المسرحية » والسبب هو : 
عدم ادراكهي بان الشخصة الانسانية تتغير مع بيتتها ٠‏ 

وبعد ان يشرح اوريستيس خطه عمله » بعطي تعليماته الأاخيرة الى 
الخادمات (۷۹ة — (AT‏ ; 


آوصيکن بلسان متحفظ جيدا › 

الصمست في آوانه ومناسةه الوقن في الكلام 
والبقيه هي لعيني رفيقي وحده ۽ 

لبشرف على اختبار اليف هذا + 
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وعبارة (الصمت في آوانه) هي واحدة من تلك العارات التي 
دخلت الكلام المتداول من لعْة الدين : ويكمن اصلها في يمين السرية 
المفروضة على المرشح للتلقين في ايليوسيس ء٠‏ وكا رآينا . فقي مرحلة 
تالية اصبح الملقئن (ايبوبتيس) » اي واحدا مسن يقبلون في الطقوس 
السرية الؤداة في (قاعة النلقين) ويشرفون على تلقين الآخرين (الفصل 
السابع) ٠‏ وهكذأ قيلت الخادمات هنا في سر المرامرة . الا ان تنفدها 
سر اكبر ليس لهن الانلاع عليه ء اما الفعل نفسه + الدي سيقع داخسل 
القصر » فان اوريستيس هو الذي ينفذه تحت اشراف بايلاديس الذي 
سلاحظه پاتنباه ویحرسه ۰ 

واذ تبحث الجوقة فيي بشاعة چريسة كلايتيسنيسترا . الني لا مثيل 
لها في تاريخ الخبث النسوي ء فهي تستعيد ايساتها بالمنتقم  ٠٤٥(‏ 
۸ ) : 


هناك بأتي ليمسح يدم جديد 
مطيعا غرضا قاتلا لروح اثتقام مبهمة ء 


الوقت الان ساعة متأخرة من المساء ٠‏ اوريستيس يقترب من القصرء 
تصجه بانلادس متنکرا بزي بائم فو کيسي . ويطلب التحدث الى 
محص ما مسوول لامر آة » او »> على نحو اكثر مااءمه ¿٤‏ رجل» ۰)۰ 
وخطته هي ان بقتل آجيسٹوس اوا + وما ان بدا کلم حتی تظهر 
كلاتيمنيسترا » سيدة البيت الفعلية » بشخصها ومعها ايليكترا » التي 
تعمل وفقا لتعلیمات اخیها (ہ۷ه  )٥۷۸‏ + 

وتخاطب اللكة القادمين الطارنين تحفظ محفوف بالحذر » وهى 
على استعداد لتکريمهما » ولکن اذا كانت مهمتهما مما بتعامل به الرجال 


oA 


فسوف تستدعی رجالا ۰ ويسلم اوریستیس رسالته » معلنا موته هو » 
وتدعم ابلیکترا هدا التضلیل بتفجع زاف (ہ۸٦  )۹٥‏ : 


ا لعنة هدا الست الحرين التي لا تلقهر › 

ما اوسع رتك ! حتى الدي دا 

حسن الترتيب . امنا لا بصله الادى 

ا ته انت بسهام من بعيد › 

وتر كتيني وحيدة . محرومة من كل الدين حببتهم ۰ 
والان آوریستیس ‏ الدي فکر بحکمه 

بالا تطا قدماه المستنقع »> 

الان ذلك الإمل الوحيد للشفاء 

الدى رسا كان سبطرد التظاهر آلشرر 

داخل هدا القصر . سحله غاا ٠‏ 


ان هذه الكلمات تحتوي سخربة مزدوجة ٠‏ واليكترا تخبر آمها بان 
تعتہر اوريستيس ميتا » بالرغم من انه في الحقيقة بقف امام عينيها » وهي 
تمعل هذا دون ان نطق فعلا بالكلمة المشوومة » ولكنها » باللسية 
للمشاهدين » تنقل معنى أعمق ٠‏ فقد كان اوريستيس قد تملكته فضسي 
ألنهابة لعنة إباله ٠‏ وکان حکیما في ابتعاده : وستکون عو دته تحطمه؛ 
وإذن لن تكون وحدتها بعد ذلك خالا ء 

ویستمر اوربستیس في دات الستار من المراوغة الخيثه ء طالبلا 
المعذرة عن حمله النبآً المحزن ومركدا فى الوقت نفسه تصميمه على 
تنفيذ الهمة التي تعهد بها » وتجيب للاتيمنيستر! بترحيب متحفظ 
الثل » ولكنها تكشف عن فرحها بالنباً : اذا صح » بتوبيخها ايليكشرا 
توسخا ممزوجا بالسخردة والاغاظة » حيبث تاآمرها كما لو كانت عبدة 
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بخدمة الفريين )۷٠٤١  ۷١١(‏ ء وطوال هذا الحوار المتوثر ء» تكون 
موففها من العربين موقف ارتياب عميق ء ولكنها لا تشك في ابليكترا: 
وهده هي مصيبتها ء وهي بسعاملتها كعبدة . مكنت نفسها منها ء 

و خطو تما التالية هي ان تنقل رسالة الى اجيسثوس : تطاب اليه ان 
بعود فورا وأآن يجاب حرسه الخاص المسلح ء والرسول الدي تختاره هو 
مربية العائلة العجوز التي كانت قد تركت لها حرية التصرف لا ارتابمت 
في شىء ولمكئنت بدلكت سيدتها من دحر المؤامرة ء ولكنها وهي في 
طريقها تصادف الجوقة . التي تأمرها بآن تسلم الجزء الاول من الرسالة 
وان تحجب الثاني ء وهذه المرية ثرثارة ومففلة ورقيقة › الا ان د کر اتها 
عن الطفل اوريستيس درامية بشكل دقيق » حبث الغرض المقصود منها 
تحديرنا من الاستقبالات المفرطة التي سیرحب بها اوريستيس عن قرب» 
واعدادنا لكحظة التي ستتوسل فيها آمه طالبة الرحمة ۸۹٥(‏ س ۸۹۷) : 


آه فلتبق يا ولدي إ با طفلى العزيز فلتكن عندك رحمة 
بهذا الثدي حيث في نعاسك منذ زمن طويل 
كانت لثتالك الخاليتان من الاسنان تستدران لبن الحياة ! 


وفي الستاتيسمون السابق » غنت الجوقة خبث كلاشيمنيسترا ء 
اما اين فھی تبتهل نجاح المنقد الذي ارسلته السماء والدى سك 
الوحش ٠‏ واريستيس منهمك في سباق عربات » وڄاثزة اتنصاره هي 
إرث آباثه ٠‏ لقد نسيت الجوقة مخاوفها وحثته على آلا يبدي اية رحمة 
(A — A۲۹)‏ : 

وبظهر أجيسثوس استجابة لدعوته الى الحضور ء وهو يميل الى 
عدم تصديق نبا وفاة اوريستيس ٠‏ الا ان ذلك ليس لانه يشاك في 
الرسولة » بل لان الخر على درجة من العظمة بحيث لا بصدق ء واذ 


Te 


بر كبه العغرور والثقه بنفسه » يسير باستقامة الى داخل الف ء ويسزداد 
الاهتياج » وبينما تنتظر الجوقة النتيجة تنطق بابتهال نهائي للنصر 


: (AY س‎ A9 


لا بزال انكر جدا معلقا ن ووجيدا هو ددهت : 
اور ستىسس الشسة بالااله » واننان هما عدو "اه 


آلا فلتسلي انه موجه الى الفتح ! 


ونحن تندكر الل القدريم ادى کان على شفتي آغاممنون ولیس في 
قلبه : «اکرمینی کرجل . ولیس کإله» ۰ 

وفي الوقت الذي لا تزال فيه المسألة متأرجحة » تنتحى الخادمات 
جانيا » خافات من ان بلحقن ضرر! بانفسهن في حالة الهزيمة (۸۷۱ ب 
۷۳ ب مقارنة : ۷۷ د ۷۹) ء ثم يآتي الخادم الى الباب » مبديا دات 
الثردد » ولكنه الان مشر نجاح (AY — AYE)‏ و نادي موی النساء 
تنقديم العون » الا ان الابواب معلقة ء وهدا من عمل ايليكترا (۷۷ه م 
۸) ٭ لپ بتوقف لیتآمل ء فاذا کان اجسٹیوس میتا ٤‏ ترتب عليه ان 
بستعد لتغير فى السادة » وصرخته الثالثة هى استدعاء للعدالة أقل منها 
دعو ة ااحده ٠ ١‏ 


ماذا تفعل کلاتمینسترا ؟ 
أن هی ؟ والآن يدو اخيرا ان رآسها 
سبلمس الوضم )4( تحث فاس العدالة ء 


ير خشبة غليظة بقطم عليها الجزار اللحم (المترجم) . 


ا 


بشكل قاس : «انه يعني ان الأحياء بقتلهم الموتى» » فأوربستیس » الدي 
ذکر انه میت . فقتل اآجیسئثوس + ولکنها تری فورا تحقق حلمها ء واد 
تابه الازمه نکل تحدپا القديم » انطلب فاسا » ولكن قبل ان تسنطیم 
نيلها یجابیها اوریستیس والسیف بيده وجثه اجیسٹوس عند قدميه ۰ ان 
هده عي اللحظة الحاسمة + وثردد + ويحفض سييفه وبلتقت نانسا الى 
صاحبه : هل عليه ان يقي على امه ١‏ وتكلم بابلاديس للمرة الاوالسى 
والاخيرة ([۸۹4 س إء) : 


وماذا تکون اذن مد هدا نرات 
وعود لوكسياس الجد به ؟ 


وتتوسل کلایتیمنیسترا للابقاء على حیاتها ء واد ید کرها اہنھسا 
باجیسٹوس » تدکره هي بکاساندرا (۷ا٩ ‏ ۲۰) : 


کلات : لاء لا تدکر فسقه هو اشا ! 

آوریس : لا تتهميه ‏ ائه من اجلك كدح في الخارج ٠‏ 
کلابت : انه امر صحب على امرآة تفصل عن زوجها + 
اورس : ومادا لولا عمله يبقيها آمنه في البيت ؟ 


وبعد ان تفشل في اقناعه » تهدده (۹۲۳) : ډإحذر کلاب جحیسم 
لعنه الام ا» ء ولكن اوريستيس لن بتأثر مرة اخری ۰ (آہ لی » حملت 
حية »> لا ابنا» ٠‏ واذ «تحول الى تنين» » كما قال هو نفسه ٠‏ يسوقها أبنها 
الى الداخل وشتلها ٠ء‏ 
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ان الستاتيسبون الاخير ترنيمة غفران صوفي ء ابع من الاعتقاد 
بان آسرة آتریوس فد ماتت وهي تولد من جدید ؛ عن طرق اختبار 
اندم الدي يد الان في القصر : وبدلك تخلصت من ابوس الخطيئة 
الدي كلكل عليها زمنا طوبلا ٠‏ وقد سبق ان ابتهات الجوقة لتخليص 
الاسرة من حجابها وان تزين بتاج المجد ( ۸۰ د ۷ء۸) : 


ولیظهر بسرعه 
متالقا » ودودا وحرأ »› 
من حجاب الظلاح المطو ق ! 


والآن فقد اتنھی الصراع وآسرة ارنوس ملقدة > وان تخطيء 
وتیل بعد الآن  ٩۹٤1(‏ 444) : 


سبحوا عاليا » غنوا أغنية بصوت عال في البيت » 
الخلاص ن اللاء ود دد اسر وة 
على بد الاثنين الالمين الدنسين › 


ومن ثم تحيي الجوقة الضوء المبارك وتدعو الاسرة الى النهوض 
کآم جری نطهیره (۹۹ د 41۲( ٭ وستصیر کاملة عما قریب » وسیږی 
ساكنو القصر » الذين تحول بكارؤهم الى فرح » العاصبين مهزومين 
كالعامة المغلوبة من غير الملقنین ٩٩۳(‏ م ۹) ء 

ان احد طقوس الديانة الصوفية يتوصف على النحو التالي : 


فى ليلة معيلة يوضع تمثال على اريكة ويحزن عليه تصرخات 


1 


أسى موزعة الاعداد ٠‏ ثي » بعد ال يكونو! قد اكتف وا من 
تغجمهم الزائف . بجلب ضوء الى الداخل ء٠‏ وعندد تدهن 
حناجر جسيع اوللك الدين بكوا من قبل الكاهن : الدي 


تشجعوا : ايها المتصوفون . لأن ربكم ملقد : 
انخلاص من الشر سيكون لك ٠‏ 
وقد سبق أن هللت الحوقة لخلاص الاأسرة وحّت النور ي وآخيرا 
فھی تعنی ٩۹٩۷(‏ س )۸1٩‏ : 


مع الخط الماتي وقد ائبسط بعينين برى بهما بالمدل 


حل“ الليل ‏ ويينما الجوقة تنشد ترنيمة الخلاص هذه » تفتح ابواب 
القصر على مصاريعها » كاشفة عن لهب ضوء المشعل › الدي تشاد 
فيه أورىستيس ٠‏ النقد + واقفا على أريكة » ممددة جثة آمه ٠‏ 

ان الكثافه المضفاة على الدروة بهذا التوازي المستمسر مع طقس 
ایلیوسیس لا بد ان تکون قد تر كت انطباعا عميقا في جميمع آولئك الذين 
كان ذلك الطقس بالنسبة لهم رمز ايمان حي ٭ ومما بتمیز به اسخيلوس 
هو ان النوازي لا يتعزز بالتمائل بقدر ما يتعزز بالتضاد ٠‏ فقد بلغت 
معنو نات الحوفة المرتفعة ذروتها تماما في الوقت الذي كانت فيه على 
وشك الانفمار في خيبة الفال والكارثة ٠‏ 

ودنشر اورستیس امام الجميع ء الثوب الارجوالي الذي عرض فيه 
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هذا الوحش » الذی کان وما ما آمه » جئة ايه ؛ روه کدلیل سیحميه 
وم الحساب ء الا ان الجوقة مملوءة فعا بالشنكوك » ويأخذ اوريستيس 
هو الآخر قد ثقته )٠١۱١  ٠۰۱۶(‏ ۰ وينما يصبح الصراع اعزف ) 
ويكشف عن الاشارات الاولى للجنون الآخذ بالاقتراب » يذكقر تفه 
بأمر أبولو ويعلن عن يته في البحث عن ملجأً في دلفي ٠‏ وتنذ كر الجوقة» 
وان كان ذلك لم يعد نابعا عن اي اعتفاد » طبيعة منجرانه البطولية 
 1*٤8(‏ 14( : 


و بضر به ا 4 وط ++ ر ا ننس 3 


ويينما الجوقة تنحدث ١‏ بلمح اوریستيس الایرنات  ٠٠٤١(‏ 
۸ ): 


ما هولاء النساء ؟ انظروا البهن ء شبيهات بفرغونات > () > 
من حیات متلوبه | 


دو الامر وكآن محموعة جدندة من الهولات كانت فد ولدت من 
دم انين اللدين د هما ¢ وتستعل الحوقه ياس اسم ابو لو 6 الذي 
تسم الآن » بقدر ما اتسم اسم اوريستيس لفسه في هاه مسرحية 


ر في الاساطير اليونانية » الفرغونات اخوات ثلاث مكسوات الرؤوس 
الافاعي بدلا من الشعر »› وكان كل من بنظر اليهن بتحول ألى حجر . 
(المتر حم) 


۳ ۵ 


(آغاممنون) وغد بدو م الخلاص (۱۰۷ س 10۸( : 


الك سوف تطهكر ! أن لمسة أبولو 
ستنقذك من هذه الكوارث ! 


وفي مسرحية (اغاممنون) » يجد الحارس والبشير والجوقه ء 
انفسهم »> في قصیدة بعد اخری »› مجبرین » كما لو كان ذلك بقوة خفيه 
معبنة » على التحول من الفرح الى !الخوف الاخد بالتعمسق استمرار ٤‏ 
وبهذا الايقاع المتكرر يضفى دافع هائل على الحبكه ء ومن ثم » وحين 
بكون كل شيء معدا للأزمة › تؤجل الحركة بدريعة بعد اخرى » الى 
ان يبدو التأجيل بلا نهابة ء ومع ذلك » فان الضعط المتراكي على درجه 
من السعة بحيث لا يلفرج معها التوتر ابدا . والتيجة هي ان الدروة ء 
حين تآني »> تكون تقربا أكثر مما نستطيع احتماله ء اما حركة مسرحية 
(حاملات الشراب) فهي مختلفة ٠‏ فهي تعتمد على تضادات متكررة في 
امزاج » تلعب فيها الجوقة الدور الرئيسي ء وحين تكون ايليكترا في 
حيرة من امرها » تملي الجوقة صلاة للاتنقام ٠‏ وحين بحتضن اوريستيس 
اخته يعد سنوات من الغياب ء ندكره الجوقة باإرثه ء وعندما د 
اوریستیس وابلیکترا بجانب القبر : تصرخ الجوقه مطالبه بالاتتقام ؛ 
وحین بصم اوریستیس وايليكترا على الثار بلا رحمة » تبكي الجوقة 
للعنة تروس ء وهذه هي الحركة الاولى للمسرحية ء وبعد ذلك تخف 
در جه الحركة » ثم تزداد سرعتها مرة اخری ؛ وفي آخر المشاأهد » وحين 
بكون الاتنصار قد آزيل في جو من الرعب واليأس » تنتقل الجوقة في 
تعاقب سرع من الفرح الى الشعور بالفزع › وهن الفزع الى الثقة المزعرعة 
والتعزي اليائس ء وهذا التفاعل الدائم المتعير للمواقف النفسية المتضارية 
هو آشبه بقطعه محكمة من طباق لحني" يعزف فيه لحنان رأيسيان » 


١ 


متغیران باستمرار : في فقرتين تصعيدتين طويلتين احداهما مقابسلل 
اللاخرى ٠‏ 

ال موضوع الثلاثيه س مقتل اغاممنونوتناشجه س بعالج في المسرحية 
الثالثه بشكل بصبح معه شيا أكثر من ذلك بكثير ٠ه‏ ويجري توسيمم 
وإغناء معزاه الى أن تبدو تقلبات آسرة آتريوس علد استعرأاض 
ماضسها و کا نها مدان معر که اندم البشری ٭ ولا پزال مصیر اورستیس 
بهمنا » الا ان مستقل البشربة بصورة عامة هو مرتمط به الآن » والمسألة 
هي ليست مجرد ما اذا کان يجب غفران جريمة فتل الام » ولكن ما أدا 
کان يجب ان ينجح الجنس البشري في صراعه نحو نظام اجتماععسي 
جديد ۰ 

ان آطراف النزاع على مصير اوريستيس هم ابولو والارنيات ٠‏ 
وابولو هو (مفس) زبوس  )۱٩  !١(‏ وکان ذلك تقلیدیا ه وهو 
بزعم بان شهادته لا جدال فيها ٬‏ لانها تآتي من زوس ٩۱۹(‏ س ۲۱) ء 
وقد كان مبدآ المصمة الدلفية مانوفا في اثينا في القرن الخامس » الا ائه 
کان يقاوم من قبل الديموقراطيين الاكثر قد ما الي روا انه کان 
بستحدم لدعم موفف تجاه المجتمح القا لم الدي أعتىروه رجعيا + وعلى 
ذلك » فقد كان المواطنون الاثينيون » بوصفهم متفرجين في مديشسة 
دايانيسيا » مستعدين ليروا المبداً معرضا للتبرئة والاثبات وايروه با ثل 
معرضا لاتحدي ء وفي الواقع ٠‏ ففي المسرحية › تصادق على ادعاء انو لو 
في النهاية الينا »> ولكن ذلك في ظروف تزيد من سمعتها هي وليس من 
سمعته » ولیس الا بعد ان کون کامل مرکزه قد انحداته الایربنیات ۰ 

واذا استنجد ابولو بزدوس »> استنحد خصومه بالموبرات (إلاهات 
الاقدار) الدین هم وزرارهن (۳۹۲ س ٠ )۳۹٦‏ وبخاصة » فقد كلفوا 
دمهمة مماقبة إولئك الدين ارتكبوا جريمة ارافة دم الاقرباء o)‏ 5 
م) ٠‏ ولذلك فقد زعموا بان ابو لو » بمعارضته لهم » انما بقضي على 
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ساطان الموریات  ۱۷۲(‏ ۷۳ا) اللاي هن آقدم من زوس ء وهسم 
بعيدون الى الذاكرة سلوكه في مناسبة اخرى » حين خدع الموريات في 
روح كانت عائدة لمن ۷٣١(‏ د )۷۳١‏ ء وهكذا يكمن وراء العداء بين 
ابولو والايرنيات خلاف أعمق ء وزبوس والمويرات هم على خلاف ٠‏ 
وتد ذكرنا في فصل سابق بأن نعت او صفة العبادة (مويراجيتيس) او 
«زعيم الو رأت» الدي انللی على زدوس في اولیمبيا وعلى ايولو في 
دلمي » كان تطابق مع اخضاع الحقوق القبلية لسلطان الدولة (الفصل 
الثالث) ء وهذا هو الشكل الذي يعالج به العداء بين الايرينيات وأبولو 
من قبل اسخیلوس ‏ ااعتیاره رمزا للتناقض بين ألعرف القبلي المتعلق 
بجريمة القتل واعادة تنظيم التافون التملق بهذه الجريمة ء التي حققت في 
فل حكم الارستوقراطية ء ويطرح حل التناقض طرحا متميزا » ليس 
فقط باعتبار انه خضوع طرف للأخر ء بل توفيق بين الاين ٠‏ وفي نهاية 
الثلاثية »> سيعاد منح الايرنيات » في الظروف الجديدة التي خاقتها 
الإلاهة اثينا » الامتيازات القديمة التي سعى ابولو وراء تجاوزها ء 
والمسالة أذن هي هده ٠‏ الابرشات قفن الى جاني النظام القبلسى 
للمجتمع › الذي كانت فيه القرابة » المنحدرة عن طريق الام ٤‏ رباطا وق 
من الزواج »› وكان يعاقب فيه فقتل القرب وفورا ويصورة قاطعة بحرمان 
القاتل من الحماية القائونية ء وكما سنرى بعد قليل › فان موقفين من 
هده النقاط مبیگن شکل صرح ۰ ومن جهه اخری » فان ايولو » الدي 
کان الائینیول پعبدونه بوصفه «آبویا» (باترویوس) »› بعلن قدسية 
الزواج وأولوية الذكور ء٠‏ وتدور المسالة حول مصير أورىستيس + 
والمحنة التي آلقي فيها تعكس صراع الولاءات المنقسمة المميز للفترة اللي 
کان بجری فیها تعيير اللسب لعرض الخلف والإارٹ امصاحبين له من جيه 


الام الى هه الاب وستنسحل تىرلته اتداء النظام الححد بد الدی سيبل 
أوجه في الديموقراطية ء 


اللمنة السلفية : التي تبدآً جذورها > كما بينا في الفصل الثاني » من 
اة العشيرة اليدانه ٠‏ الا أن هده الوظفه » طا نقها مع التوأزى مع 
العبادة الصوفية التي تنخلل كل الثلاثية » توصف من ناحي ةة الدور 
اللخصص يو لاء الإلاهات بو صفهرم « ملا که العداب») في اوي الامواث 
الالىوسىسه والاورفوسة 0 انهن دنات (الليل) ووزرات فاضي الموتى 
الا کر ُ الدى تحصص لکل تفس حصتها من السعادة أو العد اب ه رهن 
بهددن ضحيتهن بلغة تد كرنا باليورينوموس الخفي » وهو عفريت جهنمي 
اله يشرة سوداء مررگه ۾ وکالذباب الذي بحط على اللحم » يكشر عن 
ترك منھا شا الا العظام ء اما اكان الدي يقترحن ان بنفدن فيه ارادتهن 
فھو مکان (۳۸۹ ۔ ۳۹۶۰) ب 


يملع عنه الآلهة 
برك تعفن مظلم » منطقة دروب رة سب 


شبيهة ببراري المستنقعات الإيليوسيسية والأورفيوسية التي تيه 
فيها الانسان وبهلك ء وحناك سوف «يقيم مأدبة للاشرار» )٠٠۲(‏ » حيث 
بتخلى عنه الجميع ولا يعرف «في اي مكان من الصدر يكمن الفرح» ‏ 
فرح الملقنين في (الفردوس) ٠‏ وبالطريقة ذاتها > تنطابق الرحلة الطويلة 
الملتوية التي قوم بها اوريستيس في طريقه الى اثينا بعد تطهره في دلفي 
مع تشرد الروح بحثا عن الخلاص ء وكما ذكر (تيرني) ء فان التطهسير 
«لا يمنح فورا الخلاص لمتوق اليه طويلاء انه بعطي فقط »ء كلا من 
المتصوف وآورستيس » معرفة الطرق الصحيح الدي يودي الى مقر 
الحكم » وضمان حكم في صالحه» ٠‏ وبالتالي » فغي الوقت الدي بقدم 
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فيه الى المحاكمة ن تكون محكمة الاريواغوس قد اصبحت محوطة يكل 
آبهة ورعب مقر الحكم في مينوس : الني وقفت فيها الايرينيات بننظرن 
بغارغم الصبر ليأخذن عنوة الروح الخاسرة حالما يكون الحكم قد صدر 
عليها ٠‏ واضافة الى هذا : فكسا كان الأورفيوسي بعكم بأن بعلن طهارنه 
كحق له في الخلاص أو الانقاذ . «من الطاهرة أنا اجيء » ملكة الموتى 
الطاهرة» س بعلن اوریستیس لدی وصوله الى ضرح (اثینا) ۲۷١(‏ _ 
۹۸ )۰ 


بعد أن علت في مدرسة الال ء فقد تعلمت 
الاوقات والفصول التى يكون فيها من الصواب 

أن آلازم الصمث ومتى اخرج عليه ۽ وفي هذه المسالة 
آمر تي مرشد حکیم أن نكلم : 

ان الدم الدي على يدي" غط في نوم عميق » 

لقد غسلت” لوثة قتل الأم ء٠٠‏ 

وآلاں » بشفتین مطهرتین وموقرتین 

ادعو للدفاع علي ملكه هده النلاد 44 

آلا لستها تي س انها لا رال تستطيع ان تمع من بعد 
ون هده التعاسات ت تخلصني ! ۱ 


وأخيرا » وعد ان تنتهي المحاكمة بعاد واه ه في البطن )10( 
وبدلك يصبح «إرجیاً مرة اخری» )۷٠۰(‏ ه۰ دربت ل تطهیره على انه 
انبعاث ء فقد توفي وبولد مرة اخری ٠‏ 

ان الشهد الافتتاحي يعند امام معبد ابولو في دلفى ء وبعد ان 
تنهي الكاهنه ایتھا لا تھا دحل المعبد » ونسمع عد ذلك فورا صرخة 
ارقعاب ء٠‏ وبالرغم من ان معنى هده الصرخة لا بزال مجهولا لدينا حتى 
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الآن ء الا انها تسقط على الاذن كإشارة مصير > مرعبة ومع ذلك مالوفةء 
وقد صممت الافتتاحيات الثلاث للثلاتة وفقا لخطة مشنركة ٠‏ 

وتمود الكاهنه » وهي نصف مشلولة من الخوف » وتصف ما رآتء 
ثم يكشف داخل المعبد في لوحسة ۔ اوريستيس متشبث بالحرم » 
الايرينيات غافيات على العروش ویقف علیهن شخص ابولو الامر ٠‏ الله 
بکد للمتضرع اله بآنه سیف بعهده معه ٦4(‏ › مقارنة : ۲۳۲ س )۲۳٤‏ 
ويامره بالدهاب الى اثينا ٠‏ وببدا السائح رحاته »› وبحراسته هیرمیز › 
ديل الارواح ء٠‏ ويبقى ابولو » شاهدا صامتا على ما ساني بعد ذلك ؛ 

ويظهر شبح الام القتيلء وتختار خطواتها ين الابرييات الممدداتء 
تد كرهن تعليفات مربرة بقصدهن ملسي ٠‏ وهذه هي المرأة التي حلمت 
بالنصر علد سقوط طروادة » وبالعقاب عند عودة اوريستيس ء والآن ء 
وحيث حلم بها آرواحها المنتقمة » بستيقظن بصرخات ممزوجة بالأنين 
ويزحفن الى نور الشسس فلا بجدن الا وقد فرت فريستهن ٠‏ ثي لمحن 
ابولو » ويشرن باصابع إتهام الى السارق ء وفي خطاب مملوء بالتنديد 
العنيف » يأمرهن بالخروج + وموقفه مفرط في الانفعال بحيث لا يكون 
معه هايا » وبالمقابل فان موقفهن مدروس من حيث ضط النفس 
والتماسك » فهن لا ينددن » وائما بتحاججن معه ء وتنسم محاججتهن 
بالاتساق ٠‏ فهن إضابقن اأوريستيس بموجب الصلاحيات الممنوحه لهن 
 ۲۰۸(‏ ۲۱۰) » وهن م يضابقن کلاشملیسترا لان الدم الذى اهرقته 
لم یکن دم قرب (۲۱۱ ۲۱۲) » وهن لا اهن يقدسية الزواج ء ومن 
جهة اخری »› فليس جواب آبولو متسقا ء اذ هو محاولة للتوفيق بين 
مبدآین متناقضین ٠‏ فهو بستخدم قانون العقاب ليدين كلايتيمنيسترا 
)۲٠۳(‏ » وقانون التطهير ليحمي اوريستيس (هء؟) ٠‏ ولكن اذا كانت 
اکلاشمنیسترا قد خسرت حاتها قتلها زوجها » فقد خر اوریستیس 


e Hu ky 
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ولكن ليس من شانه بناء النظام الجديد (۲۲4) ه 

و عير المشهد . ونجد اتفسنا عند ضربح ألالاهه لينا في مدينسه 
اثينا » وخلال الفاصلة : يكون اوريستيس قد تجول في كل مكان 
(۷۵ - ۷۷) : وهو يدعي الآن ان تكفيره عن خطيئته كأمل وبحث عن 
ملحا لدی الإلاهه التي ستقرر مصيره + 

الا ان الابرشات لا زلن تعقنه ؛ نهن تحمس حواه وأځدذن 
بالرقص . وبغناء اغنية القيد ؛ التي ستكبله كأرواح المحكوم عليهسم 
بقیود لا یکن کسرھا )۴۳٤  ٣۳۳۲(‏ : 


ترنيمه الجحيم اأتي تعزف بلا لحن . 
الأنشودة التي تقد الروح بالأغلال > 


و نحن نند کر روا کا ساندرا (اعأاممنون > ړا س 11۸۹( : 


فوق آعلى سطح البيت تقيم ابدا 

جوقة منشدين أصواتهم منكرة » بعنون اغاني شريرة ۽ 
وهم سكارى إفراط »> صوااً لحياتهم › 

ددماء بشريه د لا يزال بقيم هولاء المتهتكون »› 

الذين لا يستطيع احد طردهم: هؤلاء الارواح ا مننقمة الفطريةء 


وتشاۇ م الشيوح الارجیفیین (آغا QA:‏ س (AY‏ : 
لا آزال اسمع لحن موسیقی بلا وتار ء 
مناه متنافرة a‏ الارواج المنتقمة ء أنشودة بلا توجه 


تنشد جماعيا في هدا الصدر المرتجف ! 


افا 


وصرخه الحارس (آغا ¦ ۲٢‏ د ۲4) : 


با ضوء الفرح ٠‏ الدي بحيل وميضه الليل نهارا. 
مرحبا + با آندانا مشعا برقصات اتتحار لا تحصى ! 


وبصرف النظر عن اللازمات » التي تو لف العنصر السحري فضسي 
الإأنشودة : تسرح الارشات مرت اخری الاساس الدى E‏ اله 
حين جٿن الوجود لاول مرة )٠٤۸(‏ مهسة تحقيق الاتتقام من آولئك الذ ين 
أرافوا دماء الافرناء ۳٣۹‏ ہہ (roy‏ 2 وأوریستیس ملت رشو مر تعب 
ومصاب بالاعیاء : کارنب (۳۲۷) يجن بلا حراك پیا تطبق عليه كلاب 
الصد لله ٠‏ 

ويالنسه لشعر اء الد سوقراة ن¿ کات الزالاهه (اتا) ٤‏ اا دن الى 
أحبها زيوس اكثر من سواها »> ووليدة الاب الذي جاء بها الى الوجود. 
اعظم من ابولو ٠‏ فقد كان التجسيد الالهي لثلهم المليا : الشجاعة 
في المعارك » التي مكنتهم من دحر الرس . والمهارة في فنون السلم 
التي جعلت من مدينتهم اروع مدينة في اليونان » وقبل كل شيء ذلك 
الحس في الاعتدال وضبط النفس (سييفروسيني) الذي كان فق تماما 
الملا ےه بالنظام الإاستبدادي وکا نت و سرطة وصانعه سام على تعمسو 
بارز » ولها موهبة فى الخطابة الواضحة المقلعة ء التي بدت » في مدينة 
سمة سائدة للحاة الاجتماعبة > شرطا حيو با للحضارة الائسائية ء وكما 
قال ایسو کرتتس : 


ان قوة اقناع الواحد للآخر هي التي رضنا بها انفسنا فوق 
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مستوی البهاب . وأسسنا المدن :¿ وشرعنا القوائين “ و كفنا 
الفشول + 


وفضلا عن دلك : 

ان مد نتا د بعد ان وجدت اليونانيين يعشول , ار فوائين في 
محمعات مشه : يضطهدهم الطعاة أو دهلكون ‏ في الفوضى > خلصتهم 
من هده الشرور آما بأخدهم تحت حمايتها وام تیم شما مشلا 
وينضح الكثير جدا من ان آولئك الذين وجهوا آقدم تهم القنل آجروا 
ا محا كات في قضاياهم وفقا للقا نون ايلي راغيين في نسوية خلافاته 
بالعقل بدلا من العنف ء 

أن هذه ¿ طبعا ء أشارة متعسدة الى محاكية اوريستيس ١‏ وتظهر 
كيف ان اعمال اسخيلوس اقادت فى صباغة التقاليد الاتيكية » وهدذه 
هي الروح التي اخذت بها الإلاهة اثينا الآن على عاتقها مهمة قيادة 
الجنس البشري من البربرية الى المدنية ٠‏ وفي نظر الفيثاغورسيين قوم 
دستور الكون على عاو ث (اامقل) على (الحاجة) : التي يحققها (الاقناع)ء 
واذا ترجمت هذه المباديء اثلاثة الى لعة الميثو لوجي فهي تکون زوس 
والموريات وأآثينا ء وعلى ذلك » ان اثينا هي التي سوف تفرض الآن ء 
دون عنف > على وكلاء المويرات ارادة ايها ؛ 

انھا تو اجھھي برباطة جاش هاده ورفيعة + مختلفه جدا عن الفضب 
العاطفي الدي تيز به ابولو » وهي نصعي الى آقوالهم باحترام مدب »۰ 
ولا تشد اجتها الا حين پجادلون في شيت ۽ حي ترف الاقتراح 
لامکان حسم القضبة بار جوع الى طريقة المحاكمة العنبفة البداثية بأداء 
القسم )١١  ٤۳١(‏ ء وتقبل الايرييات الزجر > وشعرين عسسن 
استعد ادهن لامتثال قرارها E۴۷)‏ 5 ۸( والعدالهة ذاتها ء اتلتفت 
بعدتد الى اوريستيس » الدي بعلن بأنه قد سعى وراء اللجوء الها 
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بوصفه شخصا مطهرا فعلا ٤‏ وتوسل الها هو ايشا ان تحکې في 
القضية ٤۷١(‏ د )٤۷۲‏ ء ويرضا الطرفين معا ١‏ يعتمد القرار الآن عليها : 
الا انها تمتنع عنه فورا ٠‏ فالمسالة هي أخطر من ان يصدر فيها حكسم 
ممیت › وهی مملوءة بعواطف بحیث لا تقدر على مواجهتها بسفردها ۰ 
وللمتضرع حق في حمایتها » ولکن اذا حيبت آمال مطارديه فسوف 
بغر چون عن استیالهم بشعبها ٤۸٥(‏ د )٤٩۱‏ : 


ولكن فليكن ذاك ي لما كان الامر قد بلغ هذا الحد 
فسأاعين قضاة لحرممة القتل › 

محخکيه مکونة بشکل دائ ۰ 

وفى الوقت ذاته هاتوا آدلة وشهودا 

كمعاونين للعدالة محاكفين » ومن ثم » وبمد ان اختار 
افضل ابناء شعي » ساجيء 

لاصدر حكما صحيحا في القضية الماثلة ه 


وبهده الكلمات تنبا بتأسيس محكمة الاريوباغوس » المقرر أن 
نکون رمز النظام الحد رد ولذلك النظام تنضح فعلا سمه واحدة ۰ 
فحتى هدا الوقت كان يجري عقاب القاتل بصورة اعتباطية ۽ ولكنه من 
الآ فصاعدا سيحاكم امام محلفين من أقرانه ٠‏ 

وستكون مهمة هؤلاء القضاة » طبعا » النظر فى قضية اورستيسء 
ولكن بدو ان اثينا ذهبت الى انها تامل ان تجد فيهم وسيلة لحل 
النزاع الإلمي ايضا : اي ان تأسيس المحكمة الجديدة سوف يحقسق 
مصالحة الايرينيات ٠‏ ونحن ننتطر الننيجة لنرى كيف يمكن ال يكون 
هدا ؛ 
لقد کان اصل مجلس الاریوباغوس موضوع روابات متنوعه » 
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اختار منها اسخیلوس تلك الى خدمت غرضه على افضل وجه »+ وود 
آسست المحكمة تنا لعرض محا كمه اوریسٹیس ِ و کان ا 3 
الايرينيات ء وقضاته لجنة منتخبة بالقرعة من قبل المواطنين الاثينيين ٠‏ 
وادعى الالینبون بآن مدينتهم كانت اول مديئة تقیم القوائين » ونان 
القوانين التعلقة بالقتل كانت اقدم وآفضل قوانينهم : وبأن محكسسة 
الایورباغوس كانت هي الا کثر احتراما واستقلالا ومهابه من بین جمیم 
مو سسا هې الفا نو ىه 0 وکات زرالمشرف على جيم الاشاءي» و(رحارسه 
القوانين» ٠‏ وكانت في رعايتها «الودائم السرية التي يكمن فيها انقاد 
المد نة ه وکانت مکلفة بالمحافظة على الاعتدال والسلوك الحسن » على 
اساس المبدأ القاثل إن الحكم الصالح متمد ء لا على كثرة التشريعات 
القأنونية ء وائما على صبانة المدل داخل قلوب الناس ٠‏ انها كانت جادة 
ودقيقة ونزيهة ٠‏ وفي جيل تال » يعتبرها ايسوكريتس فضيلة من فضائل 
آحداده انھې انوا بطينين في مسح مو سسا تھ السلضفضة ء اد منعهم عن 
ذلك احترامهم لجلس الاربوباغوس ٠‏ 

كان هذا هو التقليد المرتبط بالمحكمة المقرر الآن انشاؤها » ومن 
الواضح انه تقليد محافظ ؛ ويعاد تقديمه تفصيلا في المسرحية ٠‏ وتزعم 
الابرشات ٥۲۰(‏ ب )٥۳٤‏ : 


ان هناك اوقاتا بكون فها الخوف حسنا 
ازهغو مبوآً عر شا داخل الأروح ٠‏ 

ان الشدائد ضرورية ايضا لتعلم التواضم . 
من من آولئك الدين لم يبقوا ا بے | 
رهه صادقه داخل قلو بهم ٤‏ 

شرا کا نوا م ملاتا ¢ 
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دون احتراما للحق ؟ 

أختر اة مستد أو حر > 

ولكن مقدة بسيادة القانون ء٠‏ وهذه وتثلك 

بدبرها الإله » ومع ذلك فهو يمين العادي والبارع في كل 
الاشاء ه 


وبعد هده المجاهرة بالايمان من الابرينيات » فليس أمام أثينا صحوبة 
تذكر في البرهنة على أن محكمتها الجديدة مصممة تماما لتحقيق اهدافهن 
التي أن تنعرض اذن للخطر » كما تصورن » ببراءة اوريستيس ٠‏ وهي 
الان تعطي توجيهها الى القضاة قبل ان دلوا بأصواتهم  ۸٤(‏ ۷۱۳) : 


في محاكمة سفك الدم الاولى هذه ء 
ایدآ ستیقی هده اليه العظمة مهيمنه 
بن ابناء اوس ¢ $ + 

هنا الاحترام 
والخشية الفطريان » المبوآن عرشا بين شعبي > 
سيمنعان أيديهم عن الشر ليلا ونهارا > 
فلىمتنعوا فقط عن العبث بالقوانین ٠*١‏ 
الوسط ين المستبد والعىك > 
واا نطردواً الرعب كليا ٤‏ 
اد اي انان سکون مستقیما دول خوف ؟ 
واذا احترمتم هذا القانون الاعلى › 
فسکون لدیک من اجل الارض والمصلحة العامة 


¥ 


حصن للانقاد ٠۰١‏ 

انی آؤسس 
هذه المحكمة العظيبة لحمابة شعى > 
جادة“ » سردمة الغضب > نزبهة > ۰ 
وساهرة ابدا على آولئك الذس نامون ٠‏ 


ومما له معزی کير هو ان اسخیلوس کان عليه ان بحدد موقغه من 
الملحكمة بهده العبارات بعد اشهر قلالل فقط من تجريدها من جميسح 
وظاتفها الخاصة باستثناء صلاحيتها في قضابا القتل _ وهو اصلاح آثار 
أكبر معارضة بين المحافظين » وهي معارضة كانت على درجة من السعة 
بحيث ان قاندها (افيلاتيس) انتيل بعد فترة وجيزة ء ولا كانت اثينا 
سس الحكمة لعْرض صربح هو لمحاكمة القاتل اوريستيس : ولا كانت 
في اشارتها الافتتاحية الى اعضائها تصفهم بأنهم «قضاة القاتل» (١۸ة)‏ ء 
فان من الممكن الاستنتاج بان اسخيلوس قد سلم بتقليص صلاحي ات 
اللحكمة »> وهو بيستعيد ماضى هذه الاحداث ٠‏ الا أن اصراره على 
الاحترام الذي تستحقه وبصورة اخص على البد! | القال بآن الاثر الردعي 
للقوانين هو جانب اساسي من الوسيلة ء التى كما رآنا هي مدا 
الديموقراطه الاساسي ٤“‏ دوضح تحلاء يانه كان » وذلك على الاقل في 
نهاية حياته » معارضا لسياسة الديموقراطيين الراديكاليين المتقدمة ء 

وقد رآنا ال اثينا تجاه ادعاء الابرضات »ء أن تىرنه قاتل الام 
ستؤدي الى الفوضى واللاقانونية » إسباغها على المحكمة طابعا تكون 
معه اهدافهن متطابقة مع اهدافها ومضمونة جدا حتى النهاية » وأبمد ما 
تكون عن الخطر ء انها سلبتهن الحجج التي كن إعتمدن عليها » وكل ما 
تبقى ان تفعله هو ان تدعوهن الى قبول الرثاسة الالهية للمحكمة 
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الجديدة ء واذ ندرك دافعها الحقيقي » تكشف أمامنا احتمال جديد » 
ۇدى الى خاتسه الثلا_ هه ٠‏ إما حالبا فحن منشعلون دمحا كمة 
اوریستیس ۰ 

لقد عادت اثينا . مصحوبة بقضاتها المختارين » ولربما كان عددهم 
عشرة او اثني عشر قاضياء وإتبعهم مواطنى مدينة اثينا ء الدين هم تواقون 
لغاهدة اول محاكمة قانونية في تار الانسان » وفي الوقت داته طهر 
ابولو ليدلي نشهادټته لصالح المتهم : 

ووفقا لاجراءات المحكمة الفعلية ء ندا الايرشات شوجه ثلالة 
اسثلة الى اورستيس : عما اذا كان قد فعل ما هو متهم بفعله › و کيف» 
ولاذا » وهذا يعني ان القضاة سينظرون ليس في الفعل نفسه فقط » بل 
كدلك في الظروف والدافع ٠‏ ومن المقرر ان نستبدل التعييرات التلقالية 
المنزة للاخلاق البدالنه بقوة اللميز ؛ 

وتقدم الاستجواب بسرعة الى النقطة اللي أجل قيها إلنقاش سابق 
فى المسرحية (۷ء٠ ‏ ۸ء٠‏ ع مقارنه : ۲١١‏ د ١١؟)‏ ء ثم بعد خطلوة 
زائفة (۹ء) سيصحجها ابولو فما بعد » لاتغت اوربستوس الى حاميهء 
موسلا اليه لیعلن ما اذا کان فعله صائیا )1۱٦  ۱٤(‏ ء اما آپولو ‏ 
الدي کون دوره بالنسبة لأوريستوس هو دور مفسر (۱۲) ء ای کاهن 
مميكن في اثينا للاشراف على تطهير القنلة > فيتقدم لمجابهته الثائية مع 
الابرشيات ويعلن يرات جرمة وعالية بأن فعله کان صائبا (۱۷ ٦‏ 
۸) ء الا انه سرعان ما بکتشف بان الدفاع عن هذه الحجة ضد سرعة 
البدبهة الحادة لدى خصومه ليس امرا سهلا ء ومحاولته الاولى » وهي 
الرجوع الى سلطة زيوس :+ عقيمة > لان الاستئنافات لدى السلطه غير 
محداة حين تواجد نزاع سلطات ء وهكذا بماد بنا الى المحنة التي بدأ 
بها الخلاف ‏ اوریستوس ار لأبیه بجلب العار على أمه ٦۲٥(‏ ب ٦٣۷‏ » 
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مقارنة : ۲ء۲ د ١۴ء٠)‏ ء وبقوم أبولو بمحاولة ثانية » وهو يدعي بأنه 
لأ كان قل أغاممنون جريمة . فان اعدام القاتلة لم يكن جريمة ء وهذا 
دفاع قائي على القتل المبرر » حيث بحاول التمييز بين آفعال متشابهة في 
النتيجة ولكنها مختلفة في الدافع ٠‏ الا ان الايرنيات تجبن تليق 
باذع هو أن هدا الدفاع يصدر بشكل رديء عن الناطق اسم زيوس ٠‏ 
الدي فد بالسلاسل آباه نفسه کرونوس )٥٤١  ٣٤۴(‏ ء ويرد ابولو 
غاضبا بان السلاسل يمكن فكها ء الا ان الدم ما ان براق حتى يستحيل 
استرداده ء الا ان هده . كما تسر ع الارنات الى دکره ۾ هي دات 
الجر دمه امتهم اوریستہس ھا + 

وبحلول هدا الوقث دو واضها ان ما من تقدم یمکن احرازه ما 
لم بعثر على حل للمحنة التي جوبهنا بها منذ البداية ٠‏ الى اي مسن 
الوالدين بدين الابن بالواجب الاول ۲ الايرنيات بنتصرن للام ٠‏ أما 
إبولو ء الذي سبق ان حث على ان الرابطة بين الام والابن ليست اكثر 
قدسية من الرابطة بين الزوج والزوجة ء فهو يذهب اللآن الى أبعد من 
ذلك ويعلن بان الطفل يتسب الى الاب بشكل اقوى مما ینتسب به الى 
الام ٦٦٠(‏ د ٠ )٠٦4‏ وهذه الحجه ليست مرتجلة : انها مبدآ الأإبوة 
الميثاغورسي ء وفي هذه المسآلة » التي ذكرت الآن اخيرا بشكل واضح» 
بكمن جوهر القضية برمتها ٠‏ 

اذن لاذا تعطي اثينا صوتها المرجتح الى اوريستيس ؟ السب هو 
انها تعطي الاولوية للذكور على الاناث » للزوج على الزروجة (ل ۷‏ 
vr‏ ( : 


ان الحكم النهائي مهمة متروكة لي ۽ 
وعلى ذلك ضاف ھل ألصوتٽت لصالح اوریستيس 0 
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ما من آم ولدتني » وفي جميع الامور 

عدا الزواج فا نا ولىكدة ابي في الحفيقه ٤‏ 

ولهذا السبب لن اعطي اهبية كبيرة . 

لامرآة قتلت لا نها فثلت زوحها المخلص وسل نها 8% 


وما كان بالمستطاع ان يدكر السبب بوضوح اكثر »> وهو يمس 
النقطة الحاسمة موضوع البحث ء وفي مسالة الأب وة تود اثينا موقف 
ابولو » وبذلك تضم المبدآً الاساسي لقانون الارث الاتيكي » الذي لم 
نقيد فيه فقط حرة الزوجة بشكل ضيق لصالح الزوج » بل لم تعتبر الام 
من الاقرباء اطلاقا وذلك بقدر ما كان الامر تعلق باتنقال الملكية ء واذا 
تتساءلنا اذا جعل الكاتب تنيحة المحاكمة تندور حول العلاقات الاأجتماعة 
بين الجنسين ء فالجواب هو انه اعتير أخضاع النساء » وبشكل صحيح 
جدا » شرطا للديموقراطية لا غنى عنه ء وتماما كما أدرك اريستوفان 
وأفلاطون بان الغاء الملكية الخاصة سينطوى على تحرير المرآة ء فقد آدرك 
اسخيلوس بان اخضاع المرأة تنيجة حتمية اتطور الملكية الخاصة ء 

ان التفسير الواضح لكلمات اثينا لا تنطلبه فقط طبيعة المسآلة التي 
بلعث فيها الما كمة ذرونها > واننا هو یدفع بالمحاكمه الى خاتته سا 
الكاملة والصحيحةء والنقاد الدين یرهم قرار متناقض جد! مع افکارنا 
عن تطبيق القانون بنسون انه في الوقت الذي ارتكبت فيه هده الجريمة 
لم تکن نوجد ابه قوانين وانما محرد عقوبات إالهية متنوعة ومتناقضة > 
وان قرار اثينا يلف حكما على ذات النقطة التي كانت تنازع فها ٠‏ 
وهذا هو كل ما حتاج الى ذكره عن الماضي » الا ان المستقبل سيكون 
مختلفا » فقضية كهده لا بمكن ان تنشاً مرة اخرى ابدا ء لأن المجرم 


A۱ 


سيحاكم من ان فصاعدا امام محكمة قأنونية ٠‏ أن عهد القانون قد داه 
وحین کنا تتابع طالع اوريستيس » فقد كنا في الواقع نراقب نمو القانون 
عبر مراحل التطور الاجتساعي المنعاقبة ء وجريمة القتل : التي كانت 
تعتبر اصلا أذى إنبغي ان بعوض عنه من قبل اقرباء المجنى عليه : وبالتالي 
تلوا ينبغى التكفير عله بفتاوى الكهنة الارستوقراطيين »> هي ألآن 
جريمة يجب ان تعرض لحكم لجنة من الناس معينه بصورة قانونيه ٠‏ 
وقد حل“ الننازع بين العرف القبلي والامتياز الارستوقراطي في 
الديموقراضة ء وهكذا ايشا فان ميد أقدمية الدكور ء الذي هو الآن 
مصادق عليه رسا بوصفه اساس الديموقراطية » يصحبه الاعلان بأن 
ثروة المجتمع هي الآن موزعة توزيعا عادلا (۹4۷) ء وفي النزاع بين 
الایرنیات وآبولو على مصیر اوریستیس» والعداء بین زوس والمویرات: 
الذين بيجب ان توفق ما بينهم الآن اثينا » رى » كسا كانت منعكسة في 
السماء » العملية الارضية او الدنيوة التي بدأت بالقبيلة البدائة 
واتنهت بظهور حالة كان عامة الناس قد أستردوا فيها بشكل جديد 
المساواة التي حرموا منها خلال حكم الارستوقراطية ٠‏ 

وبالنسبة لجميع النقاد الذين افترضوا بان المسألة موضوع البحث 
هي مجرد مسالة آخلاقبة ء كان الاساس الذي تقيم عليه اثينا قرار ھا 
حجر عثرة ٠ه‏ وقد كان من السهل على الكاتب ان يجعلها تقول انها 
ستتصوت لصالح اوريستيس بباعثمن الرحمة او الانسانية (فيلاثرويا)ء 
لان ذلك كان احدى صفاتها التقليدية ٠‏ ولكنه اختار ألا إبقيم قرارها على 
هذه الاسس » وهذا يجمل الاسس التي بقيمه عليها هو اكثر اهميسة 
ومغزى ٠‏ واربما تنساءل عما اذا كانت توجد صحة او معقولية »> ولو 
أوليگة » فى الافتراض الدي سلم ته هو لاء النقاد ء فهل یمک ان سرا 
شخص فى الثأر لابه بقتل أمه بامر من الإله ؟ لو كانت الثلاثية قد 
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جعات معتمدة على هذا التخمين العقيم لصعب ان يكون هؤلاء أقل حيرة 
مما هم عليه الان ء وأسخیلوس لم يکن مهتما بحل لز لا بمکن حله » 

ان معزى التبرئة ليس من الناحية الاساسسة اخلاقا اطلاقا ء وانا 
هو اجتماعي » وبقدم الجواب عن سوال كان بارزا في آذهانتا منذ بداة 
الثلاثية ء ما هي العدالة ؟ هل هي حكم الثأر المائلي ؟ هل هي قانون 
الدم بالدم ؟ وهل تسمح بالتبرئة ؟ وهل تكمن في الفعل ام في الحافز ؟ 
ان كل هده الاعتبارات كانت قد طرحت »> ولدلك فنحن مضطرون الى 
البحث عن جواب الشاعر النهائي ء 

بالنسبة لأفلاطون » الذي اعتبر العالم المادي صورة غير واقعية 
للمثال الاعلى وسعى الى تثبيت المجتمع البشري على اساس الهيمنة 
الخالصة التي تسارسها طبقة مترفة » كائت فكرة العدالة شيا مطلقا لا 
تغير عبر عن نفسه سياسيا في المبداً القائل : «على الاسكافي ان لازم 
مهنته في ترقيع الاحذدة» ٠‏ وآعلن قائلا : «عندما تنجز كل طبقة فضي 
الدولة الوظيفة المخصصة لها » وتنصرف الى شوونها الخاصة بها » فان 
هدا هو ما يحمل الدولة عادلة : هده هي العداله» ۽ وکان هدا هو 
المعهوم الثالي ١‏ الا ان الماديين انخذوا وجهة نظر مختلفة كليا » بسكن 
استيضاحها من ابيقور ؛ الذي كان يعارض بشدة كامل نظام الهيمنة 
الطبقية المتجسد في دولة المدينة في عصره : 


لم توجد ادا عدالة مطلقة ¿ وانما مجرد اتفاق تم التوصل 
اليه في اتصال اجتماعی » بختلف من مکان الى مکان ومن وقت 
الى وقت » لمنع ايذاء انسان على يد ائسان آخر ء٠٠‏ وكل تلك 
العناصر فما عترف قانونا بآنه عادل » تملك تلك الصفه بقدر 
ما تىرهرم ضرورات الاتصال الاجتماعي على انها سنأاسه 


TAY 


ومفيدة » سواء كائت هى ذاتها لكل ائسان ام لم تكن ٠‏ واذا 
تبين ان قانونا ما هو متناقض مع ضرورات الاتصالالاجتماعي: 
فهو كف عن ان بكون عادلا ء واذا كانت الضرورة المعبر عنها 
ذلك عادل لتلك الفترة ء وذلك طالما كنا لا تتعب انفسنا سارات 
فارغة بل ننظر الى الحقاتق ليس الا + 


ان فكرة ان العدالة تة مك استةصاوها ؛ً في الفىکر الديموفراطى 
في القرن الخامس + وهكذا : عرف اراسیی او العدالة بانها 
زم صاحه الئان القوي» + وبالرغم من أن هده الفكرة قد شوهها 
افلاطون في كتابه [الجمهورية) بفظاظة > الا ان من الواضح ان مما 
قصده ثراسيماخوس هو ان المدالة هي مصلحة الطبقة الحاكمة ؛ 
وجدبر االلاحظهة ال جميع هؤلاء المفكرين : و بضمتهم افلاطون ؛ اعتروا 
العدالة مسألة علاقات اجتماعية ء وان مفهوم افلاطون المطلق يتطابق مع 
مر کزه هو بوصفه فردا من طبقة رغب ان برى سلطتها مؤبدة ۰ 

ماذا کان اذن موقف اسخیلوس ؟ انه کان من آواتل الفیثاغو ر سین 
دىموقراطا معتدلا ۽ و کان اقلاطون 4 هو لاخر » متاثر! بالفتاغور سه 
تآثرا عمیقا : الا ان فيثاغورسيي زمنه > وذلك في اليونان ذاتها على الاقلء 
اكا نوا قد انحازوا صراحه الى الرجعية ‏ وهو مصير التقدميين المعتدلين 
الالوف عندما يكون الصراع الطبقي قد تقدم الى ما وراء النقطة التي 
یخدم عندها مصالحهم ‏ وفي منتصف القرن الخامس كانت المسائل التي 
ستنقسم عليها الدسوقراطة الاشنه لا تزا غبې نأضحه ٠‏ وعلى ذلك ۽ 
فقد کان اسخیلوس » بوصفه فیثاغورسیا » اقرب الى هیبوقراط منه الى 
افلاطون » وبالرغم من ائه كان منخمرا في تقاليد ايليوسيس الصوفية : 


TAL 


الا انه لم يكن صوفياً في موقفه من المجتمع » لانه لم يكن بحاجه الى 
طلب اللجوء من واقم كانت مطامحه قد تحققت فيه ء وإذن » لو طلٻب 
اله ان يدد فكرته عن العدالة » فمن الممكن أن نستشعر انه كان 
سيجيب بكلمة واحدة : الديموقراطية ٠‏ وهذا الجواب كامسن في 
معالحته قصة اوربستس ٠‏ فالقاتل سرا باستنحاد بالحاجة او الضرورة 
التاريخة » وتنتهي الثلاثية يإبرام عقد اجتماعي جديد » هو عادل لآأنه 
دیموقراطی ۰ 

ان اوريستيس قد آبريء » الا ان التعادي بين الآلهة كان لا يرال 
اتتظار الحل ء٠‏ وقد سبقت الاشارة الى طبيعة التسوية التي اقنرحتها 
اثینا . ولا یرال علینا ان نری كيف ستحققها ٠‏ 

و کما وففت الايرينيات الى جانى العداء الدموى (قاعدة امجتمسم 
القبلي) وآثينا الى جانب المحاكمة بالمحلفين (قاعدة الديموقراطية) » قف 
ابولو الى جانب ممارسة التطهير » الذي شرحنا اصله فى الفصل الخامسء 
وعلى ذلك ء يمثل ابولو في هذه الثلالية حكم الارستوقراطية مالكهة 
الاراضي » الوسيط بين القبيلة البداثية والدولة الديموقراطية لأئينا 
المعاصرة ء وبعد الاطاحه بالنظام الاستبدادي » كان عقاب القاتل قد 
اتتقل الى السيطرة الشعبية الى جائب الارخونات » الذدين كان بعين من 
بينهم اعضاء محكمة الاريوباغوس ٠‏ الا ان ممارسة التطهير استمرت > 
کما استمر اخذ المفسرین الدین بژدونه من صفوف اليوباتدريين ء وقد 
احتفظت طبقة النبلاء القديمة التى » كما تتنذكر » كان شس اليهمسا 
أسخيلوس نفسه » بوظيفتها الطقسية الى جانب الموظفين المنتخبين شمبيا 
الذي كانوا قد تولوا تطبيق القانون ء واضافة الى هذا فقد استمسر 
خضو ع الانتيخاب لمنصب ال مفثر لمصادقة البشير الدلفيء وهكذاء سيحتفظ 
ابولو » في الدیموقراطيه التي أسستها اثينا » بالسيطرة على المغسرين ٠‏ 


A0 


وهذا هو دوره فى النظام الجديد ٠‏ 

وفي محكمة الاريوباغوس كان المدعي والمدعى عليه معا بلتزمان 
قول الحقيقة بقسم يدعوان فيه عليهما وعلى بيتيهما وعائلتيهما بالخراب» 
كعقاب على اليمين الكاذبة ء وكان هذا القسم دى باسم (السيمنابات)» 
وهن ثالوٹ من الالاعات العبودات فى كهف على منحدرات الاروباغوس 
بوصفهن الإلاهات اللواني يترآسن المحكمة ه ولم يبحث اطلاقا اصل 
السيمنابات بحا تاما»ء ولكن بدو وأضحا انهن کے کما کا نٹ الھور اٹ» 
والخاتر ات » وأرواح آرغوس المتتقمات والار شات انفسهن»ء منحدرات 
من الارواح السلفية الأمية من ذات نوع الموربات » اللواتي بجثنا في 
اصلهن فى الفصل الثالث ٠‏ وكان اسخيلوس تفسه واعيا بشكل واضم 
لی حد ما بهذه الصلات » لان ما يقوم به هو انه يجعل اثينا تقنسسم 
الايرينيات بالتوحد مم هؤلاء السيمنايات » وبذلك يقبلن رأاسة المحكمة 
وهن بمظهرهن الجدید سیبقی عليهن ان پنزلن عقوبات بالحاشين باليمين 
حيت کان هدا واجبهن منذ بدء العام (AA — A)‏ ۾ وهڏا هو دورهن 
في النظام ألمحد يد ُ الدي هو لبس حد ردا دمعنی انه نحل مکان النظام 
القديم » بل بمعنى ان تناقضات النظام القدر مزج فيه وبوفق ما بینها س 
توحيد المتضادات في الو سط ه 

ان معزى هذا الحل على درجة كيرة من الوضوح بحيث يمكن 
الافتراض على نحو معقول بأن الكاتب نفسه كان واعيا بشكل مباشر 
بآثاره الاجتماعية والسياسية باعتباره شيتا متميزا من الشكل الرمزي 
الذي يصاغ به ٠‏ وهناك نقطة واحدة فقط قد يوجد فيها تباين بين 
تفمسيره والواقع ٠‏ فضي الواقع التاريخي ء كانت محكمة الاريوباغوس ء 
التي طرحها وكانها مؤسسة علىرد الإلاهة اثينا عند تدشين الديموقراطيةء 
مؤسسة قديمة يعود عهدها الى النظام الملكي الاتيكي البدائي ٠‏ وكانت 
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هى مجلس الزعماء الذي أسس وفقا لارواإيات الاتيكية في عهمسد 
تسوس ء ومن اأحية تاريخة » يوجد هنا ارتباك ولا شك » ولكنه 
ارتناك من السهل قوله لأغراض الدراما الخالية ٠‏ واضافة الى هذا فهو 
تفگر بسهوله بروايه القرن الخامس » الئي اشرنا الها في فصل سابق 
(س  )١١‏ وهي ان مؤسس الديسوقراطية الاثينية هو ليسيوس ٠‏ وأما 
ان المرلف قد تاثر بهذه الرواية فهو يبدو من وصفه للنساء والاعلفال الذين 
بشاركون في الموكب في تهاية الثلاثية بوصفهم «عين أرض يسيوس» 
)٠٠۳١  ٠٠٠۲٠(‏ ء وهذا التفاوت الجانبى لا بقلل كثيرا من الاستكناه 
التارىخي العسق الدی تلمیز به الأوريستية ء والدى لا هم فيه قحسب 
التطور التاريخى على انه عمليه عضونه ٠‏ أى تناقض متصاعد للتوترات 
التراكمة التي تندمج اخيرا في وحدة جديدة » وانما تفهم فيه بشكلل 
واضح عض الخواص الميزة الأساسيه للمجتمع القدبم ء 

وفي البداية بعمي الاتفعال الايرينيات عن رة فوائد عرض اثينا ء 
الا ان اثینا لا پتافسها احد فى قوة اقناعها (۷۹۷ د )۷۹٩۹‏ : 


فلأقنعكن بالعدول عن هذا الجزع الشديد ٠‏ 
اتن لسن بمغلوبات ع فان مسالة المحاكمة 
يهگ صم کے متعادا + 
وتکرر الابرشات لعناتهن » وهن غير متاثرات بها ٠‏ وآثينا » اللي لا 


هدن روات العضب المرر السو داء ی 
أقمن معي ي و اقلسمر جارلتي 0 
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وتخلى التهديدات مكانها لليأس العاجز : وتنكلم اثينا مرة اإخرى 
(AY — A۸٦)‏ : 


كلا : اذا كان جلالة (الاقناع) المقدس 
اي شيء بالنسبه لکن › فلم ادن » تقمن معي 
حت ان دمستطاعکن ان تمتلکن هده اثر به 
تصاحسكن بعدل اعلى الارامات ٠‏ 


وهذه هي الروح التي أغرت اغاممنون بارتكاب الجريمة والتسي 
رأنا انها قد اتنقمت منه ومن اطفاله » والني اغرت باريس بأن فرق 
المالم في الحرب ٤‏ والني تجسدت في هيلين ومن ثم في كلايتيمنيسترا 
واستدعيت لدعم اوریستيس عندما تآمر لقتل أمه + وألآن ء فان الروح 
ذاتها » التجسدة في اثينا »> تضع نهايه لالام الاجیال الثلاثه  ٩۷۱(‏ 
: 


أحمد كل الحمد عن الاقناع » 

التي نظرت باستحسان الى همس شفتي 

3F‏ أكافح لتهدلة هذه القوى 

التي عدت دات مره وهي غاضبه ْ 

اللا ان زيرس الدى هو سيد الكلمة البليعه قد هيمن - 
وفي النهاية نحن ننتصر في التباري على البركات ء 


والايرينيات ء التمرسات منذ سحيق الازمان في لغة اللعنسات 
فقط ء تصيبهن الحيرة اولا في البحث عن كلمات إعبرن بها عن تغير 
مو فون وکدا تىعكم [ممشات الشر» هو لاء اغشة جد ردد )£ ۹ سے 
¥( : 


AA 


اغنية نصر كامل ۽ ومن الارض والبحر 
ومن السماء فوقهما لعل نسسات لطافا تهب 
وانطوف» وهي تنمس اشر اه امسر هن ساحل الى ساحل ء۰ 


واذ تعلن سرعة ٠‏ تستنرل المهتدباث زخة من دعوات باليركات 
على الناس الدين هددن بتدميرهم ٠‏ فهن يدعون الى ان تبارك الشمس 
والارض شعوب اتيكا ء إشارة الى المصالحة الراهنة سن القوي العليا 
والسفلى » والى ان تحسى أزهار الرييع المتفتحة من المواصف > اشارة 
الى «الروح التي تسكت الرباح» اي (هيودانيموس) التي تعبد على 
منحدرات أكروبوليس ي والى ان تنضاعف المواشى والقطعان بفضسل 
الإله الماعز (بان) ء الدي يمكن ان بشاهد ضريحه حتى الآن على 
المنحدرات ذاتها » حيث بقع تماما فوق المسرح الذي كانت نمثل فيه 
المسرحية ي والى أن تستخرج معادن الارض الثمينة ء اشارة الى مناجم 
الفضه في لوربون ي والى ان يتعثر على زوج وبيت لكل بنت من بنات 
قينا » والى أن شربى ابنها » وهو متخلص من لعنة الصراع المدني » في 
جو من الوداد وحب الخير » وأن تعرز المجتمع بأكمله بروابط وثقة 
كتلك التى كانت قد وحدت سابقا ابتاء المشيرة ؛ 
لقد ذابت لعناتهن الى دعوات بالبركات » وانتصرت اثينا » ولكنها 
وهي في اتنصارها » تقدم تحذيرا » حيث تذكر شعبها بان على الحانث 
بالبمین ان یبقی في خشة من هولاء الإلاهات  ۹۳۹(‏ ۳۸) : 
انه قاد الى هولاء لیحاکم › 
ولسوف تخنق نفاخره المتكبر في التراب 
ضربة اللعنة الصامتة ؛ 


۸۹ 


وین کاٹ الارشات بهددن ۾ کا نت أشنا تحاول التهدته ء¿ اما 
شنائي + بقلد فيه الصوت الاعلى او الرفيع الصوت القراري او الخفيض. 
بعد ال يكون القرار قد أشفْل اللحن الرليسي ء 

ومند بداية القرن » كانت قد نمت في المدينه وضواحيها طبقة مسن 
الاجانب المقيمين (ميتوبكوي) ٠‏ الدين جدبتهم فرص التجارة » والدين 
كان من سياسة الحكومة تشجيعهم ٠‏ بالرغم من انهم كائوا محرومين › 
بوصفهم اجانب » من الحقوق المدئية ومن الطقوس العامة لدين الدولة. 
ومع ذلك » ففي المهرجان القومي في الباناتيتابا » ومرة واحدة في السنهء 
كان لا يسح لهؤلاء الاجانب بالمشاركة فقط » وانما كانوا يمنحون ايضا 
أوسسة شرف خاصة ء وكائت ذروة المهرجان تآتي في ليلة ذكرى ميلاد 
اثينا . حبتث كان يحمل ثوب زعفرانى اللون . تغرله نساء المدينة ء الى 
الا كرو ولیس فی مو کې من المشاعل ۾ تقوده کر فة م الا يفو بوي تهتار 
لهده المناسبة وتصحبه صيحات «هلليويا ا» من جميع المواطنين › رجالا 
ونساهء ¿ شيا وشانا » وعلق هثاك الثون على تمتال اينابولياس ء الاهة 
دولة المدينة » وفي هذا الموكب » واظهارا للغرض من المهرجان وهو اعلان 
السلام والشمور الودي تجاه چیم الدين کانوا شون تخت حمأانهة 
الالاهة » كان يليس الاجانب المقيمون ملابس ارجوانية اللون » ويصحبهم 
خفر اء خاصون 0 

ووافقت الابرينيات على إن يصبحن مشاركان للالاهة اثينا في 
الاقامة » ومقاسمات ومالكات للارض مشتر كات » وعلى ذلك فهن بتخذن 
الان لقب (میتویکوي) )۱١۱۹  ۱۰۱۲(‏ » حيث يقبلن شعور المواطنين 
الودي ويعرضن شعورهن المقابل ء وكان امراج السالد في المهرجان 
الانائيني هو الفرح ‏ وليس انشاء الباخوسيين المتهتك » بل السرور 


1. 


المميق » المقيد . والوقور قربا » اي تس الحزن والمعاناة ‏ ولدلك 
نعنی الایرنیات )٠۰١۱  ٩۹٩۷(‏ : 


الفرح لكي . الفرح بثروتكم المقد رذ بالمدل » 
افرح للناس جميعا » مبار كين 

بب العذراء . التي تجلس 

الى جانب عرش اها ۰ 

لقد تعلمتي الحكمة اخيرا ٠‏ 


وعند هدا ندخل معخمو ته فساء الى الاورکسترا وهن حملن 
مشاعل مضاءة واا رجو انه اللون ن وئی اوقت نفسه رد اتسنا التحة 
٠٠١۶(‏ 11°( 


والفرح لكن“ الئل ! آسير آمامكن 

الى العرف المعد "د اريكن الطرق > 

مقودة يأضواء الخفيرات المقدسة ء 

ھا معي ٠‏ هیا » ودعن” القراين الهسة 
تسرع بكن" فرحا الى بيوتكن في الارض ٠‏ 


وتكرر الايرنيات تحينهن »> وتشکرهن اثینا مرة اخری ٠٠۲۲(‏ م 
1۲ (: 


أشک ركن على كلمات التبريك هذه »> 
والان > وبوهج المشاعل الرائعة المنالقة 
آقودكن الى بتكن تحت الارض › 


بخدمکن حراس مزاری > 


۹1 


و شکل محکم تماما ؛ وللتلاقي 

نبعي آن تشخص لل عون شعب ٹيسيوس » 
هده المحسوعة من انوصيفات الوسمات 
واللساء المتزوجات والمىحتلات في السن 
زينوهن جیدا لابس ارجوانيه اللون » 
ودعن هده المقاعل المتوهجه تدل على الطريق 
لكي ثبت شعور هولاء المقيمين الودّي ٠‏ 
في شجاعة ابنانكن الرجوليه ٠‏ 


وعند هذه النقطة تاخذ فرقة الشبان مكانها في صدر الم وكب؛ 
وترتدي الايرينيات يابهن الجديدة ي وفي ضوء المشاعل بخلي اللون 
الأاسود منانه للون الارجواني ٠‏ ووهج اللور هدا وعد الالوأن هما 
رمزان لاان معا للاحتفال اتنهاء مهد كانت الانوار توقد فه مرة يعد 
اخرى ليس الا لتغرق في الظلام ء وكنا قد حدقنا فيه برغبة في مشاهد 
الرداء الارجواني الملطخ بألدماء ء 

ويبدأ الموكب بالتحرك » وتدعو نساء الحرس الايرينيات الى 
مصاحبتهن )۱١٤4  ٠١٤۱(‏ : 


القلب الرووف والعطوف على شعنا ٤‏ 
هنا ۾ با اها المقدسات » هنا بسمعادة » 
انسعن المصا ييح التي لصي ء الط رق 
ألا فلتنشدن في النهاية ء هللويا ! 


وهده «الھللویا |» رفعتها اولا کلایتیمنیسترا جوابا على الحارس » 
و سمهتها اسا ندر | من‌آلا برشات على عه البستء ورفعتها کلاشملىستر ا 


Hk FP‏ س 


مرت اخری على جه زوجها > درگعها أصد قا ء اورنستیس على جشتها ی * 
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والآن : وهي تسمع للمرة الاخيرة ؛ فهي تعني أن روح الانسان قسسد 
انتقلت عبر المعاناة الى افرح الحثيقي والداتم ۰ وفي كلمات الثلاشة 
الختامية يجري تدكيرنا بالنناسق الجديد في السساء : الذي تحققت عن 
طريقه هذه التغيرات في الارض ‏ ان زيوس والموريات متصالحون . 

والشاعر » بأدخاله هدا لسو کب الباناثيني ُ أخرج قصته من ادم 
الزمن السحيق الى الور المتالق لأثنا عصره ٠‏ انها بدأت في الماضي 
النعيد والبربري ء؛ وهي تنتهي هنا وايآن ٠‏ وكآنه في ختام الللاثية قد 
دعا مشاهديه الى النهوض من مقاعدهم والاستمرار في الدراما مسن 
ألنقطة التي تر كها عندها ؛ 

وختاما » فلأذكتره بتجربة شخصية + ففي اليونان اليوم » تتمتسع 
الملسرحيات القديمة ء المترجمة الى اللغة الحديثة والمخرجة في المسارح 
القديمة ن بشعبية هائلة ٠‏ وتجتذب في بعض المناسبات اكثر من عشرين 
الف مشاهد ٠‏ وفي عام ٠۹١١‏ » ألقيت* محاضرة عن الاوريستية في 
اكبر مسرح عصري في اثينا » حيث بسع الا وأر بعمائه كرسي > على 
جسهور تالف من الفي شخص » واستنتج العديد نان المحاضرة مكررة 
مرتين + وقد صورت بمقتطفات » بما فها الخاتمة » قدمتها المثلة 
الشهيرة (آباسيا باباثاناسيوس) وأعضاء آخرون من فرقة مسرح 
(بيرايوس) ¿ تصحبها موسيقى من السيسسد (روندیريس) + وقد دل 
الاستحسان والتصضق الصاخان اللذان استقبلت بها الخاتمة » والنور 
الذي تألق في العديد جدا من الوجوه المخضبة بالدموع » على ان 
اليونائيين يستجييون الى النداء المعاصر لشاعرهم الاعظم بعمق الوم 
کالعمق الدي استحانوا به قبل ارنعه وعشرين قرا > فلسکو نوا قضاته » 
اليوم كما من قبل ٠ء‏ 


رذ 


كانت (الفئرس) التراجيدية الثانية في رباعية كانت أولاها مسرحية 
(فاينيوس) وثالثتها مسرحية (كلوكوس بوتنايوس) » وتبعتها مسرحية 
ساانیربة تسمی (برومیشوس پیر کابوس) ء وتظهر هده العناوین انه لسم 
بوجد استمرار في الحبکة » سواه آوجد ام لم پوجد اي تناسق فسي 
المعالجة ء فقد عالجت كل مسرحية موضوعا مختلفا ء وهذا هو أذن أقدم 
مثل معروف عن الرباعية غير المترابطه ٠‏ 

وقد اخرحت في عام (tv)‏ قبل الميلاد وهو العام الدى سبق 
في يميستوكلس ‏ وقبل اربمة أعوام من ذلك » کان (فرينيخوس) قد 
آخرج مسرحية نسمى (فوينيساي) عن موضوع الاتتصار في سالاميس > 
ولریما کان مع یمستوکلس بوصفه ځوریغوسا له ه ومما له مغز بهذا 
الصدد اذن هو انه عندما شرح اسخيلوس الوضوع تفسه في مسرحیته 


۳۹۵ 


(الشرس) فقد كان خورىعوسه بيريكليس الالكمايوني » زعي م 
الديموقراطة اليونانة المقبل ء وفى هذا الوقت كان بيريكليس شابا » لا 
تحاوز العشرين كثيرا » وأحد أنصار كيمون » الذي كانت عملياته 
البحرمة فى آيونيا تذرسي أسس الامبراطورية الاثينيةء ويمكن الاستنتاج 
ان اسخلوس اضا دعم سياسۀ کيمون ۽ وهدا پنسجم مع الادله الاخرى 
على انه کان دیموقراطیا معتدلا + 

تدا المسر حه حية بمقطع طلوبل من جوقة الشيوخ الفارسيين » الدسن 
تركوا في بيوتهم ينتظرون أخبار الحرب » كما ترك الشيوخ في مسرحية 
[اغامسنون) ٠‏ وريعان الرجولة الآسيوية » المشتق من جميع مدن الشرق 
الغنية بشكل خيالي » هالك ء وهذه الكلمة ء المكررة باصرار » تحمل في 
اليونانية ذلك المعنى المشؤوم وهو ان قوة آسيا وثراءها ميتان » ولسن 
بعودا ء والشيوخ قلقون » وزوجات وآمهات العاصمه الفارسية بحصين 
الايام ٠‏ وقد سبق أن وصلهم خبر عبور الدردنيل ‏ وكيسف أجير 
زركسيس اللك الشاب إله البحر على تنفيذ امره بمد عوامات عبر 
المضيق ‏ والى ذلك الوقت كانت قوة فارس لا تقهر » ولكنها لم تجابه 
ابدا من قبل آخطار البحر : فهل من الممكن ان تكون الآآلهة الجديدة 
الغيرة تقوم باستدراجها الى الدمار ۴ ان هذه نذير الشر التي تجعل العديد 
من العرائس بللن أفرشتهن الزوجة المهجورة بالدموع ٠‏ 

وتكشف آم املك » اتوسا » وهي على عتبة القصر »ء بآن حلما قد 
أقض” نومها » وېدو انه يعني بانه في الوقت الدي سيطر فيه ابنها على 
آيونيا » فان اليونان ستحطم النير » وردا على اسئلتها القلقة بخبرها 
الشيوخ بان اثينا تقم على مسافة بعيدة في مغرب الشمس »› وبأآن 
الالينيين ء الدين لا بخدمون اي طاغية » سبق أن برهنوا على روجهم 
القتالىة « ولا تيدخل هده الاحجوتة أي ارتیاح على آم این غاب ٭ 


۳۹٦ 


ويجاب رسول متقطع الانفاس خبرا من سالاميس + وينفجر الشيوخ 
الى الايد ٠‏ ثم تطلب الملكه ء اتی سيطرت على حزنها ء اسماء الناجين 
والقتلی 0 زر کسیس لا رال جا ¿ الك 5 آرتیمباریس وداداکیس 
وتتتاحول ب وعدد الرسول واحدا بعد آخر جميع تابعي الك السن 
ماثوا ميتة رجل شجاع في المعركة ٠‏ وقد هبت مدينة اثينا » الأ ان 
رحال اتنا آحصاء + وفك بدأت الكارثة عندما قامىت ددح منتقمه متنكرة 
زي يني بحدع زرکسیس وحمله على الاعتقاد أن العدو کان علىوشك 
الفرار (الفصل الثالث عشر) + وبعد وصف المعركة ء التي هي بطبيعة 
الحال ء كما يزعم ء رواية شأهد عيان » توخ الملكة الشيطان الذي 
آغرى الاسطول وجره الى دماره »> وتنويجا لحزنها تسمع كيف أهلك 

ونواصل الشيوح عويلهم ء مقارنين تهور اللاك الشاب القاتل مى 
حكمة ابيه » وحين تعود الملكة بقرابين لضريح زوجها » تقمصسون 
شخصية المجوسي الفارسي ؛ وهم بنشدون رقه او تعزبما لاستحضار 
الارواح » حيث ينهض شبح داربوس استجابة له من الارض ليسأل عن 
المصيبة التي اقلقت راحته *ء وتکرر اة له خر سالاميس ء وعد ان 
بدين الربط بين طرفي الدردنيل باعتباره عملا ينطوي على الغرور ورشير 
غيرة السماء » بعلن بان سالاميس هي ليست النهاية » متنبئًا لإبادة 
الجيش الغارسى فى السنة النالية « وعندما يدهب » يعني الشيوح ترفيمة 
بحر الى بحر ء الا انه امتنع بحكمة عن محاولة امريد ء وفي نهاية الترنيمة 
بظهر زركسيس نفسه » وهو ممزق في حزنه »> أشعث الشعر » ممسزق 
اثياب » وتنتهي المسرحية بمناحة شرقية . 
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ان الموضوع الرئيسي في المسرحية » اضافة الى الشعور الوطني 
الذي بحركها باكملها » هو الفكرة القائلة ان الثروة تخلق العرور » الذي 
تعاقب عليه الآلهة ٠‏ وهذا » كما رأينا » هو التقليد الارستوقراطي القديم 
الذي رتبه اسخيلوس بصورة منهجية وفصكله : مطورا معانيه الكامنة 
ومعنا باه بالصورة المرتبطة به » الأ أنه لم يضف » من الناحية اللأساسية»ء 
اي شىء جديد ء وتبدا المسرحة بمقدمة ديناميكية تضع مقدمة رائعسة 
لدځخول آتوسا » ونحن فحمل بالدافع داته الى آمام ء حيث الاسلوب 
ا لمنمق الجذل في خبر الرسول ء ولكن الجرء الاخير من المسرحية بفتر 
قليلا بالرغ من ان استحضار داريوس مؤثر من الناحية المسرحية ء وأما 
من حيث مضمونها الفكري » فا لمسرحية أقل غنى من الأخربات ٠‏ وقيمتها 
الفربدة هي انها تحنفظ لجميع الاوقات » في شعر شاهد عيان » روح 
الشعب الأثيني خلال كفاحه ضد الاحتلال الفارسي ‏ وهي ذاٽت الروح 
التي آظهرها في ايامنا نحن ٠‏ 

اما مسرحیه (سبعه ضد طیبه) » التی اخرجت بعد خمس سنوات ء 
فقد سبقها مسرحية (لابوس) ومسرحية (بودبيس) » وتبعتها مسرحية 
(سفينكس) ٠‏ ومن سوء الطالم انه من المختكوك فيه ما اذا كان الشنكل 
الدی تنوافر به لدینا صحیحا او سليما ء و : دارسي آسخیلوس 
متفقون على ان المشهد الختامي بين البشير وأتنيغون ملحول* » حيث 
آضیف في وقت كانت اعمال سوفو کلیس وبوریبیدوس عن الموضوع 
ذاته قد چعلت من الصعب تجاهل مصیر آئتیعغون » كما کان آسخلوس قد 
فعل ذلك ء ومن المحشمل على الاقل ان تكون هذه الخاتمة المنحولة قد 
آبعدٽ شتا ما خر ء 

كان لايوس ملك طيبة » وقد تسلم وحيا من دلفي بأمره بان (نقد 
الدولة بان يموت بلا ذرية» ٠‏ وتنذكر عبارات الوحي بشكل صربح في 


۹۸ 


المسرحية التبقية » وهي تعني ان خير المجتمع يعتمد على سلوك الملمك 
الذي بحكمه - وهي فكرة بدائية بحثناها بصدد الوظاگف السحرية 
للنظام ا ملكي القديم (الفصل السابم) ى كما تعني تناقضا بين مصالح 
الدولة ومصالح السلالة الحاكمة » وبوصفه ملك طيبة » كان على لايوس 
ان بموٽ غير دريه » ولکنه بعمله هذا کان سیتوقف عن الوفاء بالتراماته 
بوصفه زعيم عشيرته ٠‏ وعلى ذلك » وهو «مغلوب بحماقة أقربائه» » 
آصبح › عن طریق جوکاستا » آي لين هو اوديبوس ء ویعد أن پولد 
الطفل ء تملك الخوف والديه وتخلیان عنه ۽ الا ان اوديوس شب" غير 
معروف عند والديه + واذ بعود الى طيبة شابا يجهل اصله » بصادف آباه 
فی الطریق من طبه الى دلمي » وشنازل معه » وقتله ‏ ثي » وبعد ان 
بقرآ لعز السفينكس » بعلن ملكا مكان لاإيوس وتزوج الملكة الارملة ؛ 
و دعك مضي بعض الوقت » اکتشژف الزوجان الملكان حققة علاقتهما ء 
وعند سوفو کلیس »› پآتي الا كتشاف من طاعون عام نجم عن الجريمة 
لمضاعفة الت ارتکها اودیبوس ۰ واذا استخدم اسخیلوس » کما ېدو 
ذلك راجحا » الرواية ذاتها » فان ذلك قدم مظهرا لعمل الوحي وللميداً 
القا ل ان صالح الشعب كان مودعا في شخص اللات ٠‏ ويد اکنشاف 
العملافة شنقت حو كاستا نفسها ٠‏ وقلع اودیوس عینیه »› وأسره ولدأم ء¿ 
انیو کلیس وب ولینیکیس : في سجن القصر ء وفي يوم ما ء وعلد نثاول 
الطعام » قدم الى اوديبوس ولداه فخذا بدلا من الكتف » الذي كان 
(الجيراس) او الجزء الملخصص للملك ء واذ أغضبته هذه الاهانة » لعنهيء 
ودعا عليه بآن يقتسموا إرث ايهم بالسيف ء وبعد وفاته تنازع الشقيقان 
على الارث » وفر"“ بولينيكيس الى آرغوس » حيث عاد بعد فترة وجيزة» 
كما فعل الطاغية هيسياس » ليسترد إرثه بقوة الاسلحة الاجنبية » وهذه 
هي النقطة التي تدا عندها المسرحة المتيقة ٠‏ 
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ان اجيوكليس بعتبر تفسه ركان الدولة ء وفكرة سفينة الدولة 
هذه » التي تشكرر طوال المسرحية ء يراد منها ان تعني بان السفينة 
ستنجو من العاصفة طالما احتفظ الربان برباطة جأشه ٠‏ وبعد ان آبلغ 
ایو کلیس باقتراب الغزاة من آرغوس > بستدعي الناس للدفاع عن 
وطنهم الأم ء ثم ء بعد ان يسمع تقريرا من احد الكشافه عن خطة هجوم 
العدو » ستهل الى الالهه من أجل النصر : 


يا زبوس » والارض ء ايتها الآلهة التي تحرس هده المدينة › 
وآنت » اتها الارشة ء لعنه ابي الجبارة ء 

تلطفوا على شعبي هذا ء اليوناني الكلام › 

الا يقتلع من ماويه وبیوته 

وبالا ينحني تحت نير العبودية ! 


والابرينية تعتبر هنا روح اللك السلفية » ويعني التلميح الى شعب 
طيبة بانه يوناني الكلام (والحقيقة فقد كان العدو طبعا تكلم اللغة 
داتها) بان علينا ان نعتر الحملة ضد طيبة في ضوء العزو الفارسي ٠‏ 

وبعد ان اسرع الملك الى الاشراف على التحصينات » لملا 
الاوركسترا بجوقة من النساء اللواتي استبد" بهن الرعب » وأخافتهن 
فكرة ان تكون الآلهة قد تخلت عن المدينة ٠‏ ويرجم اللك لاعادة النظام 
وهو متضایق ولکن غير فاقد رباطه جاشه ۰ واذ دوبخهن بعنف على 
انعدام قتهن » ببتهل بسخرية بالا زوج ابدا امرأآة فيي السراء او 
الضراء ‏ وهده نقطة مهمة باللسبة للنتيجة » لانها تعني بأنه غير متزوج ب 
وتوضح النساء الخاتفات بأن آذانهن مملوءة بجلبة العربات ء ويرد الملك 
تصدة : 


سفينته من العرق في الاعصار 
بالهروب من الدفه الى المقدمة ؟ 


وبعد ان نجح اخيرا الى حد ما في تهدئتهن »› بعود الى مهمته في 
تنظيم الدفاع »ء وهناك سبعة ابواب او مداخل الى المدنلة » وسيعين 
سبعه قادة » بضمنهم هو نفسه + لتحصينها 4 وفی الوقٽ ذاته توجه 
النساء ترنيمة الى الالهة ء بتوسلن اليهم فيها بالا بتخلوا عن متعبديهم › 
ولا زان يضربن على وتر الرعب والاهوال التي تقع في مدينة ماتوحة. 
وفي هذا » ايضا » يستنجد الكاثب بشكل واضح بذكريات الاحتلال 
الفارسي ء 

والى هذا الحد كان تسيير اللاك للامور باعشاعلى الاعجاب ٠‏ 
واستمداداته العسكربة مهياة بشكل جيد ¿ وقد احتفظ برباطة جأشه 
بالرغم من ان عدم انضباط غير المقاتلين هدد بعرقلة خططه ٠‏ وقد هندّيء ‏ 
روعنا بحیثٴ کدثا ان ننسى ان هذا القائد القدير هو تحت لعنة ه اما 
الايرينية فهي نالمة ه 

المجوم هو الأن على وشك الوقوع ء قادة العدو يتخذون 
مواقعهم » وکل واحد منهم في مدخل » واذ هم يفعلون ذلك بوصفون 
بالتعصيل من موقع ملام للمراقبة من قبل احد الكشافة لكي بعين الماك 
مدافعا مقابل كل واحد من المهاجسن ء وعلى النقيض من قادة العدو › 
الدين شباهون شكل صاخب ء وشحد ون الرب والانسان على حد 
سواء » بحيب الملك بتأكيد قته بعدالة قضيته ء 

لد حطمت الآن خمسة من آبواب المدنة ء وتجرى مهاجمة السادسة 
من قبل الننبيء (امنياروس) » الذي شجب بولينيكيس لحمله السلاح 
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ضد باآده . ويتنباً سوته هو فى اأحملة المشوومة التي شارك فيها على 
اأضد من ار اده وحکه ٭+ و تحب اتیو کلیس : 


واأسفاه » اي طالم شربر في الحياة الفائية 
بوحد قيا مع الاثمين | 

وآسواً الاشياء جميعا ٤‏ مهما نكن الواجب فيها > 
هى الرفقة الشريرة ء انها لا تحسل ثمرا 

انه غلة جنون تحصد في الموت 

عله لن يتحرك نحو الهجوم › 

لیس خلوآ من شجاعه او روح جریه ٤‏ 

بل عالا باه يذهب لیلقی حتفه ۽ 

فلو تحققت نبوءات اٻولو » 

من تكلم بالحق » وإلا فلیحتفظ کل بهدوئه ؛ 


واد قد کر أسماء قادة العدو وأحدا عد آخر ۾ تمه اسماأء آعداھي» 
ندرك برعب متزايد بان الشقيقين قد احتفظ كل منهما بالباب السابسع 
لنفسه ٠‏ واتيو كليس هو وحده بجهل الامور » ثم » حين يدرك الحقيقةء 
والخطاً : 


با سلاله اوديسيوس الجديرة بالرثاء ء 

اخبرا ائزلت لعنة آنا » 

مغو نه ي مقر فه و کرهۀ + 
PE‏ اسم (العدالة) » الدى نقشه بولینیکیس على درعه » على 
أسٽانه : 
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أا أضع ثقني فيي العدالة ‏ وأنا نفسي 
سوف اقاتله . وآي مناهض عادل کهذا ؟ 
ملك ضد ملك وأخ ضد اخ ء 


اما الان فهو دور النساء في الدعوة لی المقل ؛ وندعون عا 4 
وایتیو کلیس مسگه الجنون : 


لقد اندلعت لعنه أوديوس ٠‏ 
صادقة جدا تلك الرڑی التي حكيت سلا في الليل 
كيف ينبغي ان نقتسم تركة ابيا ! 
وفي لوقت الدي يستمر فيه القتال في المعركة : تراجع الجوقة كامل 
تاریخ اللعنة مند الوقت الدي تحدڻ فيه ابولو الى لايوس الى اللحظة 
الراهنه » ثم بآتي رسول ٍ تخر الاتتصار : 


لقد انقذت الدولة ء الا ان الارض شرت دماء 


شه شقيقين ملكيين ؛ ذبح كل منهما على يد الآخر ء 


لقد مات ايتيو كليس وبولينيكيس بلا ذرية ٠‏ وقد دفنت الان الروح 
السلفية للسلالة المالكة » لان السلالة ذاتها منقرضة ٠‏ وقد حتقتق الوحي 
وي ماو ننا تسار المعزى العام للخاتمه ء دعو فا و جود تناقضات 
مها تحر رف النص ء كما ان العناصر المنحولة ليس من السهل دائا 
تحد يدها ء الا انه سدو واضحجا ء وكما قال اسخبلوس »۰ أن نها ده القصة 
کات تنسم بانحراف بارز عن الرواية الملحمية » التي كان قد سار عليها 
دو لنلید قد ثأر لابه يحملة ثالية ضد المدية » حبث اسفرت عن 
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تدميرها ء» وهو انهاه القصة بموت الاخوين قلتص نطاقها من اربمة 
أجيال الى ثلالة : ويذاك كيكفها لشسكل الثلاثية ء وبالطريقة ذاتها قد 
انى بخاتسة تبقى فيها الدولة على قيد الحياة فى الوقت الدي تلاشت فيه 
العشمرة : ويذلك فو ر مضامين الوحى الكاملة ء فا ملو اة الطسون كانوا 
تحت امنة سلفية انات مصائب متتالية بالشعب كا انرلتها عليهم اتفسهم: 
ولدلك فسن اأضروري أن ستدل نظام الملكة البداني : الدي تنطوي 
عليه اللعنة السلفية > بتنظيم الدولة الاعلى + الدي تفقد فيه العشائر 
هويتها فى المواطنة المشتركة ٠‏ ويسبب حالة النص » فان هذا التفسير هو 
بالضرورة تخسيلى واربما كان ناقصا. ولكن اذا كان من التاحية الاساسة 
صحيحا ٠‏ فهو يعني ان اسخيلوس كان يتجه فعلا نحو النظرية العامة عن 
امل اأدوله اتی صاغها بعد تسع سنوات في الاوردسته ؛ 

ال اسطورة (آیو) سبق ان بحشناها فی فصل سابق ؛ حیث ذهبنا الى 
ان امتداد همان البطلة الى مصر كان نتيجة ربطها إإيزيس المصرية › 
إلاهة الأمومة والخصب (الفصل الثامن) ء اما كيف ومتى طورت هذه 
السسة من الاسطورة فدلكت ما لا نعرفه ٠‏ ولأربما قد نشأآت فى اساطر 
ديميتير الدينية الصوفية التى تهر عليها » في كلى من آرغوس 
وايليوسيس ٠‏ علام تأثير مصري » أو لربما أدخلها آوائل الفيثاغورسيين»› 
الذي يمكن ان بقتفى في تعاليمهم الصوفية التأثير ذاته ء وكان تأثيرها 
هو وضع أسطورة آيو في علاقة مع أسطورة اخرى ‏ قصة نات 
دانييس ‏ لم تكن لها معها ابه علاقة اصلية ٠‏ 

کان دانییس وابجیېتوس آخوین + منحدرین من ابوس » الان 
الذي انجبته آیو ازبوس فی مصر ء وکان لدانییس خمسون نتا 
ولایجیبتوس خىسون ابا ٠‏ وقد حاول ابناء ایجیبتوس التزوج من بنات 
عمهم » الا ان بننات دائييس رفضن وهربن الى ما وراء البحار » الى 
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ارغوس بادعا نهن نهن منحدرات من آنو > فقد وجدن بادیء الاسر 
حماية من مطارديهن ء الا انهن أرغمن في النهاية على التزوج منهم 
وانتقاما من ذلك : ونامر من اييهن ء فقد قتان أزواجهن للة الزفاف 
جميعا ؛ باستشناء واحدة هي (ها یر منیسترا) التي اصبحت : إإبقاتها على 
حاة زوجها ء جدة عليا لسلسلة شهرة من الملوك + ويستتفاد مما تذكره 
احدى الأساطر : ان هاسرمنيسترا قدمتث للمحاكمة لعصانها امر ايها 
ثم آبرئت ء ويستفاد من آسطورة اخری ان آاها تفه قد قاض اه 
اتتوس »> الدى جاء من مصر لهدا ألْعرض : وان العداء أنهي نتو س طہ 
لينكيوس ء الذي کان قد تروج هایبیرمنیسترا ه وقد ذ کر ان دائییس 
قد جعل من تربه آرغوس التي لانت حتى ذلك الوفت قاحله ن رده 
رحسنة الإرواء» » اي ٠‏ على ما یمکن افتراضه ء انه ادخل ممارسه 
الری ء وآطلقت احدی پاته »> آمیسونا ء اسسها على جدول في مستنقعات 
(ليرةا) » حيث ذبح هرقل + اشهر التحدرين من آيو . الدار (ج) 
الليرني ء ويقال ان (الدانايدات) ء او البنات التسع والاربسين االواتي 
قنلن آزواجهن » کنگرن عن جريستهن فيي ااجحيم بصب الاء الى الابد في 
أباريق مثقوبه ٠‏ 

وندو ان قتل اتاء ایبيتوس على آيدي عر اسهم ستد الى 
تشوش في الروابات + وکانت المادة في آرغوس › کا في سبارملة »۽ آن 
تلبس المروس ملابس رجل ٠‏ وكان من عادة الرجال في مهرجان 
الهاسربستيكا اللارحفش ى ان طسوا ملاس ناء »> وآن تلبس النساء 
ملاإبس رجال » وكما بيكن (هاليداي) » برتبط تبادل الملابس الجلسية 
ارتباعطا خاصا بالتلقين » والزواج والحداد » وعلى ذلك يجب ان يضر 
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بأنه برمز الى تغير الهوبة الذي هو ضروري من أجل ان يولد الفرد من 

جديد ء ولكن مدا ٠‏ صب ان کون افيا تسیر السب في از 
الدانايدات كن" على هذه الدرجة من الاسترجال بحيث فتلن آزواجهن ء 
وقيل ان نساء آرغوس كن قد حملن يوما السلاح وأبّدن“ قوة من الغزاة 
الاسبارطيين في معركة مذدكورة فى جواب دلفي دا بالكلمات «عندما 
ستقهر الاأناث الذكور» ء واذا كانت هده حكابة شعسة »> وهداهو ما 
دو الامر عليه . وليس رواية تاريخة » فقد 'نكون لها علاقة مما 
الاسطورة » لاز هناك دلاثل لا نكر انها ليست واضحة جدا _ على 
ان الدانایدات كن يعتبرن محاربات ء الا ان ما هو اكثر قربا من صميم 
ا هو اسطورة ناء يهنوس + حدما زد ا ی 


(وس) کک ل فل بقلل قد ما ا ازو + وقد فسر هده 
الاسطورة (باخوفين) عاى انها تشير الى شكل ما من النظام الأمومي > 
وان جربمه الناء الليسلوسبات تشه شسها وقا حجر سة الداتايدات ٠‏ الا 
ان من غير الحكمة الالحاح على التفاصيل اكثر من هدا » ولربما كان 
اقصى ما يمكن ان نقوله هو ان كلتا الاسطورتين نبعتا من يرات في 
مركز النساء الاجتماعي ٠‏ والس iF‏ الدي نبنا فورا هو کف فر 
اسخلوس هة قصه الدانايدات » وهنا نحن نقف على اساس | رسخ ؛ 

ان الرباعيه التي كرسها لهدا الموضوع بدأت بسرحية (المتضرعات). 
وكانت التراجيديتان الاخربان هما (اجيبتوياي) و(الدانايدات) » اما 
المسرحية الساتيرية فكائت (أميمونا) ء 

كانت الدانايدات (اللواتي يولفن الجوقة) قد نزلن فى آرغوس > 
بصحبهن ابوهن ء وبعد ابتهال الى زيوس » إله التضرعين والعرباء ۾ 
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شعلين“ الاصل الارجيفي لجدتهن العليا يو » ويثوسلن الى الآلهة ان 
بسحقوا مطاردبهن باارعد والبرق قبل ان يستطيعوا جاب سفينتهم الى 
الميناء ٠‏ وفي الستاتيسمون التي تلى ذلك » يكرر هذا الابتهال بشكل 
مكثف ٠‏ وبطلبن من ايبافوس ١‏ «الرجل العجل» المولود من آبو » وقوة 
زبوس ألعامضة : معاقة مطار دیهن على صلفهم » معلئات بانه اذا خدلهن 
زیوس فسوف بناشدن زبوس الاخر ؛ زبوس لموت ‏ وبكلمة اخرىه 
سوف قتان انفسهن ‏ وفي ذات الوقت لمح دانبيس مجموعة مسن 
الآرجيفبين بقتربون » فيآمر ناته بان بأخدن مكانهن كمتضرعات عند 
المذابح المقدسة + ويعلن أن ابناء عهن في سعيهم وراء هذا الزواج 
القسري انما هم آثمون ¿ ویدکرهيم بان على الاثم ان بقدم حسابا يوم 
الدينونة الى زيوس الموتى , 

واد ستجوبهن ملك آرغوس ء تكشف المتضرعات عن تحد رهن 
من آیو » زاعمات بدلك الهن من سکان آرجیف + ویشرحنن سہب 
هروبهن + ويناشدنه الحماية » حتى ولو كانت قد تعلى الحرب › لال 
العدالة معهن » ويضفن الى هذه المناشدة تهديدا مؤداه انه اذا حر من 
من العدالة. فسوف يشنقن اتفسهن عند المذابح ء واذ يجابه اللك هذا 
الخار ين الحرب والتدنس ستفط بقراره الى ان تلوافر له فرصهة 
لاستشارة شعه ه 

ومرة اخرى تتضرع الدانابدات الى زیوس »¿ مدکرات ااه پاسهاب 
تشرد آيو واكتمالهن فى ولادة ايبافوس ٠‏ ومن الواضح ان غرضهن هو 
اقناع زيوس بهذه الطريقة لانهاء تشردهن نهاية سعيدة با مئل »> ولكنهن 
تجاهلن المغرزى الاعمق للمقارنة وهو ان الام آيو نتهي بزواج قسري 
من عاشقها ۰ 

ويعود الملك معلنا بآن اجتماعا للشعب قرر منح المتضرعات الحاية؛ 
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وقد أجيز القرار بسوافقة شكلية برفع الايدي »> وهو مصاغ بعبارات 
قا نوتية مصسمة لتد كير بالشروط الخاصة التي كانت تملح بموجبها حقوق 
الاقامة للاجانب في اثينا المعاصرة ٠‏ وتدعو الدانايدات باليركات على 
الملحسنين اليهن . الا ان ابحاء بصراع قادم يجري اثناء ابتهاجهن ء 
ويختنمن الدعاء بالنذکیر بان من واجب الابناء تكريم آبالهسم » وهو 
اشارة الى الامر الذي سوف بنسلسنه في الننيجة من ابيهن ء 

وفى هذه المرحلة بلمح دانييس السفينة المطار دة وهي تقترب من 
الميناء : سرع الى المدينة طلبا للمساعدة ء وبناته السات ء ويصرخن: 
والمرأة ا شيءَ ادا ر کت وحيدة ن وليس لدها ميل الى الفتال او فدرة 
عليه» ٠‏ وفي النتيجه سيكد“ب هدا المثل ء ويينما هن يرجون الموت 
مفضلات ااه على الزواج + بظهر بشير من ابناء ايجيبتوس وبأاخذ 
نسحهن من شعورهن + ويعترضه طهور اللك مره اخری » الدی رد 
على ادعاثه يتملك الهاربات المشروع بالقول أنه مرتكب لجريمة تدئيس 
امقدسات ونه لم يحترم الاصول القانونية المفروضة على الاجنبي في 
مثل هده الظروف ء و نسحب اليشير مهددا بالحرب ء وتبارك المتضرعات 
منقدهن مرة اخرى + ويدكرهن ابوهن بالحاجة الى ان يتصرفن تصرفا 
لتقا بالنساء في وطنهن الجديد ء واذ بخرجن » تمتزج ابتهاجاتسن 
شكوك مۇداها بان الزواج الذي تحلصن منه قد بفرض عليهن في 
النهايه ء ويؤدين ابتهالهن الاخير بلحن اكنسب مغزى دراميا بارتىاطه 

في المقاطع الاولى من المسرحه فكرة مفادها ان زواجا کهدا سسکون 
اموا سن الوت . وواضح بن هذا وین دلالات اخری أنهن لم بنجحن في 
كسب ارادة زيوس الى جافبهن : 


هل هدا هو حقا غرض زوس + ¢ 
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مظلمة هي في کل مکان ۽ 

مسحو به حتى على ظلمة (الليل) ء مظلمة امام الاحث الفاني ٭ 
ورعه انها تسقط آرضا سبع مرات 

فستنهض مرة اخری » ادا تحقفت اراده زبوس 

مجهوه” مشطى بالظلام ء طرق ملتوية في الثابة غير المطروفةء 


ولادا تعارض الدانايدات الزواج من اباء عبهن ؟ ليس السب هو 
ان خاطبيهن متحجرفون وعنيفون ء ولم تظهر هاتان الخصلتان الا تبجة 
رفضهن ء كما بنبغى ان تنذكر بأن التعارض في هذه المسرحية يبن 
استقامة النساء وخبث الرجال سيعقبه في المسرحية الثالية عمل اننقامي 
اعنف ء ومعارضة الدانايدات ذات طبيعة اكثر واقعية ونحددا : انها تقوم 
على اساس ان الزواج غير شرعي » مدنس اي ما نستطیع وصفه انه 
سفاح القریی ‏ ومن الراجح اذ ان یکو ا چیا عن سا ا اي 
تاریخ الزواج اليوناني ٠‏ والآن » ففي القا نون الاتيكي ءلم , قتصر الامر 
على مجرد عدم وجود مانم من الزواج من ابناء المي أو الخال او الممة او 
الخالة > وانما كان هذا الزواج يفرض بشكل قاطع في بعض الظروف ء 
التي شرحناها في الفصل الثاني عشر ٠‏ فاذا ورت بنت » كما كانت تفعل 
ذلك في حالة عدم وجود ابناء » كان يدعي بحق الزواج منها آقرباء ايها 
الاقربون »› ای اخوته وآبنا ڙهم ۰ ولم نکن نوجد ما متعم الاب من أن 
هب وريثته الحالية بهذه الطريقة قبل ان يموت ٠‏ وبالتالي » فان الزواج 
الذى اقثرحه ابناء ايجيبتوس هو فعلا مسموح به وصحيح » وسيصبح 
حقا قا نويا ما ان موت دانييس ء ونات دانييس ء پهروبهن من مصر الى 
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آرغوس : بحاولن بشکل واضح التملص من التزاماتهن ء وهذداهو 
ااضوء الذي كان سينظر فيه حتما جمهور معاصر من المشاهدين السسى 
لتزاع ٠‏ واضافة الى هذا » فواضح ان الكاتب كان حريصا على ان بطرح 
النزاع نى هذا الضوء » لان من السات المثيرة جدا د في المسرحية هي 
كثرة الاشارات الى اجراءات وتعايي القانون الاتيكي المعاصر » 

والملك نفسه غير مقتنع بالاسس التي ترفض المتضرعات اازواج 
سوچبها ء فهو بقول : اذا کان ابناء ابجیبتوس آسیادکن بسوجب قانون 
البلاد ٠‏ وندعوں از نهم آقرباۇ کن المىاشرون ٠‏ فمن دا الدى پرعب في 
سارضتیی ۲ ۰ واا المقطم » ياشارته الواضحة الى قانون الورشة 
الاتيكي : يوضح نية الكاقب بجلاء » کيا يوحي انضا ان فانونا مماثاڈ 
کان یعتقد انه موجود في مصر ۰ 

و کان من ممسز ات الزواج المصرى ممارسه الزواج سن الاقارب 
الأدنين بصورة واسعة »> ولاسيما في العاثلة الالكة ء وتوجد عدة شواهد 
مسجلة + من هذه الفثرة وفترات سابقة » على الزواج من اخت او اة 
اخ » والى هذا : إتفق علماء الآثار المصرية على ان هذه العادة ثشأت عن 
الرغة فى الحفاظ على التوارث او الارث » اللدين كانا ستقلان مما 
بصورة جزيه عن طريق النساء »> اي فى النسب من الاناث ء وكسا رآيناء 
فان هدا هو هو الدافع الدي يكمن وراء قانون الورشة الاتيكى ء وسيکون 

من اأخطاً ء طبما ٠‏ الاستنتاج ¿ كما فعل (ریجوای) ء¿ بان لنزاع في 
مم ر سصة (المتضرعات) ابه علاق ةة بالنناز ع ن الأرث من جهه الام 
والإرث من جهة الاب ء وفي هذه المسرحية لا اثر لذلك ء ومع ذلك » 
فان التماثل الدي دهب اليه اسخيلوس بين الممارستين الاثينبة والمصرة 
في هده المسالة صحيح » لان القانون الاتيكي حدد » فى الظروف 
الخاصه بالورثه » زحات من ذاٽت اللمط ولذاثٿ السب ء كما حددها 
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القانون المصري ٠‏ فالوريثة يجب ان تتزوج من قريب ايها الاقرب ٠‏ 

وقد رونت قصه الداناندات مرة اخری من جانی اسخلوس فى 
مسرحية (بروميثيوس مقيدا) » حيث بقول انهن طلين اللجوء السسى 
آرغوس «هاربات من الزواج العائلي من ابناء العي» ٠‏ والآن » فهذه هي 
بالضبط الاسس التي ببرر سوجبها ابناء دانييس الزواج في مسرحية 
(المتضرعات) ‏ فهم يد "عون بآن بنات دانييس هن لهم بالحق لانهن بنات 
عهم ‏ وعلى ذلك فواضح ان النساء يرفضن الزواج لذات السبب الذي 
بطالب به الرجال ‏ لانهم من ذات العائلة _ والمسآلة تدور حول الزواج 
دأخل الاسرة ؛ 

وکل ما هو ضروری لاكال وجهة نظرنا هو ان نبين ان المسالة ذاتها 
تشبتها الدانايدات اتفسهن بوضوح مال + والصعوبة هنا هي ان نص 
السرحية محر ”ف جدا ٠‏ ولكن بالامكان التعلب على هذه الصعوبة 
بالنحصوص التي اقتبسناها توا لارشادنا ٠‏ 

وفي ابتهالهمن الى زيوس في بداية المسرحية » تعلن الدانايدات بأنهن 
هرین من مصر «اشسئزازا من زواج الاقارب الحرام من ابناء ايجيہتوس 
الحمقى الثرثارين» ء وهدذه هي الصورة التي اعأاد بها (هیدلام) القطعة» 
مقابل (وبلاماوتيز) . الذي ذهب الى انها تعنى إن الدانايدان يرفضن 
الزواج «لانهن ولدن لتحاشي الرجال» + ويؤيد تفسير هيدلام التعبير 


المنطا بق تقر يبا الوارد ي مسرحي هة (برومیثیوس) الدي شجاهله 
وىلاماوتىز + 


ويقوم الملك باستجواب الهاربات ء ويسال: «ما هو طلبك الي" ؟»ء 
والجواب : دان نقذ من الاسترقاق لاناء ايجيبتوس» ١‏ اما ناذا انمتبر 
المناسب ډ دهل انك لکرهىنهن؛: م انك تین أزه حرام ؟ + 


1 


ان المعضلة الاساسية تكمن فى الاجابة عن هذا السؤال » ومن 
سوء الطالم ان النص هنا محر“ف ايضا ء ويمكن الخيار بين تفسيرين ٠‏ 
الاول هو هذا : بسن سيعترضن على أسياد أحبوهن ؟» ء والثاني هو 
هذا : «من ستشتري قربا ليکون سيدها ؟» ٠‏ ويمكن القول ردا على 
الأول انه بني أن الاعتراض على الزواج لیس لانه حرام »> وانما لمحرد 
ان الخاطبين غير مقبولين شخصيا : وهذا الرآي انناقضه مقاطع اخرى في 
المسرحية ء واضافة الى هذا : وكما سارى بعد قليل > فهو لا يقدم نقطة 
انطلاق مرضية للاحظة الملك التالية ء وآنا مقتنع بأن التفسير الثاني 
سحیح فالدانایدات بکرهن الزواج لانه حرام ¿ وهو حرام لان اپناء 
امجيبتوس بسعون للزواج داخل الاسرة : لعرض الإرث الدى برافق 
هذا الزواج ء٠‏ وتاكيدا لهذا الرآي ؛ يمكن ان نضيف ان ذات النقطة 
تماما هتم بها يوريييديس في مقطع حيث تحطي (ميده) » التي هجرها 
[جيسون) : موقف المرآة من مركز الزوجة الادنى : ران علينا ان نشتري 
الازواج بالنقود وآن نقبلهم سادة لا جسادنا» ٠‏ هي باخذون نقودنا ۽ 
وفحن نصبح عبداتهې ۰ 

اذا ٤‏ اذن » يكون الزواج داخل الاسرة مساويا للاسترقاق بالنسبة 
للنساء ؟ لن هذه النقطة تشرحها الدانايدات ردا على مااحظة اللك 
التالبة + فهو يقول «ومح ذلك » فنهده الوسيلة تتضاع ف الثروة 
الغانة» + تماما : أن الطريق الى تجميع الثروة هو ابقاقها (زفي الماتله)» 
ولا يمكن تحقيق ذلك الا باقاء الورشة دفي العائلةي ٠‏ وملاحظة اللك 
هده تتوجه شکل مباشر الى صميم المسالة ء ودل على ان اسخیلوس 
فهم الاساس الاقتصادي لقانون الارث الاتيكي فهما صحيحا ء ولا 
تستطيع الدانايدات أن شكرن قوة هذا الادعاء > الا ان ما شيلنه هو 
الاشارة الى تآثيره في وضع النساء ٠‏ «نعم » وحين تتدهور الامور » فان 
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الطلاق سهل !» ء وبموجب قاعدة الزواج الاباعدي » حيث كان الزوج 
واازوجة بنتسبان بالضرورة الى عشيرتين مختلفتين » كان بامكان الزوجة» 
في حالة قيام مصاعب زواجية ء ان تلجا الى اقربائها لحمايتها » ولكن 
حین تنزوج المرآة فردا من عشیرتها : فان اقرباء‌ها هم اقرباؤه وسینحازول 
اله ضدها ء 

والسسب في ان هدا التقسر ‏ الدي هو احبالا تفسیس (ریدجوای)» 
لم جد قبولا عام بكمن في سوء فهم تعلق بطبيمة الفن الاسخيلوسي. 
والتتاد الدين كمون ة في الشعر اليونالي من بوحهة نظرتا ز نحن » والتي 
تقف في معظها بمعزل عن المشاكل الاجتماعية ء لان النظام الاجتماعي 
الذى نعيش في ظله هو نظام نخجل جميعا منه بوعي او غير وعي ۽ هم 
مرتبكون ليس بشكل غير طبيعي في العثور على شاعر معترف بعظمته 
يكرس فله لعرض موضوع غير شعري جدا في الظاهر كمركز المرأة في 
المجتمع المعاصر ء الا ان النقص يكمن في انفسهم ء وفي نظر اسخيلوس› 
كان الصراع الاجتماعي وسيلة النقدم الائساني »> وكان احد الاشكال 
التي اتخدها ذلك الصراع ‏ التنازع بن الحلسين ب صفه جوهرنه ء 
کما آدر کها ‏ للاتنقال من البربرية الى المدئية ٭ كما ليس هذا كل شىء ٠‏ 
في نظره ونظر معاصريه » كان الصراع لا يزال مسالة حية ٠‏ ولو لسم 
يكن الامر كذلك ء لما كنب يوريبيديس مسرحية (ميدها) واريستوفان 
مسرحية (ليسيستراتا) ء وكمسالة قانونية فقد حلتقها قوانين صولون ء 
ولکن لا بد ان يكون قد تواجد العديد من معاصري اسخيلوس الذين 
كان أجدادهم قد عرفوا صولون ء٠‏ وحين نعود الى الدول اليو ائية 
الاخرى » الاقلى تقدما من اثينا » نجد ان المسألة ذاتها ‏ اي قائون 
الورشه ہے کانت لا ترال موضع صراع + وبکتب ارسطو ء منافشا 
سيب الاضطرابات السياسية » فيقول : 
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وبصورة عامة غالا ما تور*ط المنازعات يين النبلاء كامل 

الدولة د كما في هيستيايا بعد الحروب الفارسية ء عندما تنازع 
شقیقان على تقسیم میرائھي » وید احدهما القضبة الشعسة لان 
شقيقه لم رز كشفا واضحا عن ثروة أيه › بينما وقف الأخر » 
لكونه غنيا » مع حزب الاغنياء ٠٠١‏ وفي میتیلينا + آدى نراع 
على وريثة الى سلسلة من المصائب ٠‏ بها فيها الحرب مع اثينا ‏ 
وکان مواطن ثري ۽ هو تیموفانیس » قد خلف بتتین › حاول 
دوکساندروس دون طائل ان پزوجهما من ابنیه » واد رفضت 
محاولته أثار حربا اهلية وحرض الاثينيين » الذي كان هو 
ممثلهم الرسسي ء وفي فو کبس » کان نراع على وارثاث پین 
مناسیاس؛ والد مأانسون » وبوثیکرتیس د این اونومارخوس» 
هو الدى أشعل (الحرب القدسه) + 


اما وقد أدركنا الطبيمة الاجتماعة للمسالة ء فان بامكاننا ان تنعرف 
على جا ئها الاخلافی . دون و-جود خطر ابسو ۶ الفهم 0 ژ عن شدد القطه 
قول (دی 8 اس ي رویرتسون) : 


مادا قصد اسخلوس االتلاثیة ککل ؟ لا بد انه آثار مشکلهة 
اخلاقية معينة شعر انها أساسية ٠‏ وآنا لا استطيع ان أعتقد » 
مم رید جوآی» بان هذه كانت ماله الزواج الا باعدي ؛ و نقدر 
ما استطيع تتبع فكرة (المتضرعات) (وآنا لا أدعي لوجهة نظری 
اي شيء جديد) ؛ دو ان المساله الفعلية هي حق النساء في 
رفض ارعامهن على الزواج 4 وکره الدانا بدات لازواج دقصد 
منه فى الحقيقة ان يكون متعصبا ء٠٠‏ ولكنه مبرر من الناحة 
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الاساسيه ء وجريمة ابناء ايجيبتوس هي تصميمهم على فرض 


واذا كانت هده هى جرسة ابناء ايجيبتوس ٠‏ فقد كانت جرية 
فرضها في انينا الديموقراطيه نص صربح في القانون : وكان برتكبها 
بصورة منتظة معاصرو الكاتب باعتقادهم ملام لمقتضى الموقف وهو 
انهم بعملهم هدا كانوا يبخدمون في وقت واحد الآلهة والدولة ومصالحهم 
اتفسهم ٠‏ ولم يدرس روبرتسون جيدا المعالي الضمنية ريه »> ومن المفيد 
ان نلاحظ ان تفسير المسرحية هذا » الذي لا يرال التفسير الاكثر قبولا 
بصورة عامه » يختل عند نقطه لها دات طبيعه تفسير الاوردستيه التقليدي 
(ص ء۲۷) ء ففى كلا التفسيرين فصلت المسألة الاخلاقية عن اطارها 
الاجتماعي ٠‏ ورثير تأثير الملكية الخاصة في أخلاق الملاكين مسائل يحجم 
النقاد المعاصرون غروزيا عن استكشافها : ولذالك «لا بستطيعون ان 
نعتقدوا») انه اساسي ٭ ومع ذلك ۾ ۽ ففي نظر اسخلوس ۰ الدي عاش 

في آوج الدسوقراطة القدىمة : كان اخضاع النساء ليس عادلا فحسب > 
بل مفضلا على الحرية التي تمتعن بها سابقا » وفي جميع مراجل المجتمم 
بكون قانون الاخلاق الساثد هو في الوقت ذاته انمكاسا وتبريرا للنظام 
الاجتماعي القالم ٠‏ والسبب في ان المصريين اعتبروا الزواج من أخت 
الشىخص حقا وصحيحا هو ببساطة ان الملكية الخاصة في مصر كانت قد 
تطورت بشکل جعل من هده الزیجات شيئا مفيدا ٠‏ وفي حاله اسخيلوس 
فان الاساس الاجتماعي لأحكامه الاخااقة واضح على نحو استشناٹي » 
لانه کان هو تسه واعا په د وعبل حاعر من هذا القییل بطح بالشردرة 
مصاعب امام أو لتك الدين لم بحللوا علا قنهم ذاتها بالمجتمم المعاص ء 

ان الدليل المتبقي لا يكفي لثبيان اكد من الخطرط العامة قي 
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الثلائه ء ولكن اذا کان تفسير ا للمسر حه الاولى صححا » فان 
الخاتمة التي تجنح اليها الدراما واضحة فعلا الى حد ما ء ولربا وقع 
اغتيال العرس في المسرحية الثائية ٠‏ والمحاكية فى الثالثة ء وقد احفظ 
بأباٽ لياه من خطاب الافروديت في مسرحة (الدانايدات) : 


السماء الصافة تنوق بحب الى ان تجرح الارض : 
والارض العاشقة تنوق المثل الی ان تتزوج ٤‏ 
ومن العريس السماوي تنزل زځات 
على العروس » التي تثمر للبشر 
اللواشى الراعية وحبوتب ديمير »> 

ويشداوة نفيسة تنضج الفواكه 
لاكنمال الخريف ٠‏ وفي كل هذا لي نصيب ٠‏ 


ان هذه الكلمات نطقت با ولا شك إلاهة الحب تبرئة لهابير منيسترا 
التي كما تخبرنا مسرحية (بروميثيوس) » دفعها الحب الى الابقاء على 
حياة زوجها ٠‏ وأفروديت بالنسبة الى هابيرمنيسترا كأبولو بالنسبة الى 
اوريستيس ٠‏ والابنه التي اختارت الوفاء أزوجها على الاخلاص لأبيها 
لها ما بير عملها قانونا » ويهذا الشكل فان مفهوم الزواج » الذي ينطوي 
على اخضاع المرآة للرجل » برسخ رسميا ه 

وينجم عن هذا ان المتهم او المدعى عليه فى المحاكىة كان حتما 
هاییرمنیسترا ولیس دانییس ۰ وهدا لا بعلي »› كما پفتوض روبرتسنء 
ان اسخیلوس اعتبر اخواتها اما بريئات بشكل واضح › وما ممن لا 
يمكن الصفح عنهم بشكل جلي ٠‏ فقد كان الصراع بين الدائايدات 
وخاطبيهم ليس نراعا ين الحق والباطل : وائما سن حقين ء احدهماأا 
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قديم والاخر جديد ٠‏ وبطبيعة الحال ١‏ فان تبرئة هاييرمنيسترا تابن 
اخواتها ضمنا »> وسیکون هدا » في رآي روبرتسن ء ډزخاتمة غير مقلعة» ۰ 
ولكننا » قبل كل شيء › لا نستطيع التأكد من انها كانت الخاتمة ؛ لان 
الاصرار في المسرحية الاولى على فكرة مقاضاة الموتى يوحي باحتمال أل 
نكون الثلائية قد اختتمت إشارة الى مصير الدانابدات في !لمال لخر 
وعلى ابه حال فان الشيء لمهم هو ليس ادانة ألاخر ات اللواتي تصرفن > 
كالإابرشات > وفقا بدا لم يستدل الا الان »¿ وانما تبره هاسرمليسترأه 
التي ثبر ”ا : كأوريستيس ٠‏ باللجوء الى القرورة التاريخية + 

وقد رأينا في نهاية الاوريستية ان النظام القديم الذي مثلت_ه 
الا شات م بلغ فحسب » وانما ”کف وآدمج في النظام الحديد ء 
وان الثينا قد ضمنت بهذه الطرقة مود هن ٠‏ والآن » ووفقا نا يذكره 
هبړودوتس » فقد جلت الدانايدات الى البوتان من مصر احدى 
عبادات ديسيتيرا الصوفية + وبعد ازو الدوريائي ٠‏ اختفت هذه العبادة 
من معظم انحاء الببلوبو ليس ٠»‏ ولكنها بقيت في آركاديا : وفي ينا 
اشا مٿ آلفت اساس مهرجان اليسموفوراي » الذي کان مخصصا 
للنساء ء وقد جلب الانشاه الى هذا الدليل لاول مرة مند أكثر من 
قرن » الا ان امشرفين على تحرير اعمال اسخيلوس قد تجاهلوه » ويعود 
الفضل في اعادة تأكيد اهميته الى روبرتسن » الدی بلاحظ بصواب انه 
«قياسا على (الارواح المنتقمة) : فلربا توقعنا ان نجد الحل النهانى 
ممثلا على يد اسخيلوس في اقامة مؤسسة دينية ما تصون كرامسسة 
النساءت ؛ وعلى OIF‏ ددهت الى أن هیده الثارشةه نهت دمۇسس هة 
الثیسموفورایء كما انتهت ت (الاوريستيه) بتأسيس محکمه الاردو اغوس ؛ 
ولیس هنال من شك يذكر في ان هذا الرأي صحيح » فقد و ”فق بين 
النساء ومركزهن المتغير بتأسيس مهرجان تمتعن فيه بحقوق خاصة ٠‏ 
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وأكثر من هذا» فليس من غير المحتمل ان تكون الكلمة (ليسموفوروس)» 
التي هي من نعوت ديميتير » نشي الى مؤسسه الزواج ء وبالرغم من أن 
هذا امر مختلف فيه » كما بقول رویرتسن » الا ان من الموّ كد ان هدا 
النعت قد فسر بهدا الشكل من قبل الكتاب اللانينيين ء ومهما بكن من 
امر > فقد کان للمهرجان مغزی آخر ما کان اسخیلوس لیعفل عنه ؛ انه 
کان في چوهره › کما يگنت ذلك (جين هاريسن) ؛ عملا من اعمال 
السحر الزراعي ء وفي الروايات الاتيكية كانت ديمتير هي التي ادخلت 
فن الرراعة ء عن طربق عباداتها السربة ء٠‏ وقد سبق ان لاحظنا » وفقا 
للرواية الاأرجيفية ء ان الدانايدات كن برتيطن ادخال الري ء وعلى ذلك 
اذا كائت هذه الثلاثية قد اننهت بتأسيس الشيسموفوراى فبإمكاننا التاكد 
بان اسخيلوس اتنهز الفرصة ليؤكد ما كان في الحقيقة انجازا للجنس 
النسوي وحدثا تاريخيا بارزا في تقدم الجنس البشري الادي ء 
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قیل یوما ان برومیئيوس هو القديس حامي البروليتاريا ء 

و کان بروميثيوس هو الدي وھ الا تسان د ره النار » التي كان قد 
جلبها من الشمس مخزونة فى ساق من بات الشكار ه وهده هي النواة 
البدائية للاسطورة » التي يمكن اقنفاء آثرها في هذا الشكل او في 
آشکال اخری في جميع انحاء العالم ٭ وهي ذكرى شعسة اصبله من 
اقدم الدكرنات » وأحدى اكثر الخطوات ثورة في تقدم التقنية الماديةء 
وقد وصف اهميتها بهذا الصدد (جوردن تشايلد) وصفا جيدا حيث 


el 


بول : 


في التاري التطورى القصير نسبيا الذي تسجله الرمم 
المتحجرة لم بحسن الانسان معداته المورولة بتغيرات جسدية 
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يمكن استبيانها في هيكله العظمي ء ومع ذلك فقد كان قادرا 
على تكييف نفسه لنطاق من البيئات اوسع من كل مخلوق 
آخر تفریبا » وعلی ان بتکاثر بشکل لامتنام اسرع من اي 
صنو قريب آخر بين الثديبات العليا : وان تغلب على الدب 
القطبي والارنب البري والصقر والشسر في حركاتها الخاصة ء 
وعن طريق سيطرنه على النار ومهارته في صنمع الالبسة > 
والسوت »> يستتطيع الانسان ال یعیش وان دردهر ء٤‏ وهو شل 
ذلك .ء من النطقة القطبية الشمالية حتى خط الاستءاء وفي 
القطأرات والسارات التي يصنعها 4 يستطیع ائ ان أن لس 
آسر ع الارانب البربة إو اللعامات ه٠‏ وفي الطاترات . بستطيع 
ان بحلق اعلى من النسور ء ومع التلسكوبات بتكن ان يرى 
أبعد مما تراه الصقور ء وبالاسلحة النارية بستطيع ان يصرع 
حيوالات لا بجر نسر على التصدى لها ء ولكن النارء الملابس 
الوت » القطارات ١‏ التلسكوات والبنادقء ليست + وهدا ما 
یجب ان لکرره ؛ جزءآ من جسد الانسان » فهو يستطيع ان 
تركها ويهملها ساعة يشاء ء انها ليست موروئة بالمعنى 
البايولوجي ٠‏ الا أن المهارة إللازمة لاتناجها واستخدامها هی 
جزء من ارننا الاجتماعي » اي نيجه تقليد متراکم عبر عدة 
قرون » ومنتقل » لا بالدم : بل عبر الكلام والكتابة ء 


وفي آسطورة بروميثيوس ء اصبحت آولى خطوات النقدم التقنى 
هده رما للىقهة ه والنار تعر عن اللاساس المادى للمدنة ء وهدا هي 
المنصر الدائم الوحيد في الاسطورة ء اما العناصر الاخرى فهي تتفاوت» 
لان لهده الاسطورة تاريخا خاصا بها ء» بث بعاد تفسبرها باستمرار 
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وتكيشف مع التطورات ااجديدة في المسلية التي تكون هي رمزا لها ء 
وكا رآنا » كانت المراحل العليا من هده المسلية معتسدة على انقسام 
المجتمع الى طبقات غير متساوه اقتصادا ‏ الى طبقات كانت تقوم 
بالعمل الفعلي اتناج وطبقات انت تتستع بالتروة والفراغ بهذا الشكلء 
وقد خلق هدا ابانقسام بين الحكام الحاجة الى تبرير مر کزهم الامتيازي. 
وسن المحكومين شعورا بالخيه نابعا عن احساسهم ان ثرو اتهم واوقات 
فراغهم لم تكن تساوي اتناجية عبلهم المترايدة ٠‏ ولم يعد كافيا شكل 
الا سطورة البدالي ٠‏ ادى اقتصر على تسجيل اعتزاز المجتمع في نجاح 
صراعه الجساعي ضد بيئنه المادية » لاله كان قد برز ألان من الصراع بين 
الاانسان والطبيعة الصراع بين الأنسان والانسان + وعلى دلت فقد كان 
معقَداأ ومفصلا + 

لقد کان فلاحو (هیسیود) جیاعا ومضطهدین ؛ ولادا کان محکوما 
علیھم ان پکدحوا کدحا شاقا جدا وآلا تمتعوا الا بالنزر القليل ؟ لان 
اللانسان كان قد اقنرف إثما بحق آسياده ٠‏ وكان الجنس البشري قد 
عاش زمنا ما بسعادة » بلا مرض او عمل او حاجة الى كسب عيشه بعرق 
جيينه » وكان ذلك عهد (كرونوس) ١‏ عندما كانت الارض غير المزروعه 
قد آخرجت من باطنها اشياء طيبةء تع بها الناس جميعا بصورة مشتر كهه 
وبالطبع » ففي تلك الابام كانوا قد امتلكوا هبة النار ء وقد ائتنهت هده 
الأحوال السعدة تنيجه مسؤولية الا الدې ارتکه بروميثيوس + الدي 
حاول في مأدية لاآلهة » ان بغش زبوس بالحصه الخاصه التي كانت 
مستحقة له ء وعقابا على هذه الجريمة »> حرم ريوس الانسان من النارء 
ورد“ بروميثيوس على ذلك برقتها من السماء واعادتها الى الأئسان ء 
وعندذ خو زقه زوس على صخرة : حیث کان پعذبه نسر پزوره کل 
بوم لیفترس کبده > الى ان حرره هرقل ء وفي الوقت تسه بقي الجن 
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البشرى تلك هبة النار ¿ ولكن أضيفت اليها هدبة اخرى : باندوراً 
وعلتيا . الى حين ازل غطاو ها شرت في العالم الكدح والحزلن 
والمرض وعددا كيرا من المصاب ء٠‏ وبقول هيسيود لمستمميه : وهكذا» 
ولا پرویوس ٠‏ ادي استفز الالهة وحملهم على قطع موارد عيش 
ناس : «لکتتم قادرین على ان تنجزوا بسهوله في بوم واحد عملا پکفي 
ا سنة واحدة : وعلى ان تعلقوا سكان سفينتكم في زاوية 
ا لمدخنه . وعلى ترك حقولكي عاطلة» ٠‏ 

وهکدا » ففي نظر فلاحي هيسيود ٬‏ کان برومیئیوس » الراند في 
فتح الانسان للطبيعة » قد آنرل الى مرتبة مجرم عادي ء وقد تعقد النقدم 
المادى بالصراع الطبقي بشكل آدى ء بالنسبة لهم ء الى تقليص مجموع 
السعادة البشرية بدلا من توسيعها ء وكان هذا هو الشكل الذي 
اتخدته الاسطورة في ظل الارستوقراطية ٠‏ الا ان ذلك الشكل لم يكن 
نهاتيا اكثر مما كانت عليه الارستوقراطة ء 

ان قصة بروميثيوس ليست مذكورة في القصائد الهوميرية » كما لم 
تعالج » على حد علمنا > في الشعر الغنائي او الكوراسي » وهي لم تكن 
القصة التي تجتذب أفراد الارستوقراطية ٠‏ وفي مدوناتنا ء فان شارحها 
بعد هيسود هو اسخيلوس نفسه ٠‏ ولكن فى الوقت الذي كان تفسيره 
من خځاغه هو الى حد کبیر ولا رب » الا انه بحتوى سمات تركيبية معينة 
تمتد جدورها شکل واضح الى تعاليم الاورفيوسيين الصوفية ففي 
بدايه اثلاية » يصف بروميتيوس تسه باته ميد عن صحبة الآ 
وبانه على وشك ان بعانی كربا سيستمر آلوف السنين ء وتوصف عذاباته 
طوال المسرحية الاولى بالاشارة الى فكرة (انانكا) او (الحاجة) » وفي 
نهاتها يلقى في الجحيم » حيث رفع ثائية الى الارض في مطلع المسرحية 
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عام ۾ ساد قول ه4 ئي اولیمسس ۽ وضدا هو «دولاب ألضرورة» 
ومن ثم ترجم بها الى اللاهوت ء وعلی حد تعبیر ایمبیدو کلیس : 


ان هنا وحيا من (الضرورة) »ء امرا من الآلمة › قديما 
وأزلیا ومختوما بابمان كبيرةء انه كلما کان واحد من الارواح» 
الدي حصته هي طول الايام » قد لوث بده ائم بالدم او اتبع 
التشاحن او حنث یمیله » فسوف بطرد من منازل المباركين 
عشرين الف فصل ث حيث يولد طوال الفترة بكل أحوال 
الاشكال الفانية » مستبدلا طربقا متعبا بآخر ٠+١‏ 

وأحد هولاء هو انا الآن ء ملفا وشاردا من الالهة > 

لائنى وضعت قتي في التشاحن الاحمق ٠‏ 

أو"اه » يا بني الانسان ٠‏ المحرومين بمرارة » هده هي 

الزفرات والصراعات التي ولدتم منها ! 


ولكنهم بظهرون في النهاية بين الجنس البشري أنبياء وشعسراء 
وأطباء وأمراء ٠‏ ومن ثم يصعدون آلهة » مرفوعين الى درجة الشرف › 
متقاسمين مع الآلهة الاخرين مسكنا ومائدة مشتر كين » متحرردن مسن 
تعاسات الفناء وبلا نصيب منها » وغير مقلقين ء واستنادا الى هده 
الخافة ¿ ىدو لام درومسسوس الاسخيلوسي وهي الام الائلمسان 
نفسه » المطرود من السماء الى الشقاء والموت »› والمكتوب عليه في ذات 
الوقت الائبعاث ء٠‏ 

لقد کانت عادات بروميثيوس قليلة وغبر هامه » وفى انا ¿ کان 
شعبد فى الاكاديمية الى جانب الإلاهة اثينا وهيفيستوس » اللذين كانا 


مر شیطین ار اطا و قا بالصناعاتث اللدو به التی کان ال تسان قد اتعلمها ن 
مسبطر ته على النار ٠‏ واكان الاد ر مون جما دسافاث المشاعل {٤‏ 
لمدابح داخلها . حيث كان العرض من ذلك تجديد النار المقدسة ء وفى 
الاصل : ريما كانت هذه الأسبافات اختبارات تلقين > شيهة بسباقات 
امشى في اوليمبيا ء 

وکان برومیشوس قد انقذه هرقل » وهو شخصية اکثر بروزا فى 
الاساطير والدانات معا »+ وآكثر تعقيدا مما بسكن بحثها تفصيلا هنا ء 
وکان هرقل اننا أزيوس من الكمينا + ألتى هي من سلالة آيو > وقد 
ارسل الى العالى ليطهره من الهولات البدالية لمنفعة الانسان ء وكان من 
آخر أعماله الهبوط الى الجحيم » التي آعد تفسه لها بالتلقين في 
اليو سيس + وبعدها صعد الى السماء حيت تزوج (هيبا) ء ابنه هيرا ¢ 
وهتا ء ايضا » نستطيع أن لمس آثار التعاقب الصوفي القائي علسسى 
انصراع » الموت » والتاليه ء 

واد نعود الى مسرحه (برومیتيوس معيدا) ٤‏ فال السوال الأول 
الدى نسال ائفسنا هو این لر دد الشاعر أل تكمن عواطفنا کی اماد 
بين الحصمین ؟ أنه سوال حيوی . لان الأاجابه عنه تكشف بالضرورة 
الكثير عما هو فى الشاعر ونقتاده معا ء واذا کان قراء المسرحة المصر دون 
فد آجا و! اجا بات عن هذا السؤال تتفاوت تفاوا شدیدا فليس دلك » 
کا سنری ء لان هناك أي غموض في المسرحية ذاتها » وانما لانمم 
اضطروا ان بکشفو! في مسالة حاسمة جدا كمسالة التمرد على النظام 
القاتم + عن مو فقهم بالدات ن المجتمع المعاصر 0 ودا عر (ماهافی) 
عن نفسه کا پل : 
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تقد کا نٹ السيادة الاستبدادية هي مئل اليوناني الاعلى : 
وقد اعتقدت معظم الامم بأنها ليست متوافقة فحسب مع منزلة 
(الاب) الكبير الدي بحكي العالم بل متطابقة معها ء وما من 
ائيني : مهسا کان تعاطلغه مع برومیئیوس + کان فک ر بلومه 
بسب خرضه سلطته وتحطسه کل مقاومه لارادته ؛ 


ان ما فعله (ماهافي) هو اغماض عينيه عن التقاليد الديموقراطية »› 
وطرحه مثل (ماهافي) الاعلى وكانه مثل البوناني الاعلى _ مشال 
الارسالوقراطية الانكليزبة ‏ الابرلندية الاعلى ء كبا صاغه فرد آخر من 
الطبقه داتها . وهو (إدموند یرك) : 


ان النظام الحيد هو اساس جميع الاشياء الجيدة ء ولكي 
بكون الشعب قادرا على الا کتساب ء فان عليه ان کون سهل 
الضاد مظعا » بلا خنوع ۰ ونبعي ان کون للقاضي احترامه 
رللقوانین سلطانها ۰ ویجب آلا يجد مجموع الناس مبادیء 
الخضوع الطبيعي عن طريق الصذق او الدهاء بعيدة او 
مستاصلة من أذهانهم ٠‏ وعليهم ان يحترموا الملكية الثي لا 
بستطيعون المشاركة فيها ٠‏ وعليهم ان يكدحوا ليحصلو! على 
ما بسكن الحصول عليه بالكدح ء وحين بجدون » وذلك ما 
درونه بصورة عامه ¿ ان النجاح لا بتناسب مع الجهد » قرحب 
أن ُلقگنو! عزاءهم في الحصص الاخيرة للعدالة الازلية ٠‏ 


اتني لا أزال أتذكر ارتياعي حين طلب الي » بعد قراءة المسرحية 
لاول مرة ايام الدراسة » آن آقبل وجهة نظر (ماهافي) ء وأنذكر المون 
والتشجيع اللذين استمدتهما من كلمات (شيلي) المشجعة : دالا اني في 
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الحقيقة كنت آبْض خاتمة تراجيدية على درجة بالغة من الضعف كخاتمة 
النوفيق بين البطل ومضطهد الجنس البشري» ء وفي وقت لاحسق 
سندرس معالجة شيلي للأسطورة » وسنرى اين ولاذا اختلفت عن 
امعالحة الاسخلوسية ء ولكن ء بقدر ما تعلق الامر بالمسرحية الاولى 
من الثلاتية » كان حدس شيلى سليما ‏ فهناك زيوس عو «مضطهد 
البشر» ونصیرهم پرالیدو” العادر» والسبب في ا شيلي افنرب الى 
الحقيقة أكثر مما اقنرب منها الباحثون المختصون الكلاسيكيون » الذين 
درسوا الادلة على نحو اكثر تدققا نكثر مما فعله هو ٤‏ هو ان شيليء 
شأنه في ذلك شان اسخیلوس تفسه » کان ¿ ما لم بکونوا هم عليه : 
شاعرا توريا ؛ 

ال زوس طاغيه وحکمه هو حکم طعيان ؛ ونحن نعرف هدا من 
وزراله : دين م فخورون بهذا الطعيان )٠١(‏ »› ومن بروميئيوس › 
السدى شجبەه CAVE CEN ¢ VAY e VY ¢ PY ¢ Y1 ¢ +A)‏ 
۸ ب ءټ (1A۸ ٤‏ > ومن حورباث البحر اللواتي اسفن بشده له 
)۲١١(‏ ء ومن إله البحر » الدي يدعن له )۳٣١(‏ ء وهده الحقيقة لا 
نزاع فيها » والسال الوحيد هو كيف اراد الكاتب المسرحي ان يفسرها 
چمهورة * 

لقد راجعنا تاريخ النظام الاستبدادي في اثينا في فصل سابق › 
حيث رآينا كيف اصبح الطابع التقدمي لمرحلته الاولى عند استعراض 
مأضيه مى بالاتحاهات الرجصه التي تكشكف عنها في النهاية 
[الفصل السا ٭ كما رانا ان هیاس ا لمنفي کان قف الى چان 
الفثُرس » حین کان على الاثینیین ان واجهوا انرالا فارسیا فی ماراثون. 
ووجد الديموقراطيون الاليتيون » حتى بعد ان أزيل الخطر الفارسي » 
ان من الضروري ان ظلوا متیقظن دانما لخطر احتمال يام ارستتوقراطي 


متنفد » مرم الميلشادد بين او الالكيبادين »> بمحاولة للحصول على المر كر 
الدي كان هيہايس قد خسره ء وكانت النتيجة هي ان مغهوما عن الحكم 
المطلق تقليديا نما في القرن الخامس في اثينا وهو متحل بجميع الصفات 
التي كان الناس تد عائوها في هيبياس ء وفي النهاية » وبسبب من 
تجارب مماثلة في اماكن اخرى » وبسبب من التائيں المهيمن الذي مارسه 
كتاب اتيكيون في تطور الفكر » فقد اصبح هدا التقليد ايتا » وهكذا 
بصف هيرودوتس الحاكم المستبد بانه عديم المسؤولية » وله جنوح خطر 
نحو الغرور » وشكوك في خيرة مواطنيه » وقبل كل شىء فهو عنيف ٠‏ 
مغتصب للنساء » ويكرر يسيوس حججا مشابهة في نزاعه مم البشير من 
آرغوس في مسرحه لور بيديس (المتضرعات) + فالطاغية هو قانون 
النسبة لنفسه »> وهو بث کبار مواطنیه اذا شاء كما پبتر اطول ستابل 
القمح (ووفقا » کا يرا هيرودوتس » للنصيحة التي كان يعطيها فعلا 
طاغية الى آخر) » وأخيرا » لا يستطيع الآباء صيانة بناتهم من اغتصابه ء 

وکان كتاب التراجيديا سريعين طبعا في تحويل هذا التغليد السى 
شىء مفيد دراميا + ففي مسرحية (اننيعوا) مثلا + تعلن البطلة بمرارة ال 
من امتيازات الحكم الاستبدادي ان شعل وقول ما يشاء ۰ وفي مسرحيه 
(الفر س) ترفع ( تو سا) انها الممزوم فوق متناول التأئيب الشعبي مح 
نذ كرة لها معُراها وهي اله خير سول امام شسپه ۰ وني مسر 
(اودیبوس تیرانوس) » وکما پیگن (شیبارد) » يجري ابراز صفات الملك 
بشكل بنذر بالشؤم » بعدد من تلك التلميحات التي وان كانت في 
معظمها ضمنبة ¿ الا ان جمهورا »¿ كان قد جعله اسخيلوس بالف هذا 
الاسلوب > قد قیگمها بسهوله ۰ 

ان الوزيرين اللذين عبنهما زدوس لحراسهة درومیشیوس الى مكان 

هما (القوة) و(العنف) »> حیث درمز الاول الى قوته ء بينما إعبر 
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الثاني عن الطر بقه التي ببارسها بها ۽ وهو يوصف بأنه فاس (۲*۲ : 
(et‏ “ وعدم الشعور بالمسۇولىة (rt)‏ وڪي دستوري » لا بعترف 
اة قوانین غير قانونه : وقانون لنفسه (۵۹) ¢ 1۹ (Te ToT û‏ ¢ 
وهو متشكك باصدقاله _ وهى صفة توصف بصراحة بآنها صفسسة 
الطاغية المميزة )۲٤١١  ۲٤١(‏ . وعنود ولا پتاثر بالاقناع ( ۳٤‏ ۰ ۱۹۹ 
)۳٣۹ ٢‏ ء وفوق کل ذلك »> فهو بکشف عن اغتصابه فی معاملتسه 
لاو (۷۱ —~ (VY‏ + وقسوة هده القصه لست معطاة بشعر غناي 
كما هو الحال في مسرحية (المتضرعات) ء بل على المكس + فالشاعر بدو 
حربصا علی ان بلا جمھورہ ¿ کما هو شان حورباته » بالشعور 
بالاشمتزاز » فقد حاول زبوس الاقناع اولا ومن ثم التهديدات لاخضاع 
الفتاة الشقية لإرادته ٠‏ وهذه هي الطريقة التي كان يتوقعها منسه 
بروميثيوس ۰ وهي نمودج خاص بالطاغية ٠‏ وعلى ذلك فليس هناك من 
شك في الجهة التي كانت عواطف الجمهور الاثيني قد اتجهت اليهاا 
حتما ‏ او » في الحقيقه اي جمهور شعبي س حين بهي تنبوه بمعاناة 
آيو المقبلة بصرخته المنفعلة )۷١١(‏ : 


انت ترین کیف تصرف 
تجاه الجميع على حد سواء » طاغيه لا انساني » قاس ؛ 


ولهده الادله » فمن الواضح تماما ان آو لثك النقاد الدين يستطيعون 
أصدار حکم ضد البطل الذي تحاسر على التمرد على دا اللاستداد 
الفظ قد تأثروا بعوامل مستقلة عن نة الكاتب ؛ 

ان وصف وتحلیل برومشوس اکر تعقدا ؛ في المشهد الافتتاحي» 
ينظر شخص (العنف) الشرير الى السجين بصمت ٠‏ ووزي ر (القوة) 
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بهاجمه إھانات فیما یحث هیفیستوس على مهمة ربطه ؛ ولکله لا بخاطبه 
بسورة مباشرة الى ان يوجه اليه سخره الهنية الاخيرة (۸۲ - ه) . 
وهيفيستوس وحده تملؤه الشفقة ٠‏ وهو يعترف بجريمته + التي تاثر با 
في الحقيقة نوجه خاص بوصفه اله انار ء ومع ذلك فهو ينسى خسارته 
في التعاطف مع المتعدبين او المعاقبين ٠‏ وبروميثيوس صامت ٠‏ 

ان رآفه هيفيستوس هي رآفة القريب بالقرب ٠٤(‏ »› ۳۹) ء والشعور 
ذاته هو الذي بدفع زبارة حوریات البحر )۱۳١  ۱۳۰(‏ » وتظاهر به 
ابوهن (البحر) ٤ (t٦ - ۳١(‏ الدی نصح بالاعتدال ¿ ولكن على 
اساس من الخضوع للسلطة يميزه كنمط من المتقلبين او المطيعين › 
ویبصرفه بروميٹيوس باحتقار معطى بادب ء ولم تقل الحوريات شيئا في 
حضور آبيهن » ولكنهن برغمن بعد معادرته على الاعتراف بأن التعاطف 
لدیهن ايضا يمازجه استنكار ء والى هنا تمت السيطرة على غضب 
بروميئيوس ء ولکننا نشعر الناء حواره مع آيو بالعضب شصاعد فيه ٤‏ 
وحين تغمر ضحة العدو موجه من الالم المبرح المغاجيء ء يكون رد 
لمعل مباشرا » وتنحني الحوريات » وهن مرو“عات مرنعبات ¿ في 
استسلام یائس + ومن جهة اخری » بقذف برومیثیوس خصمه بخطاب 
مملوء بالشجب والتحدي الطائش ء ومع ذلك فهو لا يفقد تعاطفنا ء لان 
هذا التغير في الموقف بتطابق مع رد فعلنا نحن تجاه قسوة زبوس 
الظاهرة فى منظر ابو + وتحتج الحوريات ء ولكنه لا يسمع نداءاتهن : 
ويصل هرميز بطلب حاسم هو أن بكشف السر الدي هدد به هيمنة 
سيده ٠‏ ومع ذلك » فحتى هرميز » حين يدرك حالة السجين العقلية » 
بنضم الى الحوريات في محاولة مخلصة للتحاور معه لإقناعه ء الا أل 
بروميثيوس » الدي تلقى اهانات (القوة) بسكوت > هاجم هرمز تفسه 
إهانات » وفي تحقيق درامي لایتهاله ٤ ۱۹۸  ۹٦۱(‏ ۱۰۸۳ د ٤)۸۹‏ 
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تلقى في هأوبه الجحيم ٠‏ والتاثير التناقض للمشهد الاخير في الجمهور 
منعكس بآمانة في موقف الجوقة » التي هي فى الوقت الذي تستنكر 
فيه بشدة » كما يفعل ذلك هرميز » انعدام ضبط اانفس لدى السجين ٠‏ 
ترفض مع دلك التخلى عنه ء٠‏ 

وهكذا » فان المسرحية تنتهي إإخفاق تام فى الوصول الى حل ٠‏ 
حاكم الآلهة هو طاغية » وراعي الجنس البشري عنكفه اصدقاؤه لتجاوزه 
حدود الاعتدال » وغضب زوس هو مرض ء وعدم انضباط برومیئیوس 
هو مرض ء وهذا المجاز > الذي يقصد به طبعا ان يوحي بالامل في 
شغفاء قادم » > شکرر مرة د سعد آخرى طوال المسرحة ۾ أن العام متنافر » 
ولا يستطيع تقويمه الا تعيير في كلا المتخاصمين ٠‏ 

وفي الوقت الدي يصر فيه اسخيلوس على طبيعة حكم زيوس 
الاستبدادية ء فهو حريص على ان يطبع في أذهاننا في البداية » وعلى ان 
يذكرنا بصورة متواصلة » بأن قوته جديدة ء وهو يعرض العالم لا كما 
هو عليه آلآن » بل كما كان عليه في البدابة ٠‏ وفى مجرى ثلاثين الف 
عام » سيتصالح الخصوم » بعد ان علمتهي التجارب ء وهدا هو مسا 
بخبرنا به في وقت مبكر من المسرحية بروميثيوس نفسه » الذي لم تتكدر 
رو ته بعد العاطفه )۲۰١۸  ۲۰۹(‏ » وفی وقت لاحق » واذ بنسی نبوءته 
هو » لا بستطیع ان تنبا باي شيء مقدور لعدوه غیر الخراب ٩۳۹(‏ _ 
٠ )۹‏ الا ان الحقيقة تعود الظهور في محاورته الاخيرة مع هرميز 
(۱۰۱۱ _ 114( ۽ واد تجری ند کر برومیئیوس دسعادته المفقودة » 
تند" عنه صرخة حزن عفوية ‏ «آه لي |» »> حيث بستغلها هرميز بسرعة: 


2 لي  »!‏ تلك هي صرخة لا پعرفها زيوس ء 
و عك ذکر اسم عدوه ۽ نعود درو سیوس وتمالك نشسةه : 
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ان الزمن سيعلتم کل شيء » بينما هو يطعن في السن ء 
ولكن هرميز مستعد مرة أخرى بجحوايه الحاد : 
نعم » لا يزال عليك انت ان تنعلم اين تكمن الحكمة ٠‏ 


وبهدا التلميح الى مبدا الحكمة عن طريق المعاناة » فان الاشارات 
المتناثرة الى تغير وشيك الوقوع في كلا الخصمين تجمع سوبة بصورة 
لھا دلالاتها البالغة في نهابة المسرحة ء 

وواضح » اذن » ان كلا الخصمين سيتعلمان في النهاية عن طرق 
التحرية ؛ ولكن هذا بطييعة الحال هو أبعد ما بكون عن ألقول باآئه ما 
کان على برومیئیوس ان عل ما کان قد فعله » وصحيح ان الحوريات 
بصحن انه قد ارنکی ائما ٤‏ بعد ان هرهن تطاوله حين سمعن سرفته 
النار ٠‏ ولكن اذا كان الامر كذلك ء فهو إثم انقذ البشرية من الفناء ٠‏ واذا 
بي اي شك آخر في موقف الكاتى من هذه النقطة ء بددته روابة 
البطل لنتائج إثمه بالنسبة لمصير الانسان >٤٥۸(‏ س ٣۲ه)‏ : 


اصعوا الان الى الام المبشر ٤‏ 

الدين غرست کیم ملكة المقل > 

أولئك الذين كالوا بوما كالطفل كما وبلا ادراك ٠+١‏ 
في الٻده » وبعيون للرڙية » کانوا پرون عپثا » 

وبآذان للسمع » انوا لا يسمعون شين ۾ ٿلمسون 
حياتهم في خدر آشبه بحلم »› ودون مهارة 

في النجارة او صنع الآجر » كالنمل 

بقبع في قوب » غير متمرسين في علالم تفت تققح الازهار 
واشمار والصقيع » ومن بوم الى بوم 
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نکد "ون دون احتاط للعد ؛ 

الى ان رممت انا مدارات النجوم المعقدة ۽ 

و اخترعت الرقم د تلك الاداأة 

المالعة الروعه » والايحدبه › 

اداة الناريخ وسجل تقدمهم ۽ 

ورو“ضت الحيوانات على الكدح في النقل والعمل العادي 
وشددت خيول العنى الطافرة ¿ 

وهي طوع الزمام » الى العرباث ۽ 

وبنیت مرکبات بغیر دوالیب 

لها اجنحة من كان لتحملهب فوق المحيط غير المطروق ء٠.‏ 
ولا يرال هناك مزيد من الامور المثيرة للاعجاب 

في مستودع تحياي ۽ 

وهذا قبل كل شيء ء وحين صرعهم المرض › 

وھ لا بملکون علاچا عشبيا ليعطوه 

بشکل مراهم وحرعات » تلفت فو اهم المهمله 

في جهل يشير الكابة » 

الى ان ربت لهم آدوية رقيقة 

لاسلحهم في الحرب ضد المرض ١۰ء٠‏ 

وآخيرا » من سواي يستطیع ان بفخر باه فتح 
ييوت كنوز الأرض الخفية الغنية 

من الحديد والنحاس والبرونر :+ والفضة والذهب ؟ 
هدا هو سجلي ؛ خذوه باختصار : 

ال پرومیٹبوس أنشاً كل فنون الانسان ؛ 
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ان كل هذا يعود » كما تبين ذلك تفاصيل هذا المقطم » الى تقليد 
الفيثاغورسيين - وهو تفس التقليد الدي استشهدنا به استنادا الى رواية 
هيبوقراط عن اصل الطب (الفصل الثاني عشر) ۽ والشيء المثير فيه هو 
ماديته الجريئة ٠‏ وقد كان مرج الادية بالصوفية هذا » الذي سبق ان 
لاحظناه فى أعمال اسخيلوس ء سمة مميزة لاواتل الفثاغورسيين شكل 
واضح ٠‏ ونحده مرة اخری في ايميدو کلیس » الذي لي يمنعه اهتمامه 
العميق ناحاء الممارسات والمعتقندات السحربه من من تقاديم اسھا مات 
ملموسة للعلم + وأما كيف وفگق الفيثاغورسيون هذين الجانبين مسح 
تعاليمهم » فدلك ما لا نعرفه ء الا ائه يدو واضحا انه ينما کان الاول 
مأخوذا عن الحركة الأورفيوسية ء التي كانت حركتهم وليدة لها » فقد 
كانوا مدينين بالثاني لنشاطهم السياسي في المرحلة الاولية من الشورة 
الديموقراطية » ومنهم نقل عن طرق هيبوقراط والسوفسطائيين السى 
دیموکریتوس وابیقور ۰ 
إن الشكل الصوفي الذي غطى به اسخيلوس هده الاسطورة لا 
بخفى معزاها الاساسي ‏ بل بالمكس » فد أعيد تفسير الاسطورة بحيث 
يجسد البداً الذي تقوم عليه وهو ان التقدم حصيلة الصراع ‏ واذا كان 
بروميثيوس قد أخطا » فلأن الائسان عرضة للخطاً ما دام هو يسعى ه٠‏ 
وآبطال اي نظام جديد بسيئون حتما الى النظام القديم ٠‏ واذا كان على 
برومیثیوس ان بعاني » فلأل الانسان تفه قد عانی في مجری تقدمه ۰ 
ولولا المعاناة لأعوزه الحافز الى الاختراع ء والحقيقة الني كان كل من 
اسخلوس وهببوقراط سعی ٤‏ » نطرق مختلفة » للتعسبر علهاء كائت 
حققة ادر کها في اممارسة الانسان الہدائي مند اولی مراحل تاره ۽ 
وقد صاغها في النهابة قور الكلمات : 


ان الطبيعة البشرية تعلمت بدافع قوة الظروف الصرفة > 


۳ 


ونسكہ شرل م الدروس العقل اليشري د و نقتاها وآ كملها + 


ان فکرة التعدم البشرى الى عبر عنها اسخيلوس هي لست ادن 
بعيدة جدا عن موقف الادية الجدلية الحديثة : 


الى ان نحصل على معرفة قوانين الطبيعة » التي تنواجد 

وتعمل مستقله عن آدهاننا » فحن عیید «الضرورة العماءي + 

وحين نكسب معرفتها » تكس الهيمنة على الطبيعة ٠‏ 

ان الذكاء » موهة درومسشوس »> قد جعل الانسان حرا ء لاله 
مکتنه من ان يستوعب ١‏ وبذلك أل بكبح ١‏ قوانين الطبيعة ء والحريه 

ولا تحتوي مسرحية (بروميثيوس) الا قدرا ضئيلا جدا من الحركةء 
ونم ذلك فهي درامية بشكل مكثف ء ومن الناحية الفبة » فهي أنضج 
ا لمسرحيات المتبقية . وتبرهن على ان اسخيلوس قد اصبح في أواخر حياته 
سيدا مطلقا في صنعته ٠‏ ولدلكت فهي جديرة بالتفحص بشيء من التفصيل 
من هده النأاحة ء 

ان المسرحة تحنوي ثلاث فواصل بارزة ٠‏ الاولى هي في نهايهة 
البارودوس )۸*( بعد تش برومسشوس اللاول المستقل » الدي تجسلنا» 
دون جى الخطوات التوسطة + الى المصالحة النهائية > وفي ذات اوقت 
يسح بسقوط الاشارة الاولى الى سره ء والفاصله الثانيه تاتقي ف 
نها به القصه الثا نه )٥٤(‏ + حيث بمتنع عن الادلاء بهد! السر » الدي 
نهايه القصة التالية )١١(‏ ء بعد أن بكون قد تنبا بالمجىء الفعلى لمنقده ء 
وهذه الفواصل تقسم المسرحية الى اربع حركات ٠‏ ففي الاولى »> يكون 
بروميثيوس مسرا على السخرة : وفي الثا نيه .؛ يروي تار الا لهه 
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والناس والماضي م وفي الثالثه » تا بالمستقىل ت وفي الرأيعة » لقى 
في الجحيم ‏ 

ولكل من هذه الحرکات تركیب داخلی خاص بها ء ویقع کل منها 
في ثلائة أجراء » باستشناء الثالثة التي تقع في مجموعتين لاليثين مسن 
هذا النوع ٠‏ واضافة الى هذا » ففى كل مجموعة للاثية تنواجد علاقة 
عضوبة بين الجزئين الاول والثالث ء اما الثاني فهو باخذ شكل استطراد 
او توسيع ٠‏ وهکدا » فغي الحركة الاولی عاقب برومیٹيوس من قبل 
اعد انه » ويلقي مناجاته » وتزوره صدقاته » حورباٽ الجر ه وفي 
الثانية ء يروي قصة الحرب بين الإلهة وخدماته هو لزيوس ؛ وتقاطمه 
زنارة اله السحر ء ت اخد اروی خدماته للانسان + وفي القسم الاول 
من الحركة الثالثة » تظهر (آءو) وتتوسل اليه أن بكشف مستقبلها ء 
ويطاب من الحوربات ان تروي قصه ماضها » ومن ثم ٠‏ وبعد ال تنبا 
درومیشوس نشردها الى حدود اسا »> لمح الى سقوط زوس وخلاصه 
هو » وي القسم الثاني » يواصل نبوءته الى حد توجهها الى مصر ٠‏ 
وعندثد » واثياتا لصدقه » بعود الى ماضيها (مكملا بدلك قصتها هي) › 
وأخيرا تنا بمصبرها النهائي ومجيء منقذه + وفي الحر كة الرابعة ء يلمح 
مرة اخرى » وبشكل اكثر صراحة » الى سره » الدي بعلن الان انه 
سیحقق سقوط عدوه ۰ وبحاول مبعوث زیوس عبتا ان پنتزع مله سرهه 
وبلقی بروميثيوس في الجحيم ٠‏ 

ولنرجع اللآن الى القصاد الكورسية » التي هي حلقات متكاملة في 
هذا التطوير ٠‏ ففي البارودوس » تبدي الحوريات 4 الالهة  ۱١۹(‏ 
(1Y‏ : ويمضي رومییوس في سرد خدماته للالهه ۰ وفي الستاسمول 
الاول ٤1۳(‏ س ))١١‏ إيعنين الرآفة بالجنس البشري : ويسرد بروميتيوس 
خيدماته للانمانية » وفي. الستاسيمون .الثاني (4۱۴ ب )٤(‏ يغنين بس 
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الاننان وتقارن وضهه الحاضر سعاده دوم زواحه : وتظهر و ¿ األستافاً 
السا با2 عون . بطاردها خاطب متوحش )۷٦١  ۷٣٣(‏ » وموضوع 
الستاسیمون الثالٹ ٩۱۳(‏ د ۹۳۸) هو أاحكمة : وهدا مدنا للمشهد 
الاخير . الذي ينضسمن فيه الى هرميز في نداء التعذب ليننهج سبيل 
الحكية ه 

وهكدا فان موضوع الحركة الاولى هو تید برومیثيوس ‏ 
الحاضر ء وموضوع الحركة الثانية هو تاريخ المأضيء وموضوع الحر که 
الثأاثه هو مير آنو وسلاد هرقل ‏ المستقل ٠‏ والحركة الرابعة » 
بز باد تها الحقو ره ۴ توازل اأ كه الاولی 8 وم ذلك ¿ في المسرحسهة 
برهنها تتناسج خوط الحاضر والماضي والمستقل د د ددر جه کن المهارة 
بحيث يدفع اتنباهنا عند كل نقطة حول بتأكيد متزايد على المستقبل » 
ويتتهي خطاب (القوق) الافتتاحي تصربح بأآن بروميش وس بيجب أن 
بعلم بالمعاناة قول حکم زرس الاستدادي )۱۰ ٠ )۱ ١‏ ينما بنتهي 
خطاب هبفیستوس الدى له تفخرة موداها ان الطاغبة نفسه سوف عير 
في مجری الوقت : اسالیبه (ه۳) » وستطور الفکرتان معا في البارودوس 
(1۸۰ - ۰)۲۱ وفی منتصف مهسته بطلق هیفیستوس صرخته المتتدة . 
«واحسرتاه . برومییوس ! انني ابکي عليك» )٠١(‏ ۰ وياتي رد (القوة) 
العنيف فى خاتبة المشهد » حبث بعاد توجيه اتتاهنا الى المستق ل 
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نحن دعوناك إله الحكمة ء انها أكذوية ء 
انت بحاجة الآن الى كل حكمتك لنفسك 
التخلص من هذا العمل الفني الرائم ء 
ومرة اخری » سیجری الرد على هده الاهانة الوداعية في نهاية 


AM 


الحركة الثانيه . حيث يسمح لا بلسحة من المسالحة الاخيرة اتی برحب 
بها کا الخصين ( ۲*۲ — ۲*4( 0 

ويعاد ٻنا على نحو سرع مفاجیء الى الماضى )۲٠۹(‏ ء وبطلب من 
الحوردات . اللواتي بتوسلن اليه «ليكثشف جميع الامور» » يمسداً 
برومشوس کشغه بتردد ۰ وفي وقت لاحق . وبعد ان هرتهن جراته › 
تحرص الحوریات على تعی الموضوع ٣۷۷(‏ س ۲۷۸) ء٠‏ اما الان 
فبروميثيوس هو الدي يصر على مواصلة كشفه » حاتا اباهن غلسى 
الاصغاء الى بوحه بالمستقبل (۲۸۸ ۹( + ا تاتي الفاصلة : زارة 
اله البحر ء وبعد معادرته يستآتف الكشف ١‏ مؤديا الى نهابة الحركسسة 
الثانية . حيث تجري مساءلته بإلحاح وتوق عن السر الذي المح البه في 
نهاية الحر كه الاولى ء فيتراجع برومیشوس ؛ رافضا ان ببوح به (0۳۸ ے 
‘(ofl‏ 


کلا . فکترن فی آمور آخری ۰ 
اوقت الكلام عن دلك ا زا دھد! حداء أنه تح ال بکتم. 
ذلك هو سری الدذى اذا کم إحکام 


واستئنافا للحديث »> لقد رآينا ان خطب المسرحية الافتتاحية تنمى 
بتوجيه اننباهنا الى المستقبل ›» معجلة بدلك بخاتمه مشهد التقبي د 
والذروة في لها ية الح ركة الاولى › اي الخطاب الاخير من البارودوس ؛ 
وقد بدآت الحركة الثانية إعادتنا الى ا ماضي ء ولكننا » في نهاية الجرء 
الاول من أجزاثها الثلائة »> وعلى نحو اكثر تممدا في نهاية الجزء الثالث» 
نهتم مرة اخرى بالمستقبل ٠‏ ثم بأني مشهد ايو » وهو على درجه مسن 
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التقسيم بحيث ببرز المستقبل على لطاق آوسم : المستقبل » الماضي » 
المستقل » المستقبل : الماضى ء المستقبل ٠‏ ومن هنا التأثير الهائل للتنبو 
بمجيء هرقل )۸۹٩  ۸۹۷(‏ » وهو اشبه بهدف ائشد” اليه الكشف 
برمته » الدي يلقطع مرة اخرى بصورة مفاجئة ؛ ومن ثم يتوج في مطلع 
الحركة الاخيرة (۹۳۹ _ )٠۹‏ باكمال ذلك الحافر الآخر ء السر المحتوم» 
الذي كان علامة ذروة الحركة الاولى ثم الحركة الثائية ٠‏ وقد عولجت 
قصص بروميثيوس ونوقعاته بتمكن فني من الموضوع بحيث يركز كامل 
اتنباهنا فى خاتمة المسرحة على اللنتيحة ٠‏ 

ان تلك النحة فقدت + الا ان يعض الاجراء الهامة من المسرحية 
الثّانية » «يرومبثيوس طلبقا» » ظلت على فيد الحاة ء 

بدأت المسرحية بدخول جوقة التيتانات (الجبابرة) ٠‏ وقد مرت عدة 
ألوف من السنين » وأآعطت بذلك وقنا لعدة تغيرات » على الارض وفي 
السساء ء وبروميثيوس لا يرال موقا الى صخرته » ولكنه أعيد من 
الجحيم الى ضوء النهار ٠‏ ويصف الجبابرة رحلتهي من سواحل البحر » 
حيث الشمس تطفيء ظما خيولها بعد كدحها اليومي » الى حدود اوري 
وآسيا ۰ وهم اخوة برومیٹیوس ‏ ولدلك فهم مرتېطسون به بأواصر 
آوثق من تلك التي اتنزعت الشفقه هيفيستوس وجلبت إله البحر ويناته 
الى صخرة حبسه الاتفرادي ٠‏ وفي الحرب ضد كرونوس » كانوا قد 
وقفوا الى جانب النظام القديم » وعقابا على هذه الجريمة ألقاهم زيوس 
هم وكرونوس في الجحيم ٠‏ اما الآن فقد اطلق سراحه سم ء كما ان 
كرونوس ء وهذا ما نستطيع افتراضه وفقا للاسطورة » قد نقل الآن الى 
بيته الجديد في (جزر المنعم عليهم) ٠‏ وقد تعلم زبوس ان يمزج فوته 
بالرحمة ء وما من ريب ان الجبابرة يقصون هذه الاحداث على شقيقهء 
ولا یسعھم الا ان پترکوا تاثیرا عمیقا فی نفسه ء ولکن برومیثيوس › 
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كما هو في بداية المسرحية اللاولی : صامت + 

لقد بقيت كلماته الافتتاحية في ترجمة لانينية قام بها شيشرون ٠‏ فهو 
بناشدهم ان بشهدوا على كربه + واذ تخزه قود قاسية ويعذبه النسر 
الاي توڻع هريز ٤‏ مځ ۽ يشتمي اموت الدي بحرم منه ۰ والحدیٹث 

تمیز ناستغراق اكلم في آلم جسدی کہا تسیز اآحادشه في الملسر حه 
الاولى بعدم اکتراثه نه ٠‏ ولنست هناك كلسة واحدة عن منتذه . ولا 
كلمة عن سره + وهو يتوق الى الموت ء وفي المسرحية الاولى » التي 
مثلٹ زمنا كانت فه ارادة زوس أضعف من الاعات الاقدار  ٥۳١(‏ 
٤۳ه)‏ » کان قد تحدی زیوس ان پنزل اسوآ ما یستطیع ء معلنا بتحد انه 
مکتوب عله آلا یوت )٠١۸٩(‏ ء والآن فهو تفج على بقانه حیا راد 
زوس نفسه ء ومضمون ذلك هو ان زيوس وإلاهات الاقدار قد 
تقار بوا اثثاء الفاصل ٠‏ فالقديم والجديد يجري التوفيق ينها ٠‏ 

ولا بد ان تكون المشاهد التالية قد اطلعت الحسهور على التغيرات 
التي وقعت في الفترة بين المسرحيتين ٠‏ الا أن من الراجح في هذه 
ا مناسة ان الرواية هو ليس بروميشيوس تفسه » الذي يبصعب ان يكون 
في وضع يسكنه من معرفة ما حدث » وانما الجبابرة الذين يمكن ان 
تفترض با نهم يروون لمصلحة شقيقهم كلا من اوجه التقدم التي آحرزها 
زيوس في توطد سلطانه والرحمه التي بدأ يشمل بها اعداءه السابقين ء 
وفي المسرحية الاولى عرفنا بآنه لولا تدخل بروميئيوس لدر زيوس 
الجنس البشرى ٠‏ الا اننا سكن ان تكون متاكدين بأن اية ية من هذا 
القبيل قد تم التخلي عنها + والسبب > ۾ كما سنری ٤‏ هو أن اکر اناه 
سل 5 الى الارض تتحسين نصببهم ء٠‏ وهكدا » اذا بقي 
برؤمشیوس مسترسلا فی عناده » فان دافعه لا پمكن ان يظل الخوف على 
مستقبل الجنس البشري » وهو لا يكن ان يكون الا استياء من مظالم 
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سابقة ٠‏ واذا اخذ الجبابرة بنصحون اخاهم بتمهيد الطريق لاططلاق 
سراحه بتسليم السر الذي بطلبه منه زيوس . داعين » كإله البحر ء الى 
الحکمه وضبط النفس  ۳۲٣(‏ ۳۲۹) > فان نصيحتهم . على المكس من 
نصيحته › لن تكون غير نبيلة : أنهي سيحثونه على الاذعان لمدوه 
القديم > ليس لمجرد انه بحكي العالى » بل لانه يحكنه الان حكسا حستاء 
کہا لیس بقدور پرومیٹوس ان جیب ء کا آجاب الحوريات ء بان 
النصح باتني شرا من آولنك الدین لا بعانون انفسهم متاعب  ۲۷۹(‏ 
۸( + لان الام اخوته لم تكن بحال من الاحوال آقل هولا من آلامه. 
ومع ذلك ء وبسبب نصيحة اخرى » علينا ء كما اعتقد » ان تفترض بان 
برومیلیوس برفض دعوتهم ۰ انه لا بستطیع بعد ان يقنع تفسه بان 
«ریسحب کلماته العنیفة» » بکشف سره قبل اطلاق سراحه ٠‏ 

وفى مخطوطة اسخلوس الميديسية » تنتضمن قفالمة الشخصبات 
الدرامه التي تتصدر مسرحيه (برومييوس طلقا) اسي (جي) ء 
إلاهة الأرض ء وهرقل ء ولا كان معروفا ان هرقل ظهر في (بروميئيوس 
علليقا) » فمن المتفق عليه بصورة عامة ان كلا الاسمين قد حشرا خطاً من 
قالمة اخرى » كانت قد اعطت شخوص المسرحية الثائة او شخوص 
المسرحيتين معأ ٠‏ 

وکانت إلاهه الارض نعتبر تقليديا أقدم آلهة اليونان وفي بعسض 
الحوانب اکثرھم وقارا ومهانه > فھی اصل کل الاشياء وترد اليها كل 
الاشياء » وينبوع الحكمه » الدي استلهم منه جميع المتنبئين » الآلمة 
والىشر ٠‏ وکانت هي آم بروستوس ۰ وکانت هي التي توجه الها 
بمناجاته الافتتاحية » ثم » في نهابة المسرحية الاولى » طلب اليها ان تشهد 
على ما يعائي من يف + ومنها علم بمجرى الحرب المحتوم في السماء 
ونا على نصیحتها اتخذ دور زيوس » وکات هي التي أخبرته ميق 
بمجيء منقده »> وهي التي أعلمته سره ؛ 
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وقد لاحظنا فعلا كيف آكد فى المسرحية الاولى كل مسن 
هيفيستوس وإله البحر قرابتهما من الاسير ء وكيف يزوره فيي بدايسة 
المسرحية الثانية آقرباء آقرب من هولاء + أبناء الارض ء وتعقب زارتهم 
زيارة من إلاهة الارض نفسها ء تلك الريارة الني ستكون علامة ذروة 
دافع مطروح في بداية الثلاثية ٠‏ وبامكاننا ان نستنتج بان غرضها مشابه 
لغرضهم : تقديم تعاطفها اليه : وفي ذات الوقت حثه على حكمسة 
الخضوع ٠‏ وضاف أللآن صوت آمه الى توسلات يقة اقرباته » متوسلة 
اليه ان بخفف من تعنته وآن بزیل العائق امام خلاصه ء 

ان سره هو هدا ۰ اذا تروج زیوس من (لیتیس) »› فسوف تنجب له 
ولدا سیطیح به + والآن ؛ وكما تروی الاسطورة التي سجلها كاب 
لاحقون ء کان زوس بطارد فعلا ٹیتیس عندما ناه عن ذلك کش ف 
السر ء وهكذا فان الموقف مثير جدا ؛ وما على برومشوس الا أل بصمد 
فترة اطول قليلا حتى بكون سقوط عدوه مركدا ء ومن جهة اخرى > 
تناشده آمه بان يخضع » قل فواتث الاوان ؛ لا محرد ان بحقق اللاق 
سراحه هو » وانما ليمنع سقوط زيوس الذي » بعد ان لم يعد الطاغية 
الحقّود الدي کان بسعی وراء اباده البشر » اخدهم برعا ته فعلا عد 
ولادة هرقل ء وئطلب سن برومیتیوس لا ان يجن امام خصمه » بل أل 
ضحي بکبريائه في سبيل دات الجنس الذي سبق أن ضحى من اجله ما 
هو اکثر من ذلك بكر ؛ 

وما يتلق بالطريقة الفعلية للافشاء > ينبني ان نلاحظ بأنه لما كانت 
إلاهة الارض عالمة ايضا بالسر كما يعلى به بروميثيوس تفسه » فان كل ما 
تحتاجه هو اذنه بإفشائه » وما من حاجة هناك لیجتاز شفتيه » ى › اذا 
كانت هي عازمة على مثل هده المهمة » فسوف تستغل المناسة لتحث 
زیوس على تخليص بروميثيوس مقابل تخليصه هو بالذات ٠‏ وآي 
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وسيط يمكن العثور عليه اكثر تارا من الإلاهة التي هي خالقة وجود 
زوس نفسه والتي ساعدته في هيمتته من بين جميع الکاتنات المخلو قة» 
والتي هي ١‏ اضافة الى ذلك > تجسيد ل (الحق) ؟ 

وهده هي النقطة التي برضخ عندها برومشوس على ما آعتقد + الا 
ان كربا واحدا آخر نتظره ٠‏ فبعد مغادرة امه ¿ يسيع اندفاعه أجلحةء 
و نحن تند کر اأرعب الدى اتتظر به محیء حوریات البحر » وكيف اسرعن 
الى تطمينه ء اما هده المرة فان مخاوفه تقوم على اساس سليم ء فها هو 
النسر يعود الى وليسته ٠‏ يركز بروميثيوس نظره في الاتجاه الذي يقترب 
منههء ومن الاتجاه الدى بقترب منه ء ومن الاتحاه المعاكس بظهر محارب 
مسلحا بقوس وحتربة ومرتديا جلد الاسد المشهور + ويسحب قوسه > 
و ندعاء الى آبولو ء الدى هو هديته ‏ رمي اللسر ويسقطه ء وعد ان 
بتعرف برومیٹیوس على منقده » بحییه بوصفه ابلا محبوبا لأب کریه» ۰ 
ونستطيع الافتراض انه أتبعم هذه التحية بنداء الى هرقل ليحرره من 
الاسر وفقا لمصيره ء الا ان هرقل ؛ الذي عرف الآن من هو الماعذب › 
رما نکون منردد! الان في مساعدة العدو اللسدود لأسه + وسشر 
بروميثيوس عندلد بانه سبق ان ازال العقبة الرئيسية امام تصالحهما ¿ 
وسيعيد ولا شك الى الداكرة الخدمات التي آسداها قبل عدة قرون الى 
جدته العليا في ذلك المكان بالذات ء واضافة الى هذا » فهو يستطيع ان 
بوجهه في اسفاره ویعلمه مسبقا ما بخبئه له المستقبل عند اتتهاء آلامه . 
وهو حربص الآن على ان يسمح لمنبع النبوءة بالندفق » الذي فتحه 
لآو بتردد كير » وذلك فقط اذا لبى طبه بالمقابل ء وهرقل «يشفق على 
امتضرع» ه٠‏ وسيتنباً بروميثيوس بمستقبله › وبالمقابل سيطلق هرقلل 
سراحه + واتفاق من هدا النوع » مماثل للصفقة التي عقدها برومیشوس 
مع آيو والحوريات )۸١١  ۸٠4(‏ » سيمكن الكاتب من تأجيل ذروة 
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التحرير الفعلى الى نهابة المشهد ه 

ان الاجزاء المنبقية تكفي للبرهنة على ان تشردات هرقل ستمتد الى 
الشسمال والغرب»ء كما غطت تشردات آبو حدود العالم الشرقية والجلوييةء 
والنبوء‌تان متكاملتان » اذ هما تعطيان كامل سطح الأرض ء وبصورة 
خاصة : نحن نعرف من مصادر اخری أل بروسئيوس هو الدی دل هرقل 
على حديقة التفاح الذهبي وآفهمه كيف بحصل على التفاحات الذهبيات 
بمساعدة (اطلس) » الذي قتد”منا اليه في المسرحية الاولى ٠‏ كما نعرف 
ضا ان الكاتب شرح في المسرحية الثانية اصل مجموعة النجوم الثابتة 
المسماة (هرقل الراكم) ء٠‏ في قال البطل مع الليعيوريين وهو في طربقه 
الى حدقة التفاح الدذهبي ۾¿ ثفدن اسلحته وأرغم على الركوع ۽ وهذا 
بعني ان بروميئيوس تا انه تخليدا لذكرى هده المعركة > فإ صورة 
هرقل : شأنها في ذلك شآن صور الابطال الراحلين الآخرين »› سوف 
توضع بعد موته بين النجوم ء اما وان الامر كدلك ء فمن العسير جدا 
ان تكون النوءة قد اتتهت بالبحث عن التفاحات الدهبيات » او حتى 
بآخر مشاق البطل وهو النزول الى الجحيم »> وبلا تلميح ما الى مصيره 
اللاخر : صعوده الى السماء + ولا تد ان تكون قد اوصلت السى 
خاتمتها المحقولة فى تاليه البطل » انسجاما مع التنبؤ لآيو » الذي انتهى 
بولادته ه 

ان برومیٹیوس فد انجر الان حصته من الااتفاق »> وقد بقي ان پنجز 
هرقل حصته ء» وبصعد البطل على الصخرة ويمزق ما صنعته بدا 
هيفيستوس * 

ونحن لا زلنا نتنظر تنيجة بعثة (الارض) الى زيوس » كما نثذكر 
ايضا ان زوس اعلن » فيي ختام المسرحية الأولى » عن طريق مبعوله > 
ان آلام بروميڻيوس لا يمکن ان تتتهي ما لم يجد إلها خر ليسلم اليه 
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ځلو ده بدلا عنه )1١٦١  ٠٠١۸(‏ ء وإذن فمن المحتمل ان نعود هرمسر 
الى الظهور ء وهو بعلن قبل كل شىء بأن وساطة (الارض) كانت ناجحةء 
ويإفشاء السر فقد آزيل سبب الجريمة ء بالرغم من ان المحتمل ان تكون 
المصالحه الشكلية لم تتحقق بعد ء لاسباب ستبدو بعد قليل ٠‏ واضافة 
الى هذا ٠‏ فمن المحتمل ان ينق زيوس جزء من استباه الى انه ء 
الدي . کنا هو متوقع منه » خلص السجين بلا رضااء الاب (۷۹۷) ء 
ويقال ان هرقل ربط نفسه بشجرة زيتون س ولربما كان ذلك اشارة الى 
شجرة الزيتون التي غرستها الإلهة (اثينا) في الاكاديمية في مدينة اثيناء 
وسدو ال الدافع وراأء هذا الممل کان رغېته فی تفادي غضب ايه پر بط 
نفسه نيابة عن السجين ء وهده النقطة مهمة درامياً » لانها تقدم نقطة 
انطلاق للمسرحة الثالثة ٠‏ وبأسلوب الثلاثية المالوف » فان كل صعورة 
ندال بخلق صعوبه اخری ۰ وآخیرا »> لا بد ان يجد السجين بدلا ء 
وعند هده اللقطة بتقدم هرقل وبين بأنه قد جرح من غير قص-سد 
القنطور (ه) كارن » الدي > وهو ماني آلا لا پرجی شفاوه » بتمنی ان 
بوت » ولکنه لا بستطیم ۰ وإذن فلیتنازل عن خلوده بدلا مسن 
برومیثیوس ٭ ویقبل عرضه »> وعادر هرقل ٠‏ بتبریکات جمیع الحاضرین» 
لينجز بقية مصيره التاريخي . 

واذا تاملنا الوضع الذي تركنا فيه الكاتب ء لرآينا انه كما آثارت 
النبوءة لآيو في المسرحية الاولى املا لم يتوف الا بتحقيقه فسيى 
المسرحية الثانية - اي مجيء هرقل س فان النبوءة لهرقل قد آثارت الآن 
املا لا يقل اهمية في تنائجه » اي تأليهه ٠‏ وستظل آذهاننا في قلق الى 


لها القنطور : كائن اسطوري نصفه رجل ونصفه فرس . اما (کابرن) 
فهو + في الاساطر اليونانية ؛ اعقل قنطور ء ومشهور بمعرفة ألطب » وكان 


ان نطمئن بآن هذا » ابضا > قد تحقق + وعلى ذلك فمن الصعب مقاومة 
الاستنتاج بان حبكة المسرحية الثالة كانت تتملق » لا بمجرد اعادة 
بروميئيوس الى اولييمبس ٠»‏ بل بمستقبل هرقل + وقد اصبح مصيرا 
البطلين متلاحمين » وفى خاتمة المسرحية الثانية كان اهتمامنا قد حو”ل 
الى حد ما الى الاخبر 

وقبل ان ترك مسرحية (بروميثيوس طليقا) » فلنقارن تركيبها > 
بقدر ما یمکن استرداده » مع تركیب مسرحية (برومیثیوس مقيدا) ء 
فصعت بروميثيوس في مطلع المسرحيه الاولى يوازنه صته في مطلح 
المسرحة الثانية » وزنارة إله اابحر في المسرحية الاولى تعادله زبارة 
الإهة الارض فى الثانية ٠‏ وتعادل بنات البحر > وهن جوقة المسرحية 
الاولى » ناء الارض ) وهم حجوقة المسرحة الثالىة ء وتقابل تشردات 
آيو في الشرق والجنوب بشردات سليلتها في الشمال والغرب ٠‏ 
وتوازن نبوءة ميلاد المحسن الكير للمشربة نبوءة ٿأليهه ۰ وهکذا » يدو 
ان المسرحيتين جرى نناؤهما بذلك التماثل العضوي الذى قادتنا السى 
توقعه دراسه اعماله الاخری ؛ 

لقد كان عنوان المسرحية الثالثة هو (بروميئيوس حامل النار) ه 
وأربما كانت هذه الصفة تشير الى المشعل الذي رآه بوسانياس (ظاناً 
خطا انه صولجان) في اليد اليمنى لتمثال بروميئيوس القديم في 
الاكادسبة > حت ٤‏ کک لاحظنا مسبقا » كان الاله يعبد بوصفه واحدا من 
الآلهة الثلاثة الذين عكموا الانسان استخدام النار وجرى تكريمهمسم 
بسباقات مشاعل سنوبه ء 

وقد سبق ان حققنا شيئا من التقدم بخانمة الثلانبة ء فاولا ان 
بروميثيوس متضرع » بحاول اعادة قبولسه في اوليمبيس + وفسي 
(الأوريستيه) » كان المتضرع قد انقذ بتدخل اثينا ء إلاهة الحكمة وراعية 
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المدينة التى كانت تدعى بالدفاظ على هذه الفضيلة ين الناس + وقد 
ساعد في ولادتها » حين وثبت كاملة النسلح سن رآس زوس » وان 
منح مکانا فى الاكاديمية . وهو شرف ما کان سستطاعه ان ناله بلا 
رضاء الإالاهه ء ومن آلهة النار الثلاثه تعرفنا على الاثنين الا كبرين فى 
مطلع الثلاثية » وعلى ذلك فانني أعتقد باننا فى الخاتمة كنا قد قد“منا الى 
أصعر وأعظم الثلاثة ء وهده الإلاهة هي التي تتوقعم الصلح بين 
ارومشښوس وآ يها وتسبغ عليه درجات الشرف الانسانيه التي يستحقهاء 
وكان هرقل » قبل نروله الى الجحيم » قد زار ابليوسيس بنيكة ان 
بصبح ملقكنا » ولكنه لم يكن يستطيع روبة الطقوس الى ان نطهر من 
دم القلطور ء وعلى ذلك فقد طهثر في (آغرا) ومن ثم جری تلقینه ۰ كما 
نعلي أن الطقوس السرية الصعری لآغرا قد آسستها ديميتر عرض صربح 
هو تطهير هرقل بعد ديح القنطور ء وتنشسب هده الاساطير » التي حفظها 
الۇرخان (ابولودوروس) و(ديودوروس) » الى مسقط رأس اسخیلوس + 
ولا بد انها كانت معروفة لديه» كما ان من المحتمل جدا ان يكون الكاتيان 
الاخران قد اخذاها عله ؛ وعلى ذلك بدو أن الشاعر کان هنا اضا 
يعمل بعرض داخلي ‏ أي » ان بدأ في نهابة الثلاثية سمة اخرى وأكثر 
اهميه خاصة بالطقوس الاثينية وهي طقوس ديميتير السرية الصغرى ٠‏ 
لقد کان من اباب عذاب ابو العيرة من هيرا ء وقد عانت سليلتها 
الكثير لهدا السبب نفسه + ومع ذلك »> ففي النهاية » وحين قبل هرقل 
هي اوليمبيس » فقد اوقع الصلح بينه وبين هيرا › وتزوج ابنتها (هیبا)ء 
إلاهة الشباب الازلي ء والی جانی هذا ء فاذا کان تزاوج هرقل. وهیبا 
برمز الى مصالحه هرا مع اة آيو » فهو يرمز بات الوضوح.الببى 
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مصالحتها مع سيدها ٠‏ وکان عداؤها لآيو وهرقل مدفوعا بغيرة زواجيةء 
كان زيوس فيها السبب الجرمي ٠‏ وفي المسرحية الاولى رأينا زبوس 
بطارد بلا رحمة فتاة فانيه »> وفي الثانية رأيناه بطارد يتيس ٠‏ اما في 
الثالثة » وحين بنضم الى هيرا في مباركة زواج ابنيهما ونتهما » قف 
الاثنان معا حارسين لقدسية الزواج » وبدلك بسجلان خطوة اخرى في 
تدم ألانسانه ء 

وفي البدابة » کان زيوس قد ذب بروميئيوس لانقاذه الجنس 
البشري ۴ وفي محری الزمن › الدی عم الالنين الحكية + اند 
برومیثیوس زوس من الدمار » وکان هو نفسه قد انقذه ابن زبوس ۰ 
الدى واصل ؛ تحت اشراف ابه » عمل برومیثیوس » مزلا العوالق عن 
طريق التقدم البشري + ثم زيل العداء الالهي في النهاية على بد الإلاهة 
اثينا ء التي اكملت هدف ابيها برعايتها المدينة التي تقف على ذروة المدنية 
الانسائية ٠‏ وهكدا : وفى خاتمة الثلاثبة »> ظهر هولاء الثلاتة ‏ 
برومیٹیوس » هرقل » اثینا ‏ معا ممثلين لبده وتطور واکتمال فكرة 
الإإله »> وموجدين ودافعين ومنجزين لمصير الائسان ء 

واذا كانت هده الروه الى الثلاثة صحبحه من الناحبة الاساسبة 
فهي تعني ان اسخيلوس كان يواصل العمل الذي بدآه هيسيود » بالرغم 
من جميع الخلافات العميقة في تفسيرها للاسطورة ٠‏ وقد طعمت قصة 
بروميثيوس الآان بمحتوى فكري بتجاوز كثررا نطاقق الحكاية الي 
برونها فلاخو بو بوتا اليسطاء ء الا إن التقدم الدي يجله التفسسبر 
الجديد على هيسيود »> وهو ليس آقل من تقدمه على النواة البداليه 
للاسطورة » لم يكن بالمستطاع تحقيقه الا بتقدم المجتمع تفسه الذي كان 
تقوم عليه ء ولا كان اساس الحياة الانسانية المادي بتوسع وعتنى : فان 
عمقا وخصبا فكريا داي النمو ينجمان عله + ولكن بما ان المليسسه 
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المادة مستمرة : وحيث ان الحديد يكم اول داخل القديم > فان التقدم 
الفكري باخذ شكل تكييفات متواصلة للافكار التقليدية + وأسطورة 
بروميثيوس مثل واضح على هذه الحقيقة ء وقد كان عمل اسخيلوس في 
هذا الموضوع معروفا ومحل اعجاب واسع الى درجة انه ربا كان قد 
ثبت الاسطورة » اذا كان هناك من شيء استطاع تشبيتها ٠‏ الا ان هذه 
الاسطورة لم تكن قادرة على الاستقرار اكثر من العالم الذی عبرت عنه 
تعبيرا بالغ الروعة ء ولذلك فان مما ببعث على الاهتمام ان فرى كيف 
فسرت فیما بعد قصه برومیٹیوس ۰ 

والمقطع التالي هو من مسرحة مفقودة وضعها (موسشيون) »> وهو 
کات عدا ذلك غیر معروف : 


وأولا سأكشف من البدابه 

الاصل الاول لحياة الإنسان ء 

کان هناك عصر قدي جدا حبث سکن ااناس 
كالوحوش في كهوف كبيرة ووديان عميقة من الجبال 
وتادرا ما كائوا يرون آشعة الشمس >٠‏ 

لائهم لم يملكوا بعد بيوتا مقبكبة ولا مدنا 

لها أسوار ححردة محصلة أمان ء 

ولا شفرات محاريث تحرث الارض المعشية بعمق 
وتجعلها تنبت الحبوب : ولا نصلا من حديد 
لينبتوا الكروم المثمرة صفا على صف ء٠‏ 

کانت الارض لا ترال عذراء بلا طفل »› 

وافتات الناس على لحم بعضهم بعضا ¢ 

لان منرلة القائون كائت ملخفضة 


A 


و كان العنف متوحا عالیا على بد زوس اليمنى ء 
ولكن حين حو "ل الزمن » الذي يلد كل الاشياء ء 
اسلوب اتنا البشر به اخرا »> 

سواء عن طرق ابنداع بروميثيوس › 

او عن طربق الضرورة » او كان المراس الطودل 
قد تعلم من دروس الطبيعة ذاتها » 

فقد اکتشف الناس كيف بستشمرون 

هده دستر »› وا کنښفوا افا 

قوة سحب دابا نا یسیس »> ٿم بعد أن حرثوا بعبق الارض 
برق من الشران ء وآقاموا سقوفا 

فو رۇوسهپ > وأوجدوا المدن > 

فأنهم توقفوا عن التوحش وأصبحوا متمدنين ٠‏ 


ولا يقدم هدا المقطع الا الحلقه » التى قادن الى نوقعها نقاشتا ٤‏ دي 
تثطور اللاسطورة ء فمن جهه » تزع ألعطاء الاسطورى » أما الائار المشقبة 
منه فهي ليست اثر من تزوبقات شعر دة + وأحدها » وهو الاشارة الى 
(المنف) » هو بوضوح تذكيں مقصود بسرحية (بروميثيوس مقيدا) » 
حيث يوضح بان الكاتب قد فسر على نحو صالب نيه اسخيلوس في 
ادخال (القوة) و(العمنف) بصفة وزيرين لاله الذي كان في البدء «قانونا 
لفسه) 0 ومن جچهه أخری ۾ شیر ذکر (الضرورة) بصورة و أضحه نما ما 
الى فلاسفه القرن الرابع الماديين ء وقد روبت الأسطورة شکل کانت 

ودلىلنا التالي قطعة درامية اخری ‏ وهی من مسرحة کته سا 
کریتیس »ء عم افلاطون : 


۹ 


کان هناك زەن حكمت فه الحباة البشربه 
القوة » حيث كانت قاسية واعتباطية > 

عندما لم توجد ابه مكافاة على الصلاح 

و کان الثر فلت من العقاب ؛ واعتقد 

ان الناس وضعوا عندئد عقوبات 

لحملو! العدالة هي العلا والعطرسه عدتها › 
ولكن حثى في ذلك الحين ء ورغم ان القوانين 
کحت الناس عن آفعالل الینف المكشوفة 

کانوا لا برالون برتکون الاثام سرا 

الى ان ملك مفكر داهية بعيد النظر 

کل الذين فعلوا او قالوا او حتى تصوروا الشر : 
وهكدا أدخل لاله 

ليعلم الناس ادمان ردح آزلي 

الذي ری ویسمع بدکاه 

ويصحي باتتباه لكل ما يفعل الناس ويقولون ٠‏ 


وهنا نڄد انفسنا في جو مختلف ؛ فقد كان كرتيس احد الطفاة 
الثلاثين الذين اقاموا عهدا ارهابيا في اثينا في السنوات الاخيرة مسن 
الحرب البيلوبوليسية (4ء٠‏ ق٠م) ٠‏ وهو » بوصفه مضادا للثورة نشطا 
ووأعبا طبقا » باهر علنا بوظفة «القانون والنظام» القمعية > ونعثرف 
بصراحه ساخرة بقيمة المعتقد كوسيلة لابقاء الجماهير في جهل وتبعية ٠‏ 
وتحليل الفكرة هذا » الذي اذا نظرتا الى جوهره وليس الى الطريقة التي 
يعبر بها عنه » هو سليم » ربما کان سيهز اسخيلوس ٠‏ ومع ذلك > يقال 
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ان استاذه هو ء فیثاغورس » قد اعلن بان الناس > بعد ان آدرکوا 
الحاجة الى العدالة ء قد آوكلوا ذات المهمة الى (ثيميس) فى (السماء) 
و(دايكي) في (الجحيم) و(نوموس) على الارض » وذلك من اجل ان 
بدو الدين انوا يرتكبون خطيئة العصیان كمجرمين بحق كامل تركیب 
الکون ء ثم ان اسخيلوس نفسه كان قد بكر بأن الإله » والائسان 
كذلك » هما حصيلة تطور » حبث كانت المملیتان متماثلتين تمالا 
وثيقا ٠‏ واضافة الى هذا »> فحين نسمع بأن وظيفة القانون هي التخويفء 
فانما ثذكگر بالكلمات التي وضعها اسخيلوس في فم اثينا عندما اقامت 
عهد القانون في (الاوریستيه) ‏ «اي انسان سیکون مستقيما بسلا 
خوف ؟» ء وقد اوصانا عمل اسخيلوس الاخير الى نقطة في تاربخ 
اثينا تلكشف فيها المساواة في الحقوق وآمام القائون لانصار كليسثينيس 
من الطبقة الوسطى بوضوح متزايد بوصفها اداة تستخدمها تلك الطبقة 
لعرض صيانة مركزها الامتيازي المفروضة بالقوة ٠‏ 

ونعود الى بروميثيوس لنقول ان قصة خدماته للانسان بروها 
ايضا افلاطون في تفسیر جدید پجریه على لسان (بروتوغوراس) في 
الحوار الذي يحمل هذا الاسم ء ويمكن تلخيصه على النحو التالي : 

ان المخلوقات الحية صنعتها الآلهة من التراب والأنار ء وبعد أن 
خلقت » قام برومیٹیوس وابیمیٹیوس (وهو تقيض لاله الحكمه » تجاهله 
اسخلوس ولكله بعود الى هیسيود) بمنحھا ملکاتهها الملائمة + حسث 
اعطاها الحوافر او الأجنحة او المآوي تحت الارض ٠‏ بحيث يكون لكل 
نوع وسيلة للدفاع عن النفس » وغطياها بالفرو والجلود للاحتماء مسن 
البرد » وقررا بان يكون البعض فريسة الاخرين الطبيعيه ء وضمنا في 
الوقت نفسه بقاء‌ها بجعلها ولودا على نحو استشنائي » وكل هذا فعله 
ابیمیٹیوس بتوجیه من ابه › الا انه وجد في نهاية مهمته انه کان قد 


to 


انعم سهواً بكل اللكات المنوافرة على الحيوانات ء دون ان شرك 
للانسان شيتًا ۰ واذ جابه بروميثيوس هذه الصعوبة » اعطى الناس النارء 
التي سرقها من مالكيها ء» هيفيستوس وأثينا » وبالتالي فقد حو كم بسبب 
السرقة ء ولأن الناس فرون من الألهه » فقد تميزوا من الحبوانات 
الاخرى بايمانهم الفطري بالإله وبقدرتهم على الكلام ٠‏ وقد بداوا 
بصنعون الملانس والاحدذية : ونون البيوت ورون التربة » وأخيراء 
ولإتقاء الحيوانات » فقد شيدوا المدن ٠‏ الا ان من سوء الطالع » ومد 
التجمع فى المدن » ان بدآ المواطن يفترس المواطنء وهكذا »> وبعد ان 
خشي زوس احتمال هلاك الجنس » امر هرميز أن يمنحهم هديتين هما 
الخحل والعدل + وحین سل زوس عما اذا كانت هاتان ستعطيان بلا 
تمييز او ان تخصصا لاشخاص مختارين من أمثال المتخصصين في 
الصناعات اليدوبة » آجاب : «فلتتعطا للجميع بصورة مشتر که . وا 
ابضا قانوتا مني هو ان کل انسان لا يمکن ان تكون له صفة الخجل 
والعدل سيحكم عليه بالموت بوصفه عدوى في المجتمع السياسي» ٠‏ 
ان وضع هدا التفسير على اتفاق مع كرتيس فى موقفه من العدالة 
والقانون » ولكنه طهر عمق نظر أبعد في الاعتراف بأن الصراع بين 
الانسان والانسان _ الصراع الطبقي ‏ لم يبدا الا ببدء حياة المدينة › 
وهو بضع بحدر اعتقاد الانسان بالإله الى زمن أبعد في ذات اصل 
وجوده + وعلی اللقيض من اسخيلوس » فان حكم العالم الإلهى ثابت 
ومستقر » ونل الفضل في التقدم البشري من بروميثيوس » الذي 
بكون دوره ثاتويا » الى زيوس الكلي الحكمة والقدرة والثابت ٠‏ 
ولننظر كيف بدت هذه الأشياء بالنسبة للاصناف الدننا ء فقد كان 
(فيليموذ) مسرحيا هزليا من القرن الرابم » وكان » كاكثرية المسرحيين 
المزليين في ذلك الوقت » اجنبيا مستوطنا » وليس مواطنا اثينيا » وكان 
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فليمون هو الذي فال ٠‏ 


والحقيقة : في الطبيعة ولد كل الناس آحرارا ء 
وهدا هو ما قال عن مواهب پرومیشوس الدىي کان قد رفع الا نسان 


لاا مبار ذه وسعيدة الوحوش 

التي ليس لها فته“ في هذه الاشياء » ولا تساؤل ۽ 
ولا زادات ضارت اخری س 

ان قانونها هو طيعتها ألخاصهة ¿ 

الا ان حياة الانسان هي اكثر مما يستطيع تحماها ب 
انه عبد الاوهام > انه اختر ع القوانين ء 


وقد شرح إسهاب رآي مماثل من قبل دايوجينيس الكلبي" > وهو 
فيلسوف شعبي » يشير الى وجهة نظره الاجتماعية شجبه المحاضرات اللي 
القاها افلاطون على شبان اغنياء في الاكاديمية » حيث وصفها انها 
لامضىعة للوقت» » كما تشير البها ملاحظة قال انه آدلی بها في ميعاراء 
حيث رآى خرافا محمية من الطقس بستر جلدية » بينما كانت مور 
الاطفال عارية فقال : «انه لأفضل ان نكون خروفما يعاري" من أل 
تکون أنه ٠‏ 

وقد اعلن دايوجينيس ان الترف هو الذى جعل حياة الائسان أتمس 
من حياة الحبوانات ء فالحيوانات تشرب ا لاء »> وتأكل العشب » وتنحول 
عار به طوال العام » ولا تدخل ستا او تالخدم ارا ادا > وهكذاأ» وما 
لم تذبح » فهي تعيش في العراء قترة السنوات التي حددتها لها الطبيعة 
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في صحه وقوة بلا حاچه الإدوبة او الأطناء ء ومن جهه اخرى » فسان 
الاس ملتصتون بالحياة وبارعون في اطالتها الى درجة كبيرة بحيث ان 
معظنهم لا بصل ادا عرا سوبا وعيش مغلا بامراض متعددة بحيث لا 
يكن ذكرها ٠‏ ولا يكفيهم ان الارض تزودهم بأدوية طبيعية س بل لا 
بد هم من الجراحه والكي ‏ وما ان تجمعو! في مدن » حتی بداوا 
برتسول ابشح الجراتم ضد بعضهم اإآخر »ء وكاأن هدا كان عو العْرض 
من سهم ۰ وعلی ذت فقد نهم قصة کف عوقب برومیئیوس على د 
زبوس لا کنشافه النار على انها تعني ان هدا کان اصل ونقطة ددء 
الترف والتنطئس الاآنساني »› لأن زوس . کما فال دایوچینیس › لم کره 

لقد اصبح بروميثيوس أن ملحدث نعمه عوقب بحق للهديه التي 
لا تعتبر نعمةه بل لعنه ء وبعود ينا رآي دایوجینیس فی الالار الفسدة 
للحاة المنسدنة الى سود انها الحخا به الخرافضهة أعصو ر الانسان 
المتتالية » وكل منها اكثر انحطاطا من الاخر ء في شکل جديد ب وهي 
تبين ان الصراع في زمانه بين الاغنياء والفقراء في دولة المدينه المتدهورة 
۳ آئار الوعي الاتساني بعمق كما آثاره الصراع العدريم سن مالك الارض 
والقشن ٠‏ 

وسيكون مهمه باعثه على الاهتمام ومفيدة تعققب تاريخ هده 
الاسطورة فر اأعادة تفسيراتها المتوالة غىر العصور الوسطى نزولا الى 
زمننا ء ولكن للوقت الحاضر لا بد ان يكون كافيا اختتام الموضوع 
ببعض ملاحظات عما خلق منها الشاعر (شيللي) ٠‏ 

5 (جلبرت مري) » الدی أعتقد ان ررالتقلید القوي في النوع 
الممتاز من الشعر اليوناني » كما هو في الشعر الجيد في كل مكان 
تقر دا کان تجن الامور غير دات الله والمزعحه فى الحاة المعأاصرة»» 
ولم بستطم ان ری دای دلمل على اه اشارات سبامسهە» فی الا ورسىتهء 
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قد لاحظ «ان مما شير الاستغراب ان يخلق شيللي قصيدة رالعة كهده 
من مادة مفرغة جدا من الاثارة كسجرد تنافس ين الشر الصرف والخر 
الصرف» ء وحقا سيكون ذلك مثيرا للاستغراب لو كان صحبحا ء الا ان 
شیللی : عى العمکس من اسخیلوس ۰ کان معتادا على كتابة مقدمات 
لقصاالده بقصد شرح الموضوع الدى كانت تدور عليه ۰ وقي مقدمتسه 
لقصيدة (بروميئيوس طليقا) كنب ما يلي : 


نحن ندين لكتاب العصر الدهبي لدبا . الكبار بالايقاظ 
الحماسيي لذهن الجمهور الذي حطم شكل الديانة المسيحية 
الاقدم والأكثر اضطهادا ء نحن ندين لياتون تقدم وتطور 
الروسح ذاته » لقد كان مياتون المحترم : وليدكر هذا دائما» 
جمهوريا » وباحثا جريا في الاخلاق والدين ٠‏ وان لنا مبررا 
لافتراض بان کتاب عصرنا الکبار هم رفاق وطلائع غير ما غير 
متصور في وضعنا الاجتماعي او الآراء الني تدعمه ٠‏ ان سحابة 
الفضكر تفرع در قھا الجماعسي » وان المساواة بين الو سسات 
والآراء آخدة الان بالعودة ء أو هي على وشك ان عاد ؛ 


وأذا كنا حر بصي على معرفه ماهیه فده الم سسأت التي وحدها 
شيللي متنافضه مع آرانه » فما علین الا ان نقرآ قصيدته : (قنساع 
الفوضى ‏ كتبت بمناسية المدبحة في مانجيستير) : 


ئها آن تعملوا وان يکون لكم آجر 

لا يكفي الا للابقاء على الحياة من يوم ليوم 
في آطرافکم » ولنسکنوا في شبه زازانة 
من اجل الطغاة 

وهكدا فا تنم لھ مصنوعون » لتكونوأ 
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آنوالا ومحاريث وسيوفا وحرابا 
پارادتکم او بغر ارادتکم تتسخرونل 
لدفات شاه وأتعام 

عام ومام ۾ 


لقد كان هدا التنافض اكثر اهمية : وايضا الثر افلافا ؛ من بإمجرد 
تنافس ين الشر الصرف والخر الصرف» >¿ كما کان درامياً بطبيعته ¿ لاه 
انطلق انطلاقا مباشرا من الصراع المعأصر + ولا بستطيع ان يقد ر العضب 
الدي تقد في تحدي بروميشوس الا الدين درسوأ فظاظة ورباء ونفاق 
الطبةة الحاكمة فيذلك الوقت كما تكشف عنهقوانينها الخاصة بالسسييج 
والالعاب ونئظامها المنعلق بدفع جور الممسال الزراعيين مر الضرالب 
المحلية ونظامها الخاص بدفع بضائع للعسال بدلا من أجور نقدية ء والدين 
بقفون حیثما کان سيقف شيللي ازاء الآلام التي هي ليست اقل شأنا ‏ 
والني هى النصيب المشترك لأكثرية الجنس البشري اليوم : 


انها آلشبطان . اني اتيحداك ! ددهن هادیء انث » 
کل ما تسانطیع ان تنزله أدعوك ان تفعله > 

الطاغة القدر لالهة والجنس البشري معا ٤‏ 

ان مخلوقا واحدا فقط لر تخضعه + 


وفي حاة شیللى : کان أواخر الفلإحين الانجليز قد طردوا مين 
حقولهم المشتر كة الى الدروب » ومن هناك حشروا في الملاجىء والسجون 
ومصائع القطن ومناجم الفحم » حيث عملوا ء رجالا ونساء وآطفالا » في 
ظروف لا رال متماثلة في مناطق من آمثال جاماب کا وچوها نسبرغ 
دبواي ٠‏ وات فر الْسّورة الصناعيه هى التي اغنت الاغنباء وأفقرت 
الفقراء ى تلك الفترة التي كائت الطقة الصناعة منهمكة اثناءها في 
الاطاحة بامتيازات أوليعاركمة مالكة للارض متفسخة > ينما کا نٹ 


0٦ 


٠ن‏ الجوع وألتدارة واضطهاد الشرطة ؛ 

وکان اسخیلوس دیموقراطیا معتدلا » کان قد رأى الصراع الطويل 
ين ملا !لاراضي والنجار بنتهي في النظام التوافقي : متميزا بإلاء 
الآمتيازات اأرستوفراطية وشمول كامل المواطنين بالحقوق السيامية ٠‏ 
الآ ان من الضروري التدكر ان هدا الاتفاق كان مدنا باكتماله الى انه 
تانت توجد طبقه اخری لم نکر حرة + فازسید انوا برولیتارسسا 
انديسوقراطية القديمة » ولو لم يكونوا عبيدا + عاجزين عن تنظيم اتفسهم 
وبالتالى عاجزين سياسا » لاعقب اسقاط الارستوفراطلية مالكه الارض 
سراع ينهم وسن اسیادهم ؛ ولم يکن اسجلوس قادرا على اعتار 
الثورة الديسوقراطية دمجا او اتحادا بين الاضداد معبرا عنه بتصالسحح 
ريوس وبروميثيوس : الا باستثناء هذه الطبقة من مفهومه عن الديمقراطيه 
تالدات ؛ 

وكان شيللى فردا من القسم الاعلى من الطبقة الوسطى كان قد 
حول ولاءہ الی الپرولیتاریا ء ولکن هده لم تکن بروایتاريا مستعبدة» 
انها كانت حرة وتطالب فعلا بحق التصوبت ء ولم يكن يوجد بين هده 
الطبقة والرأسماليين اى مجال للحل الوسط » لان مصالحهما كانت 
متناقضة » وهذا ما جعل قبول الاستنتاج الاسخيلوسي امرا مستحيلا على 
شيللى » وقد كان حتما عليه ان يتمرد على فكرة المصالحة بين البططل 
ومضطهد الحنس البشري ۽ اما عن بدله » فحتی في تلك الاياح الأولی 
کان بوجد البعض ممن رآى بوضوح تقرببا بأن الحل الممكن الوحيد هو 
نزع ملكية الطبقة الحاكمة على يد الطبقة التي كانت قد حرمتها من 
الملكة ء الا ان شیللي » بسبب من عدم نضج البروليتاريا » التي ادرا 
ما كانت واعية مستقبلها في ذلك الوقت » وبسبب من وجهه نره 
الخاصة التى هي وجهة نظر الطبقة الوسطى » والني لم يكن قد تخلص 
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منها كليا » جفل من فكرة الممل البروليتاري ٠‏ ولذلك » فان جوبيتره 

ون وة الخفية المقاومة السابية , 

شورة سیق ان راما محتقا لم تكن قورة مالي في هذا لوقت اکر 
من انل بالمستقل : وهکدا قت طوال فرل + 
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بعد اسخیلوس 


سحل خر اعمال اسخلوس نقطة انعطاف فى تطور التراحيدىا 
اليونائية ء فأولا انه بختتم عملية التوسم والتنسيق التي كانت فد بدأت 
عندما تشكلت الرباعة لاأول مرة + وعند هذه اللقطة + تلوقف الرباعة 
عن التطور وتنقسم الى أجزاتها المكو ”نه ٠‏ وتستمر المسرحة الساتير دة 
ولکن صو ده آخدة بالتنافض + والوحده أليحد يدة هي التراجيدىا 
المنفردة» التى اصبحت الآن قائمة بذاتها ٠‏ وهكذا » فعلى يد سوفوكليس 
٤۹٥(‏ ب ٤٤١‏ ق( وبورسدس )۸۰ + ق( ارتد الشکكل 
الفنى الى مرحلة سابقة من تطوره » ولكن هذه التراجيديا المنفردة تتميز 
فی دات أالوقت دسمات معينة یمکن ردها الى الوظفه امم ة للمسرحة 
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وثانا : ان الفن لم يطور الا في هذه المرحلة ما اصبح بعتبر في 
النهابة واحدة من صناته المميزة الركيسبة ء ووفقا لأرسطو > لا بد للحبكه 
التراجيدية من ان نألف من تحول من الطالم الحسن الى السيء ء ولا 
نطق هذا المدا الا بصورة محدودة جدا على عمل اسخيلوس > لال 
الخاتمة الاعتيادية لثلاليته كانت تحولا في الاتجاه الاير ء وإذل فمن 
هذه الناحية لا يزال عسله قديما : محتفظا بالتسلسل البداثي للمسرحيه 
الدنية ء النى كأن موت الإله فيها عقبه نشوره ٠‏ 

ولا يمكن تفسير هذه التغيرات التركيبية في الفن الا بالرجوع الى 
عوامل خارجة ء ولذلك : وقل ان ننتقل الى اعمال سوفو كليس 
ويورييديس ٠:‏ علينا ان تتوقف لتناآمل في التطورات الثي كائت تقع في 
الجتمع الاثيني ٠‏ 

ان المحطيات الخاصة بسكان اتيكا في القرن الخامس قبل الميلاد 
على درجة من النقص والغموض بحيث لا تسمح بأكثر من تقديسسر 
تخميني" ٠‏ وبالنسبة لفترة الحروب الفارسية فان كل ما يمكن قوله هو 
ان عدد المواطنين ربما كان أقل مما كان عليه عند اندلاع المرب 
الببلونونيسية » وان عدد الاچائب المقيمين والعبيد كان بالتآكد آقل 
دكثير ء ووفقا لاحدث التقديرات ¿ کان بو جىدد في عام ۳١(‏ ق( 
۰ مواطن على الاقل » بضمنهم نساؤهي وأطفالهم › و۰۰٥ر۲۸‏ 
اجنبي مقيم على لاقل › ولا اکر من *ءر0]] عىك » وهدا يعني ان 
العميد كانوا تجاوزون فعلا نصف عدد السكان الاحرار » وان ما ريد 
قليلا عن ربع اجمالي عدد البالغين كانوا يملكون حق التصوبت ٠‏ 

وقد اصبح عمل الأرقاء واحدا من أكثر الحقول اتناجية بالنسبة 
لاستشار راس الال ٠‏ فقد ملك (نيكياس) الف عبد ء استأجرهم للعمل 
ي المناجم » وملك (ھیبونیكيس) ستماته عبد ٠‏ استخدمهم للعرض 
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ذاته ٠‏ ومن عدد العبيد المستخدمين في الناجم ء فان كل ما نعرفه هو 
ان أكثر من عشرين الف قد هربوا في عام ٤1۳(‏ ق٠٠)‏ الى الاسبارطيين» 
ومن المحتمل ان معظم هولاء كانوا عمال مناجم ٠‏ كما استخدم العبيد 
بأعداد کیره في قلم الصخور والنقل ء 

وبما ان عرض العمال الارقاء قد ازداد » فقد انخفض الطلب على 
العمال الاحرار » الامر الذى كان من تتائجه هو ان العامل الحر كان اما 
عاجزا عن العثور على عمل وإما » اذا لم يجد عملا » كان مضطرا اللسى 
العمل فى ظروف هبطت به الى المستوى الاقنصادي الذي كان عليه 
العبد ٠‏ وإزاء هده المنافسة المدمرة لم تكن للمستوطن اية حماية » لانه لم 
يكن يملك اي حق مدني » وبالتالي فقد انحط الاجانب الفقراء الى مركز 
يصفه ارسطو بانه «عبودية محدودة» ء الا ان وضع المواطن كان 
مختلفا ٠‏ فالطبقات الدنيا استخدمت حقوقها السياسية التي كسبتهسا 
حديثا لترغم الدولة على اعاشتها بغير ان تعمل اطلافا ٠‏ وفي غض ون 
السثوات العشرين > من )٤٥۰(‏ الى )٤۳(‏ قبل الميلاد » وفي ظل زعامة 
(يريكليس) » جرى تبني وتوسيع مبداً الدفع على الخدمات العامة » يما 
في داك الحضور في المحاكم القانونىة ء باعتىار ذلك سيامة للدولهة 
دائمة » وكانت تنيجة ذلك هي انه كان في نهاية تلك الفترة اكثر مسن 
عشربن الف مواطن ے اى ما بين ثلث ونصف مجمسوع المواطين م 
نعالون بشكل او آخر على حساب الدولة » وكان هذا هو الشمن الذى 
به احتفظ پړریکلیس بدعم الشعب ۰ 

ومن اين اتت الاموال ؟ ان حقيقة ان هذه السياسة نفدت بلا 
معارضة فعالة تكفي للبرهنة على ان العبء لم بقع على الاغلياء ء وقد 
تى جزء من هذه الاموال من الضرائب الجمركية على النجارة والضرائب 
المأخوذة من الاجانب المستوطنين » الذين تركزت التجارة في أيديم ٠‏ 
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كما انى جزه آخر من الامبراطورية التي كانت قد خلقتها اثينا الآن 
بتحويل التلاف المدن الحرة الدى نظمته لعرض حرب التحرير ضسد 
فارس قبل حوالي ثلاثين عاما ء وقد قدر الايراد الداخلي في هده الفترة 
بأربعمائة طالين (چ) » حيث کان يحصل معظمه من ضراب من النوع 
الدى اشرنا اليه قبل قليل » ولربما كان متوسط التقدير السنوي للجزبة 
الاخوذة من الدول التابعة اريعمائة وستين طالينا ء وهكذا كانت ثروة 
المجتمع يديرها جرء منه كان له الدور الاقل في اتتاجها ٠‏ وقد اصبح 
مواطنو اثينا طبقة ذات دخل ثابت : تعيش متطفلة على عمل الاخرين ٠‏ 
وبطيعة الحال » لم تفعل هده الاجراءات أي شىء لفستاصل اتحاأه 
الثروة نحو التركز فى جبهة واحدة من المجتمع ١‏ ذلك الاتجاه الذي هو 
طبيعي في اي اقتصاد قائم على الملكية الخاصة : وبالتالي فهي لم تعمل 
الا على توسيع وجه اللامساواة التي صممت لازالتها ء وقد تضخم 
سكان المدينة + الذي كانوا طعمون بحبوب رخيصة مستوردة ممن 
ملحقات اثينا في الخارج ٠‏ بتدفق الفلاحين بصورة مستمرة من الريف 
الاتيكي » الذين لم تعد الزراعة تدر“ عليهم اية أرباح » بسب منافسة 
الحبوب الاجنبية ٠‏ وهكذا فان الطلب على المواد العذائية المستوردة لم 
بزد آلا مع العرض ء وبالطريقة ذاتها » فان المديد من المواطين المفقرين 
الذين حاولت الدولة التخلص منهم باسكانهم في الخارج في اراض 
مستولى علبها من الدول المفتوحة وجدوا ان المريح بيع ممتلكاتهسم 


لا (الطالين) ٠‏ وحده نعدنة ونانية قديمة كانت تقدر فيمتها بوزن 
مفين عن الد هب أو أاقضة 4 و قل تقفاو تمتا فمتها نتفاوت ألأزهلة وألامكنةء 
الإ أنها كانت کسر في ألعادة خت نقدر VEL‏ اصفر ها تحوالي سبعصة 
وعشرين ليلوغراما (المترجم) . 
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والعمودة الى اثينا + ولم تستطع الدولة الاقاء على تفسها على هذا 
الاساس الا بالتوسم المستمر ء وكانت قد سارت على طريق أدى بصورة 
حتمية الى الحرب ء وكان اقوى دعاة هذه السياسة هم بطبيعة الحال 
الراديكاليون » الممثلون لجميع أولئك الذين كانوا يكافحون من اجل 
الحفاظ على مستوى معيشتهم ضد خطر الاسترقاق التزايد ء وعلى ذلك 
فقد كان الديموقراطيون المتقدمون هم الأذين اصبحوا الآن اكثر 
الاستعمارين تحمسا ء وقد آذعن المواطلون الاغنياء طالملا لم تمس 
دخولاتهم الخاصة » ولكنهم لم يكونوا متباطئين في التحرك حين تمردت 
الامبراطوريةء وقبل نهاية الحرب بفترة قصيرة» وحين كانت الامبراطورية 
تتداعى » أطيح بالديموقراطية واستبدات بنظام حکم کانت سیاسته «أن 
يضمن للوظائف المدنية العليا اشخاصا لهم كماءات خاصة » وآن سسحتفظ 
بامتيازات الكومونويلث للاثينيين الذين بمقدورهم التمتع بها ء وان 
ينكر أي حق في القرارات السياسية على أولئك الذين كان موزهم 
رصيد من الملكية ملموس د في المجتمعم» ‏ وبكلمة أخرى » فبدلا من أن 
بتنازل الاغنياء عن ٹرواته فقد استهدفوا تقييد الفقراء بحرمانهم ممن 
الحقوق المدنية ء التي كانت هي حمايتهم الوحيدة من منافسة العمال 
الاأرقاء ء 

هكذا كانت التناقضات المستعصية التي حطمت الديموقراطية 

ثينية نفسها عليها » والدستور الذي أوجد في بداية القرن باسم 
i‏ قد اطاحت به فى النهاية الطبقة التي کائٹ قد آوحدته اسم 
اللامساواة ء والطبقة التي كانت قد ولبت الى السلطة استنادا السى 
ادعاتها أن الدولة يب ان بحكمها أولئك الذين بنتجون ثرواتها رأث 
اللآن دخلها غير المکتسب بهدده منافسون بطالپون بالعائداث من الضرانب 
المفروضة على التجار ومن استعلال عدد كير من الارقاء » وصرخة 
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الحرمة » التى كانت قد اطلقت بحماس ضد الغراة الفرس » قد اصبحت 
طنينا فارغا + لان السياسة التي دافم عنها بيريكليس » بالرغم من انه ربا 
غطاها بكلمات معسولة ؛ كانت تعني بان الحرية يجب الحفاظ عليها في 
الداخل عن طريق كبتها في الخارج ٠‏ لقد حولت الديموقراطيه الى نقيض 
الديموقراطة ء 

لقد ثارت هذه التناقضات فى الوعي الانساني شعورا كامنا بالصحو 
من الوهم وبالخببة » حاول الهروب منه يصباغة أفكار هدفها نشر ستار 
على الواقع ; فكرة ان اثينا كان مقدرا لها ان تكون «مدرسة هيلاس» 
[اليوتان القديمة) ۽ وفكرة ان العبد كان طبيعيا آدای من الرجل 
الحر ۽ وقبل كل ذلك فكرة ال (سوفروسينا) . فضيلة الاعتدال وضبط 
النفس + تلك التي كانت مجسدة في الإلاهة اثينا ٠‏ وفك 5 السوفروسينا 
هي القاعدة الارستوقراطية القديمه «الافراط لا شيء» في قناع جديد ٤‏ 
ولكن بفرق واحد ٠‏ فضي الأسطورة الارستوقراطية » كان الرجل الدي 
يسعى للكسب إفراط بحرق لا غير بصاعقة زيوس ء٠‏ وما کان حدث 
للرجل الذي كانت مطامحه او رغباته تقوده الى ما وراء حدود 
السوفروسینيا هو انه کان صل على النقیض مما کان دسعی وراءه ؛ 
و هده الفكرة » التي تصبح من القرن الخامس فصاعدا عنصرا سادا في 
الفكر اليوناني ء لا يد من ردها الى اصلها ٠‏ 

ان التناقضات الاجتماعية التي بلغت ذروتها بعد الثورة الديموقراطية 
كانت مستعصية الحل » لانها كانت موروثة في نظام قاثي على الملكية 
الخاصة » وكان نمو الملكبة الخاصة هو الدي آو صلها الى دروتها عن 
طريق الثورة الديموقراطية ٠‏ واضافة الى ذلك » فان ما سهكل وعكل 
نمو الملكية الخاصة هو تطور النقود ء ويقول ارسطو » في بحثه هذا 
الموضوع ٤‏ الذى هو واحد من آبرز ما في کامل محموعة آثاره سسب 
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عسق بعد نظره » ان وظيفة النقود الاصلية كانت تسهيل عملية التىادل ‏ 
البيع من اجل الشراء ء وطالما كان استخدام النقود محصورا بهذا العرض» 
ققد كان محددا بكونه محرد وسيلة لغاة ؛ تلببة الاحشاجات الفوردة ء 
واستخدام النقود هدا (وهنا تبداأً إفكاره الاجتماعيه دورها) بعتبر طبيعيا 
وعادلا ٠‏ ولكن ما هي الا فترة قصيرة اصبحت بعدها النقود مستخدمة 
لفرض جديد : الشراء من اجل البيع « فالتاجر يشثري بشن رخيص 
لپبیع بشمن غال ۰ وأصبح الحصول على النقود غابة بذاتها » وبهسدا 
الشسكل فهو لا حد له ٠‏ والحقيقة ذاتها صيغت في المصر الحديث من 


قبل مار کس : 


ان تبادل السلع البسيط (البيم من اجل الشراء) هو وسيلة 
لننفيد عمليه تقع خارج مجال التبادل » وسيلة لتحديد القيم 
الاستخدامية » لعرض اشباع الحاجات ٠‏ ومن جهه اخرى » فان 
تبادل النقود كرأس مال هو غابة بحد ذاتها ء لان توسع القيمة 
ك یمن ال نحدث 1 داخل شیذم الحر كه المحددة باستمرار + 
وبالتالي > فليس لتداول رأس الال أيه حدود ؛ 


ان هذا » في الواقع » هو ما کان قد قاله صولون في بدء الثورة 
النقديه الاثينه : «لس للثروة حدود» ٠‏ واضافة الى هذا ء و كما بد کر 
ارسطو »ء فلاسباب مختلفة » كالانخفاض في قيمة النقود » بسكن ان يودي 
السعي وراء الثزوة لذاتها الى عكس المقصود : فما ان يكدس الانسان 
النقود الا ليحد نفسه مثل ميداس تضور جوعا وسط دهه ء 

وفي ظل الارستوقراطة الالكة للارض > كانت العلاقات ين الفلاح 
وماك الارض بسيطة وواضحة ٠‏ فقد دفع. الفلاح الجزء.الاكبر ممن 


fle . 


انتاجه الى سيده ١‏ وكانت هده العلاقة معبرا عنها في الصيعه البسيطة › 
الافراط لا شيء ء الا ان الملاقات الاقنصادية اصبحت » بتطور النقودء 
معقدة وغامضة على نحو متزايد » وكان المنتج بأخذ بضاعه الى السوق 
فلا بجد شیا امامه سوی ال بضائعه لا پسکن یعها ؛ لان آخرین کانوا 
قد انتجوا من نفس البضالع اکثر مما کان يوجد مشترون لابتياعها ٠‏ 
و کان الملضارب لا يضع رآسساله في مشروع صناعي الا ليجد ان ازمة 
نقديه ٤‏ کان هو قد آسهم دون وعي بالتعجیل بها » قد سرقت منه الارباحج 
لمتوقعة » وكا بجد ننمسه ضحة عبلية نقعم خارج فهمه وسيطرته ٠‏ 
وحين ادخلت النقود لاو مرة . فقد اعترف بها كقوة جديدة مقدر 
لها أن تزيد من سيطرة الانسان على الطبيعه بدرجه لا ساق لها ٠‏ 
دالانان هو نقد : هكذا كان قول مواعلن من احدى أوائل الدول 
البو تفه التي سكت النقود » وما من شيء لا تستطيع النقود شراءه » 
وما من شيء لا يمكن ان يكوه الرجل الدي يملك نقودا ء الا ان هذه 
القوة سرعان مأ اعتبرت متناقضة المضامين ٠‏ وكا كنب سوفوكليس : 


ال النقود تكسي الصداقه والشرف والمكائة والسلطة > 
وتضع الانسان قربا من عرش الطائية المغرور ء 

كل المسالك المطروقه وغر المطروقة من قبل 

تتسلقها الثروة الخفيفة الحركة » حيث الفقر اء 

لا يستطيعون ابدا ان يأملوا في تحقيتق أمنية القلب . 
ان رجلا مشوٌه الخلقة بالطبيعة وعيء الكلام 

ستحمله اأنقود حسنا فى العين والأذن ٠‏ 

ان النقود تکس الرجل صحته وسعادته ٤‏ 

والنقود وحدها تستر الظلم ٠‏ 
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من بين کل الاورام الخبيثة السائدة في العالم 

فان اسوآها النقود ء فالنقود تطرد الناس من بيوتهم › 
تنهب المدن الكبيرة » وتدفع الذهن النزيه الى 
الممارسات المخزية والكفر والجريمة ء 


لقد عاد الاختراع ليبتلي المخترع ٠‏ واذ وسعت النقود مجال 
عملياتها » متغلغلة في كل مناحي حياة الانسان بتأثيرها التخريبي › فقد 
اخذ الناس يدركون بان هذا العبد الاصغر قد اصبح سيدهم ء وبما أن 
عملیاتھا کانت تقع خارج سیطرتھہ » فقد کانوا لا بستطیعون تفسیرها ال 
باتخاذها مثلا اعلى باعتبارها قائونا كلا ء ومن هذا ألوقت فصاعدا 
يجري فى الادب اليونانى التقليد المتواصل القائل بان السعى الفمرط 
لا وراء الثروة فحسب » بل وراء الصحة والسعادة وجميع الاشياء 
الحيدة والمرغوب فيها بحد ذاتها » بسكن ان بخلق أضداد هده الامور ء 
وكما قال ايس وكرتيس » ان الناس الدين حصلوا على ثروات كيرة لا 
بمكن ان يخلدوا الى القناعة » وانما يجازفون بما يملكون عن طرمسق 
سعيهم وراء المزبد ء وكما قال (باكخيليديس) ان روح الففرور أو 
الافراط لا تهب الانسان ثروة جاره الا لتعطسه فى هاوبة المصائب ء 
وكما قال (هيبوقراط) ان أحوال الرفاه الجسدي المفرطة خطرة لانها لا 
يمكن ان تبقى مستقرة ء وقال اسخيلوس اأشيء نفسه عن الصحة 
والسعادة ٠»‏ 


اذا سنت صحة الانسان اكثر من الحد الوسط اللازم 
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فسرعان ما ستتجاوز حدود امرض » الذي بقف 
جارا ملاصقا . بینهما جدار رقيق ٠‏ 

وهكذا شعل ائتقال الحباة » 

الدي تسرع به نمه رخاء ۾ 


فتتحطم على صخور الكارلة ٠‏ 


وقد لقيت الفكرة صياغتها الادق والاشمل فى كلمات افلاطون : 
« في الفصون . في النباتات ن في الجسد » وفي المجتمع المتمدن قبل كل 
شيء . يسفر النصرف المغرط عن تحول عنيف الى قيضه» ٠‏ 

وقد كان اسخيلوس قادرا على ان يستوعب الديموقراطية وهي في 
عنمو أنه + وقد عكس مفهومه عن التقدم ء باه تتيجه للصراع » انجاز 
الثورة الديموقراطية الايجابي ء الا ان وجهة نظره اخدت بالتوقف عن 
طا بعها ااتقدمي في سنواته الاخيرة » عندما حث مواطنيه على ترك 
قوائینهم بلا تغيير ٠‏ ولم بستطع ان يدرك ال نوفیقه بین الاضداد لم 
يكن الا معادلة موقنة كان لا بد أن تلشاً عنها متضادات جدبدة ه 
وهكدذا بدأ الد الانحسار هء وعلى يديه » كانت الجوقة الترأجبدبىة لا 
نزال انحتفظ بشيء من وظيفتها البدالية : حيث كانت مصممة لاثارة 
وتنظيم الموقف الذهني المناسب للفعل التالي ء وعند سوفوكليس » تفقد 
صفتها الديناميكية هده + وعند يوربيديس + تنحو الى ان تكون 
فاصلة موسيقة لا علاقة لها بالاداء ء وبالمئل ء انقسمت الثلائسة 
الاسخيلوسية الى. مجموعة من التراجيديات المنفردة ؛ ولم بظل التوفيق 
الا في ذلك الشكل الضامر من استخدام إله تنراله على المسرج اداة 
ميكائيكيه لاأنقاد المطل أو حل العقدة : وهو خاتمة وجيزة ليست لها ابه 
علاقة عضوية باإحبكة. ٠‏ وكان. مر كز الاعتمام قلي .اتتقل-من. التوفيق الى 
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التضاد ٠‏ وفي ذات الوقت فقد ظهر شخص البلل المأساوي في شاه 
الناضج : رجل طيب تدمره ارادته الذاتية ٠‏ وهذا التحول في طالسه 
تحقق استنادا الى مبدآً الپیربيتيا » الذي بعر فه آرسطو بأنه «تحول 
الفعل الى نقيضه» ٠‏ فالبطل بجلب لنفسه الكارثه بقيامه بسل يودي الى 
عکس ما کان قد اتنوی ء ومأساته اذن هي ماساة المجتبع الذي خلقه ء 

ان مہدآ الیرییتیا يمكن + بطبيعة الحاں . تقصیه في اسخيلوسء 
فقد آضاع زركسيس امبراطورتته لانه آفرط في الرغبة في أكتساب اكثر 
مما ينبي »> والظروف التي لقي فيها ابتيو كليس مصرعه كانت من صنم 
بدبهء الا ان عمى زركسيس ليس الا مظهرا للعرور الذىيسبق السقوط:ة 
وبالرغم من ان الوضع الذي بجد ايو كليس نفسه فيه هو ليس مأ توقعه. 
الا ان لديه فرصة الانسحاب وتحديد اختياره بعلم تام بالمواقب ء فةي 
هذه المسرحيات ¿ اذن ء لا ورال المبدآ بدائيا ء ولكي نراه في ذروته » 


لقد رفع سوفوكليس التراجيديا المنفردة الى مستوى من الكمال 
الفني يضارع فى سسوه الثلالة الاسخلوسبة » وان مما بتجعل هدا 
الانحاز إكثر بروزا هو انه قد اختار باستمرار مصدرا لعمله ذات الاساطير 
التي سبق ان مسرحها سابقه ٤‏ وهو آبعد ما يكون عن محاوله اجتنأاب 
المقارنة مع اسخيلوس ٠‏ وكما ككف شكل الفن لوجهة نظره بالدات » 
فهو » باعادة فير محتواه » جعله خاصا به کليا ء والی جانب هدا ٤‏ 
لان نفسیره الخاص کان جدیدا ء فقد کان في وضع یمکنه من استغلال 
عمل اسخلوس » الذي كان : طبعا » مألوفا لدی جمهوره : درحوغشه 
بشكل متعمد اليه لكي بوفر تأثيرا ما او يشير الى معايرة معينة ٠‏ ولا بد 
من استیعاب تام لهذا المبدا لفهم سوف و کلیس ٠‏ وحيت ان عمل اسخيلوس 
ا مقابلقد اندر مثا مسرحيته (اودبیس) ومسرحیته (فیلو کنثیتیس) ۔- 


۹ 


فان تدر" للمسرحات السوفوكايسة عن هده الموضوعات هو ناقص 
بانضرورة ٠‏ الا انا لحسن الحظ نملك فى (ايليكترا) مسرحية تغطي 
بالضبط ذات الاساس الذي تقوم عليه مسرحية (حاملات الشراب)ء وكما 
فال (هيدلاء) مند عدة سنوات : «في ابليكترا سوفو کلیس : تکاد آلا 
توجد اية لمسة لا بسكن المثور عليها بشكل او آخر فعا فياسخيلوس»ء 

وبالنسبة لسوفوكليس ؛ التأهل فى (الاوريستيه) »¿ كان السوؤال 
الذي طرح نفسه : ماذا حدث لإیلیکترا ۲ کان اسخیلوس قد یگن : عن 
طريق اللعنة السلفية . كيف ان فثاة بربئة حولت الى كلاتمبنيسترا ثانيةه 
ولكنه تركها عند هذا الحد لان خطة ثلاثيته تطلبت تركيز اتنباه الحمهور 
على تتانج اصاعة وحي أبولو بالنسبة لاوریستیس ٠‏ ولم یکن سوفو کلیس 
مهتا بحل منطودت الوح او استنتاجها ن حيث بذ كرها وفقا لذلك » 
وتعایر مع اسخيلوس يلفت النظر > بعبارات تلقي على اورستيس 
مويه تفسير الوحي على انه امر“ بقتل أمه ء وبهده الوسيلة » تستيعد 
بدقة المسألة اللاهوتية » التي كانت بالنسبة لاسخيلوس جوهرية ه وبهذا 
الشكل أيضا + فهو ليس مهتا باللعلة السلاضة ء او » بالاحرى > فقط 
الواقع الذي هي رمز له اي بتأثيرات الثريبة والبيشة فى السمات 
الشخصية لشاب وأخته ٠‏ 

وفي حالة اوريستيس ء فان وظيفة اللعنة يؤديها (المرشد) » الذي 
برافقه في العودة الى آرغوس ء وهذا الشيخ المغعم بالحيوية والقاسى 
القلب : الدى كان مسولا عن اوریستیس مند ان آبعد عن وطنه وراه 
لعرض مرسوم للمهمه التي ينهمك فيها الان » هو تجسيد ملاثم للمصالح 
السباسة للعاتلة المالكة ء وهو الدي بعد ان ندل الفتى على قصر آباثه 
الفني ويدربه على تفاصيل المؤامرة » بأمره بخشونة بالخروج عن الطريق 
عندما پسمع آخته تبكي في الصباح الباكر > وهو الذي بقطم تنهداث 
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فرح الاين البانسين حين يتئم شسلهسا بسعادة برهه“ من الوقت ٠‏ وهو 
يدرك بان اكبر المهام التي بواجهها ء بالرغم من كل تدرياته : أن بضعط 
على هذا الفتى الرقيق القلب بحيث يضعه على حافة قنل آمه ٠‏ ويتوضج 
في المسرحيه بجلاء بآنه لولا قظته المستسرة وتدخله في الوفت المناسب 
لاتنهت المؤامرة بالفشل ء وفي كل هذا نرى تطورا لاحدى الوظاسف 
التي خصصها اسخلوس لجوقته ء٠‏ ومن السات التي تسيز بها 
سوفوكليس هي ان هذا العنصر الديناميكي يحول الى احسد 
امشلين ء٠‏ 

ان الفرق بین اوریستیس وایلیکترا هي انه پینما کان سلوکه قد 
أملاد : فی الواقع عليه آسلوب تربیته » فان سلو کها هو اختیأرها الخاص ء 
حيث احتفظت ناد په امام معارضه هانله » وهي . اذ تنس بالمست 
العاضب والتحدي التناوب . ولا تكف مطلقا عن شجب القتلة وتذكرهم 
دابا الال الدى ي علقت عليه کل شىء مجيء اوریستس ۔ تتلعرض 
لكل الاهانات والاذلال وتميش في تعاسة وقذارة كالعبد ء متحصنة 
باعتتادها بآنها لا تستطيع ان تبقى وفية لذكرى ابيها الا برفض التساومء 
وعلمها بانها بقيامها بذلك انما رغم على التصرف بشكل تخجل تسه 
مله هو عذاں لھا ۰ ولقد کان شعورها بالترفع ٠‏ الدي يجمل ممسسن 
الستحيل عليها ان تغفر قتل ايها + قد ورطها في موقف يكون فيه الترفع 
مستحاا ٠‏ انها تدرك التناقض نشفسها ء الا انه لا مهرب منه ءه وحين 
ترجوها اختها (خريسوثيميس) ان انتكون متعقلة » ترد بحدة بأن تعقلها 
خانة لا ها ٠‏ وخريسوثيميس هي الشيء ء الذى اختارت ابليكترا عدا 
آل تكونه ‏ واحدة كانت قد قررت «ان تطيع أسيادها في جميع م الامور 

من اجل ان تكون حرة» ٠‏ وهذا التلميح الى المثل الذي ت بب 
اسخيلوس في (حاملات الشراب) : « ايها العبد »> أطع آسبادك على 
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صواب او خطا» : عبر عن جوهر المحلة ء آخت تلمتع بحباة حرة لان 
لها روح عبد؛ والاخرى تعامل وكانها عبد لانها ترفض الخضوعه وعلى 
ذلك » فحين تحذرها جوقة اصدقائها بان امعانها في موقتها لا ڀمكن ان 
بردي الا الى مسيبة مهلكة » فهى لا تنكر ذلك » ولكنها تصر على أن 
موقفها قد فرضته عليها الضرورة الصرفة ٠‏ واذ تجابهها أمها - وهي 
امرآة حجر قلبها النجاح دون اي شعور بالخجل (بالرغم من انها نفسها 
ستشعر بألم خاطف عند خر وفاة أبنها . مبينة بأن لفسادها » هو لخر 
تاریخا) ب تصبح قاضبة وعدوانة اللهحة ء وتقول لها : «انك انعثرفين 
بانك فتلت ابي» ٠‏ داي شىء يمكن ان يكون أكثر انرالا للعنة الابديةء 
مبررا كان او غير مبرر » ٠‏ وبالنسية للجمهور : فان الجواب عن هذا 
السؤال هو على درجة من الوضوح بحيث بترك ليتحدث عن نفسه في 
تعاقب المسرحية ٠‏ والاتهامات التى توجهها ابليكترا الى أمها تتردد بشكل 
عيض کالحجج التي تسعی کلایتیمنیسترا اثبرر بها قتلها ازوجها » حیث 
تجعلنا نشعر بان ما عليه الام يمكن ان تصبح عليه البنت ٠‏ والحقيقة » 
يبدو ان دات الشعور يورق ابليكترا نفسها ء لائها تقول : 

بالرغي من انك لن تصدقيني » فمن كل هذا 

آنا خحلة ہے انا ادرك انه خطا ¿ 

على النقيض من نسي ٠‏ لقد دفعتني اليه 

آثامك وکرهك لی ۰ 

ان العار هو معلم للعار » 


لقد وضمت تمصلا خطه العمل التی اتفق علها اورستیس 
ومرشده ء» ولكنها حين وضعت موضم اللطسقى كاد ال اتتحطم ر متها 


او 


بطاريء غير متوقع ٠‏ وفي (الحاملات) : حين بسلسم اوريستيس خبر 
موته هو : تعلم اپلیکترا انه زاف : لان هويته سبق ان کشفت لها ۰ 
ويقلب سوفو كليس ترتيب هذه الاحداث ء فالمرشد لا يجرو على السماح 
لأورستبس بان بکشف عن تفسه سلفا ن لانه لا شق به : ولذلك فهو 
مضطر الى ان ترك للصدفة تأثير الخبر فى الفتاة التى اعللت بأآن املها 
في اخيها هو الشيء الوحيد الدي بمکنھا من الاستسرار في الحياة ٠‏ 
والمرشد » بطبيعة الحال غير مال تمشاعر ابليكترا » ولکسسن 
اوریستیس ليس كذلك ٠‏ ولو كان بمتلك خالا ومبادرة أكبر + لكان 
قد تنبا بهذا الطاريء ١‏ الذي باخذه في الواقع هو ومرشده على حين 
مر ”ةه 

والخیر هو أن اوریستیس قتل بسقوطه من عرتته عندما کان متقدما 
في المرحلة الاخيرة من سباق في الالعاب البيثية في دلفي ٠‏ وهذا هو 
ساق العربة الاسطوري في مسرحية (الحاملات) › الذي يخوض مسرة 
اخری سباقه بتو جه ابولو (الفصل الخامس عشر) ٠‏ الا ان سوفوكليس 
يمطي الموضوع اتجاها جديدا بتدكيرنا عن طريق جوقته بالقصه › التي 
تجاهلها اسخيلوس ء المتعلقة بسباق بيلوبس في اوليمبيا ٠‏ وندرك » ونحن 
تند کر هدا » وفي الوفت الدي نصعي فيه الى السيرة الطائشة لاخر آبطال 
أسرة ييلوبس » بانه محكوم عليه بالهلاك ٠‏ 

وهده هى النقطة التي سدخل عندها سوفوكليس الفكرة الرليسية 
لاكنشاف خصلة الشعر التي وضعها اوريستيس على ضربح ابه ء كما أن 
خريسوليميس > وليس ابليكترا »> هي التي تكتشفها » ولكنها حين 
تجلب الخبر المبهج الى اخنها » قا بل بتأكيد تام بآن اخاهما قد ماث ء 
وفي دات الوقت » فكرت الليكترا > وهي تٻذل کل ما لدها من قوة 
ارادة لاستعادة رباطة جأشها بعد تحطم املها الوحيد » بالطريقة الياسة 


YY 


المسلنقتلة » وهي قتل اجيسثوس تفسه » التي تدعو الآن اختها لمساعدتها 
فیها ‏ وطبیعی ان خريسوثيميس لن تصفي الى دعوة من هذا القبيل ‏ 
حث ان ذلك › کما تفول هی بصواب »› جنون ‏ وهکدا تعلن ايلیکتراء 
التی کان صعب ان تتوقع اي جواب آخر ١‏ بأنها ستقوم بالمحاولة 
بمفردها ٫‏ اذ ان اسوا ما يکن ان تفر عنه هو موتها هی ء وفی هدا 
الوقت نشاطر شعور خريسوثميس والجوقة بأنها مريضة عقليا ؛ 
ويظهر اوريسٽيس متنكرا » حاملا جرة يفترض انها تحتوي وماد 
جثته ؛ وهذا » ايا »ء جزء من الخطة المعدة سلغا » اذ أن الهدف منها 
هو دعم الرسالة التي سبق تسليمها في حالة فشلها في حمل الآخرين على 
التصديق بها ء وتضم ابليكترا الجرة الى صدرها وتنفجر في مناحه ء 
وهذا اكثر مما تطح احتماله اوریستیس ء۰ واذ قرب تعلیماته 
عرض الحالط » بخبر ايليكترا » التي كانت تمزق في طوفان من اليس 
متسل : بان الاخ » الذي لا يرال يمك برماده بين بده ء يقف امامهاء 
وقد كان من الحماقه ان بفعل هدا : ليس لانه عرض الموامرة للخطر ء 
بل لان هذه الضرة الاخيرة تحمل أخته على الحنون ء فلقد سمعت شل 
داق معدودات بان أخاها مىت ؛ وفي مسجا بها هرد | المو قف فقدت خر 
ما فيها من قوة ٠‏ والخبر بآنه ليس ميتا بعد كل ذلك شىء اكثر مسا 
تستطيع احتماله ء وتلقي نفسها بين دراعيه » م » وهي تنتزع نفها » 
تنادي الجميع باعلى صوتها بان اوریستیس قد عاد ۰ ویحاهد اخوھے 
عا لتهدتتها » ولا قد الموقف الا (المرضد) الداهيه ء الدى ء وهو نتظر 
حتى تنتهي نوبتها الميستيرية ء يبقى إراقب باب القصر عن كثب . 
لقد حلت الآن الازمة ٠‏ فقد دعي للمجىء أجيسئوس » الموجود 
لآن في الريف ء وكلايتيمنيسترا موجودة في البيت ء ويدخسسل 
اوریستیس » مصحوبا بمرشده ۰ وبعد ان پدهبا ¿ پوجد ستاسیمون 
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تصير تصفها فيه الجوقة » التي لا تظهر من بعد النظر الا قليلا في هذه 
امسرحية كما هو شانها في مسرحية (الحاملات) » تصفهما بأنهما «كلبا 
صيد لا سبيل للفرار منهما على اثر الجريسة» »> حيث تذكرنا لفطا ووزة 
معا بسقدمة الستاسيسون المقابل في مسرحية (الحاملات) + وتلسسسح 
صرخات امرآة : «آه د لقد طلعنت !» وترد ابليكترا صاتحة : «اضرب > 
اذا كانت لك القوة » مرة اخرى !» ؛ 

وينقل جسد الام الى الخارج ء وقد نشر عليه غطاء ء ويسود 
اجیسشوس + وکان قد سمع بنبآً موٽ اوریستیس › فهو متلهف الى دليل 
عليه ء ويشير الاين والننت الى الحسد الراقد علد الباب ء وطلب 
اجیسٹوس منهما ان پنادیا کلایتیمنیسترا » وفي ذات الوقت بتوجه الى 
الجسد ويرفع المطاء ٠‏ ويقول القاتل مبتسا : «ألم تعرفي انك آخطاٹ 
في تسية الحي كما لو كان ميتا ؟» ٠‏ وأجيسئوس هو الذي يكلفسه 
سوفوكليس بقراءة هدا اللعز : دس المركد : لا بد ال يكون اوريستيس 
هو الذي بخاطلبنی ؟» » ویطلب ان پؤذن له بتول بضع کلمات ء الا ان 
ابلیکترا تتدخل : امن اجل اله کفی کلاما ء اقتله حالا وآلق جسده فی 
الحقول» + واد تمر اجسثوس بدخول الست » بواصل المراوغة » آملا 
بشكل واضح ان مسك بآوريستيس بغفلة منه + وبعد شيء آخر من 
مزاح » يدخل » ويتبعه اوريستيس »> وتبقى ايليكترا على المسرح وحيدة. 
ينما تنهي الجوقة التراجداا الكلماث : ويا بذرة أتريوس »> بعد كثر 
من المعاناة ‏ ظهرت بحرية » بهذه المغامرة التى أكملت» + وتعيد هده 
الكلمات الى الذاكرة النتاسيمون الاخير من مسرحية (الحاملات) > 
ميث جرى التهليل لخلاص المائلة فى غمرة من الابتهاج السيء التوقيت, 

ولكي نظهر التاثير الكامل لهذا المشهد الاخير » فسيكون من 
الضروري ان ندرسه بالتفصیل + مبینین کیف ان کل بیت تقریبا ینبض 
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بذكريات اسخيلوس ٠‏ ولكن ربا قلنا ما فيه الكفاية للتدليل علسسسى 
الطريقة التى تناها الكاتت المسرحى ء وحين نكون قد فهمنا ذلك » فمن 
المستبعد ان نجابه خطر الوقوع فى الخطاً الفاضح وهو افتراض أن 
سوفو كليس تصور فعلا ان هذين المخلوقين التميسين كان ليما ما ببرر 
قنل آمهما » وصحيح انه لا يخبرنا بصراحة بان الشيء التالي الذي حدث 
هو ان اوریستیس رآى الابرنيات . الا ان السبب هو انه لا برغب فى 
صرف اتنباهناً عن شخص الليكترا الصامت ء٠‏ وبقدر ما تعلق الاسر 
بمستقبل اوريستيس ؛ فهو ترك الجمهور لبتوصل الى استنتاجاتسه 
الخاصة من الاوريستيه ٠‏ ولكن ماذا يخبيء المستقبل لابليكترا ؟ لقد 
حلقن أملها . وظغرت بخلاصها » ولكن النتيجة هي الوحشة المطبقة : 


آه اأ لعلة هده الأسرة الحرنة ء التى لا تقهر ؛ 
ما أوسع روباك ! حتى ذال الذي بدا 

حسن التدیر :¿ آمنا بعیدا عن متناول الاذی > 
صرعته بسهامك من بعید ٬‏ 

وتر كتني وحيدة » محرومة من كل من أحببت” ٠‏ 


وليس صدفة أن كان (شيبارد) › الاختصاصى المعاصر الاول الذى 
شرح هذه المسرحية شرحا صحيحا » هو ايضا اول من أخرجها على 
المسرح » ذلك ان فن سوفوكليس في اخراج المسرحيات » حيث توق 
فيه شيء لا يمکن النفاذ اله + كما ليس من باب الصدفة » بالرغم من 
تفسير شيبارد » أل بستمر سوء فهم المسرحية » لانها من بين جميسح 
التراجيديات اليونانية تطرح ذلك الشعور بالتناقض الذي هو جوهر 
التراجيدية الناضجة » فى اشد آشكالها حدة وحتمية ء وقد كسان 
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سقدور سوفو کلیس ومعاصره احتماله » ولكنه أعسر من أل تهضمه 
تقافتنا المصابة بسوء الهضم ٠‏ اما عن أولئك الذين بحاولون اللجوء الى 
الرأي القاثل ان سوفوكليس اعتبر الاغتيال مجرد قثل مشروع + فينبعي 
القول باتهم کانوا متصامن عن مسساع نداءاته الى حاملات الشراب › 
وبآنه ليس من حقهم ان ينسوا الى سوفو كليس ميلهم هم انفسهم وذلك 
من اجل حل سهل لمشكلة لا تحل ء وقد حاول آخرون » بفجاجة أقل 
ولكن دون نجاح اكثر ¿ أن بجدوا حلا وسطا ما > او لقطة متوسطة بين 
ابليكترا وخريسويميس + ستمكنهم من الول بأن البطلة فشلت 
بشکل ما في ان تفعل ما کان عليها ان تفعله ء الا ان هؤلاء النقاد 
(الذين سكن ان نسالهم عما كانوا سيفعلون اتفسهم في هذه الظروف) 
غير عالمين » على ما يبدو ء آنه يحاولون تفس مهمة التوفيق بين 
الاشياء التى بستحيل التوفيق ينها والتى فشلت فيها ايليكترا بہطولة 
عظيمة ٠‏ ليس هناك مخرج » وهنا تكمن التراجيديا ‏ تراجيديا ذات 
طسعه عاطفه متقدة تسسك با دات ممارستها لحيويتها في ملزمه 
تسجفها ؛ 

ولنعد الآن الى مسرحية (اودبوس تيرائوس) > التي اعتبرها 
ارسطو نموذج جميع الاساطير اليونانية ٠‏ 

كان (لايوس) و(جوكاستا) ملك وملكة طيبة ٠‏ وكان (كريون) 
شقيق جوكاستا ٠‏ وتقع الى جنوب طيبة كوربنث » والى الغرب بقشسع 
متوحى ابولو الدلفي . امقام فى خلجان باراناسوس » الذي كانت 
منقوشة على معبده الكلمتان : «اعرف نفسك» ء وقد ولد للاإيوس 
وج وکاستا ابن .هو اودیوس » الذي تنبا الوحی بانه مقدر عليه ان بقتلی 
اباه وآن پتزوج آمه ٭ وبدلا من ان تربی جوکاستا طفلا کهذا » فقسد 
سلمته الى لحد,الخډم مع اوامر بآن إتركه ليهلك في التلال ء .امسا 
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الخادم . الذي كان راعيا » فقد اشفق عليه ء وأعطاه الى راع آخر من 
کورنث + حیث اځذه هذا ممه الى بیتهء وکان ملك وملکة کورنث بلا 
افا : وریاه كطفل لهما ؛ 

وبعد عشرين عاما تقريا عير اوديوس الشاب من جانب أحد 
اصحابه أنه يس الاين الحقيقي لأبه ٠‏ وقد استشار والديه المزعوسن 
في ذلك » حيث حاولا تطمينه دون كشف الحقيقة ء واذ لم بقع 
شطمیناتهما د قصد اودبوس ألى دلفى واستشار ااوحى + وکان الحواب 
الوحد الدىي حصل عله إعادة للشوءة القديمة » التي يسمع بها الآن 
لاول مرة ء واد قرر آلا تطاً قدماه كورنث مرة اخرى ايدا ¿ فقد إخدذ 
طربقه الى طيبة ‏ 

وفي هدا الوقت كان سكان طيبة قد أصابتهم الآثار المدمرة التى 
أنزلها السفينيكس » الذي فرض علييم جزية يومية من الارواح البشرية 
الى ان يكن العثور على شخص ما ليقرآً اللعز الدي طرحه عليهم ء وكان 
لایوس في طربقه الان الى دلفي لاستشارة الوحي ٠‏ وكان يسوق عريةء 
وکان احد مرافقه خادمه الراعي + واد صادف اودبوس فقد حاول 
ارغامه على الخروج عن الطريق ٠‏ ونشب عن دلك نزراع » وضرب لابوس 
آودیوس بسوطه ۰ ورد اوديپوس عليه ضربه وقتله ء وقتل المرافقين 
ايضا جميعهسم باستثناء الراعي » الذي هرب وجلاب ممه الى طيبة الخبر 
المرعب بان الملك قتلته عصابة من اللصوص ٠‏ 

وواصل اودبوس رحلته حبث وصل الى طيبة » وكان اول عمل 
قام به هناك هو تخليس السكان بحل لعز السفينيكس ٠‏ وكان الحل ء 
کما, رآینا »> هو (انسان) ۰ وعرف اودیبوس نفسه ٠‏ ومع ذلك فھو لم 
يعرف بعد نفسه : اذ ما زال عليه ان تعلم « وأعلنه السكان الممتنون 
ملكا عليهم ء وعند هده النقطة ء فان الراعي » الدي شخص في منقد 
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طيبه قاتل سيده » ولكله قرر الاحتفاظ بالحقيقة لنفسه » حصل على اذن 
امالكة بقضاء بقية حياته متنقاعدا في التلال ء وتزوج الملك الجديد ا!لملكة 
الارمله + 

ومرت عدة أعوام » وولد لهما اطفال ء ثم اصابت الطيبيين مصيبة 
اخری » وکانت هده المرة احد الاأوثه + وقرر اودبوس ا بخذ لهم ُ 
فارسل كرييون لاستشارة الوحي ء وكان الجواب هو ان الوباء سيتوقف 
عندما یکول قاتل لایوس قد طترد ‏ وبدآً اودیپوس فورا بالبحث عن 
المجرم المجهول بينهم » الذي حكيم عليه باللعنة ٠‏ وكان يوجد شخص 
آخر عدا الراعي عرف الحقصفة » وقد قرر > کالراعي ؛ ان بہقيها مكلو مه» 
وكان ذلك هو المتنبيء العجوز (تيريسياس) ٠‏ وقد استجوبه أودہوس 
فرقض ألاجابة + ونفد صر اودسوس واتهمه يخانه سه + وهنا تمد 
صر تيريسياس هو الأخر » وندد أودبوس بيوصفه القاتل ء وقد 
استشال اودیہوس غضبا ؛ واتھم تیریسیاس ان کریون قد آغواه على 
قول الزور › كما اتهم كرييون بالتآمر على العرش + واتتهس النزاع 
بتدخل جو کاستا الت اخبرت زوجها : جوابا عن اسئلته ء بما كانت قد 
سمعته عن مقتل لايوس ب بانه قتل على الطريق الى دلفي على بد عصابة 
من اللمصوص + الطريق الى دلفی ‏ تد كر اوديوس ء ولكن عصابة 
من اللصوص ‏ لقد کان اودسوس افر وحده ء وأآکدن له جو کاستا 
بان النقطة الثانة يمكن اثباتها يإحضار الناجي الوحيد › الراعي العحوز 
ا لمقيم فيي التلال ۰ وهذا ما آمرها اودیبوس بالقیام به » املا في أن تۆدي 
شهادته الى یرنه + 

وعند هذه النقطة » صل رسول من کورینث حاملا خبرا مفاده بان 
ملك تلك المدية قد مات وان اودبموس هو ورشه + وکان اودبوس 
اللآن في ذروة حظه ‏ فهو ملك مدينتين ٠‏ وآعلنت جو کاستا بآ الخبر 
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رهان على ان اللبوءة القديمة كائت مزفة » لأن آباه كان قد مات 
مية طبيعية « واذ تاكد اوديبوس من ذلك فقد آصر بالرغم من ذلك على 
آلا يعود ابدا الى كورينث خشية التزوج من الملكة ٠‏ وين الرسول ؛ 
وهو توق هو الآخر لتطمينه بهدا الشأن ؛ بانه ليس انها الحقيقي › 
وانما هو لفط ء؛ 

وفي ذات الوقت » كان الراعي العجوز قد وصل وشخص فورا في 
الرسول من كورينث الراعي الذي كان قد التقاه منذ زمن بعيد قسى 
التلال ء وقد حاول جاهدا ان بتملص من اسئلة الملك ء الا انه أرغم على 
الاجابة تحت وطاة تهديده بالنعذيب ٠‏ وظهرت الحقيقة في النهاية : 
وعرف اودیوس نفسه ۰ وأسرع الى داخل القصر » حبث اقنلم عبلبه 
بدبايس زينة من جسد أمه الهامد ء التي سبق ان شنقت نفسها : 


آه » أجبال البشر ! 

اني آعتہر حیاتکم عدما : 

ما من هالك 

يملك من السعادة أكثر من هذا : 

آن ظهر وآن لا يکون › ومن ٿم ۾ بعد ان ظهر »¿ آن تخفق ؛ 


ومند بدء المسرحية » ما من شيء تغير موضوعيا » ولكن كل شيء 
تعیر ذاتیا ۰ وکل ما حدٿ هو ان اوديبوس اصبح يعرف ما هو » بصرف 
النظر عما فهر عليه ء وهو ينهي الحياة كما بدآها : منبوذا ء ولم تكن 
الفاصلة الا ظاهرية ء ومعم ذلك » اذا كان الظاهر. هو الوجود ء فان 
هذا المنبوذ »> الذي اصبح ملكا » وهذا املك الذي اصبح. منبوذا » قد 
اصح مر تین قيض ما کان عليه ء.وقد حدشت هده التجمولات على اليد 
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من نيه الشخص العني > ومع ذلك عبر الوسيلة غير الواعية + فقسسد 
تخلص الوالدان من الطفل ليتجنبا النبوءة ٠‏ والراعي آنقذه مدفوعا 
بالشفقة عليه » و كانت النتیجه هی ائه شب“ جاهلا آبویه ٭ وحین ران 
الشاك على ابوته » استشار اودموس الوحي ء وحين كشف الوحي عن 
مصیره » سعی للهروب منه باتخاده طرقه الى طبه ء وفتل اناه دفاعا عن 
النفس ء٠‏ وحين شخصه الراعي » لم بقل شيئًا » وتركه حرا ليتزوج آمهء 
وحین طلب الوحي طرد القاتل » قاد أوددبوس البحث وتعقيب کل دلبل 
الى ان جلب وجها لوچه مع نفسه ؛ وما کان ټیریسیاس لیشجبه لو لم 
بشجب هو تړیسیاس » وکانت همه اتیریسیاس وکریون غير مبررة. 
وحد“ته هنا كانت هي الخطا الذي سبكب سقوطه ء ومع ذلك لم يكن 
هذا الخطاً الا الاسراف في اعظم خصاله ماه ف خدمة شب . 
ثم » اخيرا » ان الراعي العجوز » الدي استدعي لينغي التهمة بأنه قد قتل 
اناه » قد آفاد تصرفه الرسول الكورشى > الدي انث » بمحاولشه 
تخليص اوديبوس من خشية الزواج من آمه » بأن ما كان يخشاه قد 
ارتكبه فعلا « وهذا التحول المستمر فى النوايا الى أضدادها » الذي 
استمر الى الكارثة بدقة حلم اوتوماتيكية » هو الدافع الذي يحكسم 
المفهوم برمته ٠‏ وأديبوس سوفوكليس هو رمز للتعقد العميق الجدور 
الذي خلقه في آدهان الاس التحول غير المتوقعم والمبهم لنظام اچتماعي 
مصمم لاقامة البحربة والمساواة الى اداة لهدم الحرية والمساواة ه 

أن هده المسرحية تختلف عن مسرحيه (ايليكترا) في أن الازمه 
عقها خطاب ختامي ٬‏ يبلغ ذروته في الالتماس از دوجهه الشخصس 
المعاني الى ابتانه : 


با صغاري > من بين الکتير 
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مما رېما اخبرتکم به » هل بمستطاعکم ان تفهموا 

خدوا هده النصحة الوحيدة : فليكن دعاؤ كم ال تعیشواء 
حيث القدر المعتدل م الحظ > 

حياة ستكون افضل مما كانت عليه حياة أبيكم ٠‏ 


وبطبيعة الحال فان العْرض من هذه الخاتمة هو التخفيف من النوتر 
الهائل الذي تخلقه الازمة » وهي تحدم ذلك الغرض بوجه كامل ٠‏ الا أن 
التخفيف الدي تحدثه ٠‏ كما كان مقصودا ؛ عاطفى صرف ء فقوة 
اودیوس مستفرغه ‏ واد هرمته وسحفته قوة لا سسل الى مقاومتها 
وخرقها . صنعت من طیبته الشبکه التي اصطادته بها » فان روحه الجريح 
بسعى غربزبا وراء اللجوء الى العبارات البسيطة الفارغة المعانى الشى 
نعلىها في طلفواته ٠‏ 

قد جاء سوفوكليس من عاللة ارستوقراطية » وفى حياته الواعيية 
قبل وجهة نظر طقته التقليدية ٠‏ وهذا ما ظهره دعمه الفعال للدستور 
المعادي الديموقراية الذي وضع قيودا على حق الاتنخاب في السنوات 
الاخيرة من الحرب البيلوبونيسية ٤1١(‏ قءم) ٠‏ كما بظهره موقفه مسن 
المتوحى الدلفي 1 الذي کان بعادنه الدىموقراطون نسیب سساسته 
الرجعيه ٠‏ وفي مسرحيه (اودبوس) ء كما في مسرحية (اليكترا) ء 
تحاشى المسالة الدينية . مصرا على ان الوحي المعطى الى لايوس هسو 
التفسير السبغ على ارادة ابولو من قبل وكلاله البشر » الذين هم ليسوا 
معصومين ء وبطبيعة الحال : فبالنسة له لا تكون تلك المسألة ذات علاقة 
من الناحية الدرامية ٠‏ الا ان حقيقة ائه اختار » على النقيض مسن 
اسخیلوس ویوریبیدیس » ان پجعلها غير ذات علاقة تدل على انه سلشم 
بوجهة نظر ابو لو الارسنوقراطة : او على الاقل انه لم یکن مستعدا 
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لحد بها + وصحيح أنضاً انه قبل لوقف التقليدى › الدي کان تحداه 
فعلا بوريمديس > من المد والنساء ء وقد كانت هذه التحيزات 
الاجتماعة قودا بال للاكد ء وأآكثر قسوة عنده مما عند اسخلوس › لال 
طا بعها الحقيقي كان آخذا بالظهور على نحو متراید ۽ الا ان س الخطاً 
الافتراض انها كانت تولف أسس تفكيره ء فهو ٠‏ بوصفه واحدا آذعن 
لامتيازات طبقته » كان مازما بقہول القيم الاخلاقية المصممة لحمايتها ٠‏ 
الا ان الناحية التى اختلف فيها عن بقية آفراد طبقنه » الاقل موهسة 
ثقافيا » كان فى احساسه العميق بالنناقضات الى انطوت عليها تلك 
القيم » وها هو التنافض الدي شد" به في فنه » وقد کان آقل وعیا 
بكثيں من اسخيلوس بعلاقنه بالمجتمع » ولكن هذا » طپعا » لا يعني پان 
الملاقة كانت آقل التحاما بای حال من الاحوال ‏ انها كانت مجسرد 
سلبية لا ايجاية ٠‏ والحقيقة » فقد كان هذا من بين الاسباب التي تفسر 
انه کان قادرا على التعبير عن التناقض برمز متطابق كل التطابق مسسسع 
الواقع كنراجيدية اوديبوس ٠‏ 

لقد کان ہوریپیدیس › کما کان اسخیلوس »› واعیا وعیا ایجابیا 
بعلاقته بالمجتمع ٠‏ الا ان عمله لهذا السبب بالذات كان مختلفا اختلافا 
جوهرا »> لان المجتمع کان قد تغیر » واذ کان قد تربی مند طفواته على 
الافكار الديموقراطة للحرية والمساواة ء فقد أفرعه ان براها مزدراة من 
الواقع ء وقد رآى انحلال دين الدولة نتيجه انقسام المصالح بين 
المتعبدين الخد بالتعمق » ورآى تفسخ الحياة الماثلية في أعتاب اخضاع 
النساء» ورآى الاثار المسدة للمعنوبات الناجمهة عن العدوان الاستعمارى» 
الدى شن باسم الدىموقراطة ء وقد تحرآ حتی على تحدی شرعیه 
التمييز بن الحر والعبد ء ويذلك عر”ى الشر المستحيل اصلاحه الدي 
اخذ منذ هذا الوقت فصاعدا ينخر في مقومات المجتمع القديم - اي 
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شرط نموه وانحلاله معا ۽ وهذا هو مرد" فرديته الصرمحه ء والتضارب 
التاملي في تفكيره » والتنوع التجرببي لأسلوبه ٠‏ 

وبوصفه ديموقراطيا » فقد وجه » في مسرحية (آبون) › شجبا لاذعا 
للاحتيال اللاوجدانى الذى آدامت به طبقة الكهنه الدلفيبن سيطرتها على 
الجماهير ٠‏ وبوصفه عقلانيا » فقد اعلن بشجاعة » في مسرحية (جنون 
هرقل) » بان لوثة جريمة القتل لم تكن ء في غياب المسۇولية الاخلاقهء 
الك لوه جسدية ء الا انه » كيقية العقلانيين › لم يدرك بان شرور 
المجتمع لا يمكن ابدا شفاؤها بالرجوع الى العقل › لان اصلها يكمن لا 
في الجهل او عدم التنو”ر : واتما في التناقض بين المصالح ء ولدلك 
فليس عجبا انه عاد في آواخر حياته الى الصوفية ٠‏ وفي مسرحيت سه 
(هيبوليتوس) » وهي من المرحيات الاولى » لم بد تعاطفا يذكر مع 
أسلوب الحياة الاورفيوسي ء الا أن موقضه عير في مسرحيسة 
(الباخوسيون) » التي كتبها قبل فترة قصيرة من وفاته في مأسيدونيا › 
حيث كائت عبادة دامانإيسيس لا تزال باقية فى شكلها البدائى المتهتك. 
وانضشار الصوفي في اللذات شيء جذاب لشخص فكر طويلا وجديا في 
غز الواقع ء ولكن دون تحقيق اية تنيجة ايجابية » ولكنه مقرف في 
ذات الوقت » لانه لا يستطيع ان بجبر نفسه على التخلي عن الملكة التي 
جعلٿ من الائسان ما هو عليه » وتهرب آغويا وباخوسيثوها من 
المدينة الى البراري حيث يرقصون ء بالمشاركة مع الآلهة » رقصاتهم الني 
تستمر طوال الليل » ولكنها تعود الى المدينة حاملة بين ذراعيها رأس 
ولدها » الدی مزقته ارا ء 

لقد رآینا کیف تدهور مركز النساء في أثينا ٠‏ ويعطسي ليسياس 
صورة عن الحاة العاتلية الالينيه في خطابه (عن مقتل ابراتوسٹینیس) › 
وهي ليست صورة مشرقة « وكل ما كان مسموحا به للزوجة هو العمل 
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البيتي في صحبه عبيد » والاخلاص لزوج کان قضي معظم وفته عد! 
عن البيت وكان حرا في معاشرة نساء أخربات ء وكات النتيجة هي النمو 
السريمفي التسرتي او اتخاذ المحظيات » والبغاء » وكذلك الشذوذ 
الجنسي بين الذكور ٠‏ وكان هذا النمط السلوكي » الذي بدو انه كان 
منتشرا بين الثقفين الارستوقراطيين بشكل خاص » تكييغا للملاقة 
البدائية بين الصبي الملقن حديثا والشاب الذي كان شرف على تلقينه ‏ 
وهي علاقة اصبحت > في ظروف حياة المدينة الاثينية »> جنسيه بشكل 
ساد اما مدى تسمم العلاقات بين الزوج والزوجة بهذه التطورات 
فيمكن استنتاجه من الملاحظة المنطوة على الارتياح الذاتي التي أدلى بها 
خطیب اثینی آخر : اننا بلك ابا لملذاتنا » ومحظبات لحاجات أجسادنا 
البومبة . وزوجات ليقمن ادارة الست للا وشحين اطفالا شرعيين» ٠‏ 
وأخيرا » بعد ان انزلت الى هذا الحال لمصلحة الرجال : أجبرّت المرأة 
بان تقیله کعسمة من (الطبيعة) » وكان بيريكليس » الذي طلق زوجته من 
اجل بغي آيونية » وبالتالي تشاجر مع ابنه » الدي تشر عندثد اخ ارا 
مشينة عن اة ابيه الخاصة ء قد القى خطة عامة حث حت“ فيها آرامل اارجال 
الذين ماتوا في سبيل انينا على ال يستغدل على افضل وجه من طا نعهن 
الدنيا باحتشام بحيث لا شير النهليل ولا الاستهجان ٠‏ وكان لوقف مد 
النساء بتطابق معالموقف من الارقاءء ويتساءل ارہ کی شرح پریکلیر 
مورا لاسا التي كانت بحکم کون اجنة » غير خاضعة لعوامل 
۶ الاهلسة المعلنة بأنها موروثه في جنسها ۰ وٽساءل المرء كيف كان 
بشعر افلاطون يوم بيع تفسه كعد بضربة حظ ‏ تعيس + وتذهب القصة 
الى إن دابا ا سيس السيراكوسي 4 الذي آمر البيم » آخره باه لسن 
بلحقه ای آذی »ء لانه ٤‏ وهو رجل عادل » سیکون مسرورا وان کان 
عبدا » ومع ذلك » لم توضع على المحك قدرة الفيلسوف على تطبيق ما 


1A0 


کان شر به » والسبب هو انه کان قادرا على افتداء نفسه لائه کان غنیا: 


کل الالك الم وقه ور المطروقه م شل 
تللقها الثروة الخففه الحر كه 0 


وكان يوجد مثل اتيكى هو ان المرآة ليس لها ميل الى القتال او 
قدرة عليه ه وقد عاد (جيسون) مع (ميديا) »> وهي امرأة كان قد وقع في 
حها خلال رحلاته ء وبعد عودته توقف عن الرغبة فيها ء وقد كانت 
اجنية » وکان اطفاله منھا غير شرعیین » وکان بريد ابنا يستطیع ان رث 
منها ء ولذاك تزوج من ابنة املك » وفى حالة اثارة ميديا للمتاعي فقد 
اخبرت بان تغادر اللاد وأن تأخذ اطفالها معها ٠‏ وآذعنت ميديا » ولكن 
ليس قبل ان تقنل العروس وآطفالها هي عن طريق المريس ء والحجج 
التي بطرحها جيسون دفاعا عن تصرفه هي بشكل ما بحيث تكون مقبولة 
كليا لدى التقاليد الألينية ٠‏ وكما تقول ميديا » علينا ان نشتري أزواجا 
تقودنا وأن نخد مهم بأجسادنا كالمسد ؛ 

وفي عام )٤٠١(‏ » قدم الاثينيون انذارا نهائيا الى سكان جزيسرة 
(ميلوس) ء الدين رغبوا في ان قوا محابدين في الحرب ء٠‏ ويستفاد مما 
ذکره (ثیوسیدادیس) » فان هدا هو ما قاله ممثلو اثينا الديموقراطية 
لسکان (میلوس) : 

لا لم تكن اذن غايتنا أن نسليكم بتفاصيل فخمة ‏ كيف : 

بعد ان دحرنا الفارسيين كليا » حق لنا أن تتولى السادة »> 

فسوف تنخلى عن كامل استعراض الكلمات التي لا تجلح نحو 

الاقناع > ونصر" بالمقابل على ان ترفضوا جميم الآمال في 
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اقناعنا باحتجاجات تافهة ٠‏ ولنضع كل التاكيد على النقاط التي 
بمكن ان تعتبر لدى كلا الطرفين مقنعة ء ولا كلتم اتلم مقتنعين 
بهذا بشدة كاإدراكنا انفسنا له »> وهو ان الحاجات المتساوة 
وحدها في جميع المنافسات البشرية تنشج تصميما متساونا . 
ومهسا تكن الشروط التي بفرض بها القوي الطاعة » فان 
الضعيف مازم بالخضوع لها ٠‏ 


واذ رفض سكان ميلوس الخضوع » فقد ذبح الذكور البالفون 
وبيعت النساء والاطفال كعبيد ٠‏ وفي السنة التالية » اتج يوريديس 
مسرحيته (النساء الطرواديات) » مصورا شقاء الاسرى المطبق وصلف 
الفاتحين الممزوج بالسخرية » أولئك المكتوب عليهم أن بهلكوا فسسي 
رحلتهم عاندین الى باردهم أرق والرعد » وهکدا ¿ وعلى تسد 
يوريبيديس » تصبح القصة القديسة للحرب الطروادية نبوليه» حيث فقدن 
الينا بعد سنوات قلالل امبراطوريتها نتيجة حملتها المهلكة على صقليا ٠‏ 

کان پوریبیدیس ديموقراطيا رآى ان الديموقراطية تدفعم السى 
دمارها الذاتى ٠‏ وهذا هو التناقض الذي قوم عليه عمله ء فقد رأآى 
الشرور موروثة في المجتمع القائم » وفضحها بشجاعة » وعلى ذاك فقد 
کان تأثيره تمريقيا : فقد ساعد على تقويض الصرح الذي کد“ اسخيلوس 
مناه « الا ان هذا الاير كان ايضا » وللسبب ذاته » تقدميا : فقد كان 
الصرح تداعی بنفسه ٠‏ 

ويعد الحرب » دخلت دولة المدينة اليونانية مرحلتها الاخيرة ء 
وأصبح الفكر الائيني منقسما انقساما حادا طبقا للانقسام بين القلة التي 
كانت لها مصلحة في الابقاء عليها والاكثرية التي لم تكن لها مده 
لمصلحة ء ومن جهة اخرى فقد تمسك الثالسون إبمانهم بدوله 
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المدينة على حساب قبول مظاهر التمايز الاجتماعى التي اخدت تصبح آقل 
فأقل انسجاما مح التفكير النزيه ٠‏ وقد د”فعوا الى اثكار صحة الحواس 
كسعيار او مقياس للحقيقة . وبشروا بأن السعادة تكمن لا فى الملذات 
بل في شيء يسمى «الفضيلة» التي انطوت على النسليم بالالم ء وقد 
جعل افلاطون ٤۲۸(‏ ب ۳٤۸‏ ق٠م)‏ الرق اساس دولته المثالية » وعلى 
غرار مشاعية ملاك الارض الاسبارطيين المتأخرين ٠‏ وانطباقا مع نموذجه 
هذا فقد أصدر قوانين خالبة تقيد يشدة انشطة الرسامين والشعراء ء 
الذن رأى في تصورهم الخلاق وحسهم الخصب بال"مكانات الانسائية 
خطرا على النظام القائم ء وفي ذات الوقت > ولزيادة آمن طبقتسه 
الحاكىة » فقد رسم نظاما تعليسيا غريبا مصمما لتسميم عقول الناس بنشر 
اكاذب متعمدة ٠‏ و(جمهورية) افلاطون اعتراف ضمنى إفلاس دولة 
امدينة الفكري ٠‏ وبالمحل » فان التناقضات التي أوقع فيها نفسه حى 
ارسطو  ۳۸٤(‏ ۳۲۲ ق٠م)‏ » وهو الاقل رجعية والاكثر استقامة مسن 
افلاطلون » وذلك شر بره الرق ¿٤‏ هي مقياس دی تضرر آمائه الطأقة 
الحاكمة الفكرية بالابقاء على امتيازاتها ء وقد برر اخضاع العبد للحر 
بالاستشهاد باخضاع المرآة للرجل والجسد للروح ء الا ان اخضاع 
المرآة كان ظاهرة لها ذات طيعة الاسترقاق ء كما أن اخضاع الجسد 
للروح » او الادة للشسكل ء كان انعكاسا على صعيد الافكار للائقسام 
الدي جابهه في المجتمع ء٠‏ وكان آواثل الاورفيوسيين قد أكدوا استقلال 
الروح کاحتجاج على استعباد أجسادهم ء والآن » فان تفس الالقسام قد 
استخدم لترويض غير الحر على الخضوع الدائم ٠ء‏ ويجري تذكيرتا هنا 
بمفکري القرن التأاسع عشر ٤‏ اشداء من (مالئیس) الدي رر ٤‏ بشو له 
مطالبه اصحاب المصالع بعمل رخص ٠‏ فقر العمال باختراع قوائين 
الصراع على الوجود وبقاء الاصلح » وحين أسس استنادا الى هذه 
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القاعدة (داروين) علما جديدا في البايولوجي اعلنوا نظراته برهانا نهاثيا 
على ان فقر العمال قانون من قوائين الطسعة ٠‏ 

وبالعكس » كان الماديون قادرين على ان يؤكدوا مرة اخرى صحة 
الادراك عن طريق الحواس » وان تمسكوا باعتقادهم بآن السعادة تكمن 
بصورة رليسبة في اشباع الحاحات الادية » وذلك بتناز لھ عن نصيبهم 
في مجتین لم يعد يتلاءم مع العقل وبالدعوة الى اكتفاء الفرد الذاتى ٠‏ 
وقد بگر اپیقور ۳٤۲(‏ ۲۹۸ قىء٠)‏ بان العدالة نسبية > وأنقذ الروح 
البشرية من التحريدات المبتافيز شة (حتی آلهته کالت مادة) » وندالك فقد 
أكمل مهمة صياغة (النظرة الذرية) التي بدأها ديموكرتوس ء وكانت 
نظر به الابيقورين الذربة تكلة مهبم الفردي ٠‏ وقد اعتبروا عناصر 
الكون عديمة الشعور ولا يمكن استثارتها » لان هذا » في مجتمم يمزقه 
الخلاف ء هو ما كافحوا انفسهم ليكونوا عليه ٠‏ وتعرينهم للذة بانها 
غیاب لالم دکشف عن الا س الاجتماعي للارهاصات المجحتسرة لدولة 
المد نة ء الا انه کان پتمتع به نقيمة ابجابة في اصرارهم على ال دف 
السعي الانساني هو اللذة ولیس کیت الذات من اجل فكرة غير ملموسة 
أو وشمة في اللآأخرة ء وهكدأ ء فما سن نشوء وسقوط دولة المدىنة حل 
كل م الثالية والادية مكان الأخر قفي ندابة الثوربة المدضة »ء وحن 
كان الاورفيوسيون ععلنون آلوهية الروح »> كان فلاسقة ميليتوس 
نتمسكون بالفكرة البداثية القائلة ان الروح هي من أنشطة المادة ء اما 
اللآن » وحث كانت دول المدن اليونانية على وشىك الذونان كىقورات 
في الامبراطورة الكوسموبوليتينية ء فقد كان الابيقوريون يعانسون 
اللاضطهاد في مساعيهم لتحرير الجماهير من خزعبلات العذاب الجهنمي 
الذي كان حكامها يخيفونها به ء وكان وارث الصوفية الاورفيوسية هو 
افلاطون » اما وارث المادية الأبونىة فقد كان ابیقور ۰ وفي هدا » وبالرغم 


A1 


من محدو دیا تهم > كان الاأسقورنون على الخحط الصحيح للتقدم ي لا م 
أدركوا على الاقل بان «الوجود الأعلى للائسان وهو الانسان نفسه » 
وبالتالي يجب ان تدمر جميع العلاقات وجميع الظروف التي يجري فيه 
اذلال الانسان واستعاده واحتقاره» ء 

الا انه كانت توحد أسطورة واحدة ورثها الابقوردون بصورة غير 
مباشرة عن الاورفيوسيين ٠‏ فقد رأينا في فصل سابق كيف ان اورا 
(القسىة) حولت » في أعقاب الاتنقال من التملك الجماعي الى الخاص » 
الى الآناكا (الضرورة) (الفصل التاسم) ء وخلال نضج دولة المدينة › 
طورت فكرة الآناكا ووسعت ء ولم يكن العبد فحسب تحت سيطرة 
مده المطلقة ومحروما من کل نصبب من فاأُْض اتناج عمله » وانما کان 
السيد نفسه » فى ظروف الاقتصاد النقدىي > تحت رحمة قوی كان 
عاجزا عن السيطرة عليها » وهكذا كان الحر » هو الآخر » مستعبدا لقوة 
(الضرورة) اعمياء » اللي أحبطت رغباته وهزمت مساعيه » ولكن ء اذا 
كانت الضرورة علبا ء وتصرفها لا يمكن التنبو به » فان كل التعيرات 
تبدو من الناحية الذاتية صدفة ٠‏ وهكذا » فالى جانب الآناكا نمض 
شخص ال (تابكي) (إلاهة الصدفة) س الطرفان المتناقضان لذات الممهومء 
والاعتقاد القاثل أن العام تحكمه تايکي او الصدفة بمکن رده عن 
طريق بورييديس الى بندار » الذي ذكر بأنها كانت احدى الموبران 
(إلاهات القسمة) وأقواهن ء وخلال القرنين القادمين اصبحت عبادة 
تايكي احدى اكثر العبادات اتشارا وشعبية فى اليونان ٠‏ 

وكانت هذه بالضبط النقطة الني حقق فيها أبيقور تقدمه البالسع 
الاهمية على علم کونیات دیموکرتیس + وکان (بارمینیديس) » راد 
افلاطون » قد بشر بانه لا يوجد فضاء فارغ وبالتالي لا توجد حركة › 
وبان الكون واحد وغير متعير > وبان تلوعه وامكانئية تحوله الظاهرين 
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وهي" من الحواس ۰ اما ديو کرتوس : رائد قور ء فکان قد اعاد 
ا کید وجود الفضاء الفارغ ونسب صفات (الواحد) البارمينيديسى الى 
عدد لانهائي من الدرات ء غر القاطلة للانقسام > وغير القاله للندمير > 
العديسه الوزن » التي سقط عمودبا عبر الفراغ > والني باصطداماتها 
واتحاداتها تخلق العالم ٠‏ وكانت النتيجة نظرية ميكائيكية عن الكون 
الذي يكون فيه كل حدث هو تتاج الضرورة ‏ عبد أناكا ء 

وفي نظر ايبقور » كانت هذه النظرية ناقصة » لانها لم تأخذ في 
الحسبان احدى القدرات او الملكات التي تميز الانسان من الحيوانات 
الاخرى ى اي ما نسيه بحرية الارادة » وقد اتفق مع دبموكريتيس › 
مخالما افلاطون ء أن المادة » وليس الذهن » هي الاساس » ولكنه آدرك 
ان الوعي الانساني قادر على التأثير في بيئته »> وبالتالي على السيطرة 
عليها بتطبيق ما كان قد انعلمه من العلوم ٠‏ ووفقا لذلك > فان الدرة › 
وهي ممنوحة صفة الوزن في نظريته > تملك في نفسها سبب حركتها 
هي ه ونالاضافه الى ذلك > فهي تملك ۽ الى جانب الحركة العمودية ء 
حركة مائلة او انحرافا عن الخط المستقيم ٠‏ وهكذا » فقد استبدات في 
نظامه الضرورة بالصدفه › 1ا کا پتايکي » ونهذا الشكل اصحت الذرة 
حرةه 

وانسجاما مع هذا الانقسام في المجتمع والفكر ء كان يوجد اتقام 
مقابل في الفن ٠‏ فلمط الكوميديا القديم » الذي اكتمل على سد 
اريستوفان » والذي كان سياسيا بصورة مكثفة » اتتقل الى كوميده 
السلوك التي يلها باجممها تقريبا اجانب مستوطنون ومكرسة مؤامران 
المشاق غير الشرعيين واللقطاء ء الدين بعيدهم الحظ بعد المديد مسن 
التقلبات الى ارثهم المفقود ٠‏ وقد كان الشكل الغني الوحيد الآخر الذي 
يقي مالوفا في اثينا بعد اهاية الحرب البيلوبويسية هو القصي دة 
الحماسية » التي طثو "رت الان الى عرض موسيقي صاخب يقدم مخدرا 
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رغبات الناس غير المشبعة ء اما بالنسبة للتراجيديا » الني كانت بذات 
طبيعتها جادة وجماعية في الوقت لفسه ء فلم يكن لها اي مجال في 
مجتمع ساقته الانقسامات الداخلية الى تلمس الهرب من تناقض كان 
مقرراً ال بیقی بلا حل آلی ان تکون قد استنفدت أمکانات الممال العسد 
الاقتصادية + وقل الوصول الى تلك النقطة » كان ضرورنا أن تتفتنحج" 
روما الامبراطورية فوق العالم وكانها مخلوق جبار قدماه من صلصال ء 
وقد ”آبقي على المهرجانات التراجيدية » ولكن مع اتنقال في الاهتمام الى 
الصنعة المسرحية والتمشيل » واعتماد مترايد على عادات للاساتدة القدماءء 
ولاسيما بورييديس » الذي كانت فرديته الننبؤية تستهوي جمهورا فقد 
إيمانه بالحباة الاجتماعية على نحو اشد بكثير مما كانت تستهونه جماعبة 
اسخيلوس التي عفا عليها الرمن ٠‏ وبوصفه قوة خلاقة » فقد نوقف فن 
التراجيديا عن الوجود » الى ان أعادته الثورة البرجوازية لأوربا الحديثة 
مرة اخرى الى الوجود من بين ظروف مشابهة في بعض الجوانب 
الاساسية لتلك الظروف التي كانت قد سادت في ظل آمراء اثينا القديمة 
التحار ء 


مراجع 


Marx, EK, Capital, Vol. L London, 1938 . 
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ان تفسين أرسطو للتراجيديا اليوانية بحتوي قاط ضعف ممينة › 
بسبب التقييدات الكامنة في موقفه الذاني من المشكلة » وهو > السجاما 
التاكيد مم مبدئه المام عن علاقة الضمون بالشكل » بعالج تطور الفن 
وكائه عملبة داخلية كلا دون رجوع الى تاريخ المجتمم الذي کانت جرا 
منه » ولهذا السبب فهو كتفي بشرح الطريقة التي اتخذت بها التراجيديا 
شكلها النهائي وبنير ان يشرح سبب اتخاذها ذلك الشكسل العين إو 
سبب توقفها عن التطور بعد ذلك ء ثي ٠‏ أن تفضيله للتراجيدا المنغردة» 
الذي شاركه فيه معاصروه» والني أضعف فيها او استبعد عنصر التوفيق» 
بجعل من الصعب عليه تقدير عمل اسخيلوس : والحقيقة فهو غفل كل 
ذكر للرباعية الاسخيلوسية التي » طبقا لافتراضاته هو » ربما كائت قد 
اعتبرت الدرجة العليا في تطور شكل الفن ٠‏ 
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وبالرغم من هذه التقييدات » فلعمله قيمة ابجايبة كبيرة تكسن ٠‏ اولاء 
في مفهومه عن الدراما كحصيلة لتطور عضوي يبعي أن تدرس دراسة 
موضوعة كالظواهر الطيعبه الأخرى ء وتانا : في اتاهه ألدشق الى 
الحقائق المعروفة * وي النقطة الاخيرة » يكشف عن ذات الاهتمام 
بالتفصل الذي تحده في اعماله الاخرى ١‏ العلسة والتارىخة » ولهمذا 
السبب یجب ان نحترس من رفض سرده للوقالع بغر ان يكون نا 
سبب وجيه » حتى عندما لا نستطيم ضبط صحتها ٠‏ والنظرية المتعلقة 
باصل التراجيديا التي طرحت في هذه الصفحات وضعت في مراحلها 
الاولية على اساس المعطيات الانثروبولوجية في وقت كنت آميل فيه الى 
قبول تقييم بيكارد - كمبرج لكتاب (الشعر) ٠‏ ولكنني في مجرى 
دراسات اضافية اضطررت الى ان أسلتم ببطء بان الاستنتاجات الشى 
كانت تؤدي اليها الادلة كانت بالضبط الاستنتاجات التي کان ارسطو قد 
صاغها » وقد ثبت ان الرجل الذي كنت أعرض عنه هو افضل اصدقائىء 
وقد مررت بنفس التجربة تقريبا مع كناب (السياسة) » وحتى في هذا 
ايدان » حيث تكون اتنصوراثه المسبقة طبعا اكثر فاعلية واثارة » تكشف 
ارسطو عن فاد صر في المؤسسات البدالية ء نشت دراسة 
الاتشروبولوجيا المقارنة انه أرقى بكثير مما يملكه أولئك المؤرخون 
الحديشون الذين رفضوا الاعثراف أنه ححة هذا الشأن » ولهذه 
الاسباب آشعر بأل من حقي ان أزعم تاكيدا لحجتي بأنها تتساوق تساوق 
وسقا مع آدلة اوسطو + 

ان هناك قولا واحدا مهما في کتاب ارسطو بقي علينا ان ندقسق 
النظر فيه ء فهو يقول «التراجيديا هي محاكاة ءءء تحدث عن طريق 
الرحمة والخوف تطهير هذه الانفعالات» ء وكان افلاطون قد طرد 
الشعراء التراجيديين من دولته المثالية لانه اعتبرهم خطرين اجتماعيا ٠‏ 
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ويرد ارسطو بان وظيفه التراجيديا مفيدة اجتماعيا ء ونجدر اللاحظة 
انهما بتفقان معا على نقطة واحدة هي : ان وظيمة الشعر اجتماعية ٠‏ 

ويرتبط مفهوم ارسطو عن الاطهير او التنقية (كاثارسيس) ارتباطا 
وثيقا باستخدام هذه الكلمة في الطب ء ففى مبدآ المدرسة الهيبوقريطية» 
امرض هو اضطراب في الرطوبة البدنية » يؤدي الى بشحران (ج) »> حيث 
تخرج إو تطرد الادة المسبية للمرض فی حالة الشفاء »> وهدف الطبيب 
هو احداث البحران في ظروف ستؤدي الى تلك النتيجة ٠‏ الا ان كلام 
ارسطو يدهب الى ابعد من ذلك » متضمنا أنه قبل التمكن من طرد 
الحالات المرضية يجب اولا تنبيهها او اثأرتها بصورة مصطعة « ولفهم 
هذه النقطة يجب ان نردها الى اصلها في المعالجة البدائية للصرع 
والهستيريا ٠‏ 

لقد كان الصرع معروفا في اليونان بآئه «المرض المقدس» + وبيستفاد 
مما ذکره آرتیوس بأنه سمي کذلك لانه کان بعتقد بان سببه هو دځول 
إله او روح في الجسد ٠‏ اما ان تفسير هذه العبارة صحيح فهو يبدو 
مما هو مدكور في البحث الهيبوقريطي عن مرض (السحرة والمطهرين 
والدجالين والاطاء المشعوذين» الان حاولو ا شفاءه «االتطهیرات 
وألتعوندات » : 

اذا قلد المريض عنرا » او جار » او تشنسج في الجانب 
الاين » بقولون أن ام اللهة هي السب ١٠ء‏ 


و ادا کا نت الاعراض مخاوف واحساسات بارع لار 1 


لا تعر مفاجيء نحو الأسوا في الأمراض الحمة الحادة ء 
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وھد ا نا وقفزا من المراش وأندفاعا الى الخارج ء فھي تو صف 
ا نها هحہاث کات او اعتداءاث آرواح الموتى ۰ 


ان هذا يعن ان امرض «ممسوس» (کاتوخوس) ‏ اي ان «للها 
فیه» (اینشیوس) ۰ 

والتطهيراث الشائعة بين هولاء السحرة يصفها الكاتب بانها 
تشتمل على الامتناع عن الاستحمام وبعض الاطعمة ء وارتداء ملابس 
سوداء كاشارة الى الوت ومراعاة بعض الحرمات ء٠‏ وحين يكون النطهير 
قد انجز بصورة ناجحة » فان النفايات «تدفن في الارض او تلقى في 
البحر او تحمل الى الجبال حيث لا يستطيع احد ان يمسها او يدوس 
عليها» ء وهذا يعني ان الروح التي مست المريض تطرد عن طرق التطهير. 
ولا بحدد كات هذا البحث طبيعة الجزء الآخر من العملية س التعويداتء 
الا ان هذه یمکن ان ندرس بحلاء من مصادر اخری ۰ 

ان طقس (الکوریہاتنیین) › الدین رآینا ائه یوجد مپرر لاعتبارهم 
جمعية سحرية ‏ طبية سرية بدائية » كان تالف من رقصة تهتكية › 
مصحوبة بفلوتات وطبول » حيث كانت اشير في المشاركين ما سيوصف 
في التعير الحديث نوبة هستيربا » والآن ء فقد كان بعتقد أن 
للكورباتتيين القدرة لا على اثارة األجلون فحسب بل على الشفاء منه ء 
وكان الشفاء يتحقق بذات الطريقة الني تنم بها الاثارة ‏ أي بالتعويذات» 
أو الاغا ني التي «تعنى فوق» امرض > کا لاغنية التي غنتها ار شات 
اسخیلوس فوق اوريستيس لاكراهه على الجنون ء وفي ال (كرتون) › 
بقول سقراط » بعد ان شرح اسباب رفضه الهرب من السجن » ان هذه 
الاسباب ترن في آذئيه كموسيقى الفلوت في طوس الكو ربا تتيين 
وتجمل من المستحيل عليه سماع اية اشياء اخرى ء وكان تاأثير الموسيقى 
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منوما ء وفي كتابه (الندوة) »> قول (الكيبياديس) وهو بتحدث عن بلاغة 
سقراط : كالسا اصعي اليه » بخفق قلبي بقوة أشد مما بخفق في أولئك 
الذین يشا رکون في طقوس الکوربباتتیین ن ویر کلماته في" فيضا من 
الدموع» ٍ وهنا التأثر منوم ولیس هستیر ا ن 

ان الادله المنعلقة بالكورماتنيين منناترة ولاقصة » ولكنها دقدر ما 
تذهب اليه تتفق تماما مع الوظائف الطبية النفسانية للجمعيات السرية 
البدائية في جميع انحاء العالم ٠‏ والملاحظات التالية هي من خلاصة 
للادلة الانشروبولوجية للكاتب (فاليز) : 


بحتل الاعتقاد بتسبب للمرض عن أرواح تدخلل امرض 
وتعدبه مانا بارزا بين‌النظربات البداتية عن المرض»ء واجراءات 
العر اف العلاجية » بقدر ما هي ليست مادية صرفة » كاستخراج 
عظم او حصاة » موجهة بصورة رليسية نحو طرد او امتعطاف 
الشياطين او الارواح الملسوولة عن المرض ١ء٠٠٠‏ 

وتعتقد جماعة الباثونعا بان الم بالجنون بالشكل الذي 
تشخ ص به بین آفرادها تسببه آرواح اوی ۰ والاعراض 
الاوليه هي: أزمه عصبة ٤‏ > ألم متواصل في فى الصدر : فواق ؛ 
تثاۇب غير اعتیادی ونحول ه واذا قرر العر ”اف تعد استشارة 
العظام العرافية بآن المريض ممسوس »> تطرد الروح بالر قى 
والتعاوند ه٠‏ وفي محرى سلسله معقدة من الطقوس اني تلي 
ذلك » بعلن المريض فى نوبة جنون | سم الروح التي تتملكهء٠٠‏ 
وبعطى آدوبة تعمل کسقیء م يجري الان ان اأروح فد 
غادر ته ؛ 

ان الطا بح البالولوجي لهذه الاصابات المرضة التي تعتمر ها 
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الشعوب البدائية دليلا على امتلاك الجسد بأرواح هو على 
نحو بحيث تعود معه أعراض المرض او الضعف في فترات 
متكررة تقريا ٠‏ ولذلك ليس غربا ان نحد آوللك الذدين 
تعرضون لأمثال هذه الازماث المصبية يصبحون معتبرنسن 
علبقة مستقلة او منفصلة ‏ طبقة لها قدسية خاصة ‏ وكان 
الباثوناغي » الذي أجريت عليه طقوس طرد الارواح كمهنة › 
بصبح نفسه بعد فترة من الاختبار عر "افا ملقنا بصورة تامة 
وطاردا للارواح ٠‏ وتصبح المرآة الميلبنودة » الي كانت تحت 
تاثیر ال 1۳ (الروح) » وعندما تکون قد آجريت عليها 
كامل طقوس طرد الارواح» عرّ”افة لها سلطات تامة في استدعاء 
الارواح ساعد ها کي شفاء الاخرين ء وين يعض القبائل 
السيبيرية ء كان منصب الشامان (يي) يجنح الى ان يكون 
وراثيا ء الا ان الموهبة الفوطبيعيكة كانت شرطا لازما » وكان 
الشامانات يلون ايضا الصغار الذين كانوا دون لالقين 
ليخلفوهم » أي آولثك الذين كانت تبدو عليهم علالم ميل 
صرعي أو عصابى ٠.٠٠۰١‏ ومن جهه اخری ٬‏ فحتی حین لم یکن 
اللاستعداد للسرض السايق او أعراضه الفعلية شرطا ابيص 

الشخص كاهنا او متكهنا أو منجتما ء فغالسا ما كانت فترة 
الرهبنة تفرض شروطا ما كان يكن ان دى الا الى حالسة 
عقلية غير طبيعية او مَرضية ٠‏ وبين الشوكشي والكورياك 
والحيلياك » وخلال فترات الانزرواء الطوبلة في العاتات ٤‏ ل 
بكر الشامانات بكتفون بتعلم وممأارسة غنونهم الحرفية 


لر) كاهن بستخدم السحر لعالحة أمرضى . 
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العناء » الرقص + التكلم البَطني وقرع الطبول . بل كائوا 
تحملون مشاق البرد والجوع التي لم تكن تؤدي الا الى زبادة 
استعد ادھم الطيعي للهيستيريا ه 

ان نظربةالمس لا تنطبق فقط على مظاهر الشذوذ المتقطعة 

تي تدين لها بنشاتها ‏ ولا بحنمل ان ينوقع من آولئك الدين 
تعرضون للنوبات آلا ستعلوا السلطه التي تسبعها عليمم 
مشاعر الرهة والرعب التي تثیرها علاقتهم المزعومة بعالم 
الروح ٠‏ ولكن » لا كان لا يمكن الاعتماد على ازمة مرضهم 
في ان تنزامن مع اللحظة التي قد يطلب فيها نصيحتهيم او يلجا 
فيها !لى مساعدتهم عضو الجماعه العادي » فان امس" ضاف او 
دجری احداثه لوعبا مله او حافز اصطناعي ss:‏ 

ومز شروط نجاح ابه محاولة لطرد الروح الماسةه هو ان 
تجبر على ان تعلن عن طرق فم ضحيتها إما اسمها » وبدلك 
نعطي القا م بالعملية سلطائا عليها وفقا لقاعدة من فواعد 
الممارسهة السحردة معترف ها بصورة عامه » وأما رغباتها (وهي 
عادة” طلب قرابين) التي تجعل معرفتها بالامكان طردها عن 
طريق الاسترضاء ٠‏ ولا يحتاج الامر أكثر من توسيع بسيط 
للرآي القاتل بان هده الاقوال هي تعبيں عن ارادة الآلهه في 
تجو بلها الى طرق للكشف عن المستقبل ء وتوجد آدلة كثيرة 
في حالات المس المسجلة تبرهن على ان هذا ليس رايا بدهيا 
او افتراضيا وانما هو بتطابق مع الحقائق ٠‏ والذين 
يتعرضون للمس بدخولهم طوعيا في حالة اتنشاء ناء على طلب 
مستشیریهم يحصلون على مركز وسطاء للوحي ء وتوجد آمثلة 
شبه وثيقة تقريبا بكهنة ابولو في دلي وفي سيبيل في کيوميء 
في کل جزء تقرببا من العام ٠‏ 
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ان هذا الدليل بلقي فيضا من الضوء على عدة علاصر اساسية في 
الحياة والفكر اليونانبين - العلاقة الوثيقة بين (مانيا) «الجنون» : 
و(ماتنيكا) «النبوءة» > والارتباطات النفسية للاساليب الموسيقية : 
والطبيعة الاصلية للالهام الشعري ء الا ان ما يعنينا بصورة مباشرة هو 
مغزاه بالنسبة لطقوس الجمعية الداياناإيسيسية ٠‏ 

ويمكن تفسير الموقف البدائي من المس على النحو التالي : ففي 
المرحلة الاولى : كان الصرع والهيستيريا يعاملان كبقية الأمراض 
الاخرى فقط : اذ كان يجري تعربض المربض لطقس تلقيني » حيث كان 
يموت خلاله ويولد مرة اخرى ء وكان الجزء الأاساسى من هده العملية 
هو فعل الطرد أو التطهير ٠‏ الذي كان يجري عن طريقه اولا ابقاظ الروح 
التي تملكت امرض ودفعها الى النشاط ومن ثم طردها « ولا نوجد 
مبب للشك في ان هذا العلاج عن طريق ازالة المقد النفسية بالتحليل 
النفسى » ولنستخدم هنا التعبير الفرويدي » كان ناجحا الى حد كبير › 
على افتراض الايمان الضمني من جائب المريض ٠‏ ولم تكن فكرة المس 
مقصورة في الاصل على هدين المرضين »ء ولكنها اصبحت مرتبطة بهما 
بشكل خاص بسب العنف المتسيز في أعراضهما وجنوحهما الى التكراره 
وبهدا الشكل نشات طبقة خاصة من اللقكنين » مولفه من اشخاص كان 
لھ استعداد لنوع العثته ؛ وكان هولاء الاشخاص منظمين في جمعية 
سحربة ¿ مؤسسة على غرار تركب العشيرة ٠‏ وفي هده المرحلة »> تصبح 
الطبيعة البايولوجية لحالتهم معسيهة على نحو متزايد بالافكار السحرية 
التي كانت هده الطبيعة قد خلقتها ٠‏ وتعتبر ملكة المس علامة على الاتصال 
بعالم الارواح اتصالا حرا ووثيقا على نحو استثنائي ٠‏ وبالتالي » ففي 
سعيهم وراء هده القوى السحرية » بكون اعضاء الجمعية مدمنين على 
احداث الاعراض في انفسهم بصورة اصطناعية » وبدلا من شفاء 
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الآخرين منها فهم يدخلون المريض في طربقة حياتهم الخاصة ء التي 
تُشجع ويركى فيها المرض لانه بعتبر مفيدا من الناحية الاجتماعية ٠‏ 

وواضح الآن السبب في ان الكورباتنيبين كانوا يشتهرون بأنهسم 
يملكون قوة أحداث الحنون والاراء منه معا ٭ انهم کانوا دونه من 
اجل الايراء مته . وسرلون منه لعرض احداله ء وتوجد الأزدواجبة 
تنفسها في عبادات دابانايسيس ء وال ذلك دایانیسوس باخییوس ٠‏ 
حیث کان بحدث هیستیريا في عاده » الدین کانوا» بعد ان تملکمې» 
تسمون باسمه » فیصبحون (باخيیوسي) او (باخییوسیین) ۰ ومثال ذلك 
اا دایائیسوس لینسيوس »> الدي کان سحب متهم وبذلك كان 
يميدهم الى عقلهم السليم ء٠‏ وبالمئل » تذهب الاسطورة الى ان بات 
برويتوس »+ اللواتي مسهن الإله بالجنون » تعقبهم العر اف ميلامبوس » 
الذي طهرهن برقصة منسمة باتنشاء ووجد غامرين وألقى اللفابات في 
احد آلانهار ء وبهده الطرقة استرجعن صواهن » الا انهن اصبسحسينن 
بالطريقة ذاتها م لمقكنات دابائانسيس ء وتبين أوصاف (السباراغموس) 
الدايانايسيسية ب مثلاء تمزيق بينثيوس في مسرحية (الباخوسيون) ‏ بان 
المشا ركن كانوا تصرفون تحت تأثير هيستربا محدثة بصورة اصطاعية؛ 
وبالعکس » فان جنون هرفل الدي ٤»‏ كما پرویه پوریبیدیس » بظهر 
أعراض نوبة هيستيرية »> يوصف بعبارات مستعارة من حفسلات 
الكورماتين النهتكة والجمعيات الداماناسيسية ٠‏ 

ان بروز الهيستيريا والاختلالات المقلية المتصله بها بين الشعوب 
البدائية يجب الا تمسر بالقيمة المصطنعحة المضغاة عليها نتيجه تضخم 
السحر ٠‏ والاصح هو ان التضخم تفسه استجابة للحاجة الى تنظيم اتجاه 
متواجد اجتماعيا ء وهكذا » كما بذدكر (فيليز) »> فان المناطق التي تسود 
فيها الهيستيريا القطبية الشمالية هي بالضبط تلك الناطلق التي تكون قيها 
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الوظاف الوسيطبة الشاليگة على أعلى درجه من التطور ٠‏ ويبدو أل 
الحقيقة هي ان آفراد الجماعة في المجتمع البدائي » حيث لا يرال تقسيم 
العمل ماما ٤‏ ھم نسبيا ضعفاء عقليا من حث الشخصةه الفرديه وبالتالي 
بعوزهم الاستقرار لتحمل مظاهر سوء التوافق بين الفرد والمجتمع التي 
هي الاسباب المعروفة لهده الاختلالات العقليه ٠‏ وقد عبر عن هده 
النقطه عبرا دا (کودویل) ۰ عد ال سن أن التناقضات التي دو لدها 
تطور المجتمع تلعكس بالضرورة عل وعي الانسان في آشکال من قبيل 
المشاكل الاخلاقية والاحساسات بالإثم + يمضي قائلا : 


غي المجتمع البدالي ء حيث لا يكول الانسان مميزا بعد 
وحيث يكون الضمير والوعي بسيطين ومباشرين ومتجانسين 
بالمثل ء ولهدا النبب بعوزهما الممق والحبوية ٠٠٠١‏ وحين 
بقع هجوم على هدا الوعي » فليس هناك تعقد او توازن قوی 
لتقيف الضربة ¿ تكون الانهار كاملا ء والہدائي الدي بقتنع 
فورا بانه قد آثي او اصابه السحر سوف پموت فورا ‏ وهذه 
حققة ركدها جيدا الائثروبولوجبون اميدانيون ٠‏ وتنکشف 
ضحاله وعه في بساطه أانمصامه العقلي او ال ) والسهولة 
التي يمكن با التعجيل بدفع عقله الى الميستيري ٠‏ ودرحه 
تأتره العالبة والطبيعة الحدبة دكل شيءَ ب او لا شي» أردود 
فعله العاطفية ‏ وكل هده آعراض تشر الى حالة عقلية واعة 
وعر از ده اکثر م إلحاله العقليه للأنسان الممكز ورالمتحضر» ۽ 


ان هذه الاعتبارات توحي بأن الاستعداد لهذه الاختلالات في 
القبائل الحديشة قد زاد منه التأثر بالثقافة الاوربية » التى بشاههد 


0. 


تاثيرها في القضايا المالوفة المبحارة الهنود «الذين يندفعون برغبة فضي 
قل كل من بصادفهم» » الثي تعرض على محاكم الشرطة ٠‏ 

وفي الفصل الناسع دهبنا الى ان الحركة الاورفيوسية استمدت 
حافزها من طبقة الفلاحين التى استأصلنها الثورة المدشة ء وسد ان 
كانت صلات العبادة والقرابة القبلية قد قطعت » فقد ”أعيد خلقها على 
الصعيد الصوفي في هذه الاخويات الدينية ء وقد نثقل شكل العبادة 
الحدىدة عن تريس » حث كائت السمات التهتكية للعادة الدابائاسية 
بارزة بشكل خاص ء ثم كان بعد ثريس أخصب مركز لنشر الديانة 
التهتكية هو فربجيا » موطن (اتيس) و(كبيالا) › الإلاهتين الاين 
للكوريبانتيين » الني كانت مرتبطة بدايانايسيس ارتباطا وثيقا ه٠‏ شم 
كانت فر تجا » تعد تريس ١‏ المنطقة الرليسهة لاستخراج الدب والفضةء 
ولا بد ان بكون تطور هاتين الصناعتين قد أحدث بين القبائل المجاورةء 
التي كانت تزودهما بالعمال » ازمة روحية من ذات النوع الذي عجلت به 
الثورة المدينية بين الطبقة الفلاحية الانيكية ء وتحدث هيرودوتس عن 
احدى القبائل الثريسية وهي قبيلة (التروسيين) فيقول : 


حین یولد طفل ء بحلس حوله اقرباوه پندبون الالام التي 
لا بد ان يمانيها ويسردون جميع آحزان الجنس البشريء ولكن 
حين يموت رچل غه بدفنونه بابتهاج ولهو صاخب ٬‏ لاهم 
برون انه قد انقذ من جميع تلك الشرور وانه عيش في 
سعادة نامه * 


ان هذا الموقف من الحياة والموت ليس بدائيا ٠‏ انه الموقف المميز 


0 


أوقع سح في دوامة الأستملال الصناعي ه 

وک رأنا > كانت الاخوناث الاأورفضوسه مۇسسه على غشسرار 
الجمعيات الدايانايسية السابقة التي » كما تذهب جميع المعطات 
الاسطورية الى تبيانه » كان اصلها فى الفترة الميسينية ء ولذلك فنحن 
انقب عن اضطراب ممائل معين يفسر ظهور الجمميات الدايانايسية من 
المشيرة البداثية « ويدل اتنشار هذه العبادة الواسع وتناسقها الملحوظ 
على ان الحاجة التي طورت هي لاشباعها كانت عامة وأساسية ء وتوحي 
حقيقة إن الملقنين » عدا الكاهن او العر "اف فى القمة » كانوا من النساء 
بان اصلها بكسن فى التاكيد المفروض على النساء إإلناء الاعراف القائمة 
على الاتنساب الى الام والائحطاط الذي تلا ذلك في المركز الاجتماعي 

وعلى ذلك يبدو ان ارسطو حين اعلن ء سواء كان عالما بذلك ام لم 
يكن . بان وظيفة التراجيدها ران تحدث عن طريق الرحمة والخوف تطهير 
هذه الانفعالات» » انما كان يصف وصفا صاثا الوظفة الاساسسة 
للطعوس الدايانايسيه التي كانت قد تطورت منها التراجيديا + وان 
استخدامه كلمة «تطهير» او «تنقة» » التي تشير تشير الى طرد المرض 
اقيم لإحداث جدة الحياة : إظهر بأن وظيفة التراجيديا كانت في نظره 
مشابهة من حيث الاساس لوظيفة التلقين » الذي كانت في الحقيقة قد 
أشتقت منه + 

وآنا ميل الى الاعتقاد بأن ارسطو كان عالما بتلك الوظبفة + وبصف 
عدة كتا بو انين بالتفصسل التأثرات الانفعالية للتلقين الصوفي » 
ويظهر تناسق الاعراض على انها كانت تعتبر طبيعية ٠‏ وهي تتآلف من 
الارتعاد والارتعاش والعرق والتشوش العقلي والتوتر والهلع والفرح 
الممزوج بالدعر والتهيج ٠‏ وهذه هي السمات الميزة للهيستيررىا 
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الدينية > مما يمكن الاستشهاد بشكل واسع على أمثلة لها في المصادر 
عن المسيحية ٠‏ والآن نسب الى ارسطو قوله بان «اللقنين لم يكن 
مطلوبا منهم ان يتعلموا اي شيء سوى ان إيمانو! انفعالات معينة وان 
بوضعوا في مزاج معين» ء ونظرا لما قلناه قبل قليل عن انفعالات التلقين» 
فان بالامکان الاستنتاج بان ما قصده ارسطو بقوله هذا هو ان هده 
الافعالات كانت» اذا جاز التعبير > تفرغ من الجهاز عمليا عن طربق 
اثارة الخوف والتوتر المصطنعة » وهكذا كان ساد تكبف الوضسم 
العقلي مع بيئته ٠‏ 

ونحن تقاد للتساؤل : کیف کان رد فعل الجمهور الاثيني تجاه اداء 
تراچید انه ۴ في مسارحنا نحن في لندن » بحتفظ الشاهدون عادة بردود 
فعلهم الانمعالية (باستثناء الضحك) لانفسهم ء الا ان الجو كان اكثر 
انفعالا في دور السينما في غرب ایرلندا » حیث کان المشاهدون (كما 
آنذكرهم قبل اربعين عاما) فلاحين ٠‏ ففي اللحظات الحاسمة من الحيكة» 
کان كل وجه تقريبا تشح بنظرة مرتعبه » وقد تمع نحيب متواصل ٠‏ 
ومن هذه الناحية » لا رب في ان الاثيني كان سيشعر في غرب ايرلندا 
ارتباح كما لو كان في بيته اكثر مما يشعر في الطرف الغربي مسن 
لندن (جو) » وفي احدى محاورات افلاطون يصف منشد للقصاد 
الهو مير ده محترف تاثیر تآدياته في نفسه وغي الجمهور : 

عندما آصف شیا پرئی له › تمتليء عيناي بالدموع ٤‏ 


وحين أصف شيا مخيفا وغربا بقف شر رآسي ويخفق 
فلي ٠۰۶‏ وحشما نظرت من المنصة الى الجمهور ء رأيتهم 
پرا الطرف الدي تتراجد فيه أعداد كبرة من دور السيتما وا مرح . 


ء9 


مكون » ونظرة ارتعاب في عيولهم > وهم عارفود في ذهول 


كان هذا تلاوة من هومير ء ولا بد ان الاثارة في المهرجانات الدرامية 
كانت اكبر ء ولا غرابة ان وجد رعب في المسرح عند الاداء الأول 
مسرحية (الارواح المتتقة) ٠‏ 

وما فعله هذا المنشد في تادياته العامة _- محولا نفسه الى حاللة 
جنون موقت ومحدثا درجة معينة من نفس الحالة في جمهوره ‏ لم يكن 
مختلغا جدا من الناحية الاساسية عما كان يقوم به الكوريباتتيون في 
رقصاتهم المتسمة بالاتنشاء الروحي ء والحقيقة ء ان هذا الشبه يشير 
اله سقراط في نفس الحوار : 


ان جميع الشعراء اللحميين الجيدين قادرون على نظم 
الشعر الجيد ليس عن طريق الفن وانما لاثهم ملهمون او 
مأخوذون إلهياً » وهذا ما ينطق تفسه على الشعراء الغنائيين . 
وعندما ينظمون أغانيهم فهم ليسوا أكثر عقلا من الكوربا تين 
حين برقصولء فهم ما إن بدآوا الوزن وتوافق الاصوات حتى 
بصبحوا مسعورين وممسوسين» كالباخوسيين الذين يسحبون 
في جو ھم الحلبب والعسل من السواقي e‏ 

ان الشعراء هم مجرد مفسرين للآلهه »> حيث تملكهي اي 
اله فق ان کون ء 


أن لهحة هدا الحوار خضفة ومتسمة بالدعابة ء الا انها لا تيبر 
حقيقه انسقراط قد شخص الشاعر تشخیصا صاا بانه سلہل الکاهن س 
الساحر » إو الطببب المشعوذ » أو طارد الارواح » الذي تبدو صرخاته 


. 


الهمستيربة وكأئها صوت اله أو روح حال" في الجسسم ٠‏ وفي الوقث 
الحاضر » ترك فن الشعر اصله السحري وراءه بعيدا الى درجة انه حين 
تتحدث عن شاعر بانه ملهم فليس ذلك الا عبارة فارغة ء الا ان اليوتانين 
القدامی کانت لدیھم حفلات قصف دایانایسیس اتذکرھم بان الفن نما من 
الطقوس ء 

لقد کان الممثل ينطر اليه في ذات الضوء ء ففي القرن الرابم » حين 
كانت المهنة منظمه تنظيما عاليا » منح الممثلون اعفاء من الخدمسة 
المسكرية وكان اشخاصهم يعاملون باعتہارهم مقدسين ٠‏ ولا توجد آدلة 
تنعلق بالقرن الخامس » ولكن لا مبرر للشك في انهم تمتصسوا بذات 
الاحترام » لان قدسيتهم كانت تنبع من اصلهم ٠‏ فهم كانوا وسال للتعبير 
عما كان بوما ما صوت احد الآلهة + وكان الممثل الدي يردي الدور 
الذى نظمه له الشاعر منحدرا من الشاعر ے الممثل ٭ وکان الشاعر سہ 
المشل » الذي كان بلقي الكلمات التي لهم بنظمها ء منحدرا » عن 
علريق المنشد الاول في القصيدة الحماسية » من الكاهن في زعامسسة 
(اليشويس) او الجمعية » الذي كان هو الإله لان الاله كان قد دخل في 
جسده ؛ 

يمكن اذن الاستئتاج بأنه انسجاما مع اصلها المشترك فان هذه 
الطقوس الثلالة _قصف الجممية الدايانايسية » والقبول في الاسرار 
الدينية والتراجيديا ‏ كانتننجز وظيفة مشت ركة هي ‌النطهير (كاثارسيس)» 
الذى كان دد حيوبة المشاركين فيه بالتخفيف من الضعوط الانفعاليه 
التي كان سببها التناقضات المولدة في مجرى النير الاجتماعي ٠‏ وقد 
انجزت هذه العْاية بالتعبير عن مأ كان قد كبت ء وتفسر الاشكال 
مختلفة الني انخذتها هذه الوظيفة بالنعقد المتراإبسد في النركيب 
الاجتماعي الذي جمل سلوب التعبير أقل عنفا بشكل متصاعد ٠‏ وفي 
الحفل التهتكي الدايانايسي » كان جميع المشاركين يتعرضون لنوبسة 


پء 


عيستيرية فعلية تنطوي على القيام باعمال لاإراديه » وارتعاصات > وعدم 
الشعور بالالم ء وحين كان هذا الحفل يصبح مسرحية آلام »> كان 
الدور الفعال مقصورا على الممشظين : الدين ربما كانت دو عليه انفسهم 
أعراض حادة » كالراقصين فى العديد من القباثل الحديثة الدين بعغمرهم 
اتاشاء روحي ء الا ان هولاء المثلين لم بشيروا في المشاهدين اکثر من 
مشاعر الخوف وآنهار من الدموع ٠‏ وفي الطقوس السريسة » لا يزال 
ترتب على اللقنين ان يشاركوا بنشاط في العديد من الطقوس » الا ان 
الطقس انرگيسي من هذه الطقوس هو دراما صوفيگة يدها لهم آخرونء 
وفي المهرجانات الترأجيده اصبح دور جمیع الحاضرين » باسنتاء جزء 
منهم » سلبيا بصورة كلية » حيث اقتصر على التعبير عن مشاعر الرحمة 
والخوف التي كانت تثيرها فيهم ذروة الحتكة ٠‏ وآخيرا » وبالرغم من أن 
طا الضعوط لى تصبح آقل قسوة ٠‏ فقد تناقصت حدة الأعراض باطراد 
لان تشخثص المجتمم المترايد » الناجم عن انقسامات العمل الاكثر تنوعاء 
قد عمق وآغنى حاة الناس العاطفية والفكربة الى حد جعل بالامكان 
تواجد مستوى من التسامي أعلى نسبيا ٠‏ 

ان مبدآً التطهير يحظى بقبول علماء النفس العصريين ٠‏ فهو يقدم 
تخفيفا عن طريق اعطاء مرج حو للعواطف الكبوتة بسيثل من أمشال 

ممارسة الاعتراف او المشاركة في المهرجانات العامة ٠‏ والمواطن الذي 
علهر نمسه هده الطريقة يصبح بذلك مواطنا اكثر رضا وقناعة » ويجري 
التخفيف عن الضغوط العاطفية التي خلقها الصراع الطبقي بمشهد يجري 
فيه تصعيدها بوصفها تناقضا بين الانسان والاله » او القسدر + أو 
الضرورة ٠‏ وهد حرم افلاطون التراجيدا لانها كانت هدامة للنظام 
القانم ء ورد ارسطو بان اي تحليل عميق لها بظهر بانها محافظة علسى 
النظام القائيم ٠‏ والسبب هو انه » على غرار علماء النفس العصررين ٠‏ 
افترض جأنه حيشما وجد سوء توافق بين الفرد والمجتمع فان الفرد هو 


أت 


الدي يجب عليه ان بتكيف مع المجتمع ؛ وليس مع الفرد ٠‏ ولم يستطم 
المحللون النفسيون العصريون الحفاظ عى هذا الموقف الا لان اكثرسة 
مرضاهم کا نوا ینتسہول ال طبقات ره + واذ پطبق هؤلاء علاجهم على 
المجتمع كلا“ » فان هذا الملاج سيدخلهم في مهمة التحقيق في القوائين 
اتي نحكم اليئ الاجتماعية بقصد تكرنها مم مرضاهي » ومن اعت 
الل يصبح المحلل النفسي ثوريا ؛ 

اي من آلثار المدننة هو ولا رب زادة احتمالات الاضطرايسات 
أالعصبة ء» واذ بزداد ا لمجتمع تعقدا » فهو بتكشف عن تناقضات حل رة + 
ولو كانت هذه هي کل ما في الامر لکان لنا مہرر في ان نلعن برومیثیوس؛ 
ولكن الامر ليس كدلك ٠‏ فالعلاقة بين العمليتين ليست علاقة ميكالكيةء 
بل جدله ه وذلك ان مظاهر سوء التکبف الداخلية الناجمه عن اللطور 
الاجتماعي تنراكم الى حد تعجل عنده باعادة تنظيم المجتمع نفسه > ويعد 
أن تكون قد حللقت على هذا النحو تظهر مجموعة جدبدة من التناقضات 
العاملة على الصعيد الاعلى ء وهذا الضغط المتبادل بين أطراف الكائن 
الحي وتركببه بكليته هو القوة المحركة للتطور » البايولوجي والاجتاعي 
معا ٠‏ والانسان يتعلم بالعاناة « وهذه التناقضات هي التي تجد تعبيرا 
عنها في الغنون ء والفنان قد بحاول اصلاح العالم » ملل شيللي ء او 
الهروت منه » مثل کیتس » او تربره » مثل میلتن » او مجرد وصفه > 
مثل شكسبير » الا ان هذا التضارب بين الفرد وبيئته الذي يحسه› 
بوصفه فنانا » بقوة متميزة »> هو الذي بقتضيه ضمنا ان بخلق فسسي 
الخال الا نسجام الدي حرم منه غي عالم متنافر * ولا کاثت هده الاعمال 
افيه تحسد الجهد الروحي الذي آدى الى انتاجھا » فهی تمكن أفراد 
المجتمع الآخرين ء عبر تجربة رها او سماعهاء التي هي جمد آقل درجة 
ولكنه مماثل نوعيا » من تحقيق ذات الائسجام » من حيث الاخرول 
بحاجة اليه ولكن بغير قدرة على اقامته لاتفسهم ٠‏ وعلى ذلك فالفنون 


0 


محاغظه على النظام الاجتماعي . . من حبث انها تخفف الضعط على آفر اده» 
ولكنها في ذات الوقت هدامة » لانها تشجم على انكرار الضفوط التي 
تبهها ن اجل التخنيف منها » وهي شكل ن أشكال تنظ الاق 
الاحجتماعه » والطوفان الذي تطلقه قد بعكس اتجاهه في اله لحظة وفي 
الظروف اللائمة » ويقود الفنان مواطنيه الى عالم من الخيال حيث يجدون 
انعتاقهم › » مؤكدا بذلك رفض الوعي ال نساني الاذعان لته ٤‏ ودهده 
الوسيلة يتجمع مخزون من الطاقة » يتدفق عاثدا الى العالم الواقصسي 
وبحو”ل الخيال الى حقيقة » وهذه هي › اذن » الصلة بين تلك الروائم 

من الحضارة الائسانية كالتراجيدا اليوانية والرقص التمثيلى > الذي 
يعبر فيه الصيادون الحوحشون عن كل من ضعفهم في وجه الطبيعسة 
وتصميمهم على السيطرة عليها + 
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تقریبا ۷۰۰ 


جدول بالاأحداث و الأعلام 


۽ الأحدات 


بدء العصر البرونزي في منطقة بحر أيجه ء 

یک الهحرة البوتا نيه ن 

سقوط کنوسوس + مجيء الأخين ٠‏ 

اعادة احتلال كنوسوس + هوض ميسينا 

لبسبوس ملك اقا 4 

حملة ارجيف على طيبة ٠‏ 

سقوط طروادة ه ا 
بدء عصر الحديد ؛ء العزو الدورياني ء الأستعمار الآبوني 
لأسيا الصعرى ٠‏ 

الالنادة والاودسا 5 

الاستعمار اليوناني لابطاليا وصقليا ء 

میداس ملك فر بجیا 


ه١‎ 


۰ غاز ملك فرحا‎ ٩۲-۷ 


٦4١ تفردا‎ 
(TY 

hi 

٩٠۰ تقریا‎ 
۰۰ تقرییا‎ 
o4 

0 

الا 
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٦0ء‏ “هد 
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o49‏ 
o0 £ +‏ 
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٥۳۰ تقریبا‎ 
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کیبسیلوس حاکم کورینث المطلق ء يجينيس حاكم ميعْارا 
المطلى ؛ 

کيلون بحاول انقلابا في اثینا ۰ 

تشریع دراکون في اثينا ۰ 

نراسیبولوس حاكم ميليثوس المطلق ٠‏ 

بیتاكوس حاكم ليسبوس المطلق ٠‏ برياندروس حاكم 
كوربلث المطلق ٠.‏ 

أصااڈحات صولون في اثينا + 

کليسشينيس حاكم سيكيون المطلق ء 

الثورة المضادة الارستوقراطة فی کورشٹ ء 

الثامن والعمشرون سن ايار » الكسوف الشمسي » الذي 
تنبا به اليس . 

بيسيستراتوس يصبح الحاكم المطلق في اثينا ٠‏ 

نفي بيسيستراتوس الاول ٠‏ 

اعاده دسسستر انوس له الثاني ٠‏ 

احراق معبد ابولو في دلفي ۰ 

سیروس ت ملك فارس » يستولی على ساردیس ۰ 

اعادذه بېسیستر اتوس انا نه 

سيروس يستولي على بابل ۰ 

بو ليکر یتیس حاکم ساموس المطلق ء٠‏ فيثاغورس بهاجر الى 
کروتون ۰ 

وفاة بیسيستراتوس ه 


o11 


داریوس بصبح ملك فارس ۰ 
اغتبال هیبارخوس ؛ 
طرد هیپیاس ٭ 


0 رد الاعات کلیسٹینیس‎ O TS 


۹۹ 
۹٦ 
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ميلتياديس بعود الى الينا من شبه جزيرة ربس ه 
الرس بستعیدون میلیتوس ؛ 


44۲-۳ يمیستو كليس أرخځوتا في اثينا ٠‏ 
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معركة مارائون ٠‏ 

حمله میلتیادیس على باروس ۰ 
زرکسیس نصح ملكا على فارس ؛ 
معركة سالاميس . 

هروب یمیستو کلیس ۰ 

مورة الاقنان الاسبارطيين ٠‏ 


۱۳ط اصلاح مجلس الاریوباغوس . 


t1 
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اندلاع الحرب البيلوبوئيسيه ء 
وفاة پریکلیس + 


اخضاع میلوس . 


الحملة الاثينية على صقليا ء 


الثورة المضادة الاولى في اثينا ء 
الثورة المضادة الثانية في اثينا: الحكام المطلقون الثلاثونء 


الحامية الاسبارطية. في اثينا ء 
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۷ سے الأعلام 


١‏ س آخایوس الارتيري »۽ مسرحي" پوناني » ولد في عام 4۸۲ قربا ه 

٣‏ ۔- اسخيلوس الاليوسيسي » مسرحي بونائي ۲ ٥۲١‏ ب ٤٥٩‏ ء 

۳ س الكابوس الليسبوسي » شاعر ارستوقراطی ؛ 

٤‏ الکمان (من ساردیس واسبارطة) » شاعر کورسي » برز في 
عام س + + 

٥ه‏ - آناكسيماندير (آلاكسيماندروس) اليليتيسي »› عالسم أيوني ٠‏ 
۱ س o‏ + 

٦‏ آناکریون التیوسی » شاعر غنائی » ٥٥۰‏ ب ٤٤4‏ ء 

۷ اتتيعول الرامنوسي »> خطيب ايلي 6 ٤۸۰‏ س ١ا4‏ * 

۸ ابولودوروس الاٿيني »› اٿري » ولد في عام ۰ تقر نا ه 

٩‏ - ابولونیوس الرودسی ؛ شاعر ولد فی عام ۲٠۰‏ تقریا ء 

٥‏ آراتوس السولوبي" » شاعر » ولد في عام ۲۷۰ قربا ه 

۰ تقریا‎ ۷۳٥ ارخیلوځوس الباروسي » شاعر ولد في عام‎ ۱١ 


AF 


۲ - اریتایوس الکابادوشیي » طبیب » ولد في عام ۱۸۰ (ب٠م)‏ تقریباء 
۳ ب اريستیديس ١‏ بلاعي » ولد في عام 7 (ب٠٠)‏ تقريبا ۰ 

PA EE ¢ ہ اریستوفا نیس الاليني مسر حي کومیدي‎ ٤ 

۳۸۲ › ارسطو (ارسطوطالیس) الستاجیري” » عالم وفیلسوف‎ ٥ 


YY 
س ارستوسینوز التاراسي » فیلسوف وتلمید ارسطو » برز في‎ ۱٦ 
: 4 عام‎ 


باخيليديس الكيوسي » شاعر كورسي › برز في عام £0 ۰ 
دمو کرشوس الابيدراتي » عالم وفلسوف › ٦۰‏ ۳۰ ء 
٩‏ - دیموسٹینیس البایانیانی » خطیب الینی ۴۸٤ ٤‏ س ۳۲۲ ۰ 
۲۰ - ديودوروس الصقلي » مورخ ؛ برز في عام +£ » 
۱ ديو جينيس اللايرتي »> مورخ فلسفة » برز في عام ٠ )م٠ب( ٠٠١‏ 
٣‏ دیوجینیس السینوبی » فیلسوف کلبی" + ٤٥٤‏ س ۳۲۳ ۰ 
٣‏ ديون خريستوموس الېراوساوي » بلاغي » ولد في عام ۰ (پب ۰ )٥‏ 
تقریبا ۰ 
٤‏ ب ابمبیدوکلیس الا كراغاسى » فيلسوف وعالم اورفيوسي » ولد في 
عام ۰ قرا ۰ 
٥‏ ب ابیقور العارجیتوسي » عالہ وفیلسوف › ٣۲٤۲‏ ۲۹۸ ٭ 
- بورسیدس السلاميسي » مسرحي بوأائي 4۸١ ٤‏ س ٥ء٤‏ : 
٣۷‏ هیراکلیتوس الافيسوسى » فيلسوف تبني » ٥۴٥‏ س ۷٥‏ تقربباء 
٨‏ هیرودوانس الها لی کار ليسوسي » مورخ ؛ توفي في عام ٤٣٤‏ تقریباء 
ب هيسيود (هیسیو دو س) الاسكرائي ء شاعو ملحي من يوا » رز 
> عام yYos‏ + 
۰ هیسبخوس لاسکندرانی » قاموسی » پرز فی عام ٥۷۵‏ (ب) ٤‏ 
۴ ب هيبوقراط الكوسي » طبیب وعالم » ولد في عام ٦۰‏ تقرجا + 
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٣٣‏ ايامبليخوس السوري ء فيلسوف من المدرسة الافلاطونيسة 
الجديدة : توفي في عام ٠۳٠‏ (ب٠م)‏ تقريبا ٠‏ 

۳۳ بے کراتینوس الاثيني › مسرحي کوميدي ¢ {To OTe‏ + 

کربتياس الاثينى » احد الحكام المطلقين الثلائين ٠‏ 

٥‏ ۔ لیسیاس الاینی › خطیب )٤٥ ١‏ س ۳۹۸ ء 

۰۲۹۰١ د‎ ۳٣۲ › ب ینا ندیر (میناندروس) الاثيني » مسرحي کومیدي‎ ۳٣ 

۷ ونوس الپانو بولیسي شاعر برز في عام ٤٥۰‏ (ب٥م)‏ ٭ 

۸ ب بارمینید دس الابليي . فىلسوف مالي ٬‏ ولد في عام +01 » 

۹ - بوسانیاس الليدي + جعرافي » برز في عام es‏ (بءم) 0 

فقلىمونل السولوي أو السيراكوسي ۽ مسر حي کومیدی يني 
وڵد في عام ٣‏ تقر بيا ۾ 

4۱ - فیلولاوس الطيبي ؛ فیلسوف فيثاغورسي » برز في عام ٤٥۰‏ ۰ 

۳ ب فوتیوس الاستأتبولي ء قاموسي + توفي عام A‏ (ب*م) ۰ 

۴۳ یندار (ینداروس) الطیبی . شاعر کورسی : 4٤۲ ٥۲۲‏ ۰ 

۰ ۳٤۸ = ٤۲۸ ۰ ۔ افلاصوں الاینی ن فیلسوف مثالی‎ ٤ 

٥‏ ب بلوتارخ (بلوتارخوس) التشيرونااي ء كاتب سير ومقاللات »۽ ولد 
في عام ٠۰‏ (ب٠م)‏ تقریا ۰ 

+٦‏ فورفيري (فورفيريوس) السوري ء فيلسوف من المدرسة 
الافلاطو نه الجدیدة ء ۲۳۳ ب ٠۳٠٤١‏ (إبء) ٠‏ 

۷ ب براتيناس الغلبيوسي » مسرحي بوناني ٤‏ برز في عام 04 » 

۸ س سافو اللبسبوسيه » شاعرة ؛ برزت في عام OA+ a. 1e‏ 4 

4 - سايمولیدار الکيوسي ٤‏ شأعر ن ۵۵٩‏ س 4۹۸ ۴ 

۰ ب سوفو کلیس الكولو نوسي : مسر حي يوناني ~٥ ٤‏ ەع » 

٣١ ب ستیتحوروس الهیمیر اني . شاعر کورسي » ولد فى عام‎ ١ 
نفريبا ء‎ 
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۲ سو نداس » قاموسي » برز في عام ۷ (ب٠)‏ : 

۳ه الس اليليتوسي » عالم آبوني » برز في عام OAc‏ 9 

4 ب لیوغلیس الميعاري شاعر ارستو قفر اطي لرل في عام ۰ + 
8 ب لول السميرني » عالم راضاڻ > برز فی عام ۱۳۰ ( به م) 
٦‏ س تیوساید یدیس الايني . مورخ > حوالی ١۷ع‏ ہے ۲۹۵ ۰ 
ہہ ے رتاوس الاسبارطی » شاعر 4 برز فی عام ۳ ۰ 
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رست 


مد م ۹ 


التراجيديا والديموقراطية ‏ نسبة الافكار ‏ مورغان 
والمجتمع اليوناني البداي ‏ الائشروبولوجيا المقارئة ‏ 
النشوثية والاتنشارية ى علم اللات التاربخضي ‏ امكانات 
البحث الكلاسيكي ٠‏ 


القسر الال 
المجتهع القبلي 


1 اللوطمية 1۷ 
تصنيف القبائل الحدثة الاقصادى ‏ الطوطمية الاستراليه س 


۹د 


قوس التكاأر - المحرمات الطلوطبية ‏ السحر التشبهي ‏ 
اتنحدر من الطوطم ‏ تجزق القبيلة المترحلة البدائية _ 
الاستيلاء والاتتاج - انحطاط الطوطية ‏ تقسيم العمل - 
اسا لیب حساب النسب ‏ مغزاها الاقتصادي اصل زواج 
الا باعدي التعاون القيلى ‏ عسادة الاسلاف الطوطمبه ‏ 
اازعامة وانألوهية ‏ آلهة الطبيعة - الطوطمية في اليونان _ 
رموز العشيرة ‏ ولاالم العشيرة ‏ التلقين والزواج ى الزواج 
المقدس ‏ قوس الملك ‏ الإله ء 


.الحضارة الهنديه ى الاأورية الندائة س نظام القرابة التصنيفي 
س نظرده مورغان عن زواج الجماعات س النظضام التصنيفي 
الهندي ‏ الاوربي ‏ البطن اليوناني . النسب من الام فيي 
بوثان ما قبل‌التاريخ ب زيوس وهيرا ‏ التعابير اليونانية لكلمة 
اخ التعاون والتنافس ‏ قانون الإرث الهودي ‏ انهيار 
الزواج الاباعدي ‏ القتل ‏ الايرينات .٠‏ 


۴ س الملکة o‏ 


اتلد الارضص فی القصا ند الهوميرنة تحصیص الارض 
في ازالعهد القد» اھکر الارض في ونان ما فیل 
التأريخ ‏ افرادات الاراضي تحصيص وافراد الصناتم 
والطعام ب افر اد مكافاة عن الخدمات العسكربة ى قانون 
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الإرث الاتيكي - المويرا رمز المجتمع البدائسي س توزيع 
الوظاتف بين الآلهة ‏ العشائر المهنية اليوئائية ‏ الموبرات 
کغفازلات ب سحر الملابس والاسماء ‏ التصاميم الطوطمية 
على اشرطة التقبيط ‏ الدايسون ‏ الولادةء الزواج والمون ب 
اسم المشيرة اليو اية _ المويرات كارواح سلفية ‏ النورئز _ 
امويرا » الارينات ودايكي - المويرا وزيوس ‏ وموس . 


القسم الثاني 
من الفبياة الو العولة 


٤‏ س النظام اللكي 
الحضارة المينونة ‏ اللهحات البونانه ‏ عناصر ما قل المهد 
الهيلني في الديانة اليونانية - تنظيم الاكيين الاجتماعي س 
المقطعية _ الحكام والشعب س المجتمم الاکي" منعسکا في 
اوليمبس ‏ المجتمع والدين ‏ الاساطير والطقوس ‏ تطور 
الملحمة _ الالبادة والاودسا ‏ الحطاط النظام اللكي م 
شسود + 


لمتحم الدورياني ‏ القنانه ‏ تطور التيموس س تحصیصس 
الاراضي ‏ الكهانة الارستوقراطية ‏ القانون الارستوقراطي 


eo | 


۷۹ 


۹۲ 


الخاص بالقتل ‏ تاريخ اتيكا الاول _ اليوباترييون ‏ قوانين 
دراکون ۔. آوائل تاريخ آيونيا - ملاك الارض والفلاحون 
في هسيود س المويرا والميترون _ الشعر الغنائي ‏ العلوم 
الآيونية ‏ المجتمع والکوسموس ب آنا کسیماندر ؛ 


الموقف الارستوقراطي من التجارة - صولون ‏ الطبقه 


القسر الخالد 
لسل للدراما 


۷ ب التلقين 1۳۹ 


مراتب العمر ‏ الافكار البدائية عن الولادة وا موث الولادة 
والملسوت في التلقين ‏ التطهميرات والاختبارات ‏ بت 
الرجال ى الجمعيات السرية ‏ الدرامات الطقسية _ التلقين 
في سبارطة ‏ في كريت ‏ فى اثينا قص الشعر _ القربان 
البشري في التلقبن س ولادة زبوس ‏ الكورشون _ ولادة 
وموت دایانانسیس ‏ التبني ‏ التاليه ‏ ذات الخوار س 


o 


يلوبس ٠‏ اصل.الالعاب الاولبية - موت الملك القديم ‏ 
البريتائيون . النلقين في ابليوسيس ‏ الطقوس السرية 
الاليوسبيية والالعات الاوليية س علاقه الطقوس السربه 
باتلقين البداثي ء 


۸ س دایانایسيس 1۷1 


دايانايسيس وآبولو ‏ الشكل الاصلي للتلقين - النلقين في 
الصين القديمة - شعر مدخل الطببعة ‏ المهرجانات الفلاحية 
في اوربا الحديثة س نظريه فریزر س الايرسيوتي والفارما کوس 
(الباخوسيول) ليوریيديس ‏ اغردونيا - آسطورة 
للكورغوس ‏ العغطس في لاء زواج دابائایسیس ‏ ناث 
دروتیوس ‏ آبو ‏ هرا والنقرة ى الجعية الدابانايسيسيهء 


1۹۹ الاورقبوسيه‎ ٩ 


دايانايسيس والحكىم الاستبدادي ‏ آربون - اصل 
الأورفوسة الثر سي __ صناعه التعدين س الأورشوسة 


و(اصل الآلمة) المسيودي ‏ دايكي ‏ الحب - الأخرويات 
) الاورفيوسيه الروح والجسد انان ا الدولات س 


دنودوروس والمناجم الاساطر الاورشوسه س الأورفوسة 
والحركة الديموقراطة + 


۲1۹ الديثرامب (القصيدة الحماسية)‎ - ٠١ 
: اليوم الاول من مهرجان مدينة دايائيسيا.- بومبي » آغول.‎ 


o 


کوموس ۔ دایانایسیس ورا آربون والدشامب ‏ 
ارخبلوخوس ى قرنيمة الكورشين ‏ الإله والكاهسسن 
والشاعر ‏ بنات ايليو ير البومبي والستاسيمون ب مسرحيه 
لآلام الدايانابسيية ‏ البقايا الطقسية في التراجيديا ٠‏ 


۲۲١ ے التراجیدیا‎ 1١ 
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س الديمو قر اطية 


تطور الممشل الثالث م الثانی م الرسول ‏ زاشوس 
وميلائثوس ‏ العناصر الكوميديه في مسرحية (الباخوسيون) 
هيبو كرتيس واکسارخون _ اصل المثل ب علمنة الطقوس 
الصوفية ‏ الشكل الستروفي" ى اللازمة ‏ كوموس 
وآغون ‏ ااغرونیسیس ‏ ستيخوميثيا ‏ الاحاجي ‏ خشبة 
السرح . مسرحيات الطقوس الدينية في القرون الوسطى ‏ 
اصل الدراما في طقوس المشيرة الطوطبية ٠‏ 


القسم الرابع 
اسخیلوس 


البطن والمواطنة _ قوأعد الارڻٹ في اتیکا » غورنینا وإاسسارطه 
مر کز النساء في اسبارطه ‏ في اتيكا اليدانة اعادو ” 

النظاح القبلي الاتیکی ‏ اصادح التقوبي سے ارسطو والنظام 
القبلي الاتيكي ‏ الايسونوميا ‏ فثاغورس ‏ الاهمية 


o 


۳ 


السياسية للفيثاغورسية الاولى ‏ علاقتها بالاورفيوسيه ‏ 
هيبوقراط ‏ اتتصار الطبقة الوسطى . 


الينا وفارس A۹‏ 


نشوء الامبراطورية الفارسية ‏ کلیسئینیس وفارس ب 
میلیتادیس ‏ ماراثون ے فیمیستو کلیس انشقاق الیوانبین 
سالاميس ‏ سقوط يميستوكليس د ورة الاقنان 
الاسبارطين . سقوط كمون الاستعمار الاليني 


1 ¬ الرباعية 0ء 


9ا س 


المسابقات في مهرجان مدينة دابايسيا _ اصل الليتورجيا ‏ 

المسرحية الساتيرية ‏ بيكارد - كمبرج وأرسطو ‏ الفحش 

الطقسى ب اصل الكوميديا ‏ الدراما البيلوبونيزبة ‏ لينايا 
اساس الكومداا الاتبكية الطقسي الملاىة ٠‏ 


أو ريستبه ا 


حياة اسخيلوس - المرحيات التبقية س اسرة أقربوس . 
«اغاممنون» ‏ «حاملات الشراب» ‏ الرمزبة الاسطورية _ 
اہولو والایرنات سے تطهیں اوریستیس .ب «الارواح النتقمة» 

س ما هي العداله ؟ ‏ ابولو دلا ارتي سے الایرتات 
وسیمناي ب میتوبکوي ب الو کب الباناب 
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46 السرحيات السانقة‎ 1٦ 


«الفرس» ‏ اسخيلوس والتراجيدية المغردة - لاسبعةه ضد 
طة» س من العشيرة الى الدوله ‏ اسطورة ابو س الدانايدات 
ے رالتضرعاٹ» _ لادا ترفض الدانایدات الزواج س الزواج 
اللقحمى فى مصر - اسخيلوس والزواج اللحمي ‏ ارسطو 
والنراعات على الوارثات ‏ محاكمة هاییر منیسترا ب 
ئيسموفوراي اكلشاف الزراعة ٭« . 


۷ = لروهیسا 1۹ 


الصوفية ‏ عبادات برومیٹبوس ب هرقل ‏ هل بروميثيوس 
على خطا _ النظرة الشعبية الى الطاغية ‏ زبوس طاغية. ‏ 
تصوير بروميثيوس س الحكمة عبر المعاناة. أصول المدنية _ 
تر کیب «برومیٹیوس مقیدا» ب «برومیثیوس طلیقا» س 
دبرومیٹیوس حامل النار). موسشسیبسون ‏ کرتیاس س 
فيثاغورس ووفظيغة الدين الاجتماعة ہے بروتاغوراس ‏ 
فیلیموں ‏ دابوجینیس ‏ شیللي ۰ 


تطور التراجيدية المغردة ى.العمال .الارقاء . الإستعمار س 
التناقض في الديموقراطة الاثينبةه ‏ سوفروسيني س وظيفة 
النقود ى النقود في الفكر اليوتائى . انحلال الكورس. ‏ 
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بربیتيا س علاقة سوفوکلیس باسخلوس ‏ «اللیکترا س 
«اودیبوس تیرانوس» ‏ فکر سوفو کلیس بورییدیس ب 
«آیون» ‏ «الباخوسيون» ‏ تفسخ السياة العائليسسة س 
امیدا» س تدمير ميلوس ‏ د«النساء الطروادبات» _ المثالة 
والمادبة ‏ مورا ء أناناكا » ثيخي س نهابة النراجيديا اليونانية. 


۹ ب الرحمة والخوف ۴ 


کتاب (الشعر) لارسطو ‏ کاثارسیس ‏ الصرع - طقوس 
الكوريباتيين ‏ نظرية المس البدائية - امس في عبادات 
دابانادسيس ‏ الهستيريا ين الشعوب البدائة ‏ اصل 
العسادات الاورفيوسه والداباناسيسية السايكو لوجي 
المسترريا الدينية في ايليوسيس ‏ «آبون» افلاطول ‏ الشاعر 
ممسوس ب لامشل التراجيديا والعبادات السربه - وظيفة 
الكاثارسيس الاجتماعية والفنون ء 


جدول باتحدات والاعلام 


ه١ الاحداث‎ ١ 
o14 س الاعلام‎ 
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عن ھیزا الكتاب 


فا ا ن المسرح اليوناني القديم كث کر وما کت کک ن السياسة وجذورها 
الأاجتماعية فى اليونان القدية كثر ايضا i‏ ا ن هذا المسرح منظورا اليه 
من تلك السياسة وجذورها قلیل ات ا يڪن تادر . والكتاب الذى بين يدى القارىء 
لعزي مط من هذا الحمع والربط الغريدين بين استيعات النصوصر ا وفهم 
اصوها السياسية. الاأحتماعية . فمۇلفه . الاستاد جورح تومسن .» کان استاد 
اليونانية في عدد من,الجامعات البريطانية وعضو شرف فى اتاد الكتّاب اليونانين 
وقد کتب غا ن الكتب عر ر اليوتانية واداما . 


و تكمن اميه ترحة هدا الکتاب لی ن فى جرد اغتاء الك ة الع بية غا 


الدراسة الاصيلة للفكر السياسي اليوناني القديم عبر مسرح اليونان القدية » بل في 
امکان اتخاذها دل ل يستضاء به ف أيه دراسة لادة ممائلة . وقد حظى الكتاب بمكانة 


مر موده دال المعنسن بالفكر والمسرح اليونانيسن داخل موطن الولف وخار جه 


RCS BS › موسسة وروس‎ 


N4: اھ‎ eR iF دراسات‎ 


0Y LE/ DIRKAY., اللسر تكس‎ 


ت ہے کی ہے سے = ےد .ست >2 سے ہے . 


